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تأنيطه 
مركت رالقصب ىكبود زلط 


اير سماد المساعر هاعم ار لقي 


حي امقر نظت 


الميكز العصربي 
الثقافة والحلوم 


ص ب : 4ل/اه ‏ 1 بير وت - لبنان 


امد له ري المالمين والصلاة والسلام مل رسول الله سيد اتخلق أجممين. 


< وبعف 6-. 


فإن القرآن مأدية0٠كلا‏ بشع منسبا القراء والدارمون »هما تناولوا عنما 
وأطالوا الملوس حوهًا . بل كلا تناوثوا واقتطنوا عن عارها غات شييتهم 
وتهددث عندم الرقبة فى الاستزادة . ولاعجب فالترآن مأدبة الله وكلامه 
الذى لاتنقضئ عجائبه ولا يشلق ح نكثرة الرد . وءن هنا كثرت الاراصات 
خول كتاب الله وتشمبت هلى عى المصور فظير من المداه هن تناول إعرابه 
وظير متهم تناول أتكامه وظير منهم من تتناول أصباب نزوله » وظبر نهم 
من تناول تفسيره ٠‏ 
وفى الترن السابع الطجرى نبغ فى التفسير هدد من الغربن كانمن يم 
« أبو هيد أن تمد بن أجد بن أى بكر بن فرح القرطبي »> ولقد اخترته 
ارسالق لأننى أعجبت بالقرطبي من كنت طافيا : أعجبثي فية أنه لا يتناول 
فى تفسيره سألة علمية . ولا يطرق يحثا ولا يعقد منافقة إلا أجاد فى كل ذيك 
ووف . وأعجبى فيه أن مسائله وبحوثه ومناقشاته س يكير من الأحيانيس 
(1) مأدبة بالشم: الصنيع يعبتمه الائمان فيدهو إلية الناس فكأن القرآن صنيع 


صامه أللة. هز وجل للناس هم قيه خير ومناقم ٠‏ 
انظر تضير القرطبى ج ١‏ ص ه وما بعدها . 


لا مخرج بتفسيره إلى حد الاستطراد الممل » بل تنهر الطريق لمن يريد أن 
يستكثدن ألفاظ القرآن ويعرف ممائيها . وكنت كلا تقدمت لى السن أمس 
غذه الحقيقة وأحس أن الكتاب موسوعة عدية رائمة . فلما وفقنى الل فى 
الدراسات المليا » وآن لى أن أ كتب بحنا قنز إلى ذهنى ذلك الإعجاب 
الذى شب مم « بالقرطى > فل أتردد أن يكون وضوع هذه الرصالة < القرطى 
ومنهجه فى التسير » وما قوى ذلك فى نفسى ألى وجدث هذا الموضوع بكرا 
لم يتناوله أحد ول يكتب عنه باحث ٠‏ 


ولقد قسمت هذه الرسالة إلى ثلاثة أبواب وخاعة . أماالباب الأول فقد 
جعلته لذراسة « القرطى وبيئته » ويتشسكون ذا الباب من “قسة فصول ٠‏ 
ترججت فى الفصل الأول لاقرطى > وشيوخه » وفى النصلٍ الثاتى مدت 
عن أخلاق القرطى وثقافته » وفى الفصل الثالث محدثنث عن عقيدته » وف 
القصل الرابع تناوات الحركة الملدية فى عصر « الفرطبى © ثم تناوات فى 
الفصل اعخامس الأحوال السياسية فى عصره أيضاً . 

وأما الباب الثاتى : ققد عقدته لبيان المصادر التى أعتمهد هليها القرطبى 
فى تفسيره» ولدراسة منهجه ‏ والأسس التى قام عليا ذاك اليج » ثم لبيان 
القيمة الملدية لتفسيره وتأثر المفسرين به » وجاء هذا الباب فى « أحه 
عشر فصلا » . 

تمحدت ف الفصل الأول عن مصادره » وق التصل الثانتى تحدثت عن 
موقف « القرطى » من قضية التفسير المأور والتفسير باارأى »ثم تحدثت عن 
منبجه فى التغمير الأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المبحاية 


والتابعين . 


ا 


وف الفصل الثالث يدنت موثف القرطى من القرأءات الشاذة والمتوائرة 
وطريقته فى كل ملهما وف الفصل الرابع تناوات بعض المراحث اللنوية الى 
استخدنها القر طى فى تفسيره ويدنثأ*آابر, زَكتيرامن سائل النحو بينوازائهم» 
وأعتمد عليها فى توضيح الآيان » 0 محخدثت عن استشهاده بالشمر فى مجال 
التحو والألفاظ الغريبة » وبينت موقفه من الثمر الصنوع والجبول الذى 
لا يعرف قائله. وأخيراً تحدنت عن استشهاده بالحديث فى هذا الجال وموقفه من 


عله النضية . 


.وف الفصل اخامس تناولت «وقف القرطبي من البلافة ويينت أنه كان 
لا يتوصع فى الأسرار البلاغية. 

وف القصل السادس محداثت عن التضير الرمرى » وموقفه من التفسير 
الرعزى الذى استعملته الصوفية » وموقفه من التفسير الرغرى الذى استمملته 
الباطنية ! ثم محدئت عن أشبر مصادره من التفسير الصوفى . 


وف الفصل السابع تناولت الأحكام فى تفسير القرطى ‏ فتحدنت عن 
موقف القرطى من الفقه ا السك ء ومن الفقه المقارن » ثم من الثقه المبنى 
على أحاديث الطلاف - وبينت أن الترطى لم يتعصب لمذهيه ول يلتو بأدلة 
أنخصم . بل كان يناصر ما يرأه حقا » وفى الفصل الثامن بينت أن القرطى 
أبدز فى تفسيره كثيرا من قوا عد الأصول ولمكنه ل يتوسم فيها وسم 
الأدوايين » بل عرض لها فى صورة تسأعد على فهم الأحكام وتوضيحها . 


وفى الفصل التامع تحدثت ع نمنيج القرطبى فى الحديث» فتناوات موقفه 
من مخرحم الأحاديث » وموقفه من تصحيح الأحاديث وتضميفياء وموقفه. 


ن 
الأحادرث الضميفة والموضوعة . 


4 مم 


وفى الفصل الملشى محدنت عن موقف القرطبى من الاسرائيليات . 

وفى الفصل المادى عشر تناولت القيمة. العدية لتفير القرط وتأثر 
المفسرين يه . 

أما الباب الثالث والأخير : فقد عقدته لبيان مدىتآثر القرطى بالقاضي 
أبنى ممد عيد الحق بن عطية 4 وناقكت ما أثير حول هذه القضية . 

وأما اطامة فقد ذكرت فيها ما توصات إليه من نتأئم » وما ناقشته من 
آزاء وأئرته من أحتالات . 

ولمل أ كون قد قدءت ببذا البحث المنواضع للسكتبة الإسلامية شيئا 
جديداً.. وأسال الله تيارك وثمالى أن ينقم به » وأن يغفر لى خطئى وتقصيرى 
إنه أهل التقوى وأحل المففرة . 


د . القصيى مود زلط 


(لتص ل لوت 
نشاة القرطى وشيوخه 


لم نشر للراجع التاريخية إلى السنة النى ولد فيها د أبو عيد أن مد بن, 
أحمد بن ألى بكر ابن فر-(١)‏ .. الأنصارى المزرجى الترطبي » ولكتها 
تنذق جميعا على السنة التى مات فيها» بل وتحدديوم وفائه وأنه كان ليلةالاثنين 
الناسع من شوال سنه ١‏ ه» ولقد يمنت كثيرا فى كتب التراجم والليتات 
على أعثر على ترجة مفصلة 4 حتى أكون منبا حلفة كاه هن حياته ولكنى 
وجدتها لا نشير إلى أسرنه ولا تترجم لأبيه ولا تتتبع صاحبنا فى مراحل حياته 
بل ل تلق إلا بصيصا من ضوء على حياته كايا لا يمسكن أن أنفد .ن خلاله إلى 
مكرين هذه الخلقة . 

وكنت أسائل نفمى : هل نشأ القرطيف إبدت عز ونعمة أم فى يدث فقر 
ومتربة؟وهل نأ فى كنف أبويه أمثرى بتها أشرف عليه فى يتمه بعض أقاربه 4 

وعلى فرض أن القرطى نشأ فى كنف أبويه . فول كان أبوه من الفلماه 
تأشرف بنفسه على تربيته فى السنين الأولى من حياته وسقاه من مميئه ووجهه 
هذه ألوجبة العلمية أم كان من المامة قأسلله إلى الأساتذة وللماين ؟ ؟ 

كنت أسائل نفسى كل هذه التساؤلات فأتابع البحث ولسكنى أعود ينى. 
حنين . وبيما أنا أخراً فى تخسيره وقم لى قله عند قوله تعالى « ولا محسين» 


(1) فرح يذتتح الغاء وسكون إلراء وحاء عبيلة . 


حب اعد 


القبين قتلوا فى صبيل الله أموانا بل أحياء عند ديبم برزقون . فرحين جا نام 
ل من فضله ويستيئزون بالذين لم يلحقوا بهم من خلنهم آلا خوف عليهم 
ولام يحزنون20 »> أنه قال فى اللسألة الخلامسة : 


0 المدو إذا صيح قوما فى منازهم و ول يعاو 0 به فقتل منهم 6 فل يكون 

حك حم قنيل للمترك أو َْ شار للوتى . وهذء المألة ؤتمت عندنايقرطية 
أعادها الله ٠‏ أغار المدى - قصيه الل ح صبيسةالثالث منرهضان 0 صنة 
سبع وعشرين وسيّائة والناس فى أجرانهم على غفلة فقتل وأسر وكان هن 
من قل والدى رحمه الله. فسأات شيخناللقرىء الأستاذ أبا جعفر 0 وف 
بأنى حجة فقال : غسله وصل هليه فإن أب . يقثل فى الممترك بين الصغين . 
ثم سألت شيخنا وبيع بن هبد الرححن بن أحد بن دبيع بن أى فقال : إن 
حكه حم القتلى فى أامترك . م سألت قاضى الجماعة أبا الم ر على بن قمارال ووه 
جماعة من الغقهاء فقالوأ : هله وكفنه وصل علياء قفملت .ثم بعد ذلك وافت 
على المألة فى « التبصرة لأىالحن الخمى > وغيرها ولو كان ذلك قبل 
ذلك ماغساته وكنت دفنته ده فى ثيا90) , 


وأقوى ما يؤخذ من هذا ال صأن < الترطى © تدأ فى كاف أبيدورمايته 
وأن أباه كان يشتفل بالزراعة وكان يباشر حصاد أحد الحاصيل بوم قل مم 
غيره من المساهين على يد النصارى يقرطية منة 89م . 

ولقد كانت < قرطبة » فى ذلك الوقت تدين بالطاعة لزعيمها « محمد بن 


يوسف ين هود > دان ضنة 68 م » الذى استطاع أن يخلم طاعة الأوحدين 


(1) آل ران آية قدوء ملاواء 
(؟) تفسير القرطبى ج 4 ص ؟0ا؟ دار السكاتب العربى . 


سابهم سدم 


وأن يدعو لنفميه منذسئة 596 ه قباسته2 عردية وماردة وبطامو س وقرطبة »> 
ورأى التصارى فى د أبن هود » عندما توالت طاعة القواعد الأندلسية له 
خطرا يهددم فأ كثروا من الغزوات على أملاكه حى يحطموا قوته قبل أن 
تستقدل » فاستولى ألفونسو الناسع ملاك « ليون »> على « ماردة وبطليرس »> 
ملة باهو ه وخرج أبنه فرناندو الثالث فى نفس السئة من < قشتالة > يقواته 
وأتبه جئوبا حى د فحص غرناطة » وهو أينًا سار يغرب القرى وينمف 
الزروع ويسبي الذرية . فلمل الغارة الى أشار إلييسا القرطى كاات هلى بد 
القعتاليين عندما أبوا إلى الجنوب فإن قرطبة نتاخم حدودم , وثقع ف 
طريقهم (20. 

وأن هذا النص رهم أنه أعطانا شيئا فإن النموض لايزال يكتنف 
حياة « القرطى »؛ ولكتتى أستطيع أن أقول أن القرطى - واد ف صعر 
الموحدين فإذا فرضنا أنه ولد فى الحلقة الأخيرة من آلقرن السادس الهجرى أو 
قبل ذلك بقليلء فإنه يكرن قد ولد فى عبد الخايفة د ,هقرب بن يرسف 


أبن عيد المؤمن » دحده - 896 ه 6 . 


وهندما بلغ القرطبى من امير حدا يسمح له بتلق التعليم تعلم العربية 
والثمر إلى جانب مله الفرآن . وهذه طريقة فى التمليم انقرد بهس١‏ أهل 


(5) راجم (الاحاطة فى أخبار غ_ناطة) للسان الدين بن الخطيب ح ؟ صلاة .وانظر 
هصر الرابطين والوحدين فى الغرب والاندلس للاستاذ حمد عبد الله حنان ص 84 ؟ وما 
بدعا . وآ نظر لخريطة تبين تفسكك الدولة الوحدية والدول التى قات مكاتها فى نفس 
الرجعم ص 9ه وخريطة تبين أنهيار الاندلس وماكسبته المالك الاسبائية النصرائية 
ا . وأن القرطبى بموقفه الصرييح ‏ من أن قتيك الكت ر الذى أخذ فى قفلة 
لا يفسل ل يتفق هم حكثير من الققباء والاثمة . 


صضاواه 


الأندلس وم فى هذا يخالنون سائر الأمصار الإسلامية الأخرى حيث ينمل 
الممبيان القرآن وحده أولا دون سائر العاوم . 


ولقد انتقد طريقة الأندلسيين القاضى « أبو بكر بن المرلى» <ات 
0# م » ودط إلى تمليم الصبيان الاغة والشعر أولا م القرآن الكريم لأنه يبهذا 
يسبل عليهم القرآن ٠‏ 

وامتدح و ابن ليون » طريقة د ابن ألعربى » ولسكنة قاد فبين أن 
الى إذا اقتمسر على الافة والشمر حى يكير قد يحول ببنه وبين تعلم القرآن 
حائل أو نكتر عليه مشافل الحياة فينقطم عن العسلم وعنا يفوته تلم 
القرآن00 , 


نم واصل 00 > كعايمه وثر قى فيه فتنقل بين حلقات الللم فر قرطبة 
إلى ا هاء ولتهد كانت حلقات الم مننشرة مجميع المدن الأندلسية وكانت 
الساحجد أما كن هذه الحلقات وتمالمنا < كتب التراجم > يجموقة من 
الأساتذة تصدروا للتدريس فى المساجد ووعلى سبيل المثال فى ترجمةه عبد الله 
أبن باديس بن عبد لَه يناديس اليحصى > فبين ابن < الأبار » أنه نشأ فى 
بلنسية!") >. وكانت 4 رحلات علية إلى د إشبيلية؟' وإلى فاس(؛؟ » 
التق فيها يكثير من الءلهاه وأغذ عنبم ثم عاد إلى بلنسية وتصدر التدريس 

(1) متدمة أبن خلدون ص هلاه . 

(؟) بلنسية : يفتيح اثباء واللام وسكون النون وكسر السين وقتح الياء . 
هدينة مشبورة بالاندلس تقع شرق قرطبة ٠‏ 


() إشيلية : بكبر الهمزة وسكون الشينه وحكسر الباء الوحدة وياء ساحكنة ولام 
ويأء خفيقة هدينة عظيمة بالامدلس قر بى قرطبة ٠‏ 


() قاس : بالسينه للهملة مدينة مشبووة من هدن اقرب ٠‏ 


اسمن موسي 
بامسجد الجامع وكانت وفاته فى شعيان منة 599 و(١).‏ 


ويبدو أنه إلى جاني هذه الجلقات كان :جد يعض المماهد لامادية وكلاهما 
يشبه التمليم الجامىكولذلك لم يظبر! فى المدن . أما الترى فسكان يقتعسر فيها 
على المدارس الى نشبه التمليم الابتدالى والثانوى فى هسرناء وكانهذا أيضا 
إلى جانب الحلقات والمماهد فى مدن الأندلس: يقول صاحب و الإسلام 
والخضارة العربية » . 


د أنثأ الأندلسيون فى كل ناحية المدارس وخزائن السكتب وأقاءوا” 
فى العواصم الجادعات التى كانت وحدها مواعطن الل فى أوربا زمناطويلا»0؟, 
ويؤيد الدكتور «جودت الركالى» ذلك قيقول : « وازدهرت المماهد 
لعلدية أيام الموحدين بللغرب والأندالى وكانت المماهد الأندلسية فى إشبيلية 
وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية يوءئذ مجع العلوم والممارف ومتصد الطلاب 
من كل فج796). 
ويشير القرطبى إلى بعض شيوخه الذين تلق عايهم يقرطبة فى حادثة 
مقثل أبيه ويبدو أنه فى هذا الوتت لم يكن قد استكيل دراسته فانه أخذ يسأل 
. ويستفتى . ولكه أغذ السير وتابعه فى هذا الطريق . فقد كانت الأندلسيين 
عزعة وثابة حازم على ذلك فى صير ولد » فقد مثل أحد الأندليين عن 
أكلة لغوية قعجز عن ممناها أمام من مخجل ره فأقسم أن يقيد رجليه 


(1) انظر (السكملة )لابى عبد الله محمد بن أبى بكر التضاعى الشبير بابن الابارح 
علا ص اله 

(؟) الاسلام والحضارة العربية للاستاذ حمد كرد على ص ٠5؟‏ ح ١‏ 

(*) ف الادب الاندلى للدحكتور جودت ازكابى ص لاه 


احم 1 حسم 

بقيد حديد ولا يتزعه حتى.يحةظ (ااغريب المصنقف)(١)فاتقق‏ أن دخات عليه 
أمه فى تلك ألطال فارتاعت قال : 

ريبعت عدوزى أن رأتى لابسا حاق الحديد ومثل ذاك بروع 

قالت جننت فقلت بل هى ممة هى هنصر الملياه والينبوع 

سن الفرزدق سنة قتبيتها إفلماسن الكرام تبوع0) 

وقريب من هذا ما حى عن ( أبن حزم ) فإنه لم ينصرف إلى الفقه 
انصرافاطيانى صدر حياته بل كان يدرس الحديث والأدب والأخبار وبض, 
العلومالعقليةوالفاسغية ومع ذلك كان يناظر فيه ويجادل ولقد نقل د الذهبيء 
فى د تذكرة المفاظ »> عن بعض معاصر يه أنه قال : با نحن ببلفسية ندرس 
المذهب - أى مذهب مالك س إذا بألى حزم يسممنا ويتعجب » ثم سأل 
ال#اضرين عن شيه من الفقه أجيب عنه فاهترض فيه ٠‏ فقال له يعض 
الماضرين : هذا ليس من منتحلاتك. فتأثر ودخل منزله فاعتكف فيه فترة » 
وما كان بعد أشور حتى قصدنا إلى ذلك المرضع فناظر فيه أحسن مناظرة ٠‏ قال 
فيها : أنا أتبع الحق وأجهد ولا أتقيد عذهي(5)* 


وبهذه المزعة القويةأخذ القرطى يشق طريق المل ويسير فى هروبهه وءن. 


هنا وقمتك المألة التى استفى فيها شوخهء. فى كتاب « التبعسرة © وغيرهاء 


والنص السابق يوضح لنا أن من جملة شيوخه الذين تتلذ عليهم بقرطبة * 

)١(‏ كتاب لفوى « لابى عريد القامم بن سلام » التوق منة ؟؟؟ ع 

(0) نقح الطيب « للقرى » ح ؟ ص 45؟ . والفرزدق هو الذى سن ذلك حيثم 
قيد رجليه وأقسم ألا يذعهما حتى بمحفظ القرآق السكريم . 

() « ابن حزم »> لاستاذنا الشيخ مد أبوزهرة س و“ 


لوه 


< أبو جمفر أحمد» الممروف بأنى حجة »,د وربيع بن عبد الرجمن بن أسمد 
أبن ربيع بن ألى » أما الأولفبو : أجد بن ممد بن القيسى ويعرف بابن أبى 
حسجة لا إأببى حببة . س- فلمل التحريف وقم من الفساخ س- وهو من أهل 
خرطية امتدحه ابن الأبار بأنه كان هالما بالعربية وهلوم القرآن» ثم ذكر له 
هدة مؤلقات وبين أن 4 الختصارا على الصحيحين . ولا سقماث « قرطبة» 
فى أيدى التصارى سسنة 50# ه قادرها إلى إشبيلية » وصكن بها حينائم أنجه 
إلى ميورقة(')فأسيرته الروم وامتحن بالتمذيب وتوف على أثر ذلك >يورقة 
صنة ع9 و(0) 

ولقد ميألهذا الشيخ جملة من الاساتفة الاجلاء منهم : «أبوالفاسمخاف 
أبن بشكوال 06؟)المتوى ستة هه ه وأقى؟" سين تأليفافى أنواع عنتلفة. 

ومنوم 2 ابن عضاء أجد بن هيد الر هن بن تهبن مضّاذ» المنو فى سنة 55م 
كان من أعل قرطبة كان بارعا فى القراءات والحديث هارفا بالفقه والأصول 
متقساف عم الكلام والعربية وصفه #صاحب الديباج(4» © فقال: كان كريم 
الأخلاق حسن القاء جميل العششرة لم ينطو قط على إخذة لمسل عفيف » اللسان 
ادق اللبجة نزي الحم ةكامل الحروءة حسن المشاركة فى الملوم على تفار يمها 4. 


)عورف بالفشح ثم الضم وسكون الواو والراء جزيرة » فى شرق الاندلس ‏ 
أبظى مسجم البلدان ٠.‏ 

(؟) عصر الرابطين وللوحدين ف للغرب والاندئس عالقسم الثانى ص 1908" ثقلا 
عن التسكملة لابن الأباو وان ابن الجوزى المحدث . وسالة دكتوراه لازميل « أبو 
:الملا على أبو الملا » نسخة خطية ييكتبة أميول الدين .* 

(#) ضبط هذء الكلمة بعض الؤوخين يضم الباء والسكاف وضبطها يعضهم يفتتالياء 
وقم الكاف وادفى « ابن فرحون » أن 8« ابن لكان » ضبطها يضم الباء 
والكاف ولكن « ابن خلتكان »6 ضبطها بنتح الاء وم السكاف . انظ الديباج 
اذهب لابن فرحون ص 114 وانظر التسكملة « لاين الانار عس ##ه ح 1 وانظر 
< ونيات لاعيان » لابن خمكان ح + اص 294 

() الدياج الذعب ع 57 وما بمدها . 


امس ## مس 


أما الشيخ الثانى قهو : و ربيع بن عبد الرحمن ب نأحمد بن غبد الرءن. 
أبنر بيع الأشعرى » مى أهل قرطبة وقاضيها بكب أبا ميان يقول نه 8 أبن 
الأطر » 2 وكان رجلا صالحا عدلا فى أحكامه نبيه القدر والبيت » ثم بين 
أنه كانت ل مشاركة فى هل الحديث وتحدث بعد ذلك هن خروجه من قرطبة 
ققال < وخرج من وطنه لما استولى الروم عليه يوم الأحد الثالث والعشرين 
لشوال سنة 6ه ه فنزل إشبيلية وها توفى فيا بلنى على إثر ذلك 00(6. 


ولقد توفرت لهذا الشيخ أيضا جملة عن الاسايذة الممدودين فى الملل 
والفضل منبم :أب ودين حرط الله وهوعبدالين صليانبن دأود بن تمر حوط 
الل الأنصارى » برز فى الحديث والققه والقراءات والتحو والأدب والشعر . 
وكان من العلماء العاملين سنيا محانيا لأعل البدع والأهواء وتوقيسنة 00م 
بغر ناطة وأصله من بلنسية ثم نقل إلى «مالقة» ودفن ا .290 


ول نشر ازاجم التى ترجمت ققوطبى إلى هذين الشيخين . 

وفى قوله تعالى « من ذا الذى يقرض الله قرضا حدنا فيضاعقه 4 أضعاظ 
كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجمون » ذ كر « القرطبى » أقوالبعض 
الممصابة بسند أحد شيوخه فقال فى المسألة الأولى + 

ولا نزلت هذه الآية بادر أبو الاحداح إلى التصدق عاله ايتفاه ثواب 
ويةع م قال: 


. التكيلة لابن الانأرج 1 ص 77 وما بعدها‎ )1١( 
وعصر‎ 1١49 (؟) الرجع السابق ح * ص ٠ه وما بسدها واتظر الديباج ص‎ 
٠ 819 للرايطين والوحدين القسم التانى س‎ 
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< أخبرثا الشييع الفقيه الامام الحدث القاضى أبو عامن يحبى ب 
أححدينمنيم الأشمرئ نيا ومذعيا يقرطبة أعاذها ال فى ربيع الاخ 
وَفشرين وسائة قراءة مبى عليه قال :أخيرنا ألى إجازة قال قرأن 
كر عبد العزيز بن خلف ابن مدين الأؤدى عن ألى عبدان ؛ 
داعا عليه قال حدثنا أبو اللمسن على بنمهران قال حدثنا أبو الى 
عبد الثهين زكريا بن حيوة النيسابورئ سنةست وستين وثلاعاثة: 
أبو زكرا يمى بن زكريا قال حدثنا مهد بن معاوية بن صالح قال 
ابن خليفة عن ميد الأعرجعن عبد الله بن الحارث عن عبْدالين 


ا نزلت « من ذا الذى يقرض الله قرضا <سنا » ال « أبى 
يارسول الله أو إن الله تعالى بريد منا القرض ؟ قال: نمم يا أبا الدحد 
أرى يدك. قال: فناوله . قال : فإنى أقرضت اله حائطا فيه سئبائة ‏ 
يعثى .حت ألى المائط وأم الدحداح قيه وهياله قناداها :يا أم الد 
لبك »قال؛ اخرحى فقد أفرضت ربى عر وجل حائطا فيه ستمائة نه 


فى هذا النص يذ كر القرطبى أحد شيوخه ويذكر أنه أخيره 
منه غليه ست ينبب نزول الآية : والقراءة طرق من طرق الرواية 
ما رواب مويه بواج كنت انك الفا أو عيْرَك وأات نسم 
فى كتاب أو من حفظ أو كان الشيخ يفام يق رأغلية أويجسنك أ 
الحدثين يننمون القراءة د عرض > لأن القارىء يعرض ما يقرؤه 
كا يعرض القرآن غلى إمامه ب 


٠ تقسير القرطبى ح “لا ص 777 آية ه ؟ من سورة البقرة‎ )١( 


مد واه 


واختلت العلماه نى القراءة والساع مهنا أقوئى؟ قتجب قريق إلىالتسوية 
نبناوقهبافريق آآخر إلى ترجبنعالمباع على القرأءة وهذا مذغبٍ لمرو أما 
«المذعتب الثالث فرو ترجيح القراءة على السياع.. 


ؤشرط ينض الحدثين وبءض الظاهرية فى صحة الرواية بالذراءة ياقرار 
0 التشبيخ عند مام المراع بأنه يا قرىء عليه والصحيحأن هذا شرط غير لازم 
٠‏ :يا قال جمهور الحدثين والفنباءء ولقد ا كرمالكرضى الله هنه على من طليمته 
التصريح بالإقرار ولم يبه إلى طليه. 


١‏ قأل يحيى بن عبد الله بن بكير : لمسا عرضنا الموطأ على مالك بن أنس 

نرحمه الله قال ف رجل من المغرب :يا أيا عبد الله أحدث به هنك ؟ قال: نسمءتال: 

٠‏ انحدثنا مالك ؟ قال: ننم أما رأيتتى قرغتنفى لمج وععت عرضع» وأقت 
سقطة وزلة» فن دشم غيرى ؟ لمم حدثوأ به ع وقولو! ‏ حدثنا مالك. 


ومن صيخ القراءة : < أخبرثا > ولكن هذا الافظ إذا استعمل مطلتا فوو 
...من صصبغ السماع فإذا استعمل فى الرواية بالقراءة فالأحوط أن يستممل مقيدا . 
كأن يقول الراوى : أخيرنا بقراءى أو قراءة عليه وأنا أبجم() وهذا يينفق 
مما ذكره الترطبى » أما الشنيخ الذى ذ كر أنه قرأ عليه فإن المراجج لم 
ثذ كرف جملتشيوخه دم أعثر على ترجمة بهذأ الاسم وإنماوقع ىق كتاب 
1 :< الديباج المذهب » ترجمة لشيخ يسمى < يحيى بن عبد الرحيم بن ألهد بن 


)١(‏ راجع « الاماع للقاغى عياض » بتحقيق الاستاذ سيد صقر ص 7٠١‏ نوما بمدها 


0 «ومعرفة السنن والآثار للبيبق بتحةيق الاستاذ سيد صقر ص 8ه وتدريب الرأوى الس 
: 3 ميق 3 ِ 


:::عس ١168‏ وفهبرست ابن خير س “19 . 


ا 


. بيع الأشعرى > ويك < أبا عاض > قال : « ابن فرحون » فى ترججته : الما 
الجلل الحدث الحانظ واحدعضره وفرمد دهره »كان رمه الله تعالى الا من 
أعلام الأندلس ناصرا للسنة رادما لأهل الأحواه متكلا دقيق النظر سديد 
:البحث نول للناظرة شديد التواضع » ثم ذكر صاحب الديباج « أنه ولى 
قضَاء الجاع بقرطبة وغر ناطة»وذكر جملةءن شيوخه , وأنه حدث عن والاه 
النالمالحدث ألى الحسين عبد الرحيم بن ربيع ؛وشك فى وفانه فقال دوتو سنة 
سبع أو مان وثلاثين وسئاثة » . 


. ووقع لى فى < التسكملة » د لابن الأبار » ترجمة لشيخ يسمى < لي يبن 
هيد الرحن بن أحد ين عبدارحن ابن ديع الأشمرى قرطي وك ل 
2 بأنى عامس > قال بن الأبار وهو يتحدث عنهد مع م نأبيهأىالمسين » وكان 
إماما فى نعل اكلام وأصول الفذه نوظرهليه فى كتب ألى المعالى الجوينى : 
« الثامل والارشاد » وغير ذلك نم قال ٠:‏ وول تقشاء بلده إلى أن أخذها 
الرونفى سنة ثلاث وثلاثين وسنمائة رج منها فولى قضاه غر ناطة وتوفى بهالنة 
مصروظ بقالج أصابه وأقمده سنة وقول توف فى دبيع الأول سنة تمع 


وثلاثين وسمائة وولد سنة “!0ه هم. 


وثقل صاحب ف نيل الاتتبايج يتظريز الديناج »هن .ابن الأبإر أ كثر 
نقل نبل الايماج نح يهن 
ما ذكره فى نرخعة هذا الشبيخ (21 


ويبد أن 3 أبن فرجون » ا« اضاحب الديباح > قد ذ كر منبوأ أن والد 
هذا الشبتيشى:2 عد الرحيم > والأصأزوالده يسمى « هيد الرحمن »290 


)١(‏ انظ نيل الابتهاج بتطر.ز الديباج .على عامش الدباج المذهب ص ٠١٠‏ ؟ 
(؟) انظر فى ترجة وا هذا الفيخ « التكيلة »اح ١‏ ن'دلاه 


اولوت 


. ول كل فإن بين ترجمة هذا الشبخ وبين ما ذ كره « القرطى » تشابها كبيرأ 
فقدةل القرطى + 


:3 أخبرنا الشببخ الفقيه الإمام الحدث القاضى أبو عاص يبى بن عامس بن 
أسمد بن منيع الأشمرى » فلمل الشيخ الذى نرجدت له هو ما عناه الترطلى 
وأنه د يحي بن عبد الرعن ع لا < يحي بن عاءر » وأن التحريف وقم ن 
النساخ كا وق فى لفظ د منيع » الأصح أنه « رنيع » فلقد ذ كر فق تفسير 
القرمطى أن كثيرا من النسيخ ا: ل مطية يوجد بها دربيع » إلراء لا اليم 6 ويبدو 
أن هذا الشيخ شقيق شيخ الترطي السابق ذ كره وهو «ربيع بن عبد الرحمن 
ابن أحمدينر بيع ين أى © فلقدقال «ابن الأبار » فى ترجمة < هيد الرحمن بن 
أخد بن بيع 26 من أعل قرطبة ويعرف بابن ألى » وثرى القرطى نسب 
شيننه < ربيع أبن عبد الزحمن > إلى هذه الشبرة يا تقدم . وهذا يما أرجح 
أن هذا الشيخ الذى ترجت له : هو ما هاماه القرطى » وأن والده يسمى 
ذعبد الرحن بن أحد ابن ربيع > وأن هبد الرحمن هذا هو الشجرة ااقتفرع 
منها ربيع » وبحي فتتلمذ عليههاالقرطى ٠‏ 


ومن الواضح أنه تتلمذ على كل هؤلاء الشيوخ بقرطبة » و إلى جانب ذلك 
تنلمذ الترطى على ما أنتجته قراح العلماه هن مؤلفات فى الملوم الدينية ؛ وعاوم 
الاغة والنحو والتاريخ والأدب . وتحن إذا تصفحنا د فبرسة أبن خير؛وشيوخ 
أبن عطية ورسالة أبن حرم وتذييلها »طالمنا عدد هائل ءن هذ المؤلفات» 
واستظفنا أيضاً أن نع أيدينا على نوعية الثقافة التى كانت شائمة بالأنداس 
:“لافى ذلك العصر وحده بل وفى أ كثر عصور المسفين هناك . وأن عسةه 
الثقافة كانت تتجه إلى العلوم الدريذية » وعلوم الغة والنحو والتارخ والأدب 5 


موك 


وأستمر الفرطى يدرس ويدرس إلى أنقدم إلى مصمر وهوءلى درج ةكبيرة 
من الثقافة والع .يقول الد كتوره أحد أحمد بدوى» فى عمل الرسالة فى مقال 
له عن القرطى : < ولد يقرطبة من بلاد الأندلس » وتات بها ثقافة واصمة فى 
الفقه » والتحو ء والقراءات ٠٠ ٠٠‏ ودرس البلاغة وعلوم القرآن واللنة... ثم 
قدم إلى مصر 6ه 


ومن حتنا أن نتساءل: متى قدم القرطى إلى «صر ؟ 
الم نش ركتب التراجم والطبقات أدى إشارة يكن على ضوثها أن ميب 

عللهذا التساؤل ٠‏ ولقد قال الدكتور «أحمد يدوى» فى «قاله الذى أشرت إليه 
سابقا د ثم قدم ب أى القرطى سس إلى مهر » ولست أدرى متى قدم إلى 
صر 1(06) 

ولكن قد وقع لى فى تفسير القرطى عند قوله تمالى د وإذا ترات القرآن 
جعلنا يينك وبين الذين لا يؤمنونولآخرتحجابا مستورا » وتع لى أن القرطى 
يقول فى تفسير هذه الآية : و عن أسعاء بنت أنى بكررفى الله تعالى عنهما 
قالت : لهانزلت سورة دنيت بدا أخطب» أقبلت العوراء أم جميل يف تحرب 
وما ولولة وفى يدها فبر - أى حجر - وغى تقول : 


منثما عصينا » وأيره أبينا » ودينه قايئا 


والنبي يَيكيك تاعد فى المسجد ودمه أبو بكر رذى الله عنه ع قناركها - 


أبو بسكر قال : با رسولالله لقد أقبات وأنا أخاف أن تراك , ل رسول الله 


٠ 1١8 الرسالة عدد وقم م46 لسنة 1544 ص‎ )١١ 
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ولق « إن ان ترانى >وقرا قرآنا فامتصم بسكا قال » وقرأ : < وإذاترأت 
القرآن جملنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حسابا مستورا > فوقفت 
على أبى بكر رضي الله عنه ولم تر رسول الله يتك فقالت : يا أيا بكر » 
أخبرت أن ماحيك هجانى » فقال : لا وزب هذا البيت ما عجاك . قال : 
فوات و تفول : قد علدت قريش أ أبنة سيدها ‏ ثم أخذ امقرطى يذكر 
بعض الآيات التى اعتصم بها رصول الله ويا من المش ركين ثم قال : 


د قلت ولفد اتفق لى يبلادنا الأندلس يحصن منثور من أعنال قرطبة 
مثل هذاء وذلك ألى هربت أمام المدو وانحزت إلى ناحية عنه» فل ألبث أن 
خرج فى طلبي فارسان ولا فى فضاء من الأرض قاهد ليس يسترتى هتهما شيم 
وأنا أقراً أول سورة بس وغير ذلا من القران » فمبرا دلىثم رجما من حيث 
جاءا وأحدها يقول الآخر :هذا ديبل (1)يمنون شيطانا ٠‏ وأعى الله عز وجل 
أبصارم ف يروت واد نه دا كثيرا على ذلك0). 


وهذا النص يوضم لنا أن القرطى هرب أمام المدو وتجاء الله ٠‏ وم يجده 
لنا القرطى ناريخ هذه المادثة ٠‏ وحاوات كثير! أن أنف على حصن يسمى 
و منثور > وق وقع فى بدالأعدا ٠‏ . وفى أىسنة أغار المدو عليه ؟ قل أصئر 
على شىء من ذلك ٠‏ وأخير! وجدت داثرة الممارف البريطائية ثتحدث هن حمن 
بقع مال شرق مديئة قرطبة يسمى 840006060 و مونتورو » ولكنها ل 
تقدم لنا شيا تاريخيا عنه ١070‏ 


)١(‏ لفظة فرنسية ممتاها جنى ) ولعله كذ ذك ى لغة اللانين. 
(؟) تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص 955 وما يدها . 


هوه رفعللكق , 25 . 4 وعتصسواكتء8 ونقعومه1 مرعدظ (3) 
( وتمسلاولمة ) . 47 "مير 
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وكتلك قال القاموس الجنراقى الماللى إلا أنه تحدث من هدد السكان 
وعن الفوأ كه التى تزرع مهذا البلد«ولم يقهم لنا أيضا شيئا تاريخيا عنه (01» 


ولمل: هذا المصن هو ما هناه القرطي غير أنه يبثى أمامنا كثير من 
التساؤلات ٠‏ هتى سقط هفا الحصن» و.تى أخار المدوعليه ب ولاذا ذهب إليه 
القرطيى ؟ كل هذه التساؤلات لا أستطيع أن أفصل القول فى الإجابة عنها * 
وكل ما أستطيم أن أقوله أن أقلب المممون التى تقع حول قرطية استولى 
النصارى الأسيا نيون عليباء وذلاك ليسبل عليهم اسقاط قرطبة ٠‏ فلمل هذا 
المصن قد سقط مع هذه الحصون فى سنة 10 م ٠‏ أو قبل ذلك بقليل ٠)9(‏ 


ولقد كان القرطى داخل هذا الحصن أثناه حصار التصارى 4 لأح ما ء 
أقابلة بض الث بوخ والتلق عنهم » أو لقضاء حاجة 6 أو لزيارة قريب . أو تحو 
ذلك . ولما أراد أن يرج أثناه المصار تعقيه بعض الأحداىء فنجاه الله 
وعاد إلى قرطبة ساما ‏ وعندما ستعات قرطبة فى يوم الأحد الثالث والعشمر ين 
من شهر شوال سنة ع5 دء فادر أهلبا مدينتهم المزيزة بقاوب تفيض حزنا 
وألاه وغادرها معهم صاحيتا «أبوفيدا القر: طى »كن | إلأين توج القرطى 
بعد أن غادر قرطية ؟ هل قدم إلى الديار الصربة مياشرة لو ذعب إلى إشبياية 
واستقر بها إلى أن سقطت ف الأخرى فى ستة وكة م ؟ أم ذهب إلى بلنسية 
أو غيرها من القواد الآندلسية ؟ لا نستطيع أن محدد ذلك» وكل ما نستطيع 
أن اقوله هر أن القرطى قدم إلى الاسكندرية بعد خر وجه من الأندلس عامة» 


وأقام بها فترة من الزمن قبل أن يستقر بالصعيد . 


مممقلمة والعق كتمه عتطممهومء عل عتتدمصمتاعتل 4م08 ( 1 ) 
- وم -8 مق . أو .قنعو . عستعلومس )> 


(؟) انظ وستوط قرطبة»قكتاب قعص را هر ابطين والوحدين»القسمالثانس١‏ 1 4* 


41 سس 


وذلك لأن الاسكدرية نقم فى طريق من يقصد صعيد بعس أو يقصد 
القاهرة من الأندلسيين . سواه جاهوا عن طريق البر أو هن طريق 
اليدر 600 

واستطيع أيضاً تقول إن القرطى جاه إلى الاسكندرية قبسل منة 

544 ه ٠‏ وذلك لأن المراجع التاريخية تبين أنه تتفسذ على الأمام الحدث 
و مد فيد ألوهاب بن رواج » وكانت وفة هذأ الشيخ فىها ذى التمدن 
عنة هكم 

ولقد تلقى الترطى أثناه مقامه بالاسكندرية ألوانا من الثقافة الإسلامية 
بعض الشيوخ الذين تخ رجواف مدرمة الطرطوثى وان عوف والحاقةا ” أ 
فإن المراجع التاريخية تضع أيدينا على أنه فى أوآخر القرن أتخادس المسبرى 
وحوألى منة 6 م قدم الاسكندرية عام علاء الأندلس وقيه من أكبر 
فنراء الملكية ذلي هو أبو بكر المارطوشى حمد بن الوليد المتوق سئة 
٠ه‏ ه » ولقد وصقه صاحب الديباج يقوله « وكان إناءا الما هاملا زاهدا 
ورعا دينا متراضعا متقشفا متقللا من الدنيا راضيا باليسير منها ركسم ف ألئته 
مذهيا وغلاظ > . 

وكانت الإسكدرية عند قدوم « الطرطوثى »© تعيش د حالة رهب 
وخوف » والثماثر الدينية ممطلة 6 وهفاؤها مضطردون لا يستطيعون الجبر 
الم » لآن الغالبية العظدى منهم يقيعون المذهب الا لكي ؛ والمذهب الشيمى 


(1)الطريق منالأندلس إلى الاسكندرية يرا . هن طريق البحر الأبيض 
وبر ذاه الساحل الثبالى إلىالاسكتدرية ثم يمير المسافر فى التيل إلى الداهرة 
إلى الصميد الأعلحتى»دينة قوص ومن أراد احج سير فى الصحراء الشرقية 
منجوا شرةا دوب هيسذاب على شاط ءالبحر الأجر وءن عيذاب يركب 
المرا كب إإيجدة ثم إلى تك فالمدينة. 


ل 89 مم 


هر اذهب ارعى لإرولة فى ذلك الوقت . ولسكن الطرطوثى لم مخف من 
الفاطمريزن ولم يرهب جانبوم فبداً يدرس وينشر العلم على مذهب مالك (1) م 


ومن ثلامذة العارطوثى : 3 الطاهر بن هوف اجماهيل بن مكى للتوق 
سنة 4م ه > . قال السيوطى < إنه : تثقه على ألى بكر الطراوشى ومعم منه 
وتخرج به الأصداب > وبين صاحب الديباجأ نه جمع مع الم الورع والزهد 
وكثرة الميادة والتواضع ونزاهة النفس ٠‏ 

واين هوف أُول أستاذ لأول مدرسة عرقتها الإسكتدرية نبت إليه 
فس يتبامدرسة الموفية . وكالت علوم الشريمة مواد الاراسة بها . 


كذلك من تلامنة الطرطوشى ؛ « الحافظ السلى وهو أبو الظافر أحمد 
ابن عمد بن ابراه سلغة سلفة الأصبهاتى الشافى للتوق سنة وه مع ٠.‏ أصله 

من أصبهان ورح ل كثيراً فى طلب الل ثم قدم الاسكد نهرية سنة 1أمام 
فاتظة على الطر طومئى تبصنرات هوك السلنى من أئية المحديث والفقه 
والاغة6درسعسأجد الاسكندريه أ كثر من عش ربن منة » ققصده الماناه من 
لاشرق وللغرب وتزاحم عليه الناس » قابتتى له د أبو الحسن على بن السلار » 
مدرسة فى سنة 4ه ه عرفت هذه للدرسة ب للدرسه السلفية » وظل يدرس 
باحق 'آخرطظة من حياته . قال السبكى2 و يزليةواً عليه المديث إف أن 
كربت الشمس من يوم وفانه وهو يرد على القارىء اللحن أعكق » وصلى يوم 
الممة الصبح عند انقجار الفجر وترف عقييه خأة . ووافق هذا اليرم اعلاس 
من شهر ربيع الأول» 


(1) انظر الديباج الذهب ص #5؟ طبم الس ادة وأنظ أهلام الاسكدر به للدكتور 
جال الدين الشيال ص »197+ 


حم #ابا سم 
ويقدم لنا السلق فى ممجمه أله كان إلى جانب تدريس الحديث يقوم 
بتدريس الفقه والتفسير والتاريخ . ولقد وصفه دابن خامكان» بكلمة جابعة 
فقال بعد أن نحدث عن قدومه إلى الامكتدرية د وقصدهالناس من الأماكن 
البميدة وجموا عليه وا تتقعوا به ول يكن فى آخر عمره فى عصرء مثله(3)) , 


فى هذا الجو الملنى وفى تملك البيئة الثقافية مخرج أ كثر شيوخ القرطي 
الذبن تتلمذ هلهم >مسر» نكانلذلك أبز فى حيات»المفية ومن هؤلاه الشيوخ 
الذين تخرجوأ فى مدرسة الاسكندرية : 


< ابن رواج » كأن من أئمة الحديث والنقه . قال الذجي فى مفتتح رجته 
«الشيخ الإمام الحدث مسئد الاسكندرية رشيدالدين أ محمد عبد أأوهاب 38 
رواج واعنه ظافر بن على ابن فتوح الأزدى الإسكتدرانى للالكى . ولد سنة 
أدبع وخسين وخسمائة» ثم بين الذحبي أنهمنخر وى مدرسة الساق وابنعوف 
فقال « كتب لنفسه فأ تكثر عن اق وسج من ألى الطاهر بن عوف »> ثم 
عاد فامتدحه بقوله < وكان فقيبا فطنا دينا »تواضعا صحيح الماع أنقطع 
يعونه شى « كثير » وكانت وفاتهستة مان وأربمين وسيّاثة فى الثامن عشر من 
ذى القمدة9) ) , 


)١(‏ وفيات الاعيان جاص /م وأحلام الاسكندرية. ويلاحظ أنالدحكتور الشيأل 
قد ذكراين « ابن السلار > قد بنى له مدرسته سنة 54 هء هولكن « أين خلكان» 
حدد بلك السنة بأنها سنة 45 ه وسلفة نسبةإلى جده أبراهيم سلقة . بكر السين وفتيح 
اللام والفاء وفى آخره ألباء وهو لقظ عجمى مناه بالعربى ثلاث شفاء لان شنته الوإحدة 
كانت مشقوقة فساورت عثل شفتين قير الاخرى الاصاية . 

(5) سير أهلام التبلاء . 


ام هل ص 


وموم داين الميزى 1(6) وهو الملامة بباء الدين أبو الممسن على بن 
هية الله اين سلامة أبن للسل بن أحمد بن عى الاخمى للصرى الشاففى . كان 
من أعلام الحديث والفقه والقراءات . وكاءت 4 رحلات علية التق فيبا 
سكثير من العلماء وأخذ علهم » قسمع بدمشق من ألى القامم بن عسا كز (؟) 
صعيح الببشارى ء وقرأً القراءات المشر على ابن عصرون(؟) يا درس هليه 
الثقه وأخذ عنه الوسيط والوجيز للواحدى »كان ذلك بالثام ء وسمم الحديث 
ببغداد عن شبد: السكانية(4) ثم ماد إلى وطنه قتتلفذ بالاشكندربة على السلئى 
وابن هوف» وعصر على ابن برى النحوى . 


ولقد امتدم الذهبي مشيخته فى الحديث . وبين أنه كلق الحديث هلى 
أ كابر الحدثين وفضلاثم ممه 


ولقد امتدحه المؤرسون وأثنوا على أخلافه وعله فقال السيكى ١‏ وكان 
الدقيه بعهاء الدين خطيب الجاممبالقاهر 5 ومدرس الديارا مصرية وشيضها وريس 
العلا يهاء درس وأقودهرا ؛ وكان كبير القدر رفيع الجاه وأفر أطرمة ممظما 
عند أنقاص والعام » ٠‏ 


ووصفه اذى بأنه شبخ الديار المصرية وأنه كان مسدد الفتاوى وأفر 
الملالة مسئد زمانه . وان عليه أستاذه اين ألى ههيرون وألبسه الطيلسان 


(1) الجيذى نسبةإلى الجيزوهو الشجر ولشروف بضم الجيموفتح اليم الشددة وسكون 
الياء . 


(؟) هو أبو القامم عنى ن أبى ممد بن هبة الله بن قبد الله التوفى سئة الام بم 
(©) حو عبد الله بن عمد بن هبة الله بن على بن أبى عصرون التوق سنة اه 


(4) هى شبدة بنت أبى نصر بن عس الابرى تسبة إلى الابرة توفيت سلنة + 810 م 


اعت اقهاهة .هيم 


تتشريفاه على أقر انهه حدث بذلك اين اطيزى ققال «البسى شيش ابن ألى 
هرون الطياسان وشر فى على الأفران » وكتب لى مله : لا يت هندى 
9 الولد الققيه الإمام بهاء الدين أنى الحسن على ابن ألى الفضئل وثته الله 
تعالى » ودينه وعدالته رأيت مبيزه من بين أيناء جنسه وتشريقه بالليلسان 
والله يرزقه القياميحة»» . وكانت وفاتهيوم اميس الرابع والعشرين من ذى الحجة 
صنة تسع وأربعين وسمّائة . ووصف بعض العلماة جنازته فقال : حضرت دفنه 
وكان مشبدا عقلما قل أن يشبدمئله .وكان هناك قارىهيمرف بانن أفىالبركات 
حمسن الصسوت يد القراءة فقر هند قير الفقيه بهاء الدين د كو التراب 
عليه < إن هو إلا عيد أنعمنا عليه » الآبات الى فى سورة الزخرق . وقراً 
بالشاذ فى قوله د وإنه لمم الماعة > بقح العين واللام » والله لكأن الآيات 
زات فيه لما مئله الناس من أن موت العلماء من أعلام الساعة وأشر الها فبك 
النا سكثيرا وكثير!(1) . 


و إذا كان ابن الميزى من أعلام الحديث والفقه والقراءات وكانت له 
مشاركة فى النفسير يا يوذ م كلام المؤرخين . فإن القرطى قد أخذ عنه 
ونمل من عله » لسكن هل تناد القرطبى هليه فى الفقه . 

إن ابن أجميزى كان شاف المذهب» وعان القرطى مالكياء و.م هذا 
فن الجائز أن القرطى تتلمذ عليه فى فقه الشافمية » فالارطوثى وهو الفقيه 
المالسى عندما دخل بغداد تتهذ على كثير من فتهاه الشافمية(9) , 


٠ 84 ب لوحة‎ ١+ واج فى ترجة ابن الجيزى سي أعلام التبلاء الذهبى ج‎ )١( 
طبقات السبى جه ص09 ١ء شذرات الذهب لابن المساد ج ها ص 45« ويلاحظ أن‎ 
السك جمل وفاته فى إلرايع هعر من ذى الحجة سئة 144 ه مع أ نكل الؤرخين جعاوا‎ 
. وفاته فق الرابع والعرين من هذا الشهر‎ 

(؟) انظ أعلام الامكندرية ص 5 . 


5 


ويبين القرى أن خواص النقباء بالأندلس لم يقتصروا على دراسة .ذهب 
مالك يلكانوا بردو سائر الذاهب(1) وعلى هذا فلا يستبعد تلخ ةّالقرطى 
لابن الميزى فى الفقه الشافى . 

ومنهم : ذ أبو العياس أحمد بن ممر بن ابراه المالنى القرطبي » » ولد 
إترطبة وبعم الكثير غناك » ثم قدم الاسكندرية فأقامبها وتتلمف على شيوخهاء 
مد أن استوى عوده وى تدريس الحديث والفقه . قطار صيته وا نتفع الناس 
به . وهو وإن لم يتناهذ على السلنى وابن عوف . فإنه عاش فى تلك البيئة 
الثثاقية التى أوجدتها مدرسة ابن عوف والسانى بالاسكندرية . قال صاحب 
الشذرات فى ترجمته : « وكان عن كبار الأمة » . وقال صاحب التقح عنه 
وكان بارعا فى إلفقه والعربية» عارفا بالحديث» ووصفه تلهيذه شرف الدين 
الدمياط قتال : « وكان إماما الما جاءما للمرفة الحديث والثقه والعربية 
وغيرما لاني ب الدبباج فقد قال فى حقه د كان يشار إليه بالبلاغة واللم 
والتقدم فى عل الحديث » وأخذ عنه الناس من أهل المثترق والغرب © دومن 
مؤلغانه : اغيم فى شرح عت ولقد امتدح المتقرى هذا الكتاب فقال: 
د وهو من أجل الكتب ويسكفيه شرفا اعتاد الإمام النووى ,حمه الله فى 
كثير من المواضع » وفيه أشياه حسنة مقيدة  »‏ 

وأخطأ مناحب مجم المؤلنين عندما نسب إليه كتاب « التذكرة» . 
إن « التذرة» لبنت من مؤلنانه وزعافى من مؤلفات صاحينا « ابو 
عبد الله القرطى ». وتو أبسو العباس القرطي فى رابع ذى القعدة سنة 


(1) انظر تح الطيب ح ١‏ ص ١6‏ ٠ء‏ وال « ابن الى » هو ماحب حكتاتٍ 
التبصرة ٠‏ 


سد لالاسة 


8 ه(!)ء وكانت ولادته سنة هلاه ه كذلك كان عن شووخ القرطى : 
المسنالسكرى > ع ولاه عجوم وهوالمسن أبن محمد بن محمد بن 
ك التيى النيسابورى ثم الدمثقى أبو على صدر الدين السكرى ٠‏ ولد 
“ثق وكان كثير الرحلات طب الملمحتى أ طلق علميه المؤرخون «الرحال»* 
قال الذهبي فى « سبر أعلام النبلاء »:وق « تذكرة المغا1» ددر ترجنه 
الإءام الحدث المفيد الرحال د وكذلاك قال السيوط فى : طبقات 
افا كي بين لاؤرخون أن «البكرى » كان له اشتغال بالتاريخ وأنه شرع 
عمل ذيل لتاريخ أين عسا كر » ولقد انهم البكرى بالجون والتخليط . قال 
عي فى حقه : < ولبس هو بالنوى» ضعنه عمر بن الحاجب فتال : كان إماما 
الا اسنا فصيبداء ملمبيح الشكلءأحد الرحالين » إلا أنه كان كثير الدعاوى » 
فئدممداعبة ومجون. داخل الأمراء وجدد مظالم . سألت الحافظ ابن عيد 
أحد عنه ققال : بلفنى أنه كان يقرأ على البو فإذا أتى هل ىكلة مشكلة » 
كبا دم يننا وسألت الزكى البرزالى عنه فقال : كان كثير ااتخليط , ثم 
' أسبب هذا الشينخ الفالج فى أخريات حياته » وكان قد صلح حله » فتحول إلى 
سر ومات بها فى ذى الحجة سنة ههم(؟؟ . 


٠‏ وإننى لا أحرى هل صلحت أحوافه من الناحية الأخلاقيه والعلمية أَم من 
احية الأخلاقية قنط ؟ إن تعليق الذهبي على وصفه قبسكرى » ووصف ابن 


(1) راجم فى ترجة أب المباس القرطى الديباج الذهب ص 58 ونفح الطيب ح 8 
به ومرآة الجنان لايافضى ج 4 ص ١4‏ والرداية والتهاية لابنيكثير ح ١+‏ س 1١‏ 
أت اهب ح ه ص *90؟ ومسجم للؤلفين ح ؟ س 1 والاءلام ح ١‏ ص (١174‏ 
حلمنالحاضرة ح ١‏ ص 144 ٠‏ شجرة النور الزركية . 


() راجع فى توجة البسكرى سي أعلام البلاء 1 بء نذكرة المفاظح 4 
4 ودول الاسلام لذهبى ح ؟ ص 8؟( , الاغلام جح لاعن 81؟ ٠‏ 


الخ 

الحاجب له يدلنا. على أنه قد صلح حاه من الناحيتين الأخلاقية وا 
قد هقب بقولة د قات ثم فى الآخر ملح خاله وابتلى بالفالج قبل مو: 
ثم تحول فى آخر عمره إلى مصصر فات بس فى ذى الحجة سنة سنت 
وسيائه »كا يدلنا أيضا على أن لم يقدم إلى مسر إلا يمد أن ص 
ولمل عبارة اليوط نوضح لنا ذلك أ كتر» فإنه قد قال : « وكاز 
أحد الرخالين » وجدد مظالم ثم فى الآخر صلح حاله وحصل له فالمة 
مدر فات ما فى آخر ذى الحجة سنة 558 م» . 


قتلمنة القرطيعليه كانت إذن بعدصلاح أحواله م نالناحيتين 
غلنى أن القرطي سد تتلذ على شيخه ألى العباس القرءبي » و 
بالإسكندرية . وإن كان هذا الظن يتبدد أمام عيارة شرف الدين الد, 
قد قال فى حق شيخه ألى العباس القرطبي « أخذت هنه وأجاز لى 
رح اش تعالى » وحدث بالإسكندرية وغيرها » ويتيدد أيضا أما 
الذعى من تراجم فى كتايه د تاريخ الإسلام » لتلاميق ابن رواج » 
عبارات كثيرة تدلنا على أن ابن رواج حدث بغير الإسكتدرية , 
ترجمة < إبراه بن يحى بن يوسف ين طرخان النقيه برهان الدبن 
المسقلاتى الحنيلى الممروف فى ٠عير‏ بالغزاوى, 519 سل ووه م » , 


يقول الذهي فى ترجعته دول بغزة. . واشتغل بالقاهرة وس 
عيدالوهاب بنرواج!1) »ولكتورقم هذا أقول لمل القرطى لم , 
الإسكندزية من وقت أن تزل بها إلى أن قادرها متجها إلى الصعر 
تلك المدة التق بشيخيه وأخذعنهما ء وإذا كان هذين الشيهين رحلا 


715 تاريخ الاسلام, حوادث سنة 2545 ؤرقة‎ )١( 


دهت 


ا الديارا لسري يقصدائند ريسن ونثمر المل ه.فإنها كانت رحلات قصيرة يودان 
بمدها إلى الاسكندرية مقاتبمارمستقرها. . فإن للدراجع كلها تبين أن أب 
1 دأبالسباسن القرطى>كان نزيل الاسكندرية؛ وأن « ابنرواج » كان اسكندريا 
والله أعل سكا أن أغلب الفان عندى أن الترطبى تتلدق لى « اين ابليزى 
والبكرى » بالقاهرة قل أن يذهب إلى الصميد » فإن القاهزة نقع فى طريق 
٠‏ :من بريد السفر إلى الصميد من الإسكنذرية » فلمل القرطى بعد خروجه من 
٠‏ الإسكندرية ويعد وصوله إلى القاهرة مكث بها فترة ليلنق بشيوخها وعلائهاه 
فالتق د بابن اميزىوالبكرى > وويةوى هنا الظن عندى أن ذ ابن اجطليزى » 
كا يقول د «كبيئ» كل جيب ابيع بلفرزق وأن< يزه فو 
أغريات حياته إلى الفاهرة واستوطنها بعد طول تجول» وما كان لشيخ «ريض 
بالنالم أن يتنقل بعد أن حط رحاله واستقر» والله أعل . 


نزلدنا 


هؤلاء م شيوخ القرعلى الذين النق بهم وأخذ عنهم » شيو برزوا فى 
نواح متعددة من فقه وحديث وتفسير وقراءات ؤافة وأدب » فاتمكس ذلك 
اويا را باروصا الرنا 2 
إلى هؤلاء الشروخ ومى تترجم للقرطبى فقال الداودى د سمع هن أبن رواج 
وزاين اذى » والشيع إلى المبلس أجد بن عر الترطبى شارح مضه 
وأى على الحسن بن ممد البسكرى المافظ » وقال أبن فرحون ممختهمرا هذا 
المدد د جع عن الشيخ ألى للعباس أحمس د بن عمر القرطبى مؤلف للغهم فى 
شرح صحيح مإ بعض هذا الششرح » وحدث هن أل الحسن بن مد بن عد 
البسكرى « أما صاحب النفخ » فإنه وإت اختضر هذا المدد لكنهأى 
بشيخلم يذكرء غيره فقالدسمع من الشيخ ألى العباس أحد بن عمر الترطبى 


ص و حم 


صماحب للغهم فى شرح لم بعض هذا الشرح » وحدث عن أنى الطمن على 
أبن تمد ينعلى بن حفص اليحصرى وعن المائظ ألى دل المدنبن ممد بن 
عد البسكرى وغيرما » ول أثر علي ترجمة لأنى المسن اليحصرى - 

وبعد هذاء وبعد أناستقر القرطرى بالإسكندرية قثرة من الزءان » ويد 
أن استقر عصر أيضا فترة لاندرى مقدارها يمد هذا خر ج القرطبي من مر 
الفاهرة 6 وات إلى (منية بنى خصيب7١)) ‏ للنيا - واستقر بها إلىأن توف 
سنة ٠09‏ ه فى ليلة الاثنين التامع من ثوال . ولا أدرى لماذا اختار القرطبى 
للنيا منكنا له ومستقرا( )9‏ 


وللقرطبى قبر يزار ويتبرك به د بالنيا » بشرق التيل . وقدثم في منة 
الاو م يناء مسجد كير يمل امم القرطيى . يعكان يسدى « أرض سلطان 
بالنيا 4 ويضم هذا المسيد ضريحا تقلت رفات القرطبى إليه من الضرييم 


القديم 6 وافد قت بتصوير قبر «القديم ؛ وتعموير مسجده وضمر يه الجديدين . 


(9) هاية بنم لليم وسكولالنون وياء مفتوحة وهاءمدينة مشهورة بالصديدالادنى 
تقع فى مال أسيوط . وهى نسرة رجل يسدى « الاصيب أو !ين الأصيب » وكان حا 
ها من قبل بض -الخلفاء المباسيين , وغد1 قيل فى تسميتها هنية بنى الخصيب و هنية أبى 
الحصيب . الخطط التوفيقية ح 5ؤ ص ؤه. 


(؟) راجع فى ترجةالقرطيى< طيقات الداودى »> ص9١؟‏ ء تاريخ الاسلام رادث 
ستة لاد ميلادية » وطبتات للفسرين ترجة رقم 4 السيوطى ء شذرات الذهيبج ٠‏ 
ص عل الدبياج للذهب س #19 , وتفح الطيباج ع ص 4«ع . والاعلام اج ها 
ص 0( ؟ ء معجم للؤافيك ج م ص 85٠‏ ء وهدية المارقيك ح لاص ولام . شجرة 
النور الزكية . 


القبر القديم عسجد القرمي ويجواره ضر يحه الجديد 


(لنضصن إللأفى 
اخلاقه وثقا فته 


لقد أثنى المؤرخون هلى القرطى وامتدحوه من الناحية الاخلائية فوصفه 
الداودى بقوكه:< كان من عاداسٌّالصالخين وااملاء المارفين الورهين الزاعدين 
فىالدنيا المشغولين عا يعنيهم من أءور الآخرة» أوقاته ممدورة ما بهن نوجه 
وعبادة » وتصديف » ثم عبر الداودى عن عدم تسكلفه ققال : « وكان طارح 
الشكلفت يعثى بتوب وأحد وهلى رأصه طاقية > وأجم كل من كتب عنه 
على ذلك - 

وإنتى أحب أنث أقف هنا قلزلا لأقول . . إن زهد القرطى ليس ممناه 
أنه قد حرم العليبات عبل نفسه وماشكا بعش بعض للتصو فين . لا6 يكن زهد 
القرطى من هذا النوع . وأنما كان يمت أنه لم يمل محصيل العليبات وأالذات 
هدنا وغاية ل فى حياته . فالشيخ قد انحصر تفكيره فى الآخرة فلي يل الدنيا 
سلطانا عأيه» وفرق بين من يأ كل ليعيش وبين من يعيش ليأ كل . 

وإذا كان بعض المنصوفة قد فيم أن التمتع بالمليبات ينافى الزهد فإن 
القر طى قد هاجبم فى تفسيره ولميرتض هذا الماك فقال فى قوله تعالى < يإأيها 
الذين 7 منوا لا محرموا طبيات ما أحل الله سكم ولا تعتدوا إن ال لاحب 
للعتدين 00 


(1) 7 لم من سورة المائدة . 


قال هليازنا رحة لَه علهم فى هذه الاية وما شاررها والأحاديث الواردة 
فى ممناها » ردأ على غلاة للتزهدين وعلى أهل البطالة من المتصوفين إذ كل 
فرريق منهم قد عدل عن طريقه وحاد عن #قيقه . قال الملبرى : لا يجوز لأسد 
من المسلدين تحريم شىء مما أحل الله لمياده للؤمنين على نفسه من طيبات 
المطاهم ولللااس وللنامح إذا خاق على نقسه بإحلال ذلاك بها يعض العنف 
والمشقة . ولالاك رد الني اق التبتل على ابن مقلمون!١).‏ فثيت أنه لافضل 
فى ترك ثىء مما أحلء أل لعباده وأن الفضل والير إنا هو فى فمل ما ندبعياده 
إلبه وعمل به رسول الله وكا وسنه لأمته واتيعه على مثهليه الأمة الراشدون. 
إذ كان غير الهدى هدى نبينا عمد كلاق » فإذا كان كذلك نبينخطأ من أثر 
لباس الشعر والصوف على لياس القعان والكتان إذا قدر ولىلياس ذلك من 
حله .وآ ثر أ كل أعلشن من الطعام ونرك الام وغيره حذرا من عارض الطاجة , 
إلى النساه. قال الطبرى : فإن ظن ظلان أن امير فى غير (لذى فلنالما فى 
لياس اعلشن وأ كله من المشقة هلى النفس وصرف ما فضل بِدّهما من القيمة 
إلى أهل الاجة فقد غلن حمطأ وذاك أن الا ولى بالإنسان إصلاح نقسه وعونه 
لما على طاهة رعادلا أن لجسم من المطاهم الرديئة لاأنها مقسدة 
لعقله ومضعفة لا دواته التى جملبا الله صبباأ إلى طاعته »(5) 


وف قوله تالى : د قل من حرم زينة الله ألقى أخرج لعباده والعليبات من 
الززق قل فى للذينآ متوأ فى امياة الدنيا خالصة يوم القيامة » . 


١(‏ )أخرجة البخارى عنسمد بن أبى وقاصجصهع ! كتات الدكاح يأب « ما يكره 
من التبتل والخصاء » ب إنطر البخارى ح “ا ص 168 بحاشية السندى 
طبع الممائية . 

(؟) تفسي القرطبى ح 5 ص 8571 ٠‏ 


ص 6 تحسم 


بين أن الآبة مدل على لياس الرفيع من الثياب والتجمل بها هند لقاه 
الناس ومزاورة الإخوان ٠‏ ثم قال بس أن استدل ببعض الا”حاديك على 
ذلك « فأين هذأ من يرغب عنه ويؤثر لباس اعمشن من السكتان والصوف 
من الثياب ويقول : ولباس التقوى ذلك حير . ديهات أثرى من ذكرنا س 
يقصدر سول يَييْ والصحابة ثركرا لباى التقوى. لار ابل ثم أح ل التقوى » 
وأولو للعرفة والهى وغيرم أعل دهوى وقلوبيم خالية من التقوى ٠٠ .٠‏ 
ثم استعرض القرطى موقف أبن البوزى » من يؤثر لياس امشن والمرقمات* 
ثم عقب فى الدباية بقوله : 


قلت وقد كره بعض الصوفية أ كل الطيبات واحتج يقول عر رضى الله 
عنه د إيا ؟ واللحم فإن 4 ضراوة(! )كضراوة ار » والجواب أن هذا من 
مر قول خرج على من خثى منه إبثار التنعم فى الدنيا والمداومة على الشبوات 
وشفاء التفى من الاذات و نسيان الآخرة والاقبال عل الدنياءولذنككان يكتب 
عمر إلى عمالهد إيا كم والتنمم وزى أهل المجم واخشو شنوا » ولم يرد رضي 
الله عنه حريم ثىء أحل الله ولا تحظير ما أباحه ال تبارك اسمه وقول الله 
عر وجل 3 أولي ما أمتثل واعتمد هليه ع( 


وبهذا كله يتضح ما أردت أن أقوفعن زهد القرظبى لسكن هل ماذكره 
القرطى من أن التجمل بالثياب عند لقاه الناس لا ينافى الزهد وأن لباس 
المرقعات إ:ما هو مساك للتزعدين . هل هذا يتفق مع ما ذكره المؤرخون عنه 


(1) أى أنه قد يصيب الأنسان من أحكله شره وشبوة إلية لا يستطيع. التخلص منها 
كا تفعل الخى يشارييها . 
(؟) تعسير الترطبى ح لا ص 195 وما بمدها 1ية »#9 من سورة الاعراف . 


سسا ع 
من أنه كان طارح الشكلف عشى يوب وأحد وعلى رأسه طاقية ؟؟ وماذا تعد 
هذه! لميارة وهل عدم عناية الرجل يمظبره عمل يدح هليه 15 
لقد حيرتنى هذه العبارة معمافهمةهمن مو قف القرطى فى الآ تين السابقتين» 


ولكنى وقفت على نص بن لهذا الغموض والخيرة . يقول « المقرى »: «وأهل 
الأندلس أشد خلق الله اعتناه بنظافة ما يلبسون وما يفرشون وقير ذلكا 


يتعلق يهن» ومنهم م نلايكون هنده ما يقوته عومه فيطويه صاماً ويبتاع صابوتاً 
يفسل به شيابه ولا بظبر فيها ساعة على حالة تنبو المين عنها » .(21 

فيذا النص يصوز لنا الأنداسى رجلا يبالغ فى العناية يعظهره مالغ ة تهمله 
بعلوى التهار صائكاً وعاريا فى ببته ولا مخرج هلى الناس بهيئة مستقيحة - 

أما القرطى. ققد ملكت عليه الآخر: : أقطار نه فكان يمى عظيرهء 
ولكنه لم يكن يبالغ ذلك حل هذه الصورة كبا هى عاد الأبدلسيين و من هنا 
قال المؤرخون عنه د وكان طارح التتكلف »> فده العبارة - فى أغلب 
ظبى- لا تمطر ا 7 أبن أنه كازرث البيثة مبلبل الثيابم 
فإن هذا ليس من الدين فى شى كا نقدم . 

وإن موقف القرطى من الزهد لا يخالف موقف عطاء المتصوفة بل يتفق 
معه ققد نقل عن 2 أيوب السختيانى » وهو من هو فى مز لته ومكاته هللا 
وزهدا - أنه قال لتلاميذه : « الزهد فى الدنيا ثلاثة أشياء أحيها إلى الله 
وأعلاها عند اله وأعظدها ثوابا عند اله تعالى » الزهد فى عبادة عن عيد ٠ن‏ 


دون اله من كل ملك وصئم وحجر ووثن . ثم الزهد فيا حرم ل تعالى - 


(1) تقح الطيب للمقرى ح 1 ص 1١6‏ + 


م وراخ سملم 


تم يقبل على أمتحابه ويقول أما زهدم هذا يا معشر القراء فبو والله أخسه 
عند الله ازهد فى حلال ا عر وجل ع (03 . 


وإذا كان للاؤرخون قد وصفوا القرطبي بالورع فقديقول قائل : كيف بتفق 
هذا مع ما تقل عنه من أنه أباح أعل جوائز لللوك والأسراء وأن الورع يقنضى 
رك ذنك ؟؟ 


إن الإفتاه يجواز قبول هدايا لالوك والأمراء شىء آتخرغير ما من يصددء 
على أن « ابن هبسد الير القرطى » الذى نقل القرطبي - صاحينا -. 
عنه هذه الثتوى قد بين أن قبول أطدايا نفسه له ينافى الورع وإذا كان القرطبي 
«قد أرتضى هذه الفتوى فلا حرج عليه ٠‏ يقول للقرى فى كتاياد نفح اليب > 
قلا عن التزطمي فى كتاب د قم المرص بزع ولناة » روينا أن الإمام 
أيا عم ر بن هبد البر بلغه وهو < بشاطبة » أن أقوا م عابوه بأكل طعام الساعطان 
.وقبول جوائزء فقال : 

قل ان ينكر أكلى لطعام الأمراء 

لان الاقتداء بالصالجين من الصحابة والتايمين وأمة الفتوى من للسفين 
من السلف للاضى هو ملاك الدين . فقد كان زيدبنثابت سدوكان من الراسخين 
فى الم يقبل جوائز معاوية وابنه يزيده وكان أبن عمر مع ورهه وفضله يقبل 
.هدايا يا صهرءاحتارين عبيد و يأكل عاءامه ويقيل جوائزه . وتال عبدالله إن مسد وق 
وكان قد ملىء علا رجلسأة : إن لىجارا يعمل بالربا ولا يحجتنب فى مكسيهالحرام 


< 48 القخر الرازى ومنهجة فى التفسير للشيخ المارى ص‎ )١( 


ع 


هده وف إلى طفانة أفأجيبه ؟ قال: لعم اكالمبتاً وهليه الأم ما 0 سس ألى ء بميته 
حراما . وكان الشسعى» وهو من كبار التابمينوعاءاهمء يؤدب بنى عبد الك 
أبن مروان ويقبل جوائزه ويأكل طعامه . 


وكان إراهيم النخعى وسائثر عاماء الكرفة والحسن الصرى 3 زعدم 
وورعه وسائر عاماء البصرة وأبو سامة بن عبد الرحمن وأبان بن عمان والنقباء 
السبعة بالمدينة 210 حاشا سعرد بن الميبيةبلون جو أتزالساملان» وكان أبن شباب 
يقبلها ويتقلب فجوائزم وكان تأ كث ر كيه .. . .. وكان مالك وأو يودف 
والشافى وغيرم من فقهاه الحجاز والعراق يقبلون جوائز السلاطين والأمراء 
وكان سفيان الثورى مع ورعه وفضله يقول : جوائز ااسلاطين أحب لى منصلة 
الإخوان لأن الاخوان ينون والسلطان لا يمن. ومثل هذا عن الملاء والفضلاه 
كثير . . .. ثم يقول : وما أمم هن هلاه التايمين أحداً تورع هن جواثز 
السلطان إلا سعيد بن المسيب بالمدينة ومد بن صير ين بالبممرة وها قد ذهبا 
مكلا فى التورع 55 ويبالغ أبن عيد البر فى فتواه - التى ارتضاها القرطى بيه 
فى ذم من عاب عليه فيقول : والزهد فى الدنيا من أفضل الاضائل ولا يل أن 
وفته الله تعالى وزهد يها أن يحرم ما أباح الله تعالىمنياء والعجب من أهل زماتنا 
يعيبوض الشبهات وم يستحلون » الحرءات ومثاهم عندى كلذين سألوا عبد الله 
بن عمر رضى الله عنهما عن الحرميةت ل القراد . . . . فقال للسائاين 4: من أتم؟ 
فقالوا: من أهل الكوفة . فقال: تسألوننى عن هذاوأثتم قتائم الس ين بن عل رذى 
اتعالىعتيما . 


(1) الفقهاء السيمة هم : سيد بن السيب المتوق سنة وه » عروة بن الزيي بنالموام 
الترق سنة .هه ء أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث التوفى سنة 4ه ه ء القامم بن عمد 
ابن أبى بكر التوفى سنة م ١+‏ ه , عبيد الله بن عرد الله بن عتبة بن مسمود التوق سنة 
هو هء سامان بن بسار التو سئة ١ ٠ ٠‏ هء خارجة بن زيد ن ثايتالتوق سئة ٠٠‏ له . 


سيوم ا 

وك أثنى المؤرخون عل أخلاقه أثنو | هلى ثقافته الوأسمة » فقالمنه الذعبى 
« إمام متفان مشيحر فاءإ4تصانيف ميد تدز على كثرة اطلام ووذور فضل> 
وبعد أن قكر بعض مؤلفاته قال: 3 وله أأشياء أخرى تدل على إمامته وذكائه» ‏ 

وتال عنه أبن اماد : 2 كان إماماً علما من الغواصين على «مائى الحديث 
حسن التصنيف جيد النقل > . 

ونقل صاحب النفح هن أبن شاكر السكتبي أنه تال فى حقهد كان شيا 
فأضلا وله تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووثرة عله » . 

وغضب بءض تلامذله من ترجة < الكتبي > له وعلق علييا يقوله * 
د قد أجحف المصدف فى ترجمته جدأ وكان منفننا متبحرا فى العم 6. 

وحاول بمض الثلامذة أن يداف عن الكتبي بأن الأهبي قد وذ حته فى 
تاريخ الإسلام وأنه لا داعى لمباجمة الكتبي فقال ه مشاحة شيخنا لاصاف فى 
هذ العبارةمالها فائدة فإن «الذهبي» تال فى نازع الإسلام ‏ الملامة أبوهيد الله 
مد بن أحمد بن أى بكر بن فرح» الامام القرطبي إمام متقئن متبحر فى الله 
تصانيف مفيدة ندل على كثرة اطلاعه ووفور هقله ونضل > . 

ولكن ذلك الدع ليمجب تهيذا ثالثا فانتقد الذهى والسكابي هما ورد 
ذلك الداع ققال : < إذا كان القهي ترجه ما ذ كرت وهو والله فوق ذلك 
فكيف تقول أن مشاحة شيخك لا غائدة فيها وتنىء الأدب ممه وتقول أن 
كلامه لا فائدة فيه فلله يستر عليك > . 

ويبدو أن هذا النعليق المثبت فى أحد مؤلفات « السكتبي » 209 على 

)١(‏ لمل هذا التكتاب هو : « عيون التواريخ » ويوجد منه الجزء الثانى عمر 


والجزء الشرون فى مجلدين .خطيين برقم 5 ١7‏ تاريخ تيدور . ولقد بحثت عنهنا كديرا 
فقيل لىألهما يصووان . 


لماوع سدا 
هامس ترجته لقرطى كآن لتلامذة أخذوا عن القرطى ولوأ عقل وفضلفه 
وذكاءه وسكانته الملمية فسكانت شهادة رؤية ومعاينة دللت على ثقافه القرطبي 
الواسة - 


وأغلبظى أن هؤلاهلتلاميذ لم يوقموا أثر ماكتبوء فكثيراً تاخاسستة 
فى الك تب المخطو طة زيادات وتبميشاتخالية + ن التوقيع والإمضاء . ولاشك 
أن القرطي تتلمذ عليه أضماف هذا المدد ولسكن المؤرخين مكتوا فم شكم 


علهم أحد. . وهنا بقيت التمذة عليه سجلا مطويا لا يدلمه إلا اله * 


نمم قد أشار كليم إلى أنه أجاز لولده د شباب الدين أى العياس أجد > . 


ووقمت لى ترججة لشيخ يسمى : : د أيا العياس أجد بن فر الاشبيلى» قال 
صاحب. طلرقات الشافمية عنه : 9 ولد سئة لس وعشرين وسهائة وأسره العدو 


وماء اطتمال » . 


ول يبين لناكيف ولامق أسر؟ ولقد أوضح « ابنشار الك كي عبض 


ذلك تال : 2« وأسره العدو سئة ست وأريمين وسيائة » . 


وه_ذا التاريع عو الناريخ الذى سقعلت فيه إشبياية قى بد التصارى 
#إفشتاليين عندما حاصروها بقيادة د فرناندو الثالث > ملك قكتالة20. 
ولكنا نتساءل: : هل وقع اتميع ف الأممس 0 
عكن أن يحدث . وإذا كانت أشبيلية قد ذ فتحث أبوايها للمحاص رين فأىوجه 
لاستمال العدف والقوة مع ا 


+ قشتالة بالفتتح إقيم عظيم مالا*ندلس‎ )١( 


سوك 


وفوق هذا إن المراجع الناريخية قد أثبتت اسم سكان 
أشبيلية خرجوا يعد سقوطها فى أمن وطءأنينة بل أثيتت المراجم 

أن ملك قشتالة كان يسرح سريات من قرسانه لتأمين الماجرين حتى 
لا يتعرضوا لأى اعنداء. إذن فتى وقع « ابن فرح > فى الأسر ؟ 

يبدو أنه وت فى الآسر أثناء حصارالتصارىلأشبيلية قبل أن تسقطواقد 
يدا هذا الحصار فى جماد الأولى منة »54 ه أغسطن سنة 1840 م ٠‏ وأستمر 
خسة عشر شبرا وماطال الحصار ونظدت الأقوات وبدأ شبح اللوع يخم على 
المدينة أضطر الأشبيليون إلى التسلم فى © شمبان سنة 47 ه55 نوقبر سنة 
44و20 


ص 


فال أبا اعباس أراد أن بخرج من أشبيلية أثناء حصارها فوقع أي ف 
يد الآعداء ثم مجاه اللّهء ويقوى هذا أن بعض المراجع أبنت : « أنه وقع فى 
الأسر بتاريخ #5 أبريل سنة 1*4 م290 > فإذا كانت للدينة قد سملت فى 
0-0 نوفير سنة 4؟9 م . فإن هذا لا يدع محال الشك فى أنه : وقع فى الأسى 
قبل أن نسقط للدينة وقبل أن يسامها الاشبيليون ؛ وبعد أن نجاء الله تعالى من 
أبدى الأعداء ذهب إلى مممر فتتامذ على كبار شيوخها ٠‏ .ثم ذهب إلى دشق 
واستقر بها . وتبغ م فى الحديث:يقولالمؤرخون: « وأخذ يدرس بالجامم الأمو 5 
لما كالت له من المكانة فى هذا الم ولقد عرضت عليه مشيخة دار الحديث 
النورية 0" قأبإها . وكانت وفته فى التاسم من جمادى الآخرة سنة 565 م > 


(1) واجع سةوط « أشبيلية » فى عصر للرابطين والوحدين القسم الثاني ص 488 ٠‏ 

(؟) دائزة المأوف الاسلامية ج ١‏ ص 8٠١‏ . 

() نسبة إلى مؤسسها « نور الدين مود » التوق سنة ٠14‏ ه . ووأجع فى ترجة 
ابن فرح « طبقات السب ج ه مس ١١‏ وفوا ت الوفيات لابن شاكر الكتى ج ؟ 
وتذكر: المفاظ ترجة رقم 201 المزء إلرابع طبقة لوه 


لوو 

ولقد استلفقتت نظرى هذه الترجة ذوتفت «ندها وقات فى نقدى : إلا 
يكون صاحمها دو ولد القرطي المفسر » وتابمت البحث عانى أدثر هلىخيط 
يزيل هذا الشكفوجدت» داثرة « الممارف الاسلامية > تين : أن ذل ما وقم 
في تقسى قاله « السيوطى > فى كتابه ه طبقات المفسرين » ثم وجدت د ذائرة 
المارن» ممملى»< السيوطى »> فى ذلك تقول الدائرة : « وذكر السيوط خيلا 
فى كتابه طبقات المفسرين رقمهع2١'‏ : أن ابن فرح هو أبن “صنف الكتاب 
المشهور « التذكرة بأحوال المولى وأمور الآخرة » وكتاب التقسير الكير 
اللسبى و جامع أحكام القرآن » مسد بن أحد بن ألى بكر بى فسرح 
الالى اللقرطبي المتوفى فى التاسع من شوال عام اماه و أبريل 7 2 
ورجءت إلى كتاب< طبقات المفسرين»2 للسروطى » فل أجد أثراً لهذا القول. 
بل وحسسدت السيوطى فى الترجعة رقم هم يتحدث عن القرطبي صاحب 
« التذكرة » و و جامع أحسكام القرآن > ول يذكر ما تقلنه داثرة الممارق عنه 
فقلت امل هذا القول فى غير « طبقات المفسرين > من مؤلفات السيوطى 
فحنت ف « طبقات الحفاظ » وفى و ذيل تذكرة المفاظ » وفى 2 حسن 
الغاضرة © فل أره للسيوطى »> هذا القول - 


وعلى كل ذإن مخطئة دائرة الممارف و لاسيوطى » دعرى بلا دليل ٠‏ ومن 
هنا فإن هذا الاحهال الذى وقم فى نى والذى فته داثرة أامارف لأسيوطى 
- على فرض أنه قله لا يزال قأنما. وقد يقول قائل : كيف يتفق ذلك مم أن 
دابن قرح » هذا « إشبيلى » أما أبوه فهو « قرطبي » ؟ 


(0) أى ترجة رقم هم ٠١‏ 


نس لاج مه 


الأمى فى ذلك سبل . فلمل « القرطي 6 عندما خرج من قرطيسة استقر 
بأشبيلية إلى أن مقطت فنأ ولدء فى أشبيلية فنسب إليها . ويقوى ذلك أن 
عمره يوم انتقل مم أبيه من قرطية إلى أشبيلية ‏ إذا صعرأنه أبوه وأنهما انقلا 
ف إلمها ‏ كان : ممانية أعوام . فقد حدد و السبكى » فى طبقاته سنة ميلاده 
فقال « وا سنة خمس وعشرين وشتائة » ومن المماوم أن قرطبة سقمات فى 
مله اكه 

وقد يقول قائل أخهر : كي فيتفق ذلك مع أن «القرطبي» المنسر أنصارى 
خززجى أىأنه : يلتسب إلىالفزارجة(') الذين سكنوا الأندلس أما ابن قرح 
فيقال له : 5 الاخمى ©( أى أنه : ينتسب إلى « خم بن هبى » وشتان بين 
الأسيتين ؟ ؟ 

هذا كلام قوى ‏ ولكن ١‏ لايرد عيذت :يأن كثيرا من سكا أشبيلية 
يفتسب إلى غلم بن عدى . فلمل « أبن قرح » نسب إلى هذه الذسية خطأ ٠‏ 

وعل كل أيضاً :فى لا أجزم بأن د أبن فرح » ولد« الترطبي > المنسر 
وإعا أثرت احمالا وقع فى تضى وجدته منسوبا إلى أحد المسلماء ولمل بعش 
الباحثين من يأنون بعدنا يكف حقيقة ذلك . 


وإذا كانت التلمذة على 2 القرطبي رمز لثقافته وعلله فإن ما أنتجمن 


(1) بفسب الخروج إلى سمد بن عبادة ساحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن 
الخزوج النين سكنوا الاندلس < أبو عبادة بن عبد اله ن ماء اسيلء » صاحب الوشحات. 
انظ : له الطيب ج اس 165 

(؟) الاخمى بنمح اللام وسكون الحاء المجمة وببدها ميم نسبة إلى ظ لم بن عدى » 
واه ملك وهو أُخو جذام وامم جذام مرو بن عدى وكانا قد تشاجر! فلخم حمر مانكا 
أى لطمه فضرب مالك مرا بمدية ذم بده » أى قطمها فسبى مالك لجا وسمى مرو جذاما 
هذا السبب « انظر وفيات الاعيان »اج ١‏ ترجة رقم 58 - 


انح ع انس 


.مؤلفات دلل على هذا بصورة أقوى وأعمق . فلقد ألف الترطيبى كتابا 
كيرا فى التفسير وضع له أجما بنغسه وبين الدافع الذى حدا به إلى تأليقه فقال 
في مقدمته : فلما كان كناب الله هو السكفيل بجميع علوم الشمرع الذى استقل 
بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض رأيت أن أشتغل به 
مدىممرى وأستفرغ فيه منتى(29 بأن أ كتب فيه تمليقا وجيزا يضمن نكنا 
.من التغسير والاقات والإعراب والقراءات واارد على أهل الزيغ والضلالات 
.وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات جاسما بين 
معائيهما ومبينا ما أشكل مهما ٠‏ يأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف * 
.وعملته تذكرة لنفسى وذخيرة ليوم رمنى ء وعملا صالها يمد موق .قال الله 
"تعالى ‏ ينبأ الإنسان يومئذ(؟) بها قدم وأأخ > ٠ه ٠‏ وقال رسول الله صلى 
عليه وس د إذا مات الإنسان انقعلم عمله إلا من ثلاث + صدقة جارية أو هل 
ينتفع به + أو ولد صالح بدعو 2904 »لم قال ممميء. ووصيئة8 بالجامع 
لأ كام القرآن وللبين لما تضمته من السئة وآى الفرقان > جمل الله خالما 
فوجمه وأن يتقمتى يه ووألدى ومن أراده يعنه إنه تعيع الدماء 3 

ولكن متى بدأ القرطبي فى تأليف هذا التفسير ؟ ؟ 

إنى استبمد أن < القرططى > بدأ تأليف تفسيره بقرطيبة فإن حادثة مقتل 
أأبيه توضح أنه لم يكن قد استوى عوده بعد ٠.‏ ولعله بدأق تأليقه بعد ذلك 
عندما خرج من قرطبة ثم أ كله عندما استقر بالصعيد » ويقوى ذلك أنه قال 


(١)النة‏ هى ألقوة ء وهىمن الايد ادإذ تطلق على الضف أيضا + 

(؟) آية +1 من سووة القيامة ٠‏ 

(©) الحديث أخرج مس « فى حكتاب الوسية'» عن أبى عريرة بات «ما باحق 
الانسان من الثواب بعد وفاته» ح ه ص 49 طبع التجرى . 


تعب له 4 بسنت 


فى حادثة مقتل أبيه:< وهذه المسألة وقمتعتدنا بقرطبة أحادها أن » فهو ير 
هقه الحادثة بعيدا ون قرطبة ويطلب من الله أن يعيدها . 


وقد ذ كر المؤرخون « لقرطى » غير كتايه ج لامع لأحكام القرآن > 
هدة مؤلقات منها : « التذكرة فى أحوال لأولى وأمور الآخرة » وهو كتاب 
مطبوع متداول تناول فيه < القرطى » الموت وأحوال الولى والقيامة 
والجنة والنار ٠‏ ونقل كل ذلك كا يقول م كتب الأئمة وثقات أعلام هذه 
الآمة > وعقب « القرطى » على كل باب لا دلج يخم 
إليه من بيان غريب أوفقه فى حديث أو إيضاح مششكل لتتكل فائدة(9) 

ولقد اختصر هذا الكتاب « الإمام عبد الوهاب الشمراتى > التو 
صنة ”لاه ه واختصاره مطبوع متداول ولقد شكلك يمض الملناه فى نسبة هذ[ 
الختصر إلىالإمام الشعرأنىويبدوأنه كذلك . فإن صاحب «كث ف الظنون» 
هندما تحدث عن د تذاكرة القرطى > قال و و مختصرةلبعض الملناه(؟)» 
وعندما تحسسدث عن المكتب التي تحمل | سم «عتتمر »م يذكر للامام 
الشمراتى ثيئا منها . ومنها كتاب د م أنضل الأذ كر » وهوكتاب 
مطبوع متداول . 

بين | لقرطى فى مقدمته : أن قراءة القرآن أفضل الأعنال وأمنى 
المقامات والأحوال وأشرف الأذ كار والأقوال . وهذا هو السبب الذىدفمه 


> راجم هذه الحادثه فى تفسير القرطبى ص لالا؟ وف اتصل < نشأة القرطيى‎ )١( 

من الرسالة . 

متاك الى سول الو امو اير ة مطابع مذكور وأولاده 
مبجحه و علق عايه أهد مرب 


() كشن الطتونح اص ولاه 


ل 


إلى تأليف هذا السكتاب . يوضح « القرطى » ذلك ويسرد عض أبواب 
الكتاب باختصار فيقول : ه قرأيت أن أ كنب فى ذلك كتابا وجيز | يمنوى 
على فضل القرآن وقارئه ومستممه والعامل به وحرمته وحرمة القرآن وكيفية 
تلاوته واليكاء عنده ٠٠٠‏ » وقم من قرأ رياء وهجباء إلى غير ذلك ثما 
يضمئه الكتاب 2١6‏ 


ثم يوضح « الفوطى > أن متممده الأول كان : فى مخربج أر بعين حديثا 
ذبوية ولسكنه لما وجد كثيرا من الماماء قد سبقوه إلى ذلك امبه إلى وضمهةا 
السكتاب وجءله فى أربعين با . يقول القرطى : 

د وكان امقصد الأول مخريج أربمين حديشا عن الذى على الله عليعوسل 
لمارواه يبي بن عبد الله بن بكير قال : حدثنا ماك بن أفس عن نافع مولى 
أبن عمرعن ابن عمر رطى الله هذه . قآل: قال رسول الله صلى عليه وس : 
من حفظ على أمتى أر بمين حديدا من السنة حتى يؤدبها إليهم كنت له شفيما 
أو شهيدا يوم القيامة » قال أيو عمر : هذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث 
ولكنه قير محفوظ ولا يعرف من حديث مالك 217 . وقالأبو على بنالسكن 
وليس يروى هذا الحديث عن النى صلى الله هليه فس من وجه ثابت - ثم 
وتقب القرطى بقوله : 


قلت : ولكته من أجلرا(؟) بادر طلاب اير الراغيون ف | كتساب 


٠ وما روله عن مالك فقد أغطأ عليه وأضاف ما ليس من روايته إليه‎ )١( 
وتام كلام ابن عبد الير « فى جامع بيان العمل » ولم بين هلته ولا سيب ضمقه»‎ 
وعلته : أنه من رواية ذا يمتوب بن اسحاق ين إبراهيم الصتلانى » وهو كذاب لنهمه‎ 
الذهبى » ق ليان « والحافظ على لساك » يوضم أحاديث . منها : هذا الحديثك‎ « 
انظر تعايق « الملامة السيد أحمد بن عمد بن الصديق المارى » ص »* ىق كتاب‎ 
. > التذ كار فى أنضل الاذكار‎ « 

(0) الى من أجل مخريج الارببينه حديثا . وما ورد فى فضلها رغم ضعقه . 


سد فاج سل 


الأجر إلى تخريجم! فرأيت من سبق من أتمتنا الملماء والسادة الفضلاء رضوان 
الله عليهم قد خرجوا من ذلك كثيراً فىالمبادات وفضل الجباد وقضاططاجات 
وفضل المب_لاة على الي ييل إلى غير ذلك من الغرغيب والقرهيب » 
والأحاديث للسلسلات . فاستخرت الله سبحاته فى ذلك وصألته التيسير على فى 
ذلاك . فيسر لى مخريج أربمينببا فى فض ل كتايهاليزيز وقارثه ومستمعه والمامل 
به وتيت : كتاب د التذكار فى أأفضل الأذكار »200 , 


ومها : الأسنى فى شرح أععاء الله الحسى0؟) ‏ 
ومنها : شرح النقصى' '2 ولم أعثر على هذين السكتابين . 


وَيتها : الاملام يما فى دين النصارى من المعاسد والأوهام وإظبار امن 
دبن الإسلام «ولفد أشار «البغدادي» إلى هذا الكتاب « فى هديةالمارفين > 


)١(‏ انظر مقدمة « التذ كار » ظبع الخانجى 

(؟) قال صاحبه كشن الظنون »> عن هذ! لعب ينا نب لطن فق 
قى أوله واحدا وأويمين فصلا فى ذاكر ما يتعلق بها من الاحكام وذكر بعد تبامشرح 
أسماء الله الحسى أوبعة أجراء رد هلى المجسية وأصحاب التقبيه ٠.٠‏ وهذ! الشرح كبير 
ومفيد ٠‏ كشى الطنون ح + ص 1٠‏ 


(؟ )شرح التقمىلابنعبدالبر القرطيكتاب يسم «التبيد لما فى الموطاً 
من للماق والآسانيد» ولقد اختصره ابن عبدالله فىكتاب ماه د التقمى فى 
الحديث النبوى ع. 


5 


وذكر كارل بروككان : أن القرطي قد اختصر كتأب العويد . فلدل أبضا 
قد شرح كناب التقمى لابن عبد البر وسماه شرح التقمى . 
أنظر بروكمان فى تاريخ الآدب العربى ح لاص هلال داو المارف . 


ظ 


ظ 


عت ري حسم 

وحده كارل بروكئان مكان هذا الكتاب فذكر فى كتايه « تاريخ 
الأدب العرى » أنه يوجد منه فسثتان خطيتان بعكتبة كبر ,لى > بتركيا 
محت رقم كولاه قامء 

وملها : د قم احرص بالزهد والتناعة > ولقد ذكر د كارل بروكلان »> 
أنه يوجد من هذا الكتاب نسخة خطية « يبرلين » نحت رقم الام ونسخة 
بعكتبة < الفاتح » باستتبول برقم #7ب* - 

وذ كارول بروكلان للقرطي عدة مؤلفات أخرى : 

ومنها: رسالة فى ألقاب الحديث . وبين أنها توجد عكتبة « الجزائر » 
برق لالالا. 

ومئها : الأقضية . وقال 9 كارل بوركان » عند ذكر هذا الكتاب : 
انظر فبرس مكتبة «آيفيا» ح ١‏ ص 508 . . وهذه لللكتبة < بحيدر 
آياد بالهند » ٠‏ 

ا المصباح < فى المع بين الأفمال والصحاح > وهو كتاب لثرى ٠‏ 
اختمر فيه القرطي كتاب « الأثمال> لأى القاسم على بن جمقر بن القطاع: 
الوق سنة 46هه . وكتاب د الصحاح © للجوهرى ويوجد د ككمية بريل 
يليدن ع بهولتدا برقم له 

ولقد أشار القرطي فى تفسيره إلى مؤلفات ل أعثر عليها ول أرها مفسوبة 


إليه عند أحد من المؤرخين . ومن هذه المؤلفات : 


)1( 6411 45 6415 1 8 


دع 44و صم 


« المقتبس فى شرم موطأ مالك بن أنس » ولقد أشار « القرطى » إلى 
هذا السكتاب فى قوله تعالى : د فن :مسجل فى يومين فلا إن عليه > فى المسألة 
الثامنة (21 6 وقوله تعالى 3 إذا وجدناه صابراً م اليد إنه أواب > يقول 
القرطى : وسئل سفيان عن عيدين ابتلى أحدها قصبر » وأنعم على الآخر 
فشكر فقال تكلاهاسواء» لأن الله تعالى أثنى على عبدين ؛ أحدها صابر والآخر 
شار ثناه واحدا» فقالقى وصف أيوب: « ثم العيد أله أواب > وقال ق 
وصف صليان: 8 ثم العيد إنه أواب > وناقش القرطى بض الملداه الذين 
لاي رتضون هذا القول » وأشار إلى بعض آ لينه فقال : 

قلت: وقدرد هذا الكلام صاحب د الثرت »6 واستدل بقمة أيوبق 
تفضيل الغقير هلى الغنى وذ ىكلاما كب رآسند به كلامه » وقد ذكر ناء ففير 
هذا الموضع م نكتاب و منهج العباد وحجة السالكين والزهاد » وخنى عليه 
أن أيوب عليه السلام كان أجد الأخنيا من الأنبياء قبل البلاه وبعده» وإنما 
ابثلى يذهاب ماله وولده وعظيم اإداء قى جسده » وكذلك الأنبياء صلوات 
م علييم وسلابة صيرو! فلل مايه ام:تحنوا وفتئوا - فأيو ب عليه السلام دخل 
فى البلاء على صنة فخرج منه يا دخل فيه وما تغير منه حال ولامقال » فقد 
اجتمع 9م أيوب ف الممنى المقصود » وهو هدم التغير الذى يفضل فيه بعض 
الناس بعضا . وبهذا الاعتبار ييكون الغنى الشا كر والفقير الصابر سواه وهو 
3 قال سفيان (5) 5 


وفى قوله تعالى « تسبح له السموات السبع والأر ض ومن قبن » و إن *ن 
(9) انظر تفسير القرطبى ح ع س 4 ثيه +-؟ من سورة البقرة ٠‏ 


(؟) الضيي يعود على سليان عليه السلام - 
(>) تفسير القرطبي ح 6[ ص 16؟ وما بدها آية 44 من سورة « ض » 


ثيه إلا يسبج حمده » ولكن لا تفقرون تسبيحهم © بينأن هذا التسبيي مل 
المقيقة . ثم تعرض لمجزات رسول الله يا الحسيةع فذكر بمضا منهائم 
قل وقد أتينا على جلة مذبا فى «الامع الاو لؤية شرح المشر ينا تالنبوية » (01) 
ولعلنا بهذا نكون قد كشفنا شيا من أخلاق القرطبى وثقافقه » ذلكم 
الرجل الذى قال عنه الذعى فى تاريخ الإسلام : < إمام مئفقن متببحر فى الملم 
ل#تصانيف مقيدة ندل على كثرة اطلاعه ووفور عقل وفضل ع(9). 


(1) تفسير القرطبى ح ٠‏ ص 954 آية 4؛ من سورة الاسراء . 

زفق راجم فى ترجة القرطبى : طبقات الفقرين « اداودى » شسخة خطية بدار 
الكتب رقم74١‏ تاريخ طبقات الفسرين <« ترجة رقم 48 6< تاريخ الاسلام للذهبى » 
نسخة خطيةء حوادث سة إلاود ص ١55‏ ء شذرات الذهب « لابن السياد » ح ه 
ص هم ء مجم لأؤلفيت « لتكحالة »> ح وص +4 ؟ وهدية المارقينه ليندادى يج ؟ 
ص 5؟١‏ ء الدبباج للذهب « لابن فرحون » ص 919* ء تفح الطيب « للقرى »> 
ح ؟ ص خم ء الاعلام « ازركلى »© ح 5 ص 7119 ٠‏ 


عقيدة القرطى 


ذهب بعض المؤرخين إلى< إن أن عقيدة أهل المغرب والأندلس منذالفتح 
الإسلاى سني ةسلفية >وأن الأعى استمر على ذلك إلى أنجاه «مد بن توصرت» 
«ؤسس دولة الموحدين فنقلوم إلى الأشعرية حيث رحل إلى المشرق وأخذ عن 
علدائه مذهب الشيخ ‏ أل المسن » ومتأخرى أصحابه من الحزم بعقيدة الساف 
مع تأويل التثايه من السكتاب والسنة » وريه على مأهرف يكلام العرب 
من فنون مجازاتها وضروب بلاغاتها مما يوافق عليه التقل والشسرع ويسلمةالمقل 
والطبع . وعندما مادعا الناس إلى سلوك هذه الطريقة وجزم بتضليل من خالفيا 
بل يتكفيره وسمى أتباعه 2 الموحدين > ريض بأن من خالف طريقته ليس 
موحد » وجمل ذلك ذريمة إلى الانتزاء على ملك المذرب لكنه ما أى بطريقة 
الأشعر يقخالصة بل مزجها بشىء من المارجية والشيعية حسما بعلم ذلك بإمعان 
النظر ى أقوا4 وأحوال خلفائه من بعده )١(‏ وتابمه على ذلك بعض الباحئين 
الحدثين 299 , 


ومع هذا فإن كتب التراجم والطبقات قد ترجمت لمدد كبير من عاماء 


(9؟ ) الاستقصاء فى أخبار دول الغرب الاتمى لللاوى ح اص 5؟١‏ وما 
بعدها . ولعله يقصد من غرارته الاخيرة أن ابن تومرت ادغى عصية الامام ى هذهبه 
السكلاى م ادعته الشيمة من قبل و أنه حكفر غخافيهءم كقرهم الخوارج أيضا ٠‏ راجع 
تاريخ الدموب الاسلامية لكارل بر وكاان ح ١‏ ص ١59‏ والدعوة الوحدية ص4 .م 
وما يمدها للدكتور قبد الل علام . وانظر( الحضارة الاسلامية في الترن الرابع!فجرى) 
لأدم مثرّ تعر يب أبو ريدة ج 1 ص 54٠0‏ . 


سس له عه 


الأأندلس وا المغرب أعتئةوا المذهب الأشعرى قبل دولة الموحدين التى تامتقى 
أوائل القرن السادس تقريها . 


ومن مؤلاء و أبن ألى زيد الفيرواتى » المتوفى سنة 924 ه . فقد أوفى 
قبل أن يخرج د ابن توسيت > إلى الحياة بنحو قزن ءن الإمان وكان أشهريا 
يداقم هن مذهب الأشاعرة ضد الممتزلة بصدق و إعان وله رسالة فى الرد هلييم» 
ققد ذكر لبن عسا كر أن د ابن ألى زيد » كتب هذه الرسالة جوابا د لعلى 
إين أحمد ين اسعاعيل البتدادى المتزلى > حين ذكر د أبا المسن الأشمرى » 
رض أ منه ونسيه إلى ماهو برىه عنه مما جرت عادة الممئزلة باستمال مثله في 
حقه . فقال 2 ابن أى زيد » فى حق 2 أى الحسن 6ه قر رع مشوؤر أنه يرد 


على أهل البدع وعلى القدرية والجومية متمسك بالسئن © (23, 


ومنهم القاضى د أبوالوليد سليان ييخاف الأنددى الباجى »: وأشمريته 
لا يستعليج ان بنكرها حده وقد توفى سنا 45 وقبل أن يقوم ذبن تومرت» 
يدعوته - وذّكر دابن خير > فى فبرسة شيوخه مموهة من كنب الأشاعرة 
كانت متداولة فى الأندلس قبل يور « إين تومرت » وتلقاها « أبن خير » 
عن شير وكذلك فمل « ابن عطية » (9) : 


وقد ترجم و ابنالقر فى © فى كتابه د هلاء الأندلس 6 لعدد عن العلراء 
اعتنةوا مذهبي المنزلة ومن مؤلاء: 


)١(‏ رسال « منهج ابن عطية لافسر » لازعيل عبد الوهات فايد ص ١1‏ ؟ ولطهمية 


إن اأترق عنة مكلراء. 


قة تقول با جر وتنسب إلى الهم ين مواق 


قن 


عاية» نسفة مسورة بدا راللكتب 


(؟) واج هرسة ابن خير ص هولاءوشيوخٌ ابن 
رقم 91491 أوحة وم ترجة أو مد عه الوهاب اين ابي غالب التيدواني ٠‏ 


اسم هي سم 


د محمد بن عبد الله بن مسرة بن مبيح > ( ت سنة 19م ) كان من أهل 
قرطبة ورحل إلى المشرقثم عاد إلى بلده: يتولاين الغرذى : فأظبر سكا وورط 
واغتر الإناس بظاهرء ظاختلفوا إليه ومعو! منهاثم ظبر النأس على سوء عمتقدم 
وقبح مذهبه فانقيض من كان له إدراك وعل وتعادى فى صحته آخرون غلب 
هلويم الجول فدانوا بتحلته ؟ . 


ومنهم د يحى بن يحي » العروف دبابن السمينة » من أهل قرطبة » يقول 
ابن الفرضى و رحل إلى المشرق فال إلى الامتزال وكان يمان بالاستطاهةه 


وتوف سنة وؤلاع 5 ,. 


ومنهم ه منشر ين سميد ع (ات سنة ومع ه) )١(‏ ولقد هاججه الأرطبى 
فى قولهتعالى د كان لم تقملوا ولنتفملوا فائةوا النار ااتى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للسكافرين 6 حيث استدل يقوله ه أعدت السكافرين » على ما يقوله 
أهل المق من أن النار موجودة عخلوقة خلاة للمبتدعة فى قرحم ٠‏ أنها لم مخلق 
حتى الآزء ثم قال : وهو الثول الذى سقط فيه و متس قري سعيد البأومطى » 
الأندلمي . ثم قوى القرطبي مذهب أهل السنة ببعض ماروى فى هذا من 


5 
أحاديث . 


ويؤيد ذلك « اين حزم » الظاهرى فيقول فى رصالته وهو يتحدث هن 
ص" السكلام : وأما عل السكلام نان يلادنا وإن كانت ل تتجاذب فيها اتطصوم 
ولا اختلفت فيها النحل فقل لذلك تصرفهم فى هذا الباب » فهسى على كل حال 
غير عرية عنه» وقد كان فيوم قوم يذحبون إلى الاعتزال نظار على أصوله وهم 


)١(‏ قلاء الاتدلس ح مأ ص وع 


ع 85 لم 


قيه تأليف. 7 ذو أبنحزم بعض مناعتدق هذا المبدأومهم ذ منذر بن عميدم 
ى بن الصمينة وحمد بن تيح 0 


وإمقب أستاذثا الشيخ ده عمد أبو زهرة >» ع ىكلام د أبن حزم > فيقول: 
د وتيين منهذا أن الأندل كان قيها المذهب المءتزلى وقد كان أعل الأندلس 
كأمل المشرق بأخذون عذهب 00 أى الحسن » الأشعرى فى متاهجة وف آزائه 
فى العقائدى وقد اتنبى أبن حزم إلى تخالقة للفريقين 2576 . ولو قورن ذلك يما 
قاله د السلاوى » ومن تابعه فان التناقض يبدو واضحاً جلياً » ولكن امل 
مقصد د السلاوى > أن هامة الأندلسيين كأنوايديئوت عذهب السلف لأنه 
أذرب لمقولهم إلى أن جاه د ابن توصت > فنقلمهم إلى الأشعرية . أما الققباء 
والعلاء فقد إعتئقوا مذهب الأشعرى ودافموا عنه وضيةوا الخذاق هلى المعتزلة 
حتى تواروا عن أعين الناس بامتز الهم . فدعرة د أبن تومت > ل تؤثر - على 
ما أعتقد ‏ فى عقيدة الملماء والفقباء وإنا أفسحت الال للأشمرية فى نوس 
قيرمم من السكان . فلو لم تظهر دعوة < إن توصرت »> ولو ينا الغرطيى بعد 
استقرار دولة الموحدين لنشأ سنيا أثهريا ينتمر لمذهب «أفى اله نالأشمرى» 
وعقيدته ضد المتزلة وغيرمم »ولنافى حاجة إلى سرد كثير من الأدلة لبيان 
عقيدة القرطبى وأنه كان يدين بعذهب الأشعرى ويمتنقاو يدافع هنهء ونكانى 
بعرض بءض العاذج من ”فسيره توضح أشعر ينه : 

فى قوله تعالى د قال فيا أغُو يتتى لأقمدن لهم مسراطك المستقيم > بين أن 
المداية والاضلال من خلق الله وهاجم مذهب المتزلة ودهوام فى أن الغواية 
ليست من أل لآن ذلك يتناف مم عدله . فقال : 


195 انظر وسالة ابن حزم فى تنح اليب ح ؟ ص‎ )١( 
5 وله كيني أي‎ 
3١19 (؟) ابن حزم ص‎ 


« مذهب أهل السنة أن الله أضله وخلقفيهالكفر ولذلك نسب الإغواء 
فىهذا إلى اشتمالى وهوالمقيقة ذلا ثىء فى الوجود إلا وهو مخلوق له صادر عن 
إرادته تعالى . ثم قال  :‏ وخالف الإمامية (1) والقدرية (9) وفيرها شيخهم 
إبلهس الذى طاوعوه فى كل ما زينه لوم ولم يطاوعوه فى هذه المسألة ويقولون: 
أخطأ إبليس وهو أهل للخطأ حيث نسب الفواية إلى ربه - تعالى اله عن 
ذلك - فيقال لهم : د وإبليس وإنت كان أهلا خلأ فا تصنمون فى فى 
مكرم معصوم وهو نوح عليه السلام حيث قال لقونه < ولا تتم تصحى إن 
أردث أن أنصح م إن كان الله يريد أن يشويم هو 35 وإليسسه 


ترجمون » (؟) 


وقد روى أنطأوساجاهه رجل ف المسجد الحرام وكدان بم بالقدر وكان 
من الفتهاء السكبار خلس إليه فقال طاوس: تقوم أو تقام ؟ فقيل لطاوس تقول 
هذا لرجل فيه ؟ فقال : إبايس كان أفقه » يقول إبليس : فيا أغويتتى وهذا 
يقول أنا أغوى نفى ©) , 1 


وف قوله تعالى : د فن برد الله أن يهديه إشرح صدره للاسلام وعن يرد 
أن يضله يجمل صدره ضيقا حرجا » (*) دافع القرطبي هن مذهب أهل المئة 
وهاجم الممتزلة فبين أن معنى الإضلال الغواية واستدل بلآية على مذهيه فقال : 


)١(‏ الامامية فرقة من فرق الشيءة » نسبة إلى الأمام على » لانهم ركروا كدي! 
من تماليعهم حوله وكانت نهم آراء تقر من آراء النتّلة - 

(؟) تلقب المتزلة بالقدرية لانهم ينسبون أقمال النباد إلى قدرتهم . 

(؟) آية 4” هن سورة هود . 

(4) تغسير الترطبى ح لاا ص 1978 آية 5 من سورة الاهراف . 

(0) آبة 11 عن سورة الانام . 


5770 


ف وهذا رد على القدرية . ونظير هذه الآية من السنة قوله عليه السلام « من 
يرد أله يه خيرا يثقبه فى الدين(١)‏ » . أحر جه الصديحان ؛ ولا يسكون ذلك 
إلا بشرح الصمدر وتنويره . والدين العيادت ا قال : < إن الدين عند الله 
الاسلام » ودليل خطايه أن من لم يرد الله يه خيرا ضيق صدره وأبعد فونه فل 
يفتيووالل أعل : وروىأن عيد اله أبن مسعود قال:يارسول َم وهل شرح 
المدر ؟ فقال دهم يدخل القلب نور > فقال: وهل للك من علامة ؟ تقال 
صلى الله وليدوسل :< التحافى ودار الغرور والإنابة إلى دار لخاود والاستمداد 
للموت(؟) قبل نزول الموت 90) . 


ولقد بنى المسسزلة مذهيبم فى أن الله لا يخلق أفمال المياد ولا بريد الممامى 
على قاعدة المدل . وش إحدى قواعدم أو أصولهم التى نادوا بها . ولفد أشار 
إلى هذه الأصول أبر الحسن اطياط فى كتايه « الانتصار > فقال : « وليس 
وستحق أحد مم الامتزال <تى يمع القول بالأصول اخرسة :التوحيد والمدل 
والوعد والوعيد والمنزلة بين المتزلتين والأعى بالمعروف واللهى عن المتسكر 
فإذا كات ف الانسان هذه الخصال! #س فو ممتزلى40) م 

() الحديث أخرجة البخارى عن مناوية فى بأب الللم . ح ١‏ ص ١١‏ انظر متن 
البغارى جحاشية السندى وفمح الهدى بعرح مختصر الزبيدى ح ١ص‏ 515 

(,) الحديث أخرجه الحا م وايرتى فى الزهد من حديث اين مسسود . انظر الغنى 
من حل الاسقاو فى الاسثار فى كل بج ما ف الاحياء من الاخبار على هامش إحياء علوم 
الدين الغز الى ح ١‏ ص لال 

(5) تفس القرطبى ح ا ص 41١‏ 

(:) نفل هذا التس الرميل عبد إلوهاب فايد من كتاب الانتصار س ١١١‏ قى 
رسالتدص ١م‏ وانظر « نشأة الك القليق فى الاسلام » الدكتور « على ساى النشارع 
ح اص 4قع ومايدها. 


سد فا عد 


وثرى أن القرطي من خلال تفديره يحاول أن يبطل ما عسلك به للمازة 
من حجج فى تفرير قاعدة المدل . فإذا قالت للستزلة : إن الله قبارك وتعالى 
فد وصف نفه بالمدل ققال : « وما ربك بظلام للعبيد(١)‏ > وقال : < إن 
الله لا يف الناسشية(1) »كيف يتحقق العدل مم أنالله سبدانه-- فيمذهب 
أهل السنة يعاتب على ما أراده وفءله ؟ ثرى القرطى بيبطل أدلتيم ويواجمهم 
ويتضح ذل 

فى قوله تعالى : ديا أيها الذينآمنوا استجييوأ لل وللرسول إذا دعام 
ايم واعدوا أن الله يحول بين أأرء وقليه » فيه قدبين أن الآية تفتغى 
النص على خاق ان تءالى الكفر والاان. حي ثإن الله يحول بين المره 
افكافر وبين الإيمان الذى أعى به فلا يمكتسبه إذا لم يقدره عليه بل أقدره 
على ضده وهو التكفر ٠٠‏ أما المؤمن فيإنه يحول بينه وبين الكفر ثم يقول : 
فبان بهذا النص أن الله تعالى خالق يع | كتساب العباد خيرها وشرها » 
ويظير القرطى عدل الله سبحانه قيقول : « وكان فمل الله تعالى ذلك عدلا 
فيمن أضله وخذله إذلم يعنعهم حقا وجب عليه فول صفة العدل و إنها ضتعهم 
ماكان له أن يتفض لبه عليهم لاما وجب لهم عليه20 » 


و إذا قالت الممتزلة كيف يناط بالميد تسكليف وهو لا يخلق أقماله ؟؟ 
بين القرطى من خلال تفسيره أن مناط التسكليف هو السكسب ٠‏ 

ففى قوله تعالى د تلك أمة قد دخلت ذا ما كبت ولك ما كنيتم > 
(1) آي 5 من سورة الشررى . 


(؟) آبة : : من سورة يونس * 
(؟) تضير القرطبى ح لا ص +4» آنه #5 من سورة الاتفال 


ع يرق لد 


الآية . قال : « فى هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال وأ كساب وإن 
كان الله تعالى أقدره على ذلك » إن كان خيرا فيفضله » وإن كان ثمرا فبعدله؛ 
وهذا مذهب أمل السنة . والآى فى القرآن بهذا الممى كثيرة » فالعيد مكتسب 
لأفماله على ممنى أنه خلقت له قدرة مقارنة لانمل يدرك بها الثرق بين حركة 
الاختيار وحركة الرعثة مثلا وذلك اللمكن هو مناط النسكليف20 » . 


وإن قال تكيف يأ الله عا لا يريده وكيف ييبى عما بريده نرى 
القرطى يتعرض للفرق بين الإرادة والأمركا هو مذهب أهل السنة ٠‏ ففى قوله 
تعالى « ورتخذ سح شبداه »يقول: قولدتمالى « ويتخذ 5 شهداء»دايل 
على أن الإرادة غير الأمركا يقول أهل السنة فان الله تعالى نسي السكفار عن 
قتل المؤمنين» جرة وأصحابه وأراد قتلهم ونمسى أدم عن أكل الشجرة وأراده 
فواقعه آدم ونه مر إبليس بالسحود ول يرده قامتئع منه » وعنه وقمت 
الإشارة بقوله « ولكن كره الله انبمائهم فتبطهم 200 6 , 


وإن كان قد أمر جميموم بالجواد» ولسكنه خلق السكدل والأساب القاطمة 


عن المسير ققمدرا © , 


وبنى المعتزلة على تاعدة الوعد والوعيد د عننى أت وعد ال ورفيده 
لا يتخلفان ‏ أموراً : هنبا أن مرتكب السكبيرة لانناله شفاعة الرسول 
يبع إذا مات وميتب : وأبرز القرطبى مذهب أعل السئة فالشفاهة وانتصر 
له وهاجم المنتزلة . وبين أن اعالود في النار ليس مصيرم تكب السكبهرة إذا 


٠ من سورة البقرة‎ ١1 تفسير القرطبى ح ؟ ص 188 آبة‎ )١( 
(؟) آية 45 من سورة التوية‎ 
٠نارمت من سورة آل‎ ١4 ٠ تفسير القرطبى ح ؟ ص91 [ية‎ )8( 


اح 4ه اسم 


مات ولم يتب » فقال فى قوله تمالى < واتفوأ يوماً لا تجزى :فس هن نفس 


شيا » الآية.. 


< مذهب أهل المق أن الشفاعة دق وأنكرها المنتزلة وخلدوا المؤمنين 

للذنبين الذين دخلوا النار فى المذاب . والأخبار متظاهرة بأن من كان من 
العصاة المذنبين الموحدين من أءم النييين » م الذين تنالهم شفاعه الشافمين 
من الملائكة والتبيين والشبداء والصاحين » وقد سك القاني - « أبو بكر 
الطيب > - هلهم فى الل د بشيئين أحدما : الأخبار الكثيرة التى :واترت فى 
3 . والثانى : الإجاع من الساف على تلتق هذه الأخبار بالقيول » ولم يبد 

ن أحد «نهم فى عصمر من الأمصار نكير. نظوور روا بها وإطياقهم على متها 
5 نها دليل قاطع على سصحة حقيدة أضل اق وفساد دين الممتزلة . 
فان قألوا : قد وردت نعصموص من الكتاب بها يوجب رد هذه الأخبار مثل 
قوله تعالى د ما للظاللين من جيم ولا شغيع بطاح » (1) قالوا وأصحاب المكبائر 
ظالمون وقال 2 عن يعمل سوءأ يمر بع 00 < ولا يقبل متها شفاهة » قلنا 
ليست هذه الآيات عامة فى كل ظالم » والعموم لا صيفة له فلا لمم هذه الآبات 
كل عن يعمل مموداً وكل نفس » وإ المراد بها السكافرون دونالؤءنين يديل 
الأخبار الواردة فى ذلك . وأيضاً فان الله تعالى أثيت شفاعة لأقوام ونفاهاون 
أقوام فقال فى صفة السكافرين « فا تنفموم شفاعة الشافمين » 29 وقال : 
دولا يشنمون إلا أن ارتضى ©47) وقال< ولا تنثم الشناعة عنده إلالمن أذت 

(؟) آية 44 من سورة الدالى + 

(؟) آية 4؟ من سورة الانبياء + 


(4) آية ع؟؟ من سورة سبا + 


اح واس 


لومم دابيذما يل ةأنالشفاهة زعاتتفعالمؤمنيندون». اكافربن وتدأجعالدمرون 
على أن لأرا إد بقوفه « وائقوا يومالا هجزى 339 عن نفس شيئاً ولا يقبل مها 
شفاعة » - النفس السكافرة لا كل افس.و نحنو إن قلنابع.وم العذاب سكل 
ظال عاص فلا تقول 1م مخلدين فا يدليل الأخبار التى رويتاها» وبدليل 
قوله « ويثقر مادون ذلك لمن بعاء » )١(‏ وقول د انه لا ييأس عن روح له 
إلا القوم السكافرون » 29 . 


فان قالوا فقد قال تعالى : د ولا يشقمون إلا من ارتفى 6 والفامق غير 
مىتذى قلنا :لم يقل أن لا يرتضى . وإعا قال :من أرتضى . ومن ارتضاه الله 
لاشفاعةم الموحدون يدليلقوله د لا يلكو بالشفاعة إلا من اذ مند الرحمن 
عبداً » 299 وقيل لنى يتك : ما عبد الله مم خلته ؟ قال : ه أن يؤنوا ولا 
يش كرا به شياً > (4) وقل المفسرون : إلا من قال لا إله إلا اله . ان قالوا: 
الم رتغى عو التائب الذى اتخذ عند الله عيداً بالإنابة إليه بدليل أن الملاكة 
استففروا لم وقلوا و فاغفر للذين ثابو! واتيعوا مبيلك » وكذلك شفاعة 
الأنبياء عليهم السلام إبماص لأهل التوبة دون أهل الكبائر قلنا: عند يجب 
على اله تعالى قبول التوية فاذا قبل اله توبة للذنب فلا يحتاج إلى الشفاعة 
ولا إلى الاستتفار . 


وأجم أهل التفسير على المراد يقوله « نافتر لذبن تابوا : أ هنالشرك 


(1) آية 44 ان سووة القساء 

(؟) آنة لإلم من سورة يوسف 

(؟) آية بوم من سورة هايم 

(4) الحديثك أخرجه ملم عن مماذ بن جبل مم اختلاف فى الروا'يتين انظ صحيح 
مم بعرح النووى ح ١‏ ص ١٠؟‏ 


سم الإ جه 


« واتبعوا مبيلك > أى سبيل للؤمنين . سألرا الله تعالى أن ينفر هر ما دون 
الشرك من ذنوبهم كاء قال تعالى « ويغفر ما دون ذلك من يشاه » 5 


فان قالوا: جميع الأمة برغبوت فى شفاعة النى مَك . فلو كانت لأغل 
السكبائر خاصة بطل سؤاهم . قلنا : ما يطلب كلسل شفاعة الرسول وبرقب 
إلى الله تعالى فى أن تناله لاعتقاده أنه فير سالم من الذثوب ولا لم لله صميحاله 
بكل ما افترضعليه» بل كل واحد معترف على اسه بالنقص فهو لذلك ياف 
العقاب ويرجو النجاذء وقال يبك د لا ينسجو (0) أحد إلا برحة الل تعالى. 
فقيل : ولا أنتيارسول الله؟ فقال : ولاأنا إلا أن يتغمدى الله بر حمنة» 290 


وعاجم القزطى كثيراً من الفرق غير للمتزلة . فواجم د السكرامية » 20 
فى #فسير قوله تءالى « ومن الئاس من يقو ل آمنا بلله وبإليوم الآخر وما مم 
,يمؤمنين > فقالي : د فىهذه الآية رد على السكرامية حيث قلوا : إن الإعانقول 
باللسان وإِنلم يعتقد بالقلب» واحتجوأ بقوله تعالى د فأنا بم الله بها قلوا » ولم 
يقل بها قالو! وأضمر واوبةوله عليه السلام و أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا 
لا إله إلا الل فإذ! اوها عصموا منى دماءم وأموالم » (4) وهذا «مهم قصور 
وجود وثرك نظر لها نطق به القرآن والسنة عن العمل مع القول والاعتقاد . 
وقدةالرسول الله ميك د الإيعان معر قةبالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان» 


(5) الحديت أخرجة مسلم عن أبى هريرة معاختلاف يسيط. ياب لن يدخل أحدالجنة 
بممله ح /ااا ص ١5+‏ 

(؟) تفسير القرطبى ح ١‏ ص 888 آي كع من سورة البقرة 

(م) الكرامية فرقة من المجسبة كا يقول الشهر ستانى « نتسب إلى مؤسسها » 
عمد بن كرام السجدانى التوقى سنة مم ه. 


(4) الحدك خرجه ملم عن أبى هريرة فى أب بيان الاييان الذى يدخل الجنة 


ج١1‏ صن 5+ ؟ أنظر صحيح مسلم يرج التووي - 7 


أخرجه أبن ماجة فى سنته؛ ها ذه ب إليه د حد ب نكرام السجتائى > وأصحايه 
عو التفاق وعين الشقاق . ونموذ بلله من أمذلان 290 , 


وهاجم الإمامية والرافضة فى قوله ثعالى د وقال مومى لأخيه اروك 
أخلتنى فى قوى وأصلح » ققد قآل : < المعنى وقال مومى حين أراد الى 
للنتاجاة والمقيب فها لآخيه هارون : كن خايذقء فد ل على النياية» وفي صحييح 
مسلم عن سعد بن أى وقاص قال : جمعت رسول الله يك يقوك لملى ( حين 
خلفه ) فى بعض مغازيه « أما ترضى أن تسكون منى يعازلة هارون من مومى 
إلا أ» لا نى .يمد > 299 استدل بهذا الروافض 297 والإمامية وسار فرق 
الشيمة على أن البى 2ل استخلف عليا على جميع االآمة حتى كفروا العبحاية 
قبحوم الل - لأنهم عندهم تركوا العمل الذى هو النص على استتخلاف ل 
واستخلفوا غيره بالاجهاد منهم . ومنبم من كفر عليا ذم يتم يطلب حقه » 
ودؤلاء لا شك فى كفرمم 2 عن تبعهم على مقالتهم » ولم عدوا أن هذا 
استخلاق فحياة »كالوكلة الى تنتغى بعزك الموكل أو عوته لا يقتضى أنه مياد 
بعد وفاته فبنسل على هذا ما تعلق به الإمامية وغيرم » وقد استخلف التي 
ياي على المدينة ابن أم مكتوم » وغيده وم يلزم من ذلك استخلافه دأنها 
بالاتفاق » على أنه قد كان هارون شك مع مومى فى أصال الرسالة فلا يكو نهم 
فيه على ما راموه دلالة الله الموفق لابداية ©) , 


+ تقسير الفرطبى ح وص 119 آبة لم من سورة البقرة‎ )١( 

(0) الحديث أخريه مل فى يب الفضائل ح ها ص ول!! والغزوة الى مخلف عنها 
على « هى غروة تبوك © + 

(م) الراقش فرقة من الشيءة ء سموا بذلك لانهم رفضوا خلافة الشيخين ٠‏ 

(4) تقسير القرطبى ح لا ص /الا؟ آية ١49‏ من سورة الاعراف 


5-0-2 


وف الآيات التى يوم ظاعرها مشابهة الله تمالى قحو أدث ‏ تمالىالله عن 
ذلك علو اكبيراً ‏ عرض القرطى آراء أهل السنة (3) وهاجم الشربة والجسمة 
فى قوله تعالى « وله اشرق والمغرب فيا تولوأ فم وجه الله » يقول + 

« اختلف الناس فى تأويل الوجه للضاف إلى اله تعالى فى القرآن والسنة 
فقال الحذاق : ذلك راجع إلى الوجود والعبارة عنه بلوجه من مجاز السكلام 
إذ كان الوجه أظر الأعضاء فى الشاهد وأجلبا قدرا . وقال ابن فورك : قد 
انذ كر صفة الثىء ولأ راد بها للوصوف توسعا يا يقول القائل : رأيت عل فلان 
اليوم ونظرت إلى عله ه و[ يريد ,ذلك ريت العالم» ونظرت إلى المال. 
كذالك إذا ذ كر الوجه هنا عرالمراد من له الوجه أىالوجود . وعلى هذا يتناول 
قوله تعالى: « إنما لمكم لوه اث0) » لأن الراد به :لَه الذى له الوجهه 
وكذلك قوله : < إلا ايتغاء وجه ربه الأعلى > أى الذى له الوجه ٠‏ قال ابن 
هباس : الوجه عيارة هنه عز وجل كا قآل : « وببق وجه ربك ذو اجلال 
والأكرام » وقال بعض الآنمة تاك صفة مابتة بالسمع زائدة على ما توجيهالقول 
عن صفات القديم تعالى . قال ابن عطية وضْمّق أب الممالى هذا القول . وهو 
كذلك ضعيف . وما المراد وجوده . وقيل المراد بالوجه هنا : أللبة التووجبنا 
إليها أى القبلة ٠‏ وقيل الوجه القصدك قال الشاعر . 

أستفقر الله ذنيا لست مخصيه رب المياد إليه الوجه والعمل 


وقيل : اممنى فنم رضا الله وثوابه يا قال : و لثما نطعمكم لوجه ل » أى 


(9) آية و من سورة الانسان ٠‏ 


ارضائه وطلبثوايه؛ ومنه قوله صلى له عليه ؤسل(!) ه من بى مسجدا يبتغى 
به وجه الله بى الل له مثله فى الكنة. »> 


ويبئر* القرطى كان ييل إلى التأويل ء زإندكثيراً ما تعرض له ووجه 
الآيات عل ضوئه يها وصفة بأنه مذهب الحذاق فى مفتتحكلامه . 


وتستطيع أن تلمح ذلك بساطة من خلال تغصيره » وترى القرطى يهاجم 
الزنادقة والقرامطة الذين يقبمون المتشابه بقصد التشكيك فى القرآن وإضلال 
الموام» وقال عنهم < لا شك فى كنرم وأن حك الله فيهم القتل من غير 
استتابة » وهاجم ال وسمة الذين يمتقدون أن البارىه تمالى جسم مجسموصورة 
ذات وه ويد وعين وجنب ورجل وأصبع - تعالى الل هن ذلك - 
يسكفرم إذ لا فرق ينهم وبين عباد الأصتام والصور » لسكنوم يستتابون 
فإن تمابوا وإلا قتاوا ما يفل عن ارتد(9) , 


3 هذا العرض تبين لنا أن القرطى كان سنيا أشمريا » ينتصر لمذهب 
أهل السنة ويدافع عنه . وإن كان فى تقسير الآيات التى يوم طاهرها مشابهة 
الله للحوادث عل إلى التأويل » وأنه ل يقتصرهلى ماجة الممتزله » بلتعرض 


لابجوم على كثير من الغرق السياسية والديفية * 


(1) الحديث أخريه هسم من عتدان بن عفان ح 6 عن 4 ١‏ بإب فضل يناء للساجد 
انظ تقسير القرطبى ح ب ص #لم وما يندها ٠‏ 

(؟) أنظ تفسير القرطبى ح ع ص ١‏ والقراهطة فرقة من الزنادقة لللاحدة أتباع 
الفلاسفة من الفرس الذبن :دون ثبوة زوادشت ومزدك ومانى وكانوا يحون 
الحرمات ٠‏ 


(ليصا ع رامع 
الحركة "ملية فى عصر القرطبى 


لقد نشطت الحياة المدية لغرب والأندلس فى عمر الموحدين (614- 
08 ه) ‏ وهو العصر الذى عاش فيه القرطبى فقرة من حياته أيامٍ أن كان 
بالأندلى - 

ومما ساعد على أزدهار هذه الحياة ورواج هذه المركة : أن < سه 
أبن تومرت » مؤسس الدولة الموحدية كان من أقطاب علماء عصره . وقد 
أفسيح فى دعو لل أعا مكانة » وحض على حصيله بقوة وحماسسة حتى أنه لما 
أل ف كاب لأتياعه يدأه مهذه الكامة التى عرف السكتاب بها ثقال : 

« أعز ما يطلب وأفضل ما يكنب وأنفس ما يدخر وأحسن ما يعمل » 
العم الذىجعله افهسيي المداية إلىكلخير عهو أعزالمطالب وأفضل للككاسب 
وأنفس الفخائر وأحن الأعمال ©1200 , 


وتتايع بعده الخلفاه والأمراء فكانت م قدم راسخة فى الل والأدب 
ومشاركة الثمراء فى شمرم (9) 


ورغم الاضطرابات التى حدثت فى أواخر الدولة للوحدية وااتى كان من 


٠.548 عصر اثرابطين والموحذين القسم الثانى للاستاذ مد عثان ص‎ )١( 

(؟) راجع للعجب فى لمخيس أخيار الغرب . لامرا كثى فانه تحدث عن عبد لأؤمن 
أبنعلى < 4لاه - ههه ه » ص 754 . وأحدت عن يوسفبن عيدائؤمن ذا مهف 
+64 ه »6 ص 805 ونحدث عن وقوب بن يومف ل« مون سد وؤواه 6 ص دمع 
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جرا ائها أن تداهت أركانها وأخذت قسرع حو عالسنقوط والانييار» فإننا رى 
أن خلغاءها كانت هم ميول ونزعات علمية وأدبية» نلقد وصف «ابناتمطيب» 
الينة د الأمون > - أبا الملاء إدريس < 504 - 04ه ه. > بقوله : 


د كان رحه الله شوءا شجاعا جريئا بميد اطمة نافذ المزعة قوى الشكيمة 
ليبيا كاتيا أدييا قصيحا يليما أبيا جوأدا حازما »(3© . 


وهنا هو« للرتفى بن - أبو حقص عر > دجية - مكاهم» 
اذى تفككت على ديه الدولة !ل أوحدية » يعصقه للؤرخون يأنه كان فقيهأ 
أديبا شاعرا . وأنمكان شغوفا بجمع الكتب والتصائيف ٠‏ 

ومن قصيدة 4 نتامها فى شهر ريمع : 

واف دبيع قد تعطر تفحه أذكى من المسك المتيق نسها 
بولادة أغتار أجد قد بدا يزهو به لخرا وحاز عظما 
>كذلك ساعد على نمو الاركة العديةوازدمارهاكثرة الكتبوالمؤلفات 
التى كانت بالأندلس» فلقد عرى كثيرمن الحسكام ججع الكتب واقتناءها ء 
يحدثنا « المقرى > عن < الحم المتنصر بام ٠ه‏ - جد ه > فيقول : 
دان عا لاعلوم مكرما لأهلها ججاعا للكتب فى أنواهها الم يسمه أحد من 
الاوك قبه > ثم يقول عنهأيضاً د وكانيستجلب المصتغات من الأقايم والتواحى 
باذلا فيها ما أمكن من الأموالء حى ضاقت عنها خزائنه وكان ذا قرام بهاء 
قدآئر ذلك على لذات الملوك فاستوسع عله ودق نظره وجمعت استغادته » 


)١(‏ عصر الرابطين وللوحدين السمالثانى ص هم+ء وانظر قى ترجة الرتى نفس 
الصدر ص 68986 . 


ل بي حم 


وكأن فى المعرفة بالرجال والأخبار والأضاب أحوذيا نسيج وحده وكان ثقة 
فيا بتقله غ217 


وف عبد ألى < يعقوب يوسف بن عيد المزمن > <دهه - عزوم » 
تسكونت مكتبة تضارع مكتبة د المتك المستنصر بلله ». يقولذالمرا كشي » 
وهو يتحدث عنه :و وم يزل يجمع الكتب من أقطار الأنداس والمغرب 
ويبحث عن العلناء وخامة أهل عل النظر إلى أن اجتمع له مهم مالم يجتمع 
للاك قبله ممن ملك المغرب ©( , 


.وا راي اقاء على حكام الأندلس بل كانت متأصلة فى نفس 
شعب الأندلدى وخاصة أهل < قرطبة ». يقول « المقرى >: 


دوه - أىة رطبة س أ كثر يلاد الأندلس كتيا وأشدالناس اعتناه 
000 أن السكتب صار عندهم ذلك من لات التعبين والرياسة حى أن رئيس 
منهم الذى لا تسكون عنده ممرفة يحنفل ف أن تسكون فى ينه خرانة كنتب » 
والكتاب القلانى ليس عند أحد قيرة والكتاب ألذى هو خط فلان قد 
حصله وظفر به. 


قال الحضرى : : أقت صرة بقرطية ولازمت سوق كتبها مدة ألرقب فيه 
وقوع كتاب كن لى بطليه أعتناء إلى أن وقم وهو خط قصيح وتفسير مليح » 
ففرحت به أشد الفرح ملت أزيد فى ثمته» فيدرجع إلى المنادى بالزيادة على 
إلى أن بلغ فوق حده ققلت له:.يا هذا أرق من يزيد فى الكتاب حى بلغه 
إل مالا يساوى . قال : فأرالى شخصا علي دلباس رياسةفدنوت منه وقلت4 : 


(0) تفع الطيباح لاص عوك 144 (؟) للر! كثى من ١1نم‏ 


سم يا مس 

أكرء الله مدنا التقيهءإن كان لك غرضف هذا الكتاب تركته لك ققد 
يلغت به الزيادة ببننا فوق حده . فقال لى : لست بفقيه ولا أدرى ما فيه 
ولسكننى أقمت خزانة كتب واحتفلت. مها لأتكجمل بها بين أعيان البلده وبق 
فيها موضم يسع هذا السكتاب فلار أيته حسن اط جيد التجليد أستحمنته 
8 أبال با أزيد فيه» والد له دلى ما أتعم به من الرزق فرو كثير 2317 , 


هذه التزعات الملدية التى اتسم بها خلفاء لأوحدين ونلك المؤلنات الى 
غمرت بلاد الأندلس شجعت العلماء وروجت سوق الل » فتعددت اطيثئات 
الماميسة فى ربوع الأندلس وبين جوانبها : ونيضت العلوم الدينية كالفقه 
والحديث والتفسير والتراءات» كا نمضت علومالغة : النحو والتاريخ والأدب 
والشعر » ولقد كان لهذا كله أثركبير فى التسكوين العلى لصاحينا « أبو هيد 


الله افقرطي > : 


فق الحديث نبغ كثير من العلفاء فى مقدستهم « أبو الربيم بن عبالم وهو 
ليان بن موسى بن الم الجيرى > هده - مده من أهل بلنسية وصفه 
ابن « الأبار » بقوله : < كان إمامافى صناعة الحديث بصيرا حافظا حافلا 
عارظ بالجوح والتعديل ذاكرا للاواليد والوفيات يتقدم أهل زماه فى ذلكه 
وق سيل أععام الرجال مم الاستيحار فى الأدب وألاشتهار فى البلاغة فردا 
فى إنشاء الرسائل مجيدا فى النظم خطيبا فصيحا مفوها 2(6) . 


ويقول الأستاذ مد هنان : وكان قوق عاله القزير مجاهدا من أولى 
الإقدام والبسالة وثبات الجأش ء يحض الغزوات والوقائم ويشترك بنقسه فى 


(1) تح الطيب ح ١‏ ص 8١8‏ 
() الشكلةح وص وء؟ 


د 4 مم 
القتال ويبلى البلا الحسن » وذ كر أنه توفي وهو يخرض إحدى للمارك التى 
دارت بين المسامين والتصارى فى ظاهر بلنسية سنة وج ى١١) ‏ 

وكان د يعوب المنصور عزه - ووه م > يشجع عل ا مدريث ويحتن 
طليته» يقول المرا كش : د وثال عنده طلية الم أعنى عل الحديث ‏ 
مالم بنالوا فى أيام أبيه أو جده» واتهى أمره معهم إلى أن قال يوما بضرة 
كانة اللوحدين يسمعهم وقد يلغه حسدم للطلبة على موضميم منه وتقر يبه إيام. 
يا معشر للوحدين » أنم قبائل » فن ناب من أمر فزع إلى قبيلته » وهؤلاء 
يعنى الللية - لاقبيل هم إلا أنا قمهما ذابهم أمر فأنا ملجؤم وإلى فزعهم و إل 
ينسبون . فمظم منذ ذلك اليوم أمرم وبالغ للوحدون فى | كراميم »290 

ولقد كان هذا الخليفة يستقدم كثير! من الحدنين إلى حاضرة ملسكه 
< إشبيلية » بالأندلس أو « مراكش » بالمغرب ‏ ليسمع عطيم » وكذلك 
كان يقعل أبوه الخليفة و يوسف إن عبد لأؤمن دده -- مهم > ف ترجمة 
< ممد بن أبرأهم بن خلف ين أحد الأنصارى ؟ذه ح مده م > يقول أبن 
« الأبار » بمد أن محدث عن إمامته فى عل الحديث « واستدعى من مالتة فى 
أواخر حياته من الخليفة يمقوب النصور إلى مرأ كش ليسمع هليه بها فقصه 
إلبها ولكنه توق با بعد قليل فى شعبان سنة «وو مع23) . 


ومن أعلام الحديث فى عصر الموحدين : 


داود بن سليمان بن داود بن حوط الل الأنصارى د كاوه ل وعدم »4 


)١(‏ عصر الرابطينه والوحدينء القسم الثانى ص8 

(؟) السب صن دهم 

(؟) عصر الرايطينه وللوحدين القسم الثاننى من *0* تقلا عن العسكلة وانظر التكة 
عرجة رهم 057 6 -م.؟ 


سد ون لم 


سكن مالقة وأصلمن , بلنسية . وكانتلهرحلات هاديةداخل الأندلسوخارجباء 
ومن شيوخه ا انناف بن عرق وأبن القاسم بن بشكوال » وكأن هووأخوه 
أبو مد من أوسع أهل الأ ندلس روايةفوقتهما لاينازمان فى ذلك ولايدافمان 
5 الجلالة والمدالة »(21 


ومهم : عند بن تمد بن سميد اليجمى < زه ساكادم> من أهل 
جيان » يقو لابن الأبار بعد أن محدث عن شيوخه ورحلاته دم اتفل إلى 
قرطية فتولى الخطبة والإمامةججاعها الأعظم وأ الناس الحدث وأخد عنه 
جماعة وتوف يها على تلك الخال عصر يوم الأربماء الحادى والمشرين من, 
رمضان سنة 581 ه وتقل عن بعض للؤرخين : إن هذا الشبخ دما الله أن 
عيته وهو ملازم الصلوات يجامع قرطبة فأجيبت دهوته( , 
وف التفير ظبر عدد من المفسرين مهم د جمد بن عبد الله بن ميدون 
المبدرى ت لاده م » كأنعالما فى التفسير والقراءات والغقهواللغة وله ؤلفقات 
فى كثير منالفنون م كان ينظم الشعر ويقوله» ومن شعره : 
توسات يارف بأى مؤءن وما قلت إى صامم ومعليع 
أيصلى يحرالنار عاص موحد وأنتكريم والرسول شفيع 
ومن أكابر شيوخه وأجلرم د عبد الرححن بن عتاب القرطي ات منة 
0ه > وصقه صاحب ب الديياج بأنه كان آآخر الشيوخ الجلة الأكابر بالأنداس 
فىعاو الأسنادوسعةالرواية:وأنهكانعالاالقراءات البعواقنة ا بائفير0؟). 


(1) التسكثة من 58 وما مهاج ١‏ 

(؟) الصدر السايق ص +2 ح ١‏ والظر الدياج ص .هل ء 5-م 
حَ 2 

(©) للصدر البابق - 
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ومن المفسرين فى عصر الموحدين2 أبو يكر ممد بن أحمد بن أل جهرة»> 
تسنة حؤمه. قال ابن د الأبار » عنه < إنه سمع من القاضى 00 


أسود « ت سنة ."زه هع وناوله تألينه فى تغسير القرآن »200 , 


وأتبب العصر مجوعة من القراء الأكابر . نهم < أحمد بن على بن بحى 
أبن هون الله الأنصارى المدروف بالمصار > سكن < بلنسية » وأصله 9 
« دانية » درس القراءات وبرع فيبا وتبواأ رياستهاى عصره ول يكن أحد 
يدانيه فى صناعته فى الضبط والتجويد والإثقان وكان يقصده الطلاب من كل 
صوب لللأخذعنه. ويصفه تلميذه د ابن الآبار » اذى تنقل ءنه هذه الترجة 
بأنه كان «آخر المقرئين بششرق الآنداس وكانت وفاته ببلئسية فى الثالث 
من شهر صفر صنة 0< ه قبيل كارئة العفاب بأيام قلائل وقد قارب الفانين 
من عمره 006 


ومنهم د مد بن حسن بن مد بن عبد الله بن خاف الأنصارى من أعل 
مالقة يعرف بابن الخاج » كان من أئمة القراءات والحديث أخذ دنه الناس 
وانتفموا به واستمر بنش الو إلى أن أكرمه الله بالشيادة فى وقمة المقاب 


سنة كه و(؟) , 


أما الفقه ققد حاول مرعة من أقطاب العلماء ؛ مهم زياد بن عبد لوحن 
اللخمى « ت سنة +٠4‏ ه »؛ وعد الملك بن حبيب < ت منة م », 
ويحى بن حب ذاث سنة 586 م2 ٠‏ 


(1) وسالة مهج ابن عطية اأقسر لتزهيل عبد اثوهاب فايد . ص 56 
(؟) غصر ثرا بطي والموحداتء النسم الثائيس 5ه +وانظر الت كلة ترجترتم[ ٠05‏ 
لشف الدبباجص1 ع 
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حاونوا نشرمذهب الإمام « مالك» بالأأندلس وبذلوا فى سبيل ذلك جيودا 
صادقة وشجع أمراء الدونة الأءوية هذه الجرودااتى تبذل لأقرار للذعب 
للالى وكام يريدون مخالفة خصوعوم المباسيين الذبن يمتنقون المذهب 
الحننى بالعراق » فاستقر المذهب المالكى وزحزح قيره من المذاهب(2 . 


وظل الامر على ذلك إلى أن ظبر « محد بن تومرت » مردى الموحدين. 
وكان فكره ذتباء إلدولة المرابطية ويعوم بالتعصب والجملء وكا نطولا ءالققباء 
تفوذ وسطوة سسجلبا كثير من اأؤرخين وانتقدها يعض الشعراء يقوله : 


أعل الريا ابستدونا ابسكم لذئمب أدلج فى الظلام الماتم 
ملكتو الانيا عذهب مالك وقسستمو الأموال بابن القاسم 
وركبتموش ري الدواب بأشبب 20 وبأصبخ صبفت لم فى المل[[؟) 


فزاد ذلك من كراهية < ابن توءرت »لحم - ورغم أنه كان يحب 
النعب المالكى - إلا أن هذه الكراعية دقمته إلى أن يضع لأتباعه دروسا 
فقرية حت لا يتعبد على فنه هؤلاء ع وهذه الدروس وإن كانت مأخوذة من 
النقه المالكى إلا أنه لم ينسبها للامام د مالك » بل نسيها لنفسه وضمتها كتايه 
و,أعز ما يطلب »> . 


(1) واجم ظبر الاسلام ح "8 ص وم للاستاذ أجد أمينه ل قرطية فى التاريخ 
الاسلاى ص 45 دكتور جودة هلال - خطط القريؤزى ح 5 ص [4١‏ - هقدمة 
ابن خلدون ص +44 ففلسقة ابن وشد دكتور بيصاو ص" ان نفحالطيب حلاص ١98‏ 

(0) أشبب هو أهب بن عبد المرز الفتيه المانكى اأصرى اأتوق سنة ٠‏ ها 
وهو الذى تمى موت الشافعى فقال الشافعى: تمنتى رجال .. 

وأمميع هو أصيغ بن الفرج الققيه امالكى المصرى توق سنة ولع ه وقيل غيد 
ذلك وابن القاسم فتيه عالسى مصرى يسمى عبد الجن ن التامم الأتوقى سق 151 

وم) راجع الأجب ص 6+ 


حا 


وجاء بعده 2 يوسف بن عيد المؤمن » فكرءالتثنقاتوالآراء الكثيرة 
التى توقم امتلدين فى حيرة واضطراب فرقب فى ل الئاس على المذهب 
الظاهرى و>ذلك رغب أبوه عبد المأمن بن على »© « 94و ع رموه » 
ولكنهمالم يظبرا ذقك» يوّكد « المرا كثى » هذه الحقيقة فيقول : « يشهد 
لذلك عندىما أخبر لىبه غيرواحد من لق الحافظ أي بكر ين الجد دأنه 
أخبرم قال :لما دخلت على أمير الؤمنين ألى يعقوب أول دخلة دخلنها عليه 
وجدت بين يديه كتاب ابن يونس20© فقال لى :يا أبا بكر أنا أنظر فى 
هذه الآراء المنشسة التى أحدئت فى دين الله ٠‏ أرأبت يأبا بكر المسألة ها 
أربءة أفوال أو حسة أقوال أو أكثر من هذا فأى هذه الأفوال هو الق 
وأا يجب أن ,أخذ يه المقلد ؟ فافنتحت أبين له ما أتكل عليه من ذلك - 
ققال لى وقطمكلاى : ياأيا بكر ليس إلاهنا »وأغار إلى المصحفءأوهقاء 
وأغار إلى كتاب سكن أنى داود وكان عن ينه »أو السيف 2506 ورغم ماق 
هذه الميارة من تهديد ووعيد أن اشتئل بالفروع وثرك ظاهر الكتاب والسنة 
إلا أن التارع ل يسجل له أنه نقذ وعيده ونهديده »كك سجله لولده ١‏ يعقوب 
المنصور > . فقد كان شديد الإعجاب بأبن حزم؛ يمتيره منارة من »دارات 
الاسلام» وبلؤمن إعجابه أنه قال بعد أن وقف على بره ذات يوم : عجيا 
لهذا الموضم يخرج منه مثل هذا المالم .. ثم قال : كل العلماء عيال على ابن 
حزم . ولهذا حاول حمل الناس على مذهبه وإزالة مذهب مالك من المذرب 
والأندلس9؟2 ويصف « المرا كشى» المطرات الاتجابية التى أتخذها 


(9) اعبدابتهبن يونس ااتوفى فيحدودسلنة99هه شرح للدوة يبدوأههو . ويوجد 
هنه نسخة خطية بمكتبة القروبين يقاس يرقم » 4١‏ ونسخة أخرى يرقم 

(؟) اأصدر السابق ص هوه+ 

() الدعوة اأوحدية ص غ٠؟‏ 


لالت 


< يمقوب > لاعادة المذهب الظاهرى إلى الأندلس فيبين : أنه أحرق/لكتب 
المالسكية وتقدم إلى الناس فى ترك الاشتغال بعلم الرأى(1) واعاوض فى ثىه 
منهء وتوعدعلى ذلك بالمقوبة الشديدة وا جاعة من كان عنده من المفاه 
المحدثين جمع أحاديثمن المصنفا تالمشرة : الصحيحين. .والترمذى» واأوطأء 
وسن أى داود 5 و النساى,» ومن البزآر » ومسند أبن ألى شية» 
وسان الدارقطنى » وسان البييق » فى الصلاة وما يتعلق بها علىتهو الأحاديث 
الى جهمها تمد بن تومرت ف العلبارة فأجابوه إلى ذلك وجمدوا ما أمرم مجممه 
فكان يليه ينفسه على الناس ويأخذم يحنظه وانتثشر هذا الجموع فى جميع 
ا مغرب وحفظه الناس من الموآم واتخاصة . قسكان يجمل أن حفظه الجم ل الى 
من الكساء والأموال . ثم يقول المرا كثى د وكان قصدء فى اجخلة محو مذهب 
مالك وإزالته من الخرب مرة واحدة وجل الناس على الظاعر من القران 
والحديث» وهذا المقصد بعينهكان مقصد أبيه وجده إلا أنهما لميظبراه وأظيره. 


يعقوب هنأ © 20 . 


وهذه اللحاولات .ون أوجدت بمض الفقباءالذين|عتنقوا هذهب الظاهرية 
أو نفست عن الثقباء القداى الذين كانوا يدينون بهذا المذهب » فإن ذلك 
لجعت المذهب المالى بالأندلس ء يل لمل الوضع تغير بوفاة ١‏ المنصمور 
سنة ©96هه». فماد الثناس إلى الفقه المالسك وعادالفقباء إلىدراءةالاروعالفقبية. 


(1) عم الرأى ى : انقسم !أشسكدون فى الفقه إلى قسمين: أهل الحديث وأهل الرأى. 
فمرف الاولون بيتاء الاحكام على الاحاديث النبوية والعمل بها يقير إجمال الرأى من أمور 
الدبن والشريعة . 

وعرف الاخيرون باحمال الرأى فى الاحكام وقياس بعنها على يم والتوقف عن 
قبول الحديث إلا إذا كان متواترا »وكان نكل مدرسةأنصار وأتباع وأطاق على الدرسة 
الثانية اسم عدرسة الرأى وسى أميحابها أهل الرأى . 

(؟) العجب ص 04” وأنظر الدعوة الموحديقس .8٠‏ 


سس هلاسمه 


ويؤيد وز أن كت بالتراجم والطبقات قد ترجعت كاير من الفقهأ 
المالكية فى هذا العصير . خد مثلا : 


( اسحاق بن إبراهيم ين يعمر الجابرى ) من مدينة فاس دوس بها ودرسء 
كذلك سبتة . ثم ول إلى الأنداس ودرس الفقه بعرسية وى قضاه فاس 
وسبتة »وكان متبحرا فى الفقه الماادكى حافتلا ممقنا » ويقال أنه كأن يستظير 
المدونة ووك تناه بلنسية فى أواخر حياته رن عت وسمائة ثم ولى قضاء 
«دجيان > وفقد فى موقعة العقاب ف شهر سفر صنة ومو90©, 

بل لعل هذا الامطباد الذى نال القتباء سيب المزمية أو الظاهرية ٠‏ 
أحدث رد فيل فى كراعية المذهب الظاهر ى وتقده . ومن الأءثلة الى تؤيد 
ذلك : أن الؤقيه الماك د محمد بن مد بن سعياه الأنصارى الأشبيل العروف 
بابى زوقون » قد ترجم له امو رخون فومفوه : أنه كان فقيها متبحرا ف 
المذهب وأنه كان يشار4 فى الأدب رعاكة طليية تم ذكروا من «ؤلفاته : 
و انكتاب المعلى فى الرد على ا حل لابن حزم » . ويوضحصاحب«الديباج» 
ب الداقم له إلى تأليف هذا الكتاب ويقول : « كان من كبار المنمصبين 
يذهب نأوذى من جائب بى عبد المؤءن ولما أبطلوا القياس وألزموا 
إزناس بالآثر والظاعر صنف كنتاب إلى فى اثرد على الل لابن حزم ٠‏ 
وتوف فى شوال إججم 290 , 


0ك 


() عمر اأرابطين و!أوحديق القسمء إلعائيس 367 > وان ترجعة ق الكل 
رقم 6119 - 

زفف عمر ا مرابطين والوحدين -القسمالثانيص وهد والديياج س 585 ويلاحظ 
أن إبن فرحوق ذكر وفانه سن إ, وهو خطأ . 


ليا م 


أما علوم الاغة والنحو ققد خرج العصر طائفة ممتازة من الاذويين, والنسساة 
من أشيرم : دعدد إن على ,خرف » منأم لأشبيلية» قال ماحب الوفيات 
فى ترجمته : د كان فأطلا فى عل العربية وله فيها مصنفان شهدت نض ودمة 
ءلا) » ديبين أبن شا كر أنه أصدى نيئة من شرحه على كتاب صيبويه 
للخليقة الناصم < هده - 3م ع س قوصل أطليئة للوحدى يألف. 
دينار من الذهب . وأنمم يتصدر لتدر يس النحو باشبيلية وحدها بل طوف 
كتير من بلاد الأندلى ذا الغرض . قاتتفم الناس به موكائت وفاته سئة 
ماج ونلهم أبو على حمر بن محمد بن عبد الل الأزدم العروقف 
بالشلو بين (4) > درس القراءات والآداي واللغات » وأخذ يقسط من رواية 
نم تعمق فى دراسة العربية حتى نيغ فييا وعد إمامها الذى لا ببارى . 
وتصدر لإفرائها بأشبياية دهرا وكانت تشد إليه الرحال من سائر الآفاق لايق 


الحديثك 


عنهه وتوف باشبيلية ف أواخر صفر سنة 46 مع وملهم - «عيد أ بن عد 
ا بن عبد المزيز بن سمدون الأزدى ه من أعل بلنسية برع لى الاغةاو الأدب 
دتقوق فيهما فأفاد الناس كثير أوكانت وفاتؤيسنة «بو40)ع , 

كذيك ظير فى علٍ التاريخ مجوعة من لأؤرخين أرخ بهم للأندلس 
درجم آخرون لملماثها ومتكري! ومنهم 0 


)١(‏ وقيات الافيان ح + م وم 

(؟) فوأتااوفيات جه سء . ؟ 

(*) ضبط !بن خلكان هذا الكلة بفتح انين واللام وسكون انواو وكير البا, 
“للوحدة وسكون آلياء وبمدها نون نسبة إلى الشلويين وهو بلغة الاندلس الابيض الاشتى 
أن الوفيات ح ؟ سن ١4‏ وانظر عصر للرايطين والموحدين ح + اس + ير 

(5) انظر أرجت فى الشسكلة ع؟ ركم عللمو 


عد ابت 


د أو عبد لَه مد المرا كثى للعروف بابن عذارى » صاحب « البيان. 
للغرب فى تاريخ الأند لسوللغرى » . وحياةهذا للؤرخ مجرولة» يشير إلىذلك. 
الأستاذ « -ممدعنان »> فيقول : أما عن حياة ابن عذارى وأصله ونعأته 
قلسنا نعرق عنها شيئا ولا نرف إلا أنه عاش فى النصف الثانى من القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن وكان حيا في سنه 9/99 م حسها بذكر لناذلك فى 
مؤلفه ؛ وريهاتوفى بعد ذلك بقليل2320 _ 


ومنهم ابن الأبارد أبو عبد الله تمد بن عبد الله بن ألى بكر القضاعى ». 
5 يكن « ابن الأثار » مؤرخا ققط بل كان فقيها وكانبا وشاهرا إلى جاب 
كرنه مؤرخا(؟) ولقد وضع مسجما فى تاريخ عناء الأندلس ماه « التسكلة » 
تم به كتاب الصلة لأى القامم خلف بن بشكوال التو سنة 2ه ه . 

وله فى هذا الجال كتاي « الملة السيراء » هو أيصاً مجوعة نفيسة من 
تراجم رجال الأندلس والمغرب نيدأ من للثة الأولى للبرجة حت أوائل لكاثة. 
السابمةه وقد توفي ابن الأبار مقتولا بنونس علىيد حا كها الستنصر يله منة 
همد . لأنه تخيل منه أعمروج وشق عضا الطاعة9؟) , 

وجا يمده الملامة المغربى « أبو عبد الل عمد ين عبد املك بن مد بن 
سميد الانصارى المرأ كشى » وكان فقيها جليلا ومؤرخا “ثقة فوضع موسوعة 
عن أجل موضوعات التراجم ارجالات المقرب والأندلس وسماها ذ الذيل 


)١(‏ عصر كرا بطين والوحدين القسم الثانى من ١4‏ 9 تقلا عن البيان الغري ء القسم 
الثالت ص4 ه4. 

(؟) رواجم القوات لابن شاكر الكتبى ح ص 88 *؟ 

(؟) عصر الرابطين وللوحدبن القسم الثاتى ص هء لا ء بال 


جد ايت 


والشسكلة لكيالى اموصول والصلة(!) » استدرك فيها مانات ابن بشكوال » 
وين الأبار» ويشير الأستاذ عنان إلى الغموض الذى يكتنف حياة هذا 
الؤرخ صاحب هذه الموسوهة فيقول : أما عن حياة مؤلفها فلسنا اعرف 
ال_كثير ولا نعرق إلا أنه عاش فى النصف الثاتى من القرن السايع الطهجرى» 
وتوق فى أواخر هذا القرن ورا فى أوائل القرن الثامن7؟؟ . 

تم جام من بمده د اين هيد املك » راوية ومؤرخ أندلسى ولد ق وان 
العصر الموحدى وتوف بغر ناطةسئة بمءلاه . وهو :أسجد بن ابراهي بنالذبيم 
اين الحسن بن الحسينين الزبير الشبير بابن الزبير . وقد برك لنا مجموعة نفيسة 
من التراجم هتوانهاد ملة الصلة » مذيلابها على صلة أبن شكوال . وفيها كثير 
من التراجم لرجال العصر ين المرايطى والموحدى7) . 


ولقد بلغ الشمرفى عبد الموحدين حدا كيرا من الازدهار والقوة فد كان 
خلفاء الدولة الموحدية يتذوقون الشعر ويغرةون بين جيده ورديثه قد نسج 
الشمراء قصائدم وتيارو! فى مدم هؤلاه الخلفاه طمما فى عطايام . ولم تنطنىم 
جذوة الشمر أيام اضطراب الأندلس التو راتوالثان وأام محنتها سقوط 
قواعدها فى أيدى التصارى بل أذ ى ذلك قرأنكوم : فصدرت عنهم القصائد 
فى رثاء القواهد وفى إثمال الجامة لاستردأدها وومن شمر أءهذا المصر « جمد 
بن أحمدالصابوتى الصدق » من أهل أشبيلية »يقول ابن الأبار هنه : «ذهيت 

(1) يوجد من هده النسغة جسة يجلدات متنائرة بالتجنالبريطانى والسكتبة الوطنية 
بباريس ودار الكتب الصرية . 

(9) مسر للرابطين والوحدينءالقسم الثاثى ص 7١ ١‏ 

(؟) الصدر السابق» القسرالتائى ص 4.؟ا 


حل ولا سه 


الآداب بذهايه وختمت الأندلس شمرادها يه » ولقد رحل أبن الصابوتى إلى 


المشمرق فتوف بالإسكتدرية وهو يقصد مصر سنة ٠4و‏ و00 


أما الملوم المقلية كالفلسقة والمنملق وهل السكلام .فإننا ثرى أنها نشمات 
ولقيت رواجافى مبدأ عصر الموحدين لأن 3 تمد بن توعرت > كان كاوصفه 
< ابن الأثير » فاضلا عالما بالشريمة حافظا للحديث عارفا بأصول الدين 
والفقه متمدثةا بم العربية(؟) وقد قدمنا أنه نبى على علماه المرأبطين تمصيهم 
وجبلم ووقوفهم عند الفروع كا فمل الإمام قبل امان الغزالى . وهذا حلوا على 
المبدى يا حملوا على كتب الغزالى(؟) فاستصدروا أموا بإحراتهب١‏ يقول 
< المر! كثى»: وقرر التقباء عند أمير المسلمين على بن يوسف ‏ تقبيح حلي 
الكلام وكراهة الساف له وهجرم من ظور عليه شىء منه وأنه بدمة قي 
الدينوريعا أدى أ كثره إلى اختلال فى المقائد . إلى أشباء هذه الأقوال حقى 
استحكم فى نفسه بغض عل التكلام وأهله . كان يكتب هنه فى كل وقت 
إلى البلاد بالتشديد فى نبذ الخرض فى ثى« منه . وتوعد من وجد عنده ثىه 
من كنبه . ولا دخلت كتب ألى حابد الفزالى رحه الله المغرب أسن أمير 
المسامين بإحراقها وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستتصال المال إلى 
من وجد عنده شىء منها وأشتد الس فى ذلك49 ووم تفتصر مطاردة الفقهاء 


؟٠4 ذوات الوقيات ج لا ص‎ )١( 
ص 741 ء وفيلت الاعيان ح ؟ ص 8ه‎ ٠١ (؟) ابن الاثيرءالتكامل ح‎ 


(؟) ومنها كتاي (الاحياء) فيه جلة على الفتهاء ووصفهم بالمودء ومتها (الهام 
دواع هل الكلام) ومنها (الاقتصاد ىالاعتتاد) 
(4) النجب ص 85*؟ وما يمدها . 


ممه يق سس 


على عل السكلام وحده بل تعدته إلى بقية العلوم م الفلسفية : وفوق ما كان عثليه 

< ابن تومرت » من تحقق فى أصول الفقه وغل العكلام ‏ فإن كراهيته 2 
لملماء المرأبعلين جعلته لا يحجر على العتول ولا يغاق أمامها أبواب البحث » 
5 يسجل التاريخ له ولا لخليفته د عبد للؤءن بن على » اضطبادا لاءلومالعقلية 
أو للمشتغلين بها . أما اتخليفة 2 يوسف بن عبد المؤءن > فكان نبا لأعلوم 
المقلية شغوفا بها » فشجمها وقرب المشتفلين يها ء يصغه د المر! كثى > بقوله: 
د وكان له مشاركة فى عل الأهب وانساع فى حنظ اللفة وتيحر فا عل التحو 8 
طميح به شرف نفسه وعلو عمته إلى تع الفلسقة 00 أجزائها وبدا 
من ذلك يلم الطب »> .نم بين د المرا كنشى > أنه أم يجمم كد ب الفلسفة 
فاجتمع 4 مها قريب مما أجتمع م لمم الخصر ب »ردقل 
عنده د أبو بكر بن طفيل » المتوق سنة ؤه ه د وأبو الوليد بن رشد > 
لدت غنة ووه م > مكانة مرموقة ومنزلة عالية رفيعة وفى عبد ولده < يعقوبه 
المنصور » تألق ابن رشد وسطم تمه قتريه إليه أنخليفة أجلديد أكثر من 
أبيه حتى أن أبن رشد ليمجب ويقول أن يهنثه عنزلته ومكانته : والله إن 
هذا ليس مما ستوجب الهناء يه ٠‏ فإن أ مير المؤمئين قد قرببى دفعة إلى 5 


مماكنت أؤمله أو يصل رجا إليه90؟ > , 

وإذا كانت الغلسفة قد ازدهرت فتر: فى عبد الموحدن فإلها قدازدهرت 
أي فى عبد و الممك المستتمر بالل +58 وماد وكانت تقام لها 
حلقات فى مساجد قرطية9؟ > . 


)١(‏ العجب ص و٠‏ ؟ 
(؟) بيت الدين والفلسفة ص +88 
(*) بين الدين والفلسفة #دحكتور حمد يوسف هومى ص 1ه 


عض ار ص 

أما فيا عدا هائين الفترتين فقد حوربت الفلسفة واضطيدت ء حاربها 
الأمراه وحاربها النقهاء والمامة ٠‏ ولمل محارية الأمراء لها كانت ترضية لفريقين 
قبعد أن انتبى عهد الم وخلته ولده د عشام الؤيد » وكان حدثا لا يتجبأوز 
العاشرة من عمره امتقل « المنصور مد بن ألى عامر ات سنة مهم م4 
بالسللة وانثره بلحم » ثم أراد أن يتقرب إلى الناس وأن بمحو شعور السخط 
والاستياه عليه من نفوسهم فأعدم كتب الفلسفة . يقول صاحب « طبقات 
الآمم »تأحرق بعضماوطرح بمضها فى آبار الممروهيل هليها التراب والحجارة 
وقيرت بضسروب من التفابير ‏ فمل ذلك محببا إلى عوام الأندلس. وتقييا 
لذهب الحكم عندم» إذ كانت تملك الملوم ميجورة عند أسلافيم » حقمومة 
بألسنة رؤسائهم » وكان كل من قرأها مهما عندم بانشروج عن أل و.ظنونا 
يه الإلحاد فى الشريمة(9) . 


ويؤيد «القرى » ذلك فيقول عند استعراض حال الملوم بالأندلى 
دوكل الملوم لها عندم حظ واعتناء إلا الغلمة والتنجيم فإن ليما حظا قند 
خواصيم » ولا يتظاهر بها خوف العامة » فإنه كنا قيل فلان يقرأ الفلسفة أو 
يشتقل بالتنجيم أطلنت عليه العامة أسم زنديق ء فقيدت عليه أنفاسه » فإن 
زل فى شبرة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره إلى السلطان » أو 
يقتله السلطان تقريا لفلوب المامة » وكثيرا ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب 
هذا الشخص إذا وجدت هم يقدم لنا المقرى دليلا قويا على أن « المنصور أبن 
أنى هامر » فمل ما فمل تقريا إلى الناس رغم أنه كان يشتذل بهذه العلوم فى 
الباطن فيقول < ومنا تقرب المنصور بن العامر لقلوبوم أولموضه وإن كان 


)١(‏ بينه الدين والفلسفة للدذكتور تمد يوسف هومىصء #واتظر الادب والاتدلس 
ص 5417 


مح لأيم صم 


ير خال من الاشتفال بهذه العلوم فى الباطن 2906 . 


قبل كانت محمنة أبن رشد على بد الحليفة الذىقر يه وأدناء من هنا القبيل؟ ... 
أرجع بعض لأؤرخين سيب هذه الحنة إلى كفر أبن رشد وزندقته ٠.‏ فقد تقل يض 
هن هألفاظ لا تصدر إلامنللارقين عنالدين . وذلك أنه حين شاع فى الأمداس 
أن ريما عاتية نهب فى بوم كذا تبلك الناس » وشاور واليقرطبة الملماهو»مهم 
أبن رشد وكان يومثذ نأضيها د قال أحد الملماه : إن صبح أمى هذه الريح فى 
ثائية الريح التى أهلك الله بها قوم ماد ٠‏ إذم تمل ريح بعدها يعم هلاكها . 
فانبرى 4 ابن رشد ول يالك أنقال : واشوجود قومعاد ما كان حقا نكيف 
سيب هلا كيم » فسقط فى أيدى الماضر ين وأ كبروا هذه الزلة الى لاتصدر 
إلا عن صبريح السكفر والتسكذ يب لما جاءت به آيات القرآن ©(1) ووصل 
ذلك إلى اتخليفة خا ك وأيمده عن بلاطه . 

ويشكك بمض الباحثين فى هذا السكلام فيقول : لا تكون هذه 
إشاعة أطاتها أعداء ابن رشد . من الفلاسقة أو من الفقهاء . كان من ورائها 
أن أغلق للنصور الباب خوظ من شغب الئاس خا كه وطرده من قرطية 
مانا . 

ولاهمنا ذلك كثيراً » وكل ماييمنا أن الخليفة النصور قد تجاوب مع 
الر وح الائدة فى هيده ضد الفلمقة ٠.‏ و 0 تقتصر مطاردة الخليفة النعور 
#ذلسفة وحدها » وما تعدتها إلى سائر العلوم المقلية فأصدر منشورا يقضى 


(9) نفح الطيب للنترى ص 1١8‏ 
(©) فى فلسفة إبن رشد للذكتور بيصاو ص 8+ 
(م) اءظر « فى فلسقة اين رشد »6 ص 44 


عد “يم عه 


بتحريم الاشتفال باه وإذا كان علي اكلام قد طورد أيام للرابعلين ناذا 
طورد فى أيام للوحدين وزعيمهم 3 تمد بن توميرت © كان جل ما يدهوعليه 
كا يقول «للرا كثى > دمل الاعتقاد على طريقة الأشعرية » ؟ امل العامة 
أيضاً كانوا يسكرهونهذا المذهبم كانوايمكرهونمذهب المتزلة ولرمتنقوا 
إلا مذهب السلف . 
يوضع ذلك ماقاله للرا نثى بعد أن محدث عن هقيدة ابن توعرثوأنها 
شرل قال : د وكان أهل المغرب ينافرون هذه العلوم ويعادون من ظبرت 
عليه شديدا أمرم فى ذلك 2١١»‏ . وءن هنا أغاق التمور لباب يتدريم 
الاشتمال يلم الكلام أيضاً . 


وإذا كان الفقباد والمامة قد حاريوا الفلسفة فإلى لا أتصور أن النقيام 
قد حاربو! مذهب الأشاعرة . فإن الأشمرية قد عرفت طريقها إلى المذرب 
قبل عدر ا مو حدين . ولتى هذا المذهب قبولاقى نفوس التتباء ولم بقض 
عليه بتلاك المنشورات . بل ظل بالأ ندلس » وانتشر بهاء والمغرب - 

وقدم القرطي إلى مر أيام الأ وبيين وعاصر الفترة الأخيرة من 

حكيم عكهم ثم شاهد الختصاب المماليك للساطة واستمر فى قى ١مس‏ إلى أن توق 5 
خلافة 8 الظاهر بيبرس ال,تدقدارى »> الذى- عنسنة 4ه" إلى منةدلاهم. 
ول تكن الحياة العدية فى مصس أيام الأيوبيين يأقل منها فى الأندلس أيام 
الموحدين » وامل الأسباب الثى أدت إلى نشاط الحركة المامية فى الأندلى 
تقرب أو تنفق مع الأسباب اتى أدت إلى نثاطها فى »صر ٠‏ فلقد وصف 


(1) السجب س وهم 


ص أ ع 


المؤرخون أمراه البيت الأيو د فى بالذكاء والميول المنية والأذبية وهذه حقيقة» 
فإن الباحث إذا نتيع سير عؤلاء الملوك فإئه لا يد ملكا أو أمير؟ خاملا 
أو جاهلا . ويبين د صاحب الروضتين د أن املا النامر 2 صلاح الدين 
الأيوبى » كان يحب الملوم الدينية وكان يصاحب أولاده ويذهب لسماع 
الدروس من أفواء الأنمة المشوورين ويقتقل بوم فى البلاد لهذا الفرض 23(6 , 


وقد قدمنا أنه تتذٍ على « الطرطوثى وأبن عوف > وجاه من بعده فلى 
مصر أبته و العزيز عمّان جره - هذه م > - قسمع الحديث بالإسكندرية 
من الجافظ الساقى « والتقه عن أبن عوف © ومع عصر النحو هن 
د ابن يرى 299 , 


وتحدثنا المراجع التاريخية بأن الاك السكامل مد بن الك العادل 
أى 2 0 كان يحب الملماء ويجلوم وكثيراً 
ما يسأهم أسئلة عميقة تدل على ذكائه وعله . 


بين صاحب « البداية والنهاية » أنه اجتمع مرة بعال + ن المناء الأجلاء 

اسم 2 أباعيد أ بن ألى امسن اليوثينى المتوق عمنة موه » عند أخية 

د الأشرف موسى ت هسام > وئذا كر ممه شيئاً عن ن الل فرت سألة التتل 

بالنقل وجرى ذكر حديث الارية التى قنلها اليبودى فرض رأسها بين 

حجرين فأمر وسول الله صلى الله عليه دسل بتتله فقال الكامل: إنه ليمترف» 

فقال الشيخ الفقيه : فى صحيح مسل فامترى . ققال السكامل : أنا اختصرت 

(إ)الروضةت لابى شامةح ؟ ص 8019 بتصرفا. وأ نض المركة الفكرية فى 
مصر فى عهد الايوبييت وللماليك الذكتور عبد اللطيف جزة ص ١43‏ وانشر مرج 

الكروب ج * فقد ذكر صاحي هكتيراً عن أخبار أعراء آلبيت الايوبى + 


زفق البداية والهاية لابن كثير ح ١١‏ س ما وانظ المركة الفتكر يةفانااؤاف 
قد ترجم لام وإلبيت الايوبى وين اأيول المامية هم ٠‏ 


008 
صييح مس وم أجد هذا فيه فأرس ل الكامل تأحفمرهسة مجلرات اختصارملسلم 


ثم بين ابن كثير أن الشيخ أخذ مجلدا » وأخذ بض الحاضرين غلرا 
آخر ء وأن التكايل أخذ جلراً » قتتاول الشيخ مده وافتتحه 
فوجد الحديث كا قال فآراه لاسكامل فتعجب السكامل من استحضاره وسرهة 
مكشفه وأراد أن بأخذه ممه إلى الديار المصرية فأرسله الاشرف سسرياً إلى 
«يمليك » وقال للسكامل : إن لا يؤثر ببعلبك شيتاً فأرسل 4 الكاءل ذهبا 
كتير( . فيذه القصة لا تدلنا على عل « الكامل » وذكائه فقط بل قدليا 
على حبه لاعلناء ونه لم ينفرد بهذا المب وحده بلى شاركه فيه أخره فلقد تنازع 
الأخوان عالامن الملماه كل واحد مهما يريد أن يستأئر به وأن يضمه إلى 
بلاطه لولا أن تغلب « الأشرف » على رقبة الكامل تأنقذ إلى «يعابك» 
ولقد أطاق يعض الباحثين على الملك 3 المعظم عيدى بن الملك المادل > 
لاك دمشق والشام رت سسنة 354 ه ) مآمون بنى أيوب لأنه كان رقرب العلما' 


ويحت رمرم ويدارسهم ومع شغله بالملاك كان محويا فقيها لغويا(؟) , 


كذلك كان من الموامل التى ساعدت على رواج الحركة ااعلية في عبد 
الأيو بين يكثرة المدارس وانتشارها بين أرجاء مص والثام . فلقد أ كار 
الاو بيون من بناء المدارس لاقضاء على التشيع ومحارية آثاره وإهادة الخرية 
قملماء الدارسين الذين كانوأ يحاربون على أيدى الناطميين . وكانت هذه 


. امرحم السايق ء وتعليقه‎ )١ 

() انظر البداية والهاية ح +1 س ١54‏ » والادب فى المعر الايوبى الدكثور 
عمد زقاول سلام ص »م والحركة الفسكرية ص لاه ١‏ ولذكتور أحد بدوى تأليف هن 
الك للمظم عيسى بمئوان « مأمون بق أيوب » مسكتية الانجلو . وحديث الجارية أخرجه 
البخارى ومسلم وأبو داود والترهذى والتسائى . انظر التاج ج ؟ س ٠,‏ 


ع ار سم 
للدارس موزءة لى بئات ثلاث : الإسكندرية » والقاهرة » وقوص . 


أما الاسكندرية فقد قدمنا “أنه كان بها مدرضتان للحديث والفقه وكان 
للذهب السنى سائدا بها قبل قدوم < صلاح الدين > وقبل قيام الدولةالأبوبيةة 
وقد تقدم أيضاً كفلم د أنى بسكر الطرطوشى > وجهاده فى سبيل إعادة للذهب 
السنى» بالاسكندرية وقالامك:درية إذن : تسكن كفير ها من البيئات #اجة إلى 
رود تيل الدولة الأيو بية حتى تامخاص من تشيعباء ومع هذا فإن « صلاح 
اللدين > أسس با يعض المدارس إن لم تسكن لو المذهب الشيعى فساهمة منه 
فى إنعاش الركة المادية , 


أما القاهرة : فقد كانت مقر الدهوة الفاط _ وعاصمة خلاقتها» ومن ثم 
احتاجث إلى جبد كبير من رجال الدولة اليو بية الجديدة لك يتلم الرجوع 
هذه البيئة المظيمة من المذهب الشيمى إلى المذهب السنى » فايتنى مؤصسها 
د ملاح ألدين » .درستين على هبد الحليقة « الماض سد » القاطمى ن#سه 
(ت بده م) أوطما مدرسة لاشافمية يجوار اجام العتيق وعرفت يأسعاء 
كثيرة منها المدرسة الناصربة والمدرسة الشريفية ومدرسة ابن زين التجار( 23 

والثانية مدرسة للدالكية عرفت باهم دار الغزل ثم هرنت يسم المدرصة 
القمدية نسية إلى القمح الذى كانت تحصل عليه هذه المدرسة من ضيمة وتفها 
عليها د صلاح ألدين » بالفيوم ٠‏ ثم مات د الماضد > الثاطى ومغى < صلاح 
الدين > فى ايتناه المدارس قببى بها مدرصة ثالئة للثقهاه المنفية أطاق هلها 
التدرفة السوقة 


99 وراجم مكتاب الانتصار لابن داق ح من‎ ١85 الحركة الفكرية ص‎ )١١ 
فاله قد بين أن هذه !أدوسة سميت بماوسة ابن زين التجار نسية إلى عام هن هفاء الشافعية‎ 
. تمسمى بهذا الامم و درس بها‎ 


عب يرحس 


وإلى جانب الدارس الثلاث السابقة لاشافمية والمالكية والطنفيه بنى 
د ملاح اللدين > مدرستين أخريين لقباء المذهب الكافعى خاصة وهوالمذهب 
الذى كان عليه أ كثر أمراء البيت الأيولى نه . إحداهما وم المدرمة 
الرابمة يجوار الإمام الشافى والأخرى وض الدرسة الخاسة يوار المثيد 
الحسرنى(١)‏ ما بنى ملاح الدين أيضاً مدرسة فى دمشق ومدرمة بالقدس . ولقد 
محدث د ابن خلسكان » عن هذه المدارس وهو يترجم لصلاح الدين ثم عقب 
بقوله « ولقد فكرت فى نفسى فى أمر هذا الرجل وقلت إن سعيد فى الدنيا 
والآخرة فإنه فيل فى الدنيا هذه الأفمال المشكورة من الفترحات السكثيرة 
وقيرها ورتب هذه الأوتاف العظيمة - يقصد الأوكاف التي حيسبا صلاح 
الدين هثى هذه المدارس - وليس قيهاثىء منسوب إليه فى الظاهر فإن 
المدرسة التى بالفراقة مايسمونم! إلا بالشافعى والجاورة للمشبد لا يقولون إلا 
المشبد والمدرسة النفية لا يقولون إلا مدرسة السيوفية والتى عصمر - يريد 
الغسطاط - لا يقولون إلا مدرمة زين التجار ٠٠ ه٠ ٠.٠‏ وهذه صدقة 
السر على المقيقه 90 

وبعد أن انهى عبد < صلاح الدين > ل تفتر همة خافائه . ول تتقامس 
عن باوخ الحد وخدمة الدين فتوالى إنشاه المدارس فى أيامهم وراجت سوق 
اللي والماماء ويسكنى أن نشير إلى بعض هذه المدارس الى أحدمها خلفاء 
صلاح الدين أو التى سمت فى العهد الا بوبى . 


المدرسة الكاملية : وى أول دار عمات لاحديث بالثاهرة وقد كانت 


+٠0 السسدر السايق ووقيات الاعيان ح ه ص‎ )١( 
» بتصرف‎ 7١5 (؟) وفيات الاعيان ح ه ص‎ 


20-5 


الإأولى فى ديشت على عبد الملاك د العادل نور الدين همود » ٠‏ أمس هذه 
المدرسة الك و السكامل » وفرغ من عارتها فى سئة 591 ه ودرس فيها 
جماعة من الفضلاء وتولى مشيختها أ كابر العلناء!') ‏ 


المدرسة الصالحية بناها الاك « الصالح نهم الدين أيوب » وجمليا لققباء 
المذاهب الاأريمة وتحدثىو المقريزى » عن هذه المدرسة فقال : 3 إِنها من 
أجل مدارس التاهرة إلا أنه قد تقادم عبد ها قرت > ولما مات الصالم أيوب 
دفن بناحية من مدرسته مختص بالمالكية فقال فى ذلك بعض الشعرأء: 


يذيت الأأرباب العلوم مدارسا لتنجوبها من هول يوم امهالك 
وضاقتعليكالاأرض إتلق معزلا تمل به إلا بجانب مالك(2) 


وأما بيئة قرص فلقد قال الدكتور 2 عبد الاطيف حمزة » وهو يتحدث 

ون هذه البيئة : « ومملوماتنا عن هذه البيثة فى القرنين السادس والسابع 
أى فى الميد الاب وى ننسه قليلة القناه غير أنه جاه فى القرن الثامن الطجبرى 
5 ومف اناهذه البيثة بثىه من الإسباب والإفاطة وهذا الذى وصفبا 
هو دك الدين الاأدفوى المتوفى عام م4/ه > وكتايه الذى نثير إليه عنا 
00 الطالع السعيد الإأمعاه الفضلاء واارواة يأعلى الع.ميد » قير أنه من 
العسير عليئا أن نطمئن كثير! إلى ماورد يبذا السكتاب لاأن صاحبه كان 
مع قوعا إليه يداقم من تعصية لبذا الإقلم 4 ومع هذا فكتاهلا سكن أن غذلو 
من يعض المقائق ونيا : أن هذا الاقم كان كثير اخيرات وقد اشتبرت 
فيه مدن كثيرة م نأهمها: أدفو مدينة الفقه والمل وأسنا مديئة الترف والشهره 


٠ حسن المحاضرة لاسيوطى ح ؟ ص 144 وما بعدها يتصرف‎ )١( 
٠ (؟) اأصدر السابق‎ 


احم وم هه 
قنا مدينة الزهد والتصوف . ثم منها أى من هذه اللقائثي البامة أن القشيع 
كان منةشر! فى هذه البيئة فاحتاج القتتياءوالمل ادف الدولةالأيو بية إلى خبودات 
كبيرة حتى يخف بها مذهب الشيمة ٠‏ ثم أحمى الأدذوى مدارس قوص فى 
الفرن الثامن البجرى فإذا هي ستة هشر مكانالاتدر يسو لاندرىك من هذا 
المدد شوده القرئان السادس والسابع . ومن الجائز أن تمكون هذه الفئرة 
التاريضية الثى نشير ليها قد شبدت أ كثر من هذا المدد ع(21 , 


ويبدو أن هذه المدارس لم تسكن فى هذه لبيك ات وحدها يا يقول الدكتور 
عبد اللطيف حهزة وإنها عرفترا كثير من المدن فى المصر الا"بوى ء ولا يمنا 
أن نستقمى ذلك » فلقد تال الدكتور سلام : كان يوجد بأسيوط مدرسة 
بنيث فى هيد الفاطميين وتسمى المائزية وكازء يدرس يما فى القرن السأبع العام 
المغربى تم الدين الذرى الأ كتع وكان يدرس بها الفقه على مذعب الشافهى 
والاأصول والنحو وظال مما إلى أن توق سنة 5ه 


ولقدكانت لبذه المدارس أوتافى تضمن لها البقاه وتبى» لطلايها صبيل 
المميشة الراضية »وكان يلحق بها مكتبة تعيهم على اأبحث والدرس والازود 
من عختاف العلوم بخير زاد(؟2 ( ويسمى « على بن بوسف > وققط بكسر 
القاف بلدة بالصعيد قرب قوص ) واعتقد أنه فو هذا كان لسكل عالم أو 
أذيب مكتبته الخاصة فالقاضى « الققطى » المتوفى سنسسة 140 ه كانت له 
مكدتية ضغمة قدرت مسين ألف.دينار وركان لا يحب من الد نياسواها . 
وعمايثيت ثخف العلناء ممع السكتب واقتنانها ما يروى أن « أبن حمدون» 


- ١١1 ا مرك ةالقكرية س‎ )١( 
+ 85 (؟) ابن نيمية للدحكتور مد يوسف مومى ص‎ 


ل امه 


السكائب عندما تقاعد به الدهر وبطل عن العمل أخرج كتيه لبيعها وهينأه 
نذرقن الدمع كالفارق لأهلد الأعزاء وللفعجوع بأحبابه الاثوداء . وكان ممه 
« ياقوت > صاحب ” معجم الأدياه ع فواساه قرد عليه قاثلا : حسيك بابنى 
عل نازبية سيق سلادى النير لقت ق عمياباءوعب أن الال قيس 
والأجل يتأخر وهيهات . خينئذ لا أحصل من جممها بمد ذلك إلا على الفراق 
الذى ليس بعده تلاق» وأنشد يلسان الخال : 


هب الدهر أرضالى وأعتب صرفه- وأعقب بالسى وفك من الأمسى 
فن لى بأام الشباب القى مضت ومن لىيعاقد مرف البوسمن عمرى(1) 


وقد يفوم البعض م نكلام المؤرخين عن المدارس أنه لم يكن يدرس با 
الذقه على أحد المذاهب أو المذاهب الأربعة » ولسكن يبدو أن هذه المدارس 
تكن تقتصر على درأسة الفقه بل كانت تضم إلى جانب ذلاك يعض العلوم 
الآخرى . فمندما تحدث المؤرخون عن المدرسة المنصورية التى بناها هى والقبة 
الى جاهها الماك « المتصور قلاوون الألى المتوفى سنة ههه > قلوا إنه رتب 
بها دروسا أريمة لأصحاب المذاهب الأريمة المعروفة ودرسا لاطب كم جمل 
بالقبة درسا #حديث ودرسا للتغمير( )9‏ 


وكانت المساجد تقوم يدورها فى إنعاش المركة الملية وتم كثيراً من 
ثقات الم ؛ وورث ألاليك عن صادمم الأو بيين حب المسسلم وتشجيع 
المشتغلين به واحتراءهم فتألقت المركة المدية وازدادت نشاطا وقوة » وإن 


)١(‏ الا'دي فى المصر الا"يوبى صم ثقلا عن ممجم الادباء حناص ١‏ الو تاريخ 
العرب مطول لفيليب حق ح ؟ ص 3١9٠‏ 


(؟) الحركة الفسكرية ص 889 


أوسا 


م ينظ التاريخ لغياليك مشاركة فملية فى المركة المافيةيا حفظ لبنى أيوب ه 
فإ قد حنظ هم هذا التشجيع والاحترام والإكثار من بناه المدارس حقي 
توافد على بلادم » سواه فى بعر أو فى الشام؛ عدد كبير من اللناء(3) 
وسقطت بغداد وقتل و هولا كر » كثيراً من علدثها وأتلف ٠‏ كتياتها 
تقلت انفلافة إلى صر فازداد إقبال الملناء وتوافدم علا وقتصت مصر 
أبوابه! لسك ل طارق» ورحب #ماليسكها بالقادمين الغرباء وهيأوا طم سبل الراحة 
فازدادت الحركة العامية تألقاء ول تقتصر هصرة العلماء بمد سقوط بقداد سنة 
505 ه على نمي بل تمنتها إلى الشام كرف 


ويحاول السيوطى فى كلام طويل أن يجمل انتقال اطلافة إلى القاهرة 
السيب الوحيد فى رواج المركة الملنية بها » ولا يرتضي أن يسكون للمماليك 
دغل فى هذا ويمال رأيه بأن الع والإعان يدوران مع اطلافة حيما دارت. 
يقول السيوطى « وأعل أن .عر هن حين صارت دار أعللافة عقام أعرها 
وكثرت شعاثر الإسلام فيها ومات فيه السنة وعفت »ها البدهة وصارت 
عل سكن العاماء وعحط رحال الفضلاء . وهذا سر من أسرار الله أودمه فى 
الخلافة النيوية حيما كانت يسكرن ممما الايعان وا العسل ثم يقول 
دولا يظن أن ذلك بسيب الوك فتد كانت ملوك بنى أيو ب أجل قدرا وأعظ 
خطر! من ماوك جاءت سكير ول نكن مص فى زه م كبغداد ».م يؤكده 
وجرة نظره يأن الخلفاء لم يسكن ليم صو حجان فى مصر فلقد استمر المتوكل 


(1) راجع طبقات الائمة فى حسن العاضرة ح ١‏ ص 148 
(؟) واجع عصر سلاطين اأماليك للد تو رمد رزق سليم» ح ٠‏ ص ١4‏ وآبن'يمية 
الذكتور د يوسل مومى ص ٠.819‏ 


لمعت ا صمت 


(التوق بمد سنة »٠م‏ ويسمى محد المتوكل علالله ) فى اعطلافة إلى أن عزفه 
الظاهر يرقوق (0) المتوق سنة أعمه. 


فالسيوطى يتنامى تشجيع الماليك للم والملاء ومايذلوا فى سبيل ذلك ٠‏ 
ويصور لنا أن الديار كانت خاملة على عرد الأ يوبيين » ولا بل ذلك للسووطى 
فإن المركة العلمية لم كن خاملة أو را كدة أيام الأبوبيين . وفتطيع أن 
تقول إن انتقال الخلافة كان عاملا قويا ول يكن سيبا وحيدا . أماماذ كره 
من ناحية الإهان وموت البدهة وظبور السنة فإنه يرجع إلى فيرة المماليك 
على الدين فإهم قد اعتيروا أنقسهم بعد زوال الأيوبييت حاة لهذا الدين 
وذادة عن بلاد المسلمين فنموا الفساد ودافموا التتار والصليبيين » عن الأمة 
الإسلامية . ويتساءل بعض الباحئين هل كانت هذه الغيرة عن صدق و إيمان 
أم من رياء وتقرب إلى الناس ثم يقول لايبنا أن نبحث عن هذا 19 , 

ويكشف باحث آخر النقاب عن حقيئة هذه الغيرة فيقول « شبدت 
مصر فى عبد الماليك نشاطا دينيا منقطع النظيرء وقد يسكون السر فى هذا 
النقاط الدينى الكبير هو شعور الماليك أنقسوم بأنهم أغراب عن اليلاد 
وأهلها مقتصون للحم والعرض من أصحابه الشرعيين » واذلك أرادوا أن 
بتخذوا من الدين ورجاه ستارا يخ هذه المتائق عن أعين المحكومين 
ويقربهم إلى قاوب الشعب . ومادام المماليك مسامين يؤمنون بالل ورسوله 
ويخرصون هل إتامة شعائر الدين و إحياء سنن الأولين ويعمرون مساجد يذكر 
فيا اسم لله كثيراً . نهم إذن حكام صاطو ن» ولا داص لاتذكير كثيراً فى 


45 حسن الحاضرة ح ؟ ص‎ )١( 
, (؟) قصر. سلاطين المماليك‎ 


شاي انه 
أصليع وطريقة وصولوم إلى ال (!) و ومن هنا فإثنا نستطيع أن نستشف 
مواد الدراسة فى هذا العصر وأنهاكانت تدور حول العاوم الدينية كالفقه 
والحديث والتفسير والقراءات » نم هلوم اللفة والاأدب والتاريخ » وم تسكن 
العلوم الديفية تتصدر الحركة العلمية أيام المماليك وحدممي ل كانت كذاك 
أيام اليو بيين ثم تليها الملوم الاأخرى . فإن الصليبيين كانوا يهددون 
البلاد ويقتعامون من الدولة الإسلامية خير أراضيها » فسكان لابد من تعبئة 
الناس تعيئة روحية لمواجهة خطر العلميبية الزاحف ولا يتم ذلك إلا بالمودة 
إلى الاصول الا"ولى للدين « القرآن والسنة » ودراسة ما كان لاأسلاقنا 
الاوائل من بطولات وأعماد() : 


أمام هذا راجت العلوم الديفية وكدار فى العصرين الا يولى والمملوكى 
الملماه فى الفته والحديث والتفسير والقراءات ثم فى النحو والغة والأدب 
والتاربيع 5 

أما الفقه فقد اجتهد الاثيوبيون سيم سيق س فى إزالة المذهب الشيعى 
واقنتحوا المدارس لهذا الخرض » وجاء المماليك وكدان لامزال فى بعس بقية 
منآثاره خحاولوا القضاء عليها فأ كثروا أيضاً من بناهالمدارس م وقدأوا 
إلى استخدام العنف أحيانا لكبت الشيعة حتى أن الناس فى ذلك العصر كانوا 
إذا أرادوا أن يسكيدو | لشخص دسوا عليه عن رماه بالتشيع قتصادر أملاكه 
وانهال عليه العقوبات والإعانات . حى يظور النوبة من الرنض . وفى !لوقت 
نفسه حارب صلاطين الممالياك ظاهرة التيع عن طريق غير مباثمر . فأمر 


(1) العصر الاليسى فى مصر والشام تاددكتور حمسن إبراهيم حسن س بم 
)١(‏ انظر أعلام الاسكندوية لادكتور الشيالصس 190. 


الستطان « الظاهر برس © نياع المذاهب السنية الأربية وريم ماعداها . 
سكا أح بألا يولى قاض ولا تقبل شبادة أحد ولا رشح لاحدى وظائف 
الخطاية أو الإمامة أو التدريس مالم يكن مقلرا لأحد هذه للذاهب 1(6) 
وقد ضمت البلاد مجموهة كيرة من قنواء لاذاعب الأريمة يستطيعءن يتصفح 
طيقات الققهاه فى حدن الحاضرة أن يقف هلى كثير منهم بسرولة ويساطة . 
ومن أشبر علاء المديث فى هذا العصر « ابن دحية للتوفى سنة 555 ه > 


وهو : أبواتخطاب عمر بن حمسن الأنددى . كان إماما حانظا بصيرا بالحديث 
ممتنيا به . استوطن مهبر وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية فترة م نالزمان 
ولقد وصفه ‏ ابن خلكان > بقوله : < كان أبو الخطاب من أعيان ااملياء 
ومشاهير النلار ةيا 0 لمث النيوى وما يتعلق به عار باائحو والافة 
وأيام العرب وأشمارها © ثم بين داين خلدكان » أله : قا م مر إلى أن 
توق بها منة 588 ه ودفن يسفم القطله0؟) + 


وميم د الحافظ للنذرى > وهو : الإمام العلامة زكى الاين عبد العظم 
ابن عبدالقوى بن هيد بن سلامة بن سعد للنذرى الصرى الثافمى قال 
السبى فى ترجوته : « كان رحه اه قد أوتى بالسكيال الأوفىمن الورع والتتوى 
والنصيب الأأوقر من الفقه . وأما الحديث فلاءراء فى أنه كان أحنظ أعل 
زمانه وفارس أقرانه له القدم الراسخةفى .عرفة صحبح الحديث من سقيما » ٠‏ 
3 نم نقل عن الذعبي أه قال فى <نا « وما كآن فى زمانه أحنظا منه © وبعد أن 
نحدث هن شيوخه بين دأنه تولى التدرس بدار المديث الكاماية وأنه كان 
لا رج متها إلا اصملاة اطمة حتى ألة كان له ولد ميب محدث فاضل توظاه 


(9) الدرر الكامتة ح م سن 45 وانظ عم سلاطن المماليك ح ١‏ س ه١٠‏ 
(؟) وفيات الاعيان ح اس 191 


ص 46 اس 


لَه تعالى فى حياته ليضاعف له فى حسناته قصلى عليه الشيخ داخل المدرسة 
وشيعه إلى » بابها نم ددعت هيناه وقال أودضنكك ا ياوادى وظرق . وكانت 


وقاته سنة وده مع(22 , 


ومن أشهر المفسرين فى العصرين الايوفى والءلوكى : 

اين المنير د أمد بن ممد بنمتصوراامروق يبن انير «#كعبية م > 
الاسكندرى المالسكى كان من ألم التفسير والفقه والافة والتراءات» وكان كأ 
يقول « الداودى ع : علامة الاسكندرية وفاضلبا وله «ؤلفات كثيرة مئها 
تفسير القرآن العام الذى ماه « البحر الكبير فى تخب التفسير » ولقد 
اعترض يدض العلماء عليه فى هذه القسمية وقال له إن اليحر الكبير مال قير 
مستساغ فأجاب : .كنا ع المجائب والدرر. ومنها الانتصافمن الكشاف 


وكان الشيخ عر الدين بن عبد السلام بن عليه وعتدس(؟) . 


وملهم ابن النقيب > محمد بن سامان 2 الحسن بن المسين هال الدين 
أبو عبد الله المقسى الى « 1 - معد ه » أستوطن القاهرة ودرس يها 
«انتقع الناس به . وكان فوق علمه زاهدا متواضما ءوككان الا كابر يأتونه 
ويسألونه الدعاء . ويقول د اين شا كر > أنه صنف تفسيرا كبير! وقع فى 
خسين مجحلدة ذكر فيه أسباب التزول والقراءات والاعراب والافاث : وأنه 
لاتسكر إمامته ولاينكر فضل(؟) وبين صاحب ككف الظنونأن هذا التفسير 


يسمى : التحرير والتجبير ٠‏ 


١١8 طبقات السب ح وا ص‎ )١( 
(؟) طبقات للفسرين #إداودى ورقة نبأ‎ 
فوات الوقيات ح ؟ ص 554 وإنظر كشف الظنون‎ )( 


يي 

كذلك كان هن أعلام الفسرين فى هذا المصر صاحبنا د أبو عبدالله 
القرطبي © ٠‏ 

ومن النساة واللنوبين « ابن الحاجب > أبو عمر «ثمان بن عمر بن ألى 
بكر المحصبي المالكى . كنان من أمة العربية والقراءات والتغدير.. أقام 
ببدمشق فترة عأوية وتصدر هتاك لإقراه المربية والقراءات فانتفع الناس يه . 
ثم عاد إلى الفاهرة قتوافد الناس عليه وتسايقوا فى الأأغذ عنه . ثم انتقل إلى 
الاسكندرية ولم تطل حياته با فتوف سنة 54 ه ءولقسه أمتدحه صاحب 
الروضتين بقوله د كان من أذى الأنمة قريحة وكان ثقة حجة متوأضما 
كير المياة منصفا محا امل وأمل . ثاشرا له محتملا الأذى صبورا على 
اناري 006 


ومتهم 3 أبن برى ع أبو مد هيد الله بن يرى بن هيد اطيار المتددى 
المصرى» كان ملما ف اللغة والنحو مرا قيبما حتى وصفه اين خ لكان بتوة: 
دكان هلامة عصره ونادرة دهره » وبين السيوطى فى ترججته : أنه اثتبسى إليه 
العر بية وألثة فى زمانة وأن ككثيراً من الناس صحبوه وا تتقمو! ا وتخرجوا 
عليه . ولقد دفمته هتابته بلانة إلى تصحيح أغلاط الاذويين »قوضم حاشيتين 
على الصحاح لاجر هرى . استدرك فيرما كثيراً ممافات الجوهرى هذا من 
صحيح أللنة » وصوب كثيراً ما وقعفيهءن أخطاه. وكانت هاتازالماشيتان 
أحد المتابع اتى اعتمد عايها ‏ أبن منقاور » فى تأليف معجمه العروف بلسان 


العرب < وكات وفاته سنة جره م )99 , 


4 1١؟ ص +لا١ وفيات الاعيان ح ؟ ص‎ ١ البداية والنهاية ح‎ )١( 
(؟) الصدر المايق ح لاا ص 8997 والمركة الفكرية ص #9187 وحسن الحاضرة‎ 
حراص+ة؟؟‎ 


ابوه دا 


ومنهم < ابن مالك » إمام المر بية العلامة أبو عبد أن همد بن عرد الله 
الطائى الجياقى الشافنى التحوى الانوى صاحب الألفية . ولد يجيان(21 إحدى 
مدن الأندلس وطوق كثيراً وقدم إلى مصر واستقر يدمشق وتتدذ عايهخلق 
كثير فى المغرب ولأشرق . ولقد امتدحه د ابن الماد » بفوله : د وأماالانة 
فسكان إليه للثتمى ف الا كثار من نفلل غر يها والاطلاع على وحشيها . وأما 
النحو والتصر يف فكان فيه بحراً لا يجارى وحبرا لا يبارى » ولقدرزق 
ابن مالك حظوة فى التأليف فلقيت .ؤلفاته قبولافى نفوس الناس وكانت وقانه 


صنة بايالا ه 4ه . 


ومن أبرز علماء القراءات «الشاطي» أبو عمد القاسم بن فيرء(1) بن خاف 
اين أحد الأندلمى الشاطبي الضرير . قال الذهبى فى مستهل ترجته : « الشيخ 
الإمام العام العامل القدوةسيد القراء»ثم بين أنه استوطن مير وتصدر للإفراء 
فلم شأنه وطار صيته » وثقل عن السخاوى أنه قال فى حقه : أقطع يأه كت 
مكاثفاً وأنه سأل الله كف حله . وقال السيوط فحقه : كان إماماعلامة كثير 
الفنون منقطم القرين رأسا فى القرا.ات حافظا لاحديث بصيراً بالعربية وأسع 
العم وكانت وفانه منة موه ه. 


وهم « السخاوى » على بن حمد بن عيد الصمد 9 الدين أبو المسن 
السخاوى . كان من أعة التفسير والافة والقراءات والنحو . أثقن كل هذهالمارم 
إثقانا بليغا ول 4 أن فى عصمره من يلحقه فيها . خرج من مصير ورحل إلىدمثق 


)١(‏ جيان بالفتح #التهديد وآخره مون 

(؟) ضبط هذءانكفة ائن خلسكان يكسرالفاء وسكون ألياء لأثناة من تمتها وتشديد 
الراء وضمها وهمناها بالمربية الحديد . راجم فى ترجة هذ! الامام الوفيات ح اس 794 
وحسن الحاضرة ج ١‏ ص *5؟ وسير أعلام النبلاء ح ١‏ أألرحة 5٠‏ . 


6ه 


فأغراً اناس يجامع دمشق مدة طويلة تجاوزت أربعين هاماً وتخرج عليه خلق 
كير قل الذهبي : د ولا أعلي أحداً من القراء فى الدنيا أكثر أصحاباً منه » 


وتوف ننة م200 , 


ومن امؤرخين « ابن الأثير » أبو المسن على بن ممد بن شحمد الشيباق 
ويعرف بابن الآثير» سكن الموصل وتتدى على أكابر العلماء » وكانت له رحلات 
عامية إلى الشام والقدس . رجع بعدها إلى الموصل وأستقر يها . وكان إماماً فى 
حنظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به وحافظا التواريع التقدمة والمتأخرة . وله 
كتاب الكامل ابتدا في من أول الزمان وأنهى إلى آخر سنة 594 ه . وهو 
من خيار التواريج كا يقول ابن خلكان . وكانت وفاته سنة #٠‏ م0 , 

ومكوم 2 2 شامة »© عبد الرحن بن اسماعيل بن ابرأهيم بن همان .الامام 
العلامة ذو الفتون شباب اللدين أبو شاءة المقدمبي الأمل الدمشقى الشساففى 
المقرىء النحوى المؤرخ . ولد يدمشق سنة جه وتوفى سنة 556 هم وله كتاب 
الروشتين فى أخبار الدولنين > - الايوبية ولللوكيه - 290 _ 

ومن الأدياه والشمراء ؛ ‏ ابنالمنجم » على بن المنحم أبو امسن المممرى 


كان أشمر أعل زمان وأفضل أقر ات » وكان من أعلام أدباه ممم المشمودين 
مدح الملوك والوزراه وكان مولده سنة 864 ه وتوف سنة 110 م (4) 5 


ومنهم < المباء زهير » بن محمد بنعلى بن المسن الأزدى المصرى الشاهر 


)١(‏ أنض وفيات الاهيان ح م ص لا ومفتاح السعادة لطاش كبرى زادة 
ع كس لاف. 

(؟) وفيات الاعيان ح لا ص 8# . 

(؟) حسن المحاضرة ح ( اص 5#© - 

(4) الصدر السابق ح ١‏ ص 56 . 


الكائب ولد مكة ونشأ بقوص وقدم القاهرة وخدمالالك الصالم . مات قمر 
فى ذى القعدة سنة كمه و(0 , 


وإذا كان الأدب قد ازدهر فى هذا العصر وظبرت فيه فنون جدمدة كا 
يقول الدكتور « محمد زفاول سلام »> ويؤيد ذلك الدكتور م عبد لليف 
حمزة » » ويوضح هوامل مبوض الأدب فى العصرين الأيوبى والمماوق 
قيذدكر مثها : الماسة الشديدة من أجل الدين ومن أجل ممير وذلك فى محنقى 
الحروب العمليبية والحرب المذولية . والتشجيع الذى لقيه الأدباة من جاب 
الدولتين الأيوبية والمماوكية (59) , 


فإننا نرى أن العلوم الدينية مع ما ألف فيوا من موضوعات علمية ضخمة 
تلق جديناً أو ابتكاراً . وقى ذلك يقول الدكتور 2 محمد يوسف مومى »> 
فى كتابه ظ أبن ثيمية » < إن هذا المصر ي#تير يحق عصر المؤلفات الطويلة 
وألوسو عات الجاءعة فى علوم القرآن والتفسير والحديث والفقه وغيرها من 
العلوم الإسلامية امحتافة ولكنةلم 575 فيه عن ٠‏ أصالة الفكر كر والتجديد 
والابتكار فى الآراه حظ كير يتميز 4 ويتناسب » ولو إلى حد ماءم كارة 
ما جع فيه من معارف وعلوم (9, 


أما الملوم المقلية كالفاسفة والمنطق قل تاق رواجا ول تصادف قبولا فى 
مصر أوق الشام فى ذلك العسر . واقد جمل السيوطى أنتقال أطلافة إلىعصر 


(1) حسن المحاضرة ح ١‏ صفحة +54 . 

(؟) الحمرحة الفكرية مبئحة 99م . 

(5) ابن تيعية صمفحة 81 يتصرف قليل . وانظ أبن تيمية شيخ حمد أبو زهرة 
فته + . 


600 00-- 


سبي فى موت الفلسنة بها . ولكئنا نتساءل: لماذا حوربت الفاسفة ف الآندلس 
فى وقت لم يكن لاخلافة العباسية بها أثر ؟ ولماذا حوربت فى الشام أيام كانت 
هذ. الخلامة قأئمة بيشداد - كا مغرى ' - ؟ 

الحقيفة أن هذه الدراسات كانت ممقوئة من الناس ومن أكثر الحكام » 
فتماون اطليع على مطاردتها ومماقبة من يشتغل بها . 


حدث أن مادق «السبروردى» الفيلسوف « الظاهر فازى » ملك حلب 
ولد السلطان وصلاح الدين»ظفتتن به وقربه وأحبه وخالف فيه حملة الشبرع. 
فسكتب أعل حلب إلى السلطان < صلاح الدين» أن أدرك ولدك وإلا تثلف 
عقيدته . فكتبإليه أبوه بإبساده فل يبعده . قسكتب عنأظرته فناظار «الملءاء 
فظير علييم بعيارته فقالوأ : إننك قلت فى بءض تصانيفك : إن اله قادر علىأن 
ماقا وهذا مستحيل قفال : ما وجه استحالته فإن الل هو الذى لا يتئم 
عليه ثىه. فتعصيوا عليه فأمر السلطان ولده بقئله فصلبه عن أمر والده . 


وكان ذلك فى سسئة جو ه(3) . 


وفى عد الأشرف -ومى صاحب مدق كان يعض الناس يشتعل يعسلم 
الأرائق فنادى الاك الأشرف بالبلدان ألا يشتذل الناس بذلك رأن يشتفاوا 
بل النشير والننه : وكان « سي الدين الآمدى > أحد الفلاسفة مدرساً 
د بالمزيزية © فموله عنها ويق ملازما منزله حتى مات فى سنة إحدى وثلاثين 
ومايات 190 


14 المرحة الفكرية صفحة *«*” » وخطط الشام للاستاذ خمد كرد على ح‎ )١( 
. 54 صفحة‎ 

() البداية والتهاية ح ١74‏ ولتد ملك الظاهر فازى حلب من سنة 85 إلى 
عله 18[ ها 


ساوءو د 


عكذا كانت الدولة الأيوبية تماء ل الفاسقة والمشتهلينبها لا تأخذ حكامبا 
رحمة بهم أو شفقة علمهم حتى انتقد بءض الباحئين هذا الم لك فقال : « وءلى 
كترة ما أحسن « صلاح الدين » للبلاد فى سياسئها أساه إلى الفلسفة 
يعداراة أولئك المتمصبين|لذين حلوه علىقتل « البروردى » . ورا كانت 
هذه الفلطة العظيعة النى عدت على د صلاح الدين > ء لأنه بقئله قتل المكءة 
وى متاعة الصتائع فى هذه الديار حتى أن سين الدين الآمدى القياءوف 
النظارالكبير فى الفرن التالىم يجرؤ أن يقرىء أحدا شبماً من العلوم الحسكدية 
ويمد ذلك | نقطعت الغلسفة من هذهالديار ولا نقرأ إلا أشياء قليلة منها » (21 


ولند أفقق < عثااث بن الصبدح » المحدث المشهور المتوفى سنة 54م 
بتحريم هذه الدرأسات . وصدر فتواه بتساؤلات عديدة فقال : هل الشارع قد 
أباح الاشتغال بالنماق تعلما وتعلما ؟ وهل يجرز أن نستعمل الصطلح'تالمنطنية 
فى إثبات الأحكام الشرعية ؟ وماذا يجب على ولى الأمر فمله بإزاه شخص من 
أعل الفلسنة معروف بتعليمه فمهأ وهو مدرص يعدرصة من المدارس العامة ؟ , 0 
اح وله : إن النامفة آضّ الفه والإمملال ومادة الخيرة والضلال ومثار 
الزبغ والزندقة ومن تفلف عميت بصيرته عن محاسن الششر يعة المطهرة الؤدة 
بالمجج الظاعرة والبراعين الياهرة . 


وأما الممطق فهو مدخل إلى الفلسفة ومدخل الشمر شر » وليس الاشتغال 
بتعليمه أو تله مما أباحه الشسارع ولا أحد من الصحابة والتابمين والأمة 


بدن . 
وأما استمال المصطلحات المنطقية فى مباحث الأحكام الشرعية فن 


. 49 خطط العام ح 4 صفحة‎ )١( 


لس اخ سا 


للندكرات التبشعة والرقاعات المستحدثة . وليس بالأحكامالشرعية واد 
ل افنقار إلى للنماق أسلاه الواجب هل السلطان أن يدفم عن المسلمين شر 
هؤلاء المتسائيم ومخرجهم عن المدارس وعدم ويعاقب على الاث_تغال بهم 
وأن يعرضمن أظير منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الإسلام . ومن 
أوجب هذا الواجب عرزل من كان مدرس مدرسة من أمل الفلسفة والتصنيف 


فيا والإقراء لا ثم سجنه وإإزامه متزه . 


ويعلق « جوله زيهر » على هذا النص فيقول : 
< وليست فتوى ابن الصلاج هذا إلا تعبيرا عن الرأى السائد فى البيئات 
السفية فى مناطق واسمة من العالم الإملاتى فى ذلك المصر (9) , 


وبق هذا السكره للفلسفة من جانب المسلمين فى هيد بتى أيوب إلى ىه 
دولة الماليك» وظبرت آثاره واضحة فى كتاب دالطالع السعيد للأدفوى > فتد 
عرض الأدفوى لترجهمسة رجل من أقريانه أسمه د هيد القادر بن ميذب 
ابن جمفر > فوصفه بلذكاء وألمود والتواضع » ثم بون أنه : كان فيلسوثًً يقرا 
الفلسفة ومحفظ كثير من كتهها » وأنه عندما عرض لم يمده , وعندما مات لم 


بيصل عليه وكانت وفاته عمنة و»ل أو 9م 


ووصف الأدفوى فى كتابه هذا إقليم د قوص » وأختص مدينة د قنا « 
بالكلام فى محاستها فقال : < ولا يكاد يوجد بها أجنم ولا أبرص إلا نادراً 
وفى حم العدم . ولاشىء من الأعراض التى تعاف. ولا جسم ولا ممثزلى ولا 
فياسوف ولا كوسى ولا وثنى ويس الأقلم عن البرود إلا حو عشرة أنفس 
أو أقل > نانظر إلى هذا المؤلف السى كيف بعتهر الفيلسوف والمتزلى كلسم 


(5) الحركة الفكرية مفحة و+# . 


لا 


والوثى و الوم ؟ ركف يقيين عؤلاء يا بذرى الماعات لازمنة كالأجذم 
والأبرص ومن به أذى من جسمه أو عرض تماق التفى 60 , 


3 0 
أ 


وأخيراً أحب أن أفول : إذعلم السكلام لم يضطود بالمشرق فى هذا المعسر 
فإن مذهب الأشمرى كان قد استقر بالشام والعراق فى أواخر القرن الرابسع 
المجرى على بد صفوة ممتازة من الألمة ويجماونة كثير من املوك . و شأ دملاح 
الدين اليو لى > على هذا المذهب واعتئقه فى صباه . أيام كان فى خدمة للك 
المادل نور الدين محمود بن زنى > ( المتوقى سلئة هه م ) بدمشق مم دأ 
أولاده عليه فيا حك نصر وتو الى من يمده الملوك والأمراه من أعل بتهانتصروا 
جيماً لامذهب الأشعرى ودافموا عنه . وكدلك فمل المالبك من يعدم . يقول 
للثربزى بمد أن _دث عن نش أة صلاح الدين فى خدمة نور الدين وتنشئة 
أولاده على هذا الذهب « فإزلك هقدوا الخداصر وشدرا البنان هلى مذمب 
الأشعرى وحهلوا فى أيام دولتهم كافة الناس عل التزامه قاد المال مل ذلك 
جميع أيام املو من بنى أييوب ثم فى أيام مواليهم اللوكمنالأتراك 0 


(1) العمدر السابق . وانظر الطالع العيد صفحة ١5‏ وما ببدها . 
(؟) خطط المقريزى ح ؟ صفجة +م! محتعنوان (عتائد أهل الاسلام). 


العرك كيه 
اللاحوال السياسية ق عور الموحدين والا.و دان 


أمس هس_ذه الدولة ( أجد بن عبد الله بن تومرت ) (1) ولقد اختات 
لأؤرخون تاريخ ميلادهء وأطال الأستاذممد نان فى سرد أثو الم فن قائل: 


أنه ولذ سمنة */اة هومن قائل أله ولد سئة مم4 ه ولا يمنا ذلك كثيراً . 


وابن تومرت بربرى الجنس نثأ فى جيل السوس فى أقمى بلاد الغرب ٠‏ 
وطوف كثيراً فى طلب العم . فذهب إلى الأندلس والاسكتدرية » والعراق ٠‏ 
وبغداد ومكةء ومن دأسايذه الما ارعاوثى 50 بكر الثاثى المتوقى سنة لاموع. 
وقيل أنه التق بالإمام الفزالى وننى ذلك ابن الأثير(؟) ءثم عاد إلى المغرب ٠‏ 
وحاول تغيير المنسكر بقوة فى كل بلد نزل فيه وات فى سبيل ذلك ألواثاً +ن 
الأذى لم تثنه ون عزمه ولم تممرفه عنا نواه . وأخيراً استقر به للقام فى موضع 
يعرف بتيئمل29؟2 من جيل السوس واعله قد اختاره موطتاً لدهعوثه التى كان 


)١(‏ شبط هذه السكلةاين خلكان يضم التاء وسكون الواو وقتح اليم وسكون!لراء 
يعدها ناء مثناة وقال : هو امم بربرى وقيل : إن مناه الضياء الذى بوقد بإلسجد وازم 
هذا اللقب وإلده لانه كان وقد للساجد فتيل : مد بن توهرت ونسى أمم أبينه وهو 


عدالله . 

(9) واج ابن الاثديي ح 9١‏ ص 549 وفعر الرايطين والوحدين ألقسم الاول 
اه عله 

؟" فى ممم البلدان « تين ملل » أليم مفتوحة واللام الاولى مشددة مفتوحة دبال 
بالغرت يها قرى ومزارع يسكنها البو ين أوها ومراكش أمحو من ثلاثة فراسخ بها 
كان ان أول خروج مد بن مومرت السدى بأأهدى الذى أقام الدولة للوحد.ة ومات فضارالافن 
لميد ا ومن ثم لولده - 


لوعو د 


يعتزم إظرارها لمناعته ووقوعه فى أحضان الى والتلال . ومن هذا المكان 
شرع « ابن تومرت » فى تدريس الع والفعاء. إلى الخير : ولما تكائر أتياعه 
وتوافد الناس عليه من اليلاد الجاورة أعلن إمامته ومهدوبته سنة 91 أو ممئة 
8ه ه . ثم دعا إلى اظروج على امرأبماينوخلع طاعتهم . ووضع لأتياعه عقيدة 
فى التوحيد تقرب من مذهب الأشعرى وهام بالوحدين تعر يضما بامرأبعلين 
الذين يعدلون عن التأويل . وحاول الأمير لل رأ بطى « على بن ,و سف بنتاشفين 
٠ه‏ - ماله م » القرض عليه وإخاد حركته ولكنه ل يقلح فى ذلك . بل 
على العكس ترى ابن :ومرت أخذ يهدد أملاك للرابطين ويحاول اقتطاعها ء 
وما مات أين تومت سنة 4ه ه استطاع هيد المؤمن بن على أن ين قأعداف 
أستاذه فوأصل انتصاراته الحربية حتى أسقط دول المرايطين واحتل عاصمتهم 
دما كش» منة 49ه ه . وزحف بعدذلك على الأندلس حيث ورثللرابطن 
هنالكةكا ورئهم فى الثيال الإفريق90© , 


ولقد اشتيك للوحدون بعد أن تو طد سلطائهم فى كتيرمن الممارك الحربية 
مم ملوك ليون وقشتالة والبرتغال حيث كانت هذه الممالك جاور الأندلس - 
وكان ملوكها يحاولون انتقاص اللكية الموحدية من أطرافها . ومن أشبرلامارك 
التى دارت بين الموحدين والنصارى : « ممركة الأرك »250 وذلك عندماخرج 


+ 141 التاريخ الاسلاى والحضارة الاسلامية لدحكتور أعد شاي ح 4 ص‎ )١( 
18/4 واأرايطون قوم من المغارية من أصل بريرى » وحكوا الاندلس وا مغري من سنة‎ 
9و ع هه وسوارا مرا بطين لانهم ألزموا أنفسيم بالرواط فى سبيل ات وموا باللشين لاتيم‎ 
كوا يغطون وجوههم بللثام واجع !بن خلدون ح ص 188 وتاويخ الشعوب الاسلامية‎ 
145 تلكارل بروكفان جح غاص‎ 

(؟) ضيطها بعش الباحتين يسكون الراء وفتح الهمزة ويعضهم يفتح الهيزة والراء 
وهى غلة صغيرة من أجمال قلمة وباح تمالى قرطبة ٠‏ 


م1 سم 


ألغو نس الثامنملاك قشتالة من يلاده . وأخذ يعيث فى اليلاد الأندلسية فتجون 
أمير المؤمنين < يعقوب المنصور » وأعد قواله وسار بهم للقاء الاافية . فالنق 
الطر فان هند مكان يسمى الأرك هال قرطبة ودارت ممركة هنيفة بين المسلمين 
والتصارى فى شعبان سنة 099 ٠‏ ويصف الحراكشى نتيجة هذه الممركة فيقول: 
دفأتزل العلل ا موحدين مره 6 وأفغ علوم صيرة » ومتحهماً كتاف الروم» 
وكانت الدائرة على الأدغنش لعنه الله الفونس الثامن - وأصحابه وم بنج 
إلا هو فى تحو من ثلاثين من وجوه قواده . واستشهد من المسامين جماهة من 
أعيان الموحدين وغيرم » (0© . 
ورج المنصور إلى أشبيلية حاضرة ملك الموحدين بالأنداس فتسابق 
الشعراء هنو نه فكان ما قيل : 
حيتك مسطرة النقشى 0 تتحات القتح بأندلس 
فذر الكفار وهم إن الإسلام افى عرس 
أإمام الحق وناصره طهرت الأرض من الدنس 
وءلآت قوب الناس هدى 2 فدنا التوفيق لملتمس 
ورفمت مدارالدين على عبد ثم وعلى أسس() 
وف هبد الجليئة عمدالناصر ولد الخليئةيءةوبالتنصور وقمت بين المسامين 
والنصارى معركة كانت مبباً ىانهيار ملك الموحدين وتقويضأركانه . فاقد 
كان الفو لس الثامن شر يد موقمة الأرك يدوق إلى الانتقام ويحاول أن يفسل 


. العجب ص ؤ5ه”‎ )١( 
. م 8ه‎ ١8 لا. وراجماين الاثير فى التكامل ح‎ ٠ (؟) المصدر السايق ص‎ 


3500- 


المار واطزى الذى لمق به ويجنوده . ولكنه فى تنس الوقت يل أنه ان 
يستطيع مجابية الموحدين بقوات قشتالة وحدها فتضرع إلى البابافى روما أن 
يؤاب جموع التصارى على عدوم . وأرسل الأحبار والرهبان إلى قرسا وإلى 
الأم م الجاورة : لما للدعوة إلى قضيته واستثارة جاسة التصارى لاميور إلى أسبانيا 
وو اا نصرانيةفىقتالها ضد الاين وتجحت هذه السقارات. . فأعان 
اليابا أنه 3 فترانه لكل من يشترك فى خاربة المامين . ولبت فرنسا والأمم 
لجاورة لا دعوة الأحبار والرهيان . فتوافد على قشتالة جموع كثيرة من هذ 
لبلاد يا توافد هليها جموع وجموع من أتحاء أوربا احترام) للبابا وتقديسا له 
وم تسكن قشتالة وحدها مى التى ستيخوض الحرب ضد المسلمين بلكاات هناك 
0 كبيرة من البرتفسال ومن أراوث ١'.رن‏ . وهذه البلادمثل أغلب 
امالك الأسبانية فيذلك الوقت واخترقت هذمالجوع المظيمة عن 
0 ها الموحدون م نأشبيلية يجيو ش علظيمةوالتقى العارفان فى يومالا 


حامس عشر من صفر ممنة 0ه وضع يعرف بالمقاب 1 
على المسامين فقنل متهم خل كتير ويمزقت الجيوش الوحدية ول تقم ها قم 
يمد ذلك +٠٠٠‏ وتعرف هذه الموقعة عوقعة العقاب :وم يايث الخليفة أن مات 
عما وحزنا من آأثار نكبته فى هذه الموقمة فى شميان سنة ٠509ه ٠‏ 


ولقد كان لهذه المزعة أثر كبير فى الإسمراع بالدولة الموحدية إلى السقوط 
والازيار 17م كان لها وقع عميق فى تفوس المامين ظاهتبروا ذلك عقابا من 
اله نزل بهم وأفصح عن ذلك بعض الشسراء قال : 


(9) راحم المجب ص +١‏ ء ؛ وقصر الر!بطيت والوحدين اقسم الثانى ص *4؟ أنه 
تحدث باسهات وتفصي لكبيرين عن هذه ا موفعة » وراجم نفح الطيب .والمةاب مكان يقع 
فى جبال الشارات وهى جبال كانت تقصل بين الاندلن وأسيانيا . 


لا #ة؟ د 
وقاثلة أراك تطيل كرا كأنك قد وقفت إدى الحساب 
فقلت ا أفكر فى عتاب غدا سبباً للمرمكة العتاب 
فا فى أرض أندلس مقام وقد دخل البلامن كل باب(1) 


وكان يكن لأمراه الموحدين أن يلدوا شمليم وأن يتداركرا عذه الطزية 
وأن يتحدوا فى مواجبة العدو المقريص - ولكتهم تطاحئوا وتنسافسوا على 
اعتلاء العروش - فعاشت البلاد فى فوضى واضطراب » فيمد أن مات الخليقة 
الناصر خلفه على الحم ولده يوسف المنتصر *9١‏ س .9ه وكان فى لم 
يباغ الم وليس أخطر على دولة ممزقة من حكم صبي تاصر بل إن الدول القوية 
المنظمة كثيراً ما تنبار من جراء ذلاك فى أعوام قليلة ها بالك بدولة قد أخذت 
منذ حين اتتمزق وينتثر ثعلها(29 , 

ومات المنتصر بلا متب فتام بالأمس عن بعده فى مرأ كش ٠‏ هم أبيسه 
< عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤءن » وقام بالأندلس ابن أخيه «عبدات 
ابن يعوب النصور » وتلقب بالعادل ودانت له مالك الأندلس . فأووز إلى 
أنصاره وأصدقائه بالثورة على منازعه وخصمه خخلع فى سنة١‏ هه . وطذا يطاق 
عليه المؤرخون لقب الخلوع . نم قتل بمد ذلك ول يستمرحكه أكثر هن ممانية 
عي . وأراد المادل أن بعيد لاسلطان هيثه غم البلاد بثوة وشدة . وأبرخ 
قبضته لأشياخ الموحدين وأقاربه الذين تنانو! ولاة علىأ كثر المدن الأ ندلسية. 
بل حد من سيطارة هؤلاء وأوك ك . فوقع الانقجار ورقع أقار 4 عل الثورة 
واثبت الثورة عقبه منة 53“4 م 


. عصر الوحدين والمرابطين القسم الثاني ص + 9؟‎ )١( 


(؟) تاريخ الرابطينوا أوحدين ء يوسق أشاخ ص1١1.‏ 


0 - 


وتولىيعده زعم الثورة ومدبر الانقلاب أخودة أبوالملاه إدريس الماقب 
بالمأمون 574 544 » وكان والياً من قبل العادل على أشبيلية » وقرطبة . 
ولكنه ل يغز م أهدأ من حم أخيداا ' فنى عبده تامت ثورات التحرير 
محاول أن تخلع حم الموحدين فقام فى مرسية ممد دن يوسف الشهير بابنعود 
وقاد الثورة ودعا لنفسه فبابعه أعلها سنة 6» ثم بايمته قرطبة وأشبيلية بسد 
ذلك . وفى بلنسية قام « أبو جميل زيان © بثورته على الموحدين منة 535 م 
وطرد وأليها ودخلت فى طاعنه بعض القواهه الاندلسية الآخرى ٠‏ 


ويتحدث اللمؤرخون من مصير أمير بلنسية فى ذلك الوقت السيد 

« أبو زيد عبد الرحمن > الذى ينتمى إلى أسرة بنى هبد المؤمن فيذكرون أنه 

التجأ إلى التصارى واحتمى .يم واستقر فى أراجون(؟) وكارك بصحيته 

أبن الأبار أبو عبد الله عمد بن ألى بكر التضاعى ولقد أعرب أبن الابار عن 

أسنه أنادرة بلنسية فقال : 

المد نلا أحل ولاولد 2 ولا قرارولا صبرولاجاد 
كان الزمانلناسها إن ىمد 2 فمادحريا لنا لم اتقذوالايد 

وهاد اين الأبار إلى بلنسية عندما أرد الاير أهاربعن الإسلام واعتئق 

النصسرانية(؟؟ كذلك استقل محمد ين الاحمر م بعض المدن الاندلسية . 

واستطاع أن يؤعسس ملذمكة إسلامية « بغر ناطة » (4) امستمرت كو قرئين 


ونصف من الزمان . 
)١(‏ رواجم تاريخ لأرايطين والوحدين لاشباخ ص ١١‏ هوم بمدها 
(؟) قى مسجم البادان أرجونة بالفتيح ثم السكون وجيم مضمومة وواو ساجكنابلد 
بالاتدلس . 
() راجع غصر اأرابطين والأوحدين القسم الثائى ص 0845 . 
(1) فرناطة بقتيح أوله وسكون ثانية ثم تون وبعد الالف طاء مهملة . 


م هه 


و لستطيع أن تقول أنه فى عبد العادل ا أوحدى تقاص ملطان الأوحدبن 
ققريباً من الآتدلس . وفى ههد المأءون أيضاً تقلص حي الموحدين من شمال 
أفريقيا حيث استقل بنو حفص(١)‏ بتونس « سنة 59م > . 


وتقدمت الدولة فيعبدخلفاته إلىالسةوط والابيارةستقل «ينوزيان» (5) 
بالمغرب الأومط واتخذوا د تمان ©0؟) عاصمة طم منة 886 ه. 


ولما ظلبر بنو مرين وقوى أمهف المغرب الأقصى أخذوا ينتقصوزما تبقى 
من أطراف الدولة الموحدية . فأسقطوا مكناة40) منة 548 هم وفس سنة 
هه وأخيراً وفى سنة هك ه أسقطوا مرا كش!*) فضاع ذلك حم 
الموحدين تمائياً وزالت ذلك دولتهم منى المغرب والأندلس وأفريقية 90 , 


وتقسمتها هذه الدويلات . 


(9) كان بنو حفص ولاة من قبل الموحدين على تونس قاما ضف أمى اأوحدين 
إستقاوا يتونس وتبدأ دولتهم من سنة م9 إلى سنة وعه ه. 

(؟*؛ كان بنو زيان ولاة !اجراثر من قبسل ا موحدين فادا ضعف الموحدون أعلن ينو 
زيان أيضاً استقلاهم و تخذوا تاسان عادبمة طم وتيدأ دولتهم من سئة778 إلىسته لاه 
وتاسان ضبطها صاحب المعجم بكسرتين وسكون اميم ومين مهبلة . 

(*) مدينة تقم فى القسم الغربى من الجزكثر يالقري من الحدود المراكشية ٠‏ 

(4) هدينة تقم فى جبال الاطلس يالقرب هن هدينة فاس ٠+‏ 

(ه) مدينة تقع قى أقصى الغرج من بلادالغرب وتتجة تح الحيط الاطلمى ونقمرجبال 
الاطلس البلاد إلى قسمين أحذها سهول وتجود هر اكش الاطلسية فى الغرب والثانى حضاب 
شيه صجراوية فى العرق + 

(5) أفريقية ‏ امم أطلته العرب لى بلاد البرير العرقية ‏ أما الغرية فسميت 
أأغرب وقد اختل ف جترافيو العربق وضع حدودهاو قد أوصلبا يعضيمألى إفر يقيا إلى أغرب 
الاقمى وليبيا ‏ ثمال إفريقية -- توس + 

إفر يقيا الغربية تسكون من : سنفال ء موريتانيا » ساحل الماج ء نيجيدي » قينينا , 
داهورى ٠.‏ 3-3 


لس ا كت 


إذا كان هذا قد حدثالرولة الموحديةمن جراء نفر قأمرأتمه! وتنافسهم 
على الحم فإن الثوار لم تتفق كلمتهم ولم تياسك جبيتهم أمام المد وققانت 
بنهم حروب أهلية عديدة 6 وأْنبز العدو قرصة الحرب الدائرة بين الثوار من 
ناحية وينم وبين الموحدين من ناحية أخرى َ فبداً حملة الا.سترداد وأكثر 


من غزواته وحروبه حتى تساقملت فى يده المدن الاندلسية تباهاً 5 


فسقطت قرطية فى يوم الاحد الثالث والمشرين من شبر شوال مسنة 
جم 

وسقطت بلنسية فى يوم الثلاثاء السابسم عشر عن صفر .سنة 585 ه , 

وعاشت مرصسية تدين بالطاعة واجزية لانصارى من شوأل منة 54٠‏ ه 
إلى أن مسقطت فى أيدييم سنة 4 هء وص فى هذه النترة تنتقل من ثاثر 
إلمثائر. 


وسقعات أشبولية فى الخامس من شعيان سنة 141 ه ٠‏ 


هذه مىالخطوط العريضة للأحوالالسياسيةف الانداس فى عصر الموحدين 
وهو المصر الذى هاش فيه القزطي النترة الاولىءن حيانه » وقدم القرطبي إلى 
مصر فى عبد الايوبييت » وكدانت الأحوال السياسية فها لا تختاف عنها في 
الاندلس فا أكثر اروب الى دارت فى مسر والشام والتى شنا الصليبيون 
على المسفين . 


حا الغرب امم أطلقهالجغراذيون على بلاد البربر أو إفريةيا الصفرى الشاملة بلادطراباس 
القرب ونونس والجزائر ومرا كش وكانوا يقسموثه إلى ا مغرب الاقمى غريا المنحصر بين 
تلسان شرقاً وساحل الاطلى قربا وسبتة ثمالا ومزاكش جنوباً ٠‏ 5 
وا مغري الاوسط المتجصر بينه وهران غرباً وحدود مقاطمة مجابة شرق وهو اليوم 
القطر الجزائرى» 


سم 


وما أكثر الأيام الى ماشنها البلاد فى فرضى واضطراب من جراء تنافس الأمراء 
وتنازعهم على السلطة . 


أما من الحروب تن صلاح الدين الأبونى 5ه - هه » مؤسس 
الدولة الأيربية . كان قد حمل رابة الكفاح ضد الصليبية النى اقتطمت بض 
الامارات من الدولة الإسلامية واستقرت بها فى أواخر القرن الخامس *وأوائل 
القرن السادس الحجريين . وساءوا المسلمين المسف والموان . وتتابع بعده 
لللوك والأمراء من إلبيت الأيونى فقادوا ملات الجباد ضد الصليبية فى مسر 
والثام ومبحوا فى صد هجانهم وإيقاف زحفوم . 


وقادها من بعدم الماليك . بل إن الماليك حملوا راية الجباد ضد العليبية 
والتتار ممء ورم كثرة الحروب التى دارت بون للسلمين والصايبيين طوال 
قزنين من الزمان فإن ل ينض على الصليبية تهائياً إلافى هيد الاشرف خليل 
أبن النصور فلاوون ضنة 54٠‏ م (1) , وفى هذا يقول ابن كثيره وفها فتحث 
عكا وبقية السواحل التى كانت بأيدى الغرئم من مد متطاولة ول 3 لم فيا 


حجر وأحد وش الجد > 020 


وم نأيرز الأمثلة يتجاح الأيوبيين ف.صد الصليبية عن مصر مايحدثنا 
به ابن الأثير عن حصار دمياط فإنه قال فى حوادث سنة 518ه : 


وأحاط الفرت بدمياط وقاتلوها برا ويحراً . وععلوا هلما خندة يينعيم من 
بريدم من للسفين . و أدامو | التتال . وأشتد الأ على أعلبا وتعذرت علمم 

(0) حك الاشرف مصرمنستة 58 إى؟ 34 وفيها مات 

(؟) تقل هذا الس الدكتور مد يوسف مومىق كتايه أبن تيءية اص الام 


عب # لاه 


الأقوات وسثموا الثثال وملازمته . لأن الاف رن كانوا يتناوبون القتال علوم 
لكارهم » دليس يدمياط من السكثرة ما يجملون القتال بينهم مناوية . ومع 
هذا صيروا صيراً لم يسسمع بثله » وكثرالقتل فيهم واجراح واأوت والأعراض 
ودام الحصار علهم إلى السابع والمشرين من عبان سنة ست هشرة ودمائة 
فعدز من بت من أهلها هن الحفظ بة مم - اوستر القوت عندم: ٠‏ فسطموا اباد 
إلى القرم فى هذا الت ١‏ مخ بالأمان . ولاج الفرج ف بلادم يفنح دمياط عل 
أصحابهم أقبلوا ييرهون من كل فج عميق وأصبست دار هجرتهم » وفي منة 
مه ه استطاع امك الكامل أين للذك العادل ولو - هه عماوئة أخويه 
املك للعظم هيمى ( ماعب دمدّق ) والأشرف مومى (صا حب حلب ) مخاصرة 
افرح فى دمياط » ودار بين الفريقين قتال عنيف فلا تيقن الصليبيون أنه قد 
أحيط بهم » وأن المنايا كشرت هم عن أنيابها . ٠‏ ذلت نفوسيم وتتسكست 
صلبالهم وض ل عنهمشيطاتهم وطلبو أ الصلح غير ووض وخرجوا من دمياط (21, 

واقد تجددت الة على دمياط مرة أخرى ٠‏ على يد توبس الاسم ملك 
فرنسا فى عبد الماك المال د جم الدين 5 وعبن - باجو م 6 . غادرت 
هذه أسخلة باريس وتوجبت إلى قبرص وتوافدت الميوش الصليبية إلى قبرص 
لساعدة ملك فرنسا ضد الساءين» ولا تكامل عقد هذه الجوش تقر أن 
تكون مصر فى المدف الذى يقصدرنه لما أشتبرت به من الثروة » ومركزها 
الحرنى » ولا لسلطاتها من أهمية ومكانة فى الشرق الأوسط 20 , 


وسارت املة إلى .عس فنزلت هلى دمياط واستولت علما . وكان ذلك 
فى سنة/49* وخرج الملك الصالم رهم عرضه وآلامه . بسد أن أعد عدته وجيز 


)١(‏ ابن الاثير ح +1 ص 16٠‏ يتصرف قايل. 
(؟) مصر فى عصر الايوبيين للدكتوو السيد الباز العرينى ص ١71١‏ 


ص 96أ مه 


جيشه وعسكر بالمنصورة . ليوقف زحف الأعداء على .صر » ولكنه ما بعد 
قليل . فتولى مكانه ابنه للك الممقم < تررأن شاه » بعد أن استقدمته شجرة 
للدر زوجة أبيهمن حصن ديفا > وأراد فويس أن يحم القوة المصرية الممثلة في 
هذا اليش الرابض عند المنصمورة . حي يسول الامتيلاء على مصير كلها . فسار 
ميشه إلى المنصورة يمد أن ثرا التحامية على دمياط . ودخلالمنصورة فإ يلق مقاومة. 
ثم فوجىء بهجوم عنيف من اميش الإسلانى . فدارت معركة رهيبة فى دروب 
المندورة وشوارهها رفع ما بقى من الصليبيين فى تهايتها أيديهم القسلم . فاه 
المسامون وثاقوم وأخدوم أسرى . ولم يطلقسراحهم إلا بعد أن دفموا القدام 
ووقع فى الأصر لويس التاسع وسجنقداراين لتبان . ولم يطلق سبراحه إلا بعد 
أن افندى نفسه مخمسمائة ألف درنار'! . ويتحدث أبن كثير عن هذه أله 
بإيجاز فيقول : « وى ثالث الحرم من سنة مان وأريمين وسياثة يوم الأريماء 
كن كمسر الممفم تورإن شاه للفريح على ثغر دمياط فقتل منوم ثلاثين وقيل ماثة 
ألف وفنا شبثا كثيراً ولله المسيد» وكان فيمن أسر ملك الفر نسيس 


5 
واخره افده 


ولما أتتعر 2 توران شاه » فى ممركة المنصورة لم يحسن قيادة اللماليك 
ولم يسترض زوجة أبيه د شجرة الدر » فماملما بقسوة وفاظة فتامرت عليه 
مع بعض الماليك وصادف ذلك هوى فى نفوسهم . فانه كان يقول المؤرخون 
كان إذا سكر صف الشموع أمامه » وتناول اليف بيده وضرب تلك الشموع 
المصفوفة»ويقول:هكذا أفملبالماليك البحرية0؟) كوم تننيف الرؤامرةوأغتياله 


1: انظر الصدر السايق س5‎ )١( 
أبن كشي حل ص ولا‎ )2( 
تاريخ ابن إياس ح 1 ص 4م‎ )١( 


0-7 


في اناسع من الحرم سنقه 54 ه . ويعوته اثتهت الدولة الأيربية فى مصسر وخلفها 
دولة الماليك البحرية . ولقد ابتليت الأمة الإملامبسة فى عبدم إلى جانب 
الصلمييين بالتنار د والتتار أم وئنية جاهلة كانت تعيش على البداوة فى بلاد 
العمين إلى أن جم فيهم رجل منهم قو ى الشكيمة شديدالبأس استطاع أنيتملك 
علمم وأن يفوز يحم العرش فوم » ودانت له أممالتتار جيمها» وأخذيقودم 
من نصر إلى تصير حتقى خضع لحسكهم كثير من الأمم المجاورة لم . ذلكالرجل 
هو « جتكيزخان »> ثمما لبث « ج:كيز خان » حتى زحف بهم كراد على 
أواسط آسيا وغربها منذ هام 60 ه » فلكوا كثيرا من البلاد » وقنارا 
مالا حمى من أهلها حى ياوا خراسان التزعرها من ملكبا خوارزم شاه 
يمد بن تكش عام 51م »2 ٠‏ 

د وكائت الدولة اعلوارزمية تقوم عدافمة التتار و حجزم عن بلاد الإسلام 
فلما طوبت مملسكتها أثر هجات التتار العنيفه المتوالية انسابوا كالفيضارت 
المدمر على بلاد العراق لم على بلاد الشام ٠‏ وسقطت حاششرة الخلافة يغداد فى 
أيدههم هام ام 0010 

وشاءاللّه أن :وتف«سر زحف التثار وأن محلم الأساورةالقورعههاالناس 
زمئاً طويلا . فإنه بعد أن امتلك التتار المراق وخراسان ؛ وغيرها من بلاد 
الشرق أصبح الاريق مفتوحا أماموم إلىالشام . فيادروا إلمها وهبروا الغرات 
ومالبئوا أن ملسكوا حلب م دمشق ؛ وجاسو! خلال الديار . ثم أرسل 
دعولاو » مسلطان التتار رمسلا إلى مصر بكتاب يفيض غروراً ووهيدا 


02 عمر ملاطين المإليك ح ؟ وانظر وصف أبن الاثيي ا كان برتتكية هؤلاء 
الناس ح 1١‏ ص 954 وانظر البداية والتهايةح وص 46 نه 'حدث عن ظبور التتار 
وتتبع قرواهم بتفصيل ثم “حدث ما اوتسكيوه عند تزوليم بيغداد ص١‏ 5م 


اح وأ ممه 


ومما جاء فيه د من ملك الماو4 ثرا وقريا > وفيه يقول : 2 فليم باطرب 
وعليئا الطلب ذأى أرض تأدي وأى طر يقيتجيم وأى بلاد حي ا ل 
من سيوفنا خلاس » ١(‏ , وكانت مصر فى ذلك الوقت أعنى سنة مم5 م 
حت حك اللث المظفر < مسيف الدين قطز > فل ينخلع لبه من هذه الرسالة 
وأعد للأمر عدته وسار يجيثه إلى الشام . فبادرم قبل أن يبادروه ثم التغى 
مان بالشام على « عين جلوت »> وكن قتال شديد أنتهى بنعر الإسلام 
وأهله انتصاراً مبيناً . ووزعة التنار هزعة شنيعة وبفرارم - فلحق بهم اليش 
الإسلاى يقتلوتهم فى كل موقع ومكان . ويذدكر المقريزى < أنالملك المظفر 
وقد هاين أن المسادين زلزلوا زلزالا شديدا ألقى خوذته على |الأرض وصرخ,أعي 
وه د وأ إسلاماء » ثلاث مرات با اش أنصرعبدك قز على التتارو ول بنقسه 


وكن ممه حملة صادثة كان يمدها نصير الله الميين >() , 


ورم كثرة الحروب الى كان يقودها الصليبوون شد الءساين فى مم 
والشام فان التنازع بين أمراء البيت الأبوى ول الحم كان إشقد وينفائم دبز 
البلاد هزا هنيقاً ٠‏ فمندما مات صلاح الدبن الأيوبى (؟؟ . وقع الخلاف بين 


١5ص ابن تيمية والذكتور عمد يوسف هومى‎ )١( 

(؟) المصدو السابق بتصرق» إبن كتير ص الاوح 118 ء 71١‏ 

(م) بعض الخلافات الى دارت بين أمراء البيت الأيوى : 

عندما مات صلاح الدين دارت منازعات بين الأفضل على بن صلاح الدينملك 
دمشق وبين العزيز عمان ملك معمر » ولكن الملك المادل ممكن مر إقصاء 
الأفضل عن دسدق وولاه بعض الولايات الثمالية » واستقر الأمس للم زيزعمان على 
مصر وثولى بعد ينه الملك للنصور وكان طقلا . فاستطاع السكامل أن يتولى حكم 
مصر فى تسنة 55 , وبهذا للك العادل مصر والبشام. قولى ابنه التكامل على حم 


اح أ؟ هم 
أبنائه حقى وثب بعضهم هلى بعض » . ولم يقنع أحد منهم عا هو فيه لحصل ينهم 
من الفتن والحمروب ما يطول شرحه فكانوا على حد قول القائل : 
أمشيم ثم تأملتهم "قلا لى أن ليس متهم فلاح 
طال وقوقى يتنا ريعيم ‏ يغيرتضم فترواح ااروا-(21 
وكذلك عندما مات الككامل تمد ين للاك المادل منة 588 ه أشب 
خلاف بين أولاده وجرت ببنهم حروي أعلية يطول بنا الحديث و تتيمناها , 
ولما ابتدأت دولة لإاليك البحرية مجدد اطلاف والتناف على الم . 
ويصف الأستاذ الشيخ « محمد أبو زهرة » « حكم الماليك »> وما كان يحدث 


خلاله من قتن ومؤامرات فيقول : 


« إن الحكم فى هذه الدولة كان بلا ريب حك مطلقاء الا 5 فيه مسقيد ء 
لا يصل إلى الحكم إلا بقوته وقد يحوله بعد أن يستمكن فى عرثه إلى وراثة 
لذريته وقد يستقر الأمر أن ل إليه الماك وراثة . ولسكن مرعان ما ينض 
هليه قريب أو قائد من قواده ليأخذ منه الحكم بالطريقة التى أخذ بها أبوه أو 


ح معسر , وولىابنه العظ, عيسى على دمشق . وولى الأشرف مومى على حلب, 
وكان ايتتقل ينوم . 0 

وعد أن مات المللك الركاءلى حدثت خلاقات بين أنائه و إحقاده وإخوته وبين 
أبناء إخوته . ومن أبرزها ما حدث بين املك العادل الثاتى إإن الكامل أيوب » 
و بين الصاح جم الدين أيوب من أحداث ووقائع للاستيلاء على ملك مصر اتبت 
ينامي الصاح جم الدين على ابن أخيه العادل والايعاز يخنقه سراً والاستيلامعلى 
سرير الملك بالديار المصرية ‏ 


(1) تاريخ مصر لان إياس ح 9 ص */ا يتصرف وراجم خطط الدام ح + س 0,8 


114 لم 


جده . ولذلك كان ينهم تنازع متمر هلى للك يختى أحيانا ويظير أحبانا+ 
فإذا كان هدو غالب من التتار أو فيرها اختنى النز اع فى بعض الأحوال أو 
سكن . وإن كان أمن من اتفارج لير التزاع قوباً غلابا ٠‏ وقد يستمين بمضهم 
بعدو لاثر يقين فى سبيل الاستمكان من خصمه ليتال منه مأريا(0) . 

وهناك أمثلة عديدة » :ؤيد ما ذعب إليه أستاذنا الشيخ 2 أبو زهرة : 
فلقدكان أولمنتولحكم الماليك «عز الدين أبيك النرئانى» تنازلت له زوجه 
«شجرة الدر » عن المكم سنةمقدم قابتداً يتخلص من انفارجين عليه ٠‏ 
ويرطد صلطاتة يمير . وم عض صنوات قايلة حتى ثآمرت عليه ٠.‏ تأوعزت 
إلى بعض خدامها بقتله وافتياله . 2 ذلك منة ومده. 


وتولى بعده ولده الملك المنصور « نور الدين على > وبعد سنة من حكله 
لخلءه 2 سيف الدين قماز »> وكأن من مماليك أبيه واستولى على المرش منة 
/امكاه . ولسكنه لم ينعم .يكم هادىه فتامر عليه « الظاهر بيسابرس 
البندقدارى > وكان من مماليك ‏ وقتله بعد انتصاره على التتار منتمه"ه. 

وقد هب رالقرطي عما يسود البلاد من فوذى نتيجة هذه الخلانات . وأبدى 
أسفه وألله للك فى عبارات موجزة ٠‏ 

فق قوله تعالى  :‏ وإذ أخذنا ميئافكم لا تسفكون دماءك » الآية تبين 


أن الله تبارك وثمالى قد أخذ على بنى إسرأميلق الاورأة ميثاة ألا يقتل بمضوم 
بعضا ولا ينفيه ولا يسترقه ولا يدهه يسترق... إلى غير ذلك من الطاءات. ثم 


(1) أبن ثيمية ص 1415 
(؟) تفسير القرطى ج ؟ا ص ١9‏ آة 8ج ء ص ؟؟ آية م من سورة البقرة 


ااام[ سم 


بين أن هذا حرم على ال مسامين فقال : وهذآ كله حرم على ا مسامين وقد وقم 
ذلك كه بالفتن فينا فإنالله وإنا إليه واج ون 


وبعد أن اتهى من ”سير قوله « أفتؤ.:ون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض »> عقب بقوله : د قلت : واممر الله لقد أعرضنا تحن عن ايع بالمقن 
فتظاهر بعضنا على بعض ليت بالمسهين بل بالسكافرين حقى تركنا إخواتتنا 
أذلاء صاغرين يجرى عليهم حكم الشركين فلا حول ولا قوة إلا بلله » . 


الباست الشا0 


الممادر ألتى أعتمد علمها القرطي فى تغسيره ؛ ودراسة منبحه 
والأسس التى قام علا ذك النبج » وبيان القيمة العافيسة 
لتيره وتأثر المفسرين به . و يتكون هذا الباب عن أحد 
عثر قصلا. 


النصل الأول : المصادر الثى اعتمد علا الترطى فى تفسيره 
النصل الثالى : منهج القرطى فى التفسير الأثور 
الفصل الثالث : عوفف القرطبي من القراءات الشاذة والمتوائرة 
الفصل اترابع : بءض المياحث الاذوية فى #فسير القرطى 
الإعراب والتحو فى تقسير القرطى 
استشوادهبالشعر فى ججال الننحو والغريب 
استشباده بالحديث فى هذا الجال 
الفصل الخاس 2 :مءوقف القرطبي من البلاغة 
الفصل السادس : موقفه من التفسير الرمزى 
الفصل السابع : منهجه فى عرض الأحكام الغنبية وعدم تمصيه 
التصل الثامن : القرطي يعرض فى تغسيره كثيراً من قراعد الأصول 
الفصل ااتاسع : ممح القرطي ف الحديث 
الفصل العاشر : موقف القرطي من الإسراثيليات 
الفصل الحادى عش : القيمة العلمية قََ تأسي رالقرطبي وتأثر المفسرين به 


الفصَسسيل الأول 
مصادر القرطى 


عندما يطالع القارىء تفدير القرطبي . بل مندما بعطالع تضير بعض آيات 
من كتايه « الجامم لأحكام القرآن » يحس أنه أمام موسوعة «ظليمة حورت 
كثيراً من الملوم ‏ ولاشك أن قترطبي روافد كنيرة أمدته وأمائته على أن 
شرج كناب على هذه الصورة . ولا يستطيسع البساحث أن يتقمى كل هذم 
الروافد والصادر . فدون ذلك قات وعقيات . ولكنى -أحاول فى هذا 
الفصل أن أكشف عن بعض مصادره التى تأثر بها . سواه م نكتب النفسيرأو 
أو من كتب القراءات » أو من كتب الحديث » أو من كتب اللفة والنحو » 
أو من كتب الفقه أو من كتب التاريخ . 


#صادر القر طبى دن كتب المفصمير: 
لقد أغاد القرطي من مؤلفات كثير من المفسرين ٠‏ وكان موقفه من هؤلام 
للغسر ين أن يعرض آزأهم . وأحيانا يكتنى بوذا العرض . وأحيانا أخرى 


يتعقهما وينافشها ويرد بعضها . ومن هنا ظورت شخصيته فى تنسيره » ومن هذه 


القرطى بالنحاس فى إهراب القرَان ومن الأمثلة التى توضح ذلك ما ذكره فى 
فى قوكه تعالى < ألا إنهم م للنسدون ولسكن لا يشمرون > (0) ققد قال > 
وكسرت د إن > لأنبا مبتدأ قله النحاس وقال على بن سليان : يجوز فتحها 


. من سورة البقرة‎ ١9 آية‎ )١( 


سستن كه 


2 سيبويه د أما أنك منطلق » على ممتى يها زأنا عمنى د ألا » 
دوم © يوز أن يكونمرتدا « والمفسدون > خيره ولليغداً وغيرمخير دان>» 
ويجوز أن نكون « م > توكيداً للياء واليم فى < إنيم » ويجوز أن تسكون 
فاصلة » والكوفيون يقولون عماداً . « والمفسدون > خبر < إن > . والتقدير 


د ألا أتهم الفسدون 2006 , 


وفىقوله تعالى « و إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لملكم متسدون > 
يقول : « الكتاب : التورأة باجماع من للتأولين . واختاف فى الفرتان , 
ققال الغراء وقطرب الممنى : آثينا مومى التوراة . وتمداً عليه السلام الفرقان . 
قال النحاس هذا خطأ فى الإعراب بالممنى . أما الإعراب فان لأمطوف على 
الثىء مثله وعلى هذا القول يكون الممطوف على الثىه لافه وأما للعنى ققد 
قال تهالى < ولقد آنينا مومى وعارو نالفرقان > قالى أبو إسحاق الزجاج: يكون 
الغرقانهو السكتاب أعيد ذكرمباصه تأ كداءو حك عن الفراءوومنهقول الشاهرة 


وقدنت الأدم لرأهشسيه وألق فقولا كنب ومينا (9) 
وقال آآخر : 


ألا حيذا هند وأرض عا عند ) وهند أ زدوتها التأى والبعد 

(9) تغسير القرطى ح ١‏ س4 +5 وانض. اعراب القرآن لانحاس نسخة خطية بدار 
التكتب رقم م4 تسير ورقة 8# وف السبارة تموض ولمل المنى المراد . جوز نتحهايا 
أجاز سيبويه « أما أنك منطلق © على ع » حقا أن ك متطلق « وأما > بممنى « ألا » 
فاذ! فتحت « إن > بسدعا كانتا بممنى حقا أنك » وإذاكسرت كانتا أد الى استفتاح - واجع 
'كتاب سيبويه ج1١1‏ ص 55 طبع بولاق . 

(؛) الرواية المشهووة فى البيت فتددت الادمء والقد القطع والادرم الإإدوالراهشان 
ع_قان فى اطن الذراع. 


ل ق1# سل 


فنسق البعد على النأى ء وألين على الكذب » لاختلاف الانظين :أ كيدا 
ومنه قول عنترة : 
حيدت من طلل تقادم عيده أقوى وأتفر بعد م اليم 
قال النحاس : وهذا إها يحهىء فى الشمر وأحسزما قرل فيهذا قر لجاهد 
فرقاتاً بين الاق والباطل 010 


وهذه عبارة النحاس فى كتاب « إعراب القرآن » ٠‏ يقول التحاس : 
والغرقان مطف على السكتاب . قال الغراء وقطرب : يكون ‏ أى الممنى . 
وإذآنينا مومى الكتاب > أى التورأة ومدا الغرقان , تال أبو جعقر : هذا 
خطأ فى الإعراب والممنى . أما الإعراب : فإن المعطوف على الثىء مثله . وعلى 
هذا القول يكون المممارف على الثىء غلافهء فأما الممنى : فند قال فيه جل 
وعز 2 ولند آتينا مومى وهارون النرقان > قال أبو إسحاق : ويكون الثرقان 
هو السكتاب أعيد ذكره وهذا أيضًا بعيد . إنها يىء فى الشمرم قال : 


وألتغى وها كنبا ومينا 
وأحسن ما قبل فى هذا قول مجاهد فرقانا بين الاق والباطل الذى عله 
الكرفن 5 
ولقد لاحظت أن القرطى كان ينقل عن النحاس : ولا يشير إليه . وكان 
هذا النقل بلا تصرف أحيانا أخرى . فى قوله تعالى « وإذ قآل *ومى لقومه 


قوم إنم ظلام أنفسم بتاكم السجل » ١‏ 


(1) سي الترطى ج 1 ص 895 . 


(؟) اعراب القرآن ورقة ,9 . 


سح واه وح 


يقول القرطى : < يأقوم > .. متادى مضاف وحذفت ألياه فى يأقوم 
لأنه موضع حدق والكسرة ندل عليها . و بعازلة التدرين فحذقتهاها ممذق 
التنوين من للفرد . ويجرز فى غير القرآن إثياتها ساكنة . فتقول : «ياقوى» 
لأنها اسم وى فى «وطع خض . وإن شئت فتحتها وإلك شنت 
لقت معبا هادء ققلث « إقوميه » وإن شتت أبدلت منها ألنا لأنها 
أخف فقلت ياقوما وإن شئت قلت « ياقوم © يمنى ياأما القوم ٠‏ وإن 


جعاهم نكرة نصبت ونونت2007 ». 


وفى ذلك يقول النحاس فى « إعراب القرآن » خذفت الياء لأن النداه 
موضع حذف والكرة تدل علها ء وى نزلة التنوين خذقتها ما ممذف 
النئوين عن المفرد . إلى آخر ما ذكره القرطى بلا تغيير ولا تبديل9؟ , 


وفى قوله تعالى : د نغفر لسكم خطايا؟ 29 » يقول القرطى * 


د واختلف فى أمل خطاياجع خطيئة بلهمزة ٠‏ فقال الخليل : الأصل 
فى د خطيا » أن يقال : خطاىء ثم قاب فقيل : خطالى ٠ ٠‏ جبمزة بمدها باه 
نم تبدل من الياه ألذا يدلالازما قتقول : خطاءاء فلما اجتممت أللفان يمينا 
ممزة والطمزة من جنس الألف صرت كأنك جعت بين ثلاث ألفات 
تأيداث من الممزة ياه فقلت خطايا . وأما سيبوبه قذهبه أن مثل الأول 
خطالى" ثم وجب بوه أن تهمن الياه كاهرزتها فى مدائن . فتقول خطالىء» ولا 
جتمع همزتان فى كلة فأبدلت من الثانية ياه . فتلت خطاى ثم عل تاعمات 


(1) تسير الترطى ح ؟ س +4 
)١(‏ انض ادراب القرآن ورقة ا 
() آية هه من سورة البقرة ٠‏ 


مسد #17 4 سس 


فى الأول ٠‏ وثال الفرأه خطايا جمم خطية بلا همزة م تقول : هدية وهدايا. قال 
الثرأه ولو جمءت خطيئة مبموزة لقت خطاءا . وةالى الكدائق : لو مستبا 
مبموزة أدنمت اطدزة فى اطمزة كا قات دواب7) وهذه عبارة النحاس بلا 
تفيير » وعم هذا فل يشر القرطى إليه ول ييين أله أخف عنه9) , 


عطاقي القران لابى جعار التعاتس] ‏ 
ْ أناد القرطي من < كتاب ممانى القرآن » لأبى جمفر الحا . ونقل 
عنه ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك ماذكره فى قوكه تعالى د ومن يقتل مؤمناءتعمدا 
غْراؤْمجي'م خالدا فها وغضب اللهعليه ولمنهوأهد له عذاباعظه » ققد تقل القرعلي 
عن بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى « ويقفر ما دون ذلك من 
يشاء » ول يرتض القرطبي هذا الرأى فرفطه . م قآل : وقال التحانى فى 
« معانى القرآن >: القول فيه عند الملماء أهل النظر . أنه عي وأنه 
از إذا لم يشب ٠‏ ظن تاي فقد بين أملء بقوله « وإنى لغفار7) لمن تاب »> 
قهذأ لا ترج عنه واطاود لا يقتفى الإدوام » قال الله تعالى : « وماجملنا 
لبشر من قباك اغاإر() » الآية» وقال تعالىديحسب أنماله أخزر90) > الآية 


وقال زهير : 
ولا حال إلا الجبال الرواسيا 


وهذا كله يدل على أن الخلك » يطاق دلى غير فى التأبيد فإن هذا 


(1) تسيرالترطي ح 1 ص14 4 
(؟) اعراب القرآن ورقة لم 
(؟) آية وم من سورة طه . 
)4١‏ آية 54 من سورة الانبياء . 
(9) آية * من سورة الغمزة . 


حب يارلا أ حب 
يزول بوال الدنيا . وكذلك العرب تقول : لأخلون فلانا فى السجن' والسجن 
ينقطع ويفنى . وكمذاك الكسجون » ومثله قوهم فى الزماء : خل الله ملك 
و 35 أيامه( كي 


ويوجد من (معانى القرآن) نسضة خطية بدار السكتب برقم هم ت#أسيرء 


: ؛ :التحصيل لفوائد كنتاب اللتنصيل الام أماوم التتزيل . لألى العيامي 
أحد ابن عمار البدرى المتوقى بعد سنة 48٠‏ م 

لقد أفد القرطبي من هذا التفسير وثأئر يه . ومن الأءثلة الدالة على ذلك 
ماذكرء فى قوله تعالى : « ويسفك الدماء » فقد قال < السفك : الصبمفكت 
ألدم أسفكةه نكا صببته . وكذلك الامع؛ حكاه ابن قرس واجاوهرى ٠‏ 
والسفاك الصفاح وهو الثادر على اكلام قال المبدوى : ولايستع ل السفك إلا 
فى الدم وقد يستعمل فى نشر السكلام . يقال سفك السكلام إذا نشره وواحد 
الدماء دم محذوف اللام وقيل : أصله د » وقيل : دمى ولا يكون اسم على 
حرفين إلا وقد حدق منه . والحذوف منه باه وقد نطق به على الأصل 
قال الشاعر : 


قفا أنا على حجر ذيحنا ‏ جرى الدميان بالخبر اليقين0) 


وق قوله تعالى < الذين يظنون أثهم ملاقوا رمم > قل هن المبدوى 


وتعقه فقال: 


(9) تسم الترطى ح وا صوع؟ آي 0ه من سووة النساء 


(0) تصمير الترطى ج [ س ولاب آية "٠‏ من سووة البقرة وانظ التحصيل نسخة 
خطية بداو الكتب رقم هلا تعسير ورقة 9 , 


74 


الفان هنا فى قول أجلهور يعم اليقين ومنه قوله تعالى : 9 إلى ظنئدت ألى 
ملاق حسابية» وقوله « فظنوا أنهم مواقموها 4 قال دريد بن الصمة ‏ 


فقات هم ظنوا بأل مدجح سراتهم فى القارمى المسرد 217 


وتال 5 دؤاد: 


رب ثم قسرجته بغريم وغيوب كثقها بظنون 


وقد قيل أن الظن فى الآبة يصح أن يسكون على بابه ويضمر فى السكلام 
بذاويهم . تكأنهم يو قعون لقاءه مذئيين أى ولا أمل. عندم ف التوبة » ذكره 
المهدوى والماوردى ٠‏ ثم آل فى تضعيف هذا الرأى قال ابن عطية : 


وهذا تعسف .(؟) 


وف قوله تعالى 3 ومن الناسمن يسجبكقوله فى الخياة الدنيا» 27 بقول : 
قال السدى وغيره من المفسرين ثزلت فى ة الأختس بن شريق > وأسعه أى. 
والأخدن لقب القت بيد لآنه عا يوم ديوز خلئاة رجل دن حلفافة ن ون 
زهرة عن قتال رول اذ كار . . وكان رجلا حاو القول والمنظر » غاء بمد 
ذلك إلى الني يي تأظير الأسلام وقل : الله عل ألى صادق » م هرب 
بعد ذلك قر بزرع لقوم من المسلمين ويحمر » فأحرق الزرع وعقر الممسر . 
قال المهدوى : وفيه ثزلت < لاقطع كل <لاف مبين ماز مشاء نمم 6< ويل 


)١(‏ للدجج : الفارس الذى لبس سلاحه حكأنه تغطى به » والسراة جع سرى وهم 
خيار القوم من فرسانهم » والفارمى السرد: يعنى الدروع الفارسية والسرد : الحبوك النسج 
التداخل الحلق . ينذر أخاه وقومه أنهم سوف يلقون عدوا من ذوى البأس قد اسقكل 
1 

(؟) تفسير القرطى ح ١‏ ص هلا" وانظر التحصيل ورقة ٠١‏ 

(8) آية ٠١6‏ من سورة اليقرة ٠‏ 


لوآ م 


لعن همزة مزة » ثم قال : قال ابن عطية :ما وت قط أن الأخنس أسلم » : 


وهذه عبارة المبدوى فى التحصيل» يقول المهد ويف الآية السايقة: د ذكر 
السدى وقيره من المضسمربن أنها نزلت فى الأخنس بن ششريق » وكان حلينا 
لبنى زهرة وكان قد أتى مم | إلى بدر لقتال النبي ميا فأشار علريم حين وصاوا 
الجحقة دعوضم قرب »كة)» بالرجوع و ترك التبال تأطامره ) كنس #م عن 
المشر كين أى ربجم فسمى الاأغنس لذلك . وأتى بسد ذلك إلى التي وتلق 
وحاف أنهل أت إلا رقبة فى الإسلامثمخرج من عنده فأحرق زرا لامسلمين 
وعقر حخراءفتزلت الآية وفيه نزل قولا تطمكل حلاف مبينعهاز مشاه بنميم» 
و« ويل لكل همزة لزة » (2 


ا تب« الورديي» وهو أب الحم ن على بن مد الماوردى المتوفى سنة 


+46ه2: 


ولقسد أناد القرطى من تفسير الماوردى » وتقل عنه . وءن أمثق ذلك 
ماذكره فى قوله تعسالى ‏ وإذ قال مومى لقومه إن الله يأمم أن ذجوا بقرة 
قالوا أتتخدنا هزوا قال أعوذ بالله أن أ كونث من الماهلين (؟) > فقد قال 
القرطبي فى المسألة الثالئة : د قل الماوردى : وانما أمروا - والله أعل - 
ُذبح البقرة دون غيرها ؛ لآنها ءن جنس ماعبدوه من المجل ليه-ون هندم 
ما كاي يرونه من تعظيمة » ولبعم بإجابتم ما كان فى ت#قوصهم من عيادته . وهذا 
العنى علة فى فيح المقرة و لس بعلة فى جواب السائل » ولكن المعتى فيه أن 


٠ تفسير الهدوى نسخة خطية رقم 8لا قير مرقرهة‎ )١( 
آية 19 من سورة البقرة ء»‎ )9( 


ملب الا حم 
يحي القتيل بقترم - فيكون أظرر افدرته فى اختراع الأشياء م نأضدادها. (1) 


وفى قوله تعاللى 8ه ثم شام من يمد وم للم ترون 6 يقسول 
القرطى : ١‏ قال المأوردى : واختاف فى بتاء تكليف من أعيد يعد موتة 
ومعاينة الاحوال المضطرة إلى الممرفة على قولين » أحدها : بقاه تكليفيم لثلا 
يلو عاقل من تعبد . الثاتى : سقوط تكليفوم ايكون و التكليف » (؟ اممتيرا 
بالاستدلال دون الاضطرار . نم قال القرطى » قلت : والقول الأول أصح 
فإن بنى إسرائيل قد رأوا الجبل ف الطواء ساقطا عليوم ء والثار غبيطا بهم 
وذللك مما أضطرم إلى الإممان » وبقاه التكليف ثابت عليوم ومشلهم قسوم 
يونس وححال أن يكونوا غير مكلقين ». 29 


ومن الأمثلة ألقى توضح تأر القرطبى بالاوردى . ما جاءفى قوله تمالى : 
« لا فارض ولا بكر ران ببن ذلك > فقد قال القرطبى : الفارض اأسنة . 
وقد فرضت تفرض فروضا أى أمنت ويقال للثىه القدم : فارض . 
قال الراجز : ْ 


شيب أصداغى فرأمى أبرض محاءل فيها رجسال فرض 


يعن خرن ٠‏ و قال آخر 0 


اعمرك قد أعطيت جارك فارضا تساق إليه ما تقوم على رجل 


+٠‏ وقيل الغارض التى قد ولدت بطونا كثير ة فيشمع جوقها 
)1١(‏ تغسير القرطي ح ص 5غ ؛ وانظر تفسير للاوردى نسخة خطية بدار الكتب 
رقم ١97515‏ + ورقة و 
(؟) زيادة فى نفسير الاوودى رقة هو 
(*) تغسير القرطى ح 1 مسن ١8‏ 5 آية 85 من سورة البقرة . 


انفاعو 


كذلك لأن ممنى الفارض ف اللقة الوأسمء قال بعض التأخرين : والبكر 
الصغيرة القيلم حمل .والبكر الاثول م الأولاد . والبكر أيضّاق إناث البيالم 
وبنى آكم ء مالم يفتحله الفحل ويشتحها القتى دن الإبل » والمو أن النصف التى 
قد ولدت بطنا أو بطنين وى أقوى ما تسكون من البكر وأحته خلاف أغيل 
الى الأشاعر يصيف فرسا : 


كميت يبيم ألاون ليس بفارض ولا بعوان ذاتون مخصف 
يصى أن الفرس أمود لي سكيراً ولا بموان ولد بطنا 6 بطنين » وما 
هو صغير فالصفير فى الخيل هو القوى ٠‏ 


قرس أخصف إذا ارقم اليلق من يطنه إلى جتيه ,ع 6م 66( 
وهذه عيارة المأوردى » يقول الماوردى : فى الفارض تأويلان أحدها الكبيرة 


الهرمة وهو قول المهور قال الراجز: 
شيب أصدافى فرأمى أبيض محمامل فيبا رجال فرض 
يمنى هرم قال الشاعر 
لممرك قد أععليت جار4فارضا تساق إليه ما تقام على رجسل 


ع يقوله د رضا» أى قدريما . الثانى : أن الفارض التى ولدت بطونا 
كثيرة فيتسع جوفبا لذلك لان معى الفارض فى ألاغة الواسم وهذا قول بعض 
المتأخرين . ٠ه ٠‏ والبكر الصغيرة إلتى لم حمل والبكر من إناث الببائم 
وبنى آخم» مالم يقتحله الفحل وى مكسورة الباء نأما البكر بفتس ألياه قبو الفقى 
من الا“بل . والموان النصف التقد ولدت بطنا أو بطنين ٠‏ بين ذلك . يعني 
بين الصغيرة والكبيرة و أقوى ما تسكونت من البقر وأحسنه .(9) 


469 ص‎ ١ سير القرطى ح‎ )١( 


(؟) سير الأوردى وركة 4 ٠‏ 


530 
وفى قوله تعالى « وآقوأ الزكاة واركموا ع الراكمين » يقول القرطي فى 
المأ السادسة ,واختلف الناس فى مخصيص الركوع بلذكر فقال قوم : جمل 
ال كرع لما كان من أركان الصلاة عبارة من الصلاة نم علق فقال : قلتوهذا 
لبس غنتصا بالركوع وحده فقد جمل الشرع القراءة عبارة عن الصلاةوالسجود 
عبارة عن الركمة بكاملها فقال د وقرآن الفجر > أى صلاة الفجرووقال رسول 
الله صلى ال عليه وسل « من أحرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ع وأهل 
الحجاز يطاقون على الركمة سجدة . وقيل ما خص الركوع بالذكرء لأن بى 
إسرائيل لم يكن فى صلامم ركوع 610 ٠‏ ويقول اللاوردى : وفى وله 
دواركموا مع الراكمين > قولان : أحدهما أنه أراد جلة المملاة . الثالى 
أنه أراد الركرع الذى فى الصلاةلاًنهلم يكن فى صلاة أعل الكتاب ركوع 
فأمرم عا لايتملوته فى صلو امهم > 0 


فى قوله تعالى < لا تأخذده سنة ولانوم » يقول القرطى والسنة النعاس 
فى قول الطميسع . والنعاس ما كان فى العين فإذا صار فى القلب صار نوما . قال 
عدى بن الرقاغ يصف امرأة بقتور النظر : 


وستان 56 الذماس فرئقت فى هينه سنة ولس الم زفنة 


وفرق « المفضل > بينها قال : السنة فى الرأس . والتعاس فى المين > 
والنوم فى القاب . وقال ابن زيد : الوستان الذى يقوم من النوم وهو لا يمل 


+48 تضير' القرطى . ح 9 ص‎ )١( 

(؟) تفسير الماوردى ورقة 8 . 
(") رئق النوم فى عينيه خالطها والوسنان آثاكم الذى ليس بمستغرق فى الوم ومنى 
أقصدء أصابة ولقد فرق الشا»م_ هنا بت السنة والنوم . 


ب 
3 


انغ لاست 


شٍ رها جرد السيف على أحلء قال أبن مطيه : وهذا الذى قاله أبن زيد فيه 
نظر ه وليس ذلك يمفووم من كلام العرب وقال السدى السنة ريح النوم الذى 
يأخذ فى الوجه فيتمس الإنسان » وهلق القرطى ففال : د قات وباطسلة فهو 
قتور يمترى الانسان ولايفقد بمه عق » (20 , 


وهده عبارة الماوردى . يقول ألماوردى 2 والسنة النعاس فى قول اجطيع 
والنعاس ماكان فى المين فاذا صار فى القا ب صارنوماء وفرق المفض لقتال : السئة 
فى الرأس والنعاس فى إلمين والتوم فى القلب وماهليه اجمهور من التسوية بين 
السنة والتعاس أشية قال عدى بن الرقاع . 


وسنان أقصده النعاسقرئقت "١‏ فى هينه سنة وليس ينام 9) 


و 


-3 تفسير النقائر 1 واسمى شفاء الصدور لألى بكر ممد بن اسن بن زياد 


الموصلى المروف بالنقاش المتوفق ءنة 81م . 


تقد أفاد القرطبى من هذا التفسير وتعقب صاحبه كثيراً . سواه كازذلك 
بالنقل من ابن عطيه أو برأيه واجّهاده . ففى قوله تعالى < أهدنا الصراط 
المستقيم 6 يقول القرطبى أصل العمراط فى كلام العرب الطريق . 

قال مام بن الطفيل : 


شحنا أرضهم بأطيل حتى 2 تركنام أذل من الصراط 60 
(1) تسير القرطى ج ؟؟ ص لالا# 
(؟) سير (!لاوردى 5 
ر؟) يقول الاستاذ حمود شاكر فى تسير الطبرى : نميه القرطي إلى عامى ب نالطفيل 
وأيى فق ديوانه . 


حندزدة 
وقان جرير : 
أمير المؤمنين على صراط ‏ إذا اعوج الموارد مستقيم (0) 
وقال آخر: 
قصد عن مسج الصرأط الواضح 


م قال: وح النقاش الصراط * العلويق بلقة الروم ٠‏ قال ابن عطية : 


2 
وهذا ضميف جد .(20 


وفى قولةتعالىة: وإذ واعدناءوسى أربمين ليلة»يقول فى المسألة اطامسة 
قال النقاش فى هذه الآية إشارة إلى صلة الصموم » لأنه تعالى لو ذ كر الأيام 
لأمكن أن يمتقد أنه كان يفطر بالليل - فلما نص على الليالى (قنضت قوةالكلام 
أنه علية السلام وال أريمين يوما بلياله!. ثم قوى القرطبى ذلك ا ذكزه 
هن أبن عطيه قال : قال أبن عطية : سعمت أنى يقول حعمت الشييع الزاهد 
الإمام الواعظ أبا الفضل الجوهرى رحمه الله يمظ الناس فى الخاوة بلشهوالدئو 
منه فى الصلاة وحوه وأن ذلك يشفل عن كل طماموشراب ويقول.أأين حال 
#ومى فى ألقرب من الله ووصال هانين من الدهر من قوله حي نسار إلى الخضر 
لنتاه فى بعض يوم 9 تنا غداءنا » . م عقب القرطبى فقال : د قلت وبهذا 
استدل علماء الصوفية على الوصال وأن أفضله أريمون يوما » رمع . 


)١(‏ ألبيت لجرير يبدح هشام بن عبد الملك . والموارد جع موردة ٠‏ وهي الطرق 
إلى الماء ء يريد الطرق التى تلكا الناس إلى أه_اضهم وحاجاتهم 5ا يسلسكون :أوارد 
ا" 


)22 تفسير القرطبى ج ١ص‏ 1419 
(0) يقسي القرطي ج ١‏ ص 5و* 


0 7 


وف قوله تعالى : < كا تطممك لوج الله لاثريد متكجزاءولاشكو را( 
بين القرطبي أن بمض الملماء ذهب إلى أن سيب نزول الآية أن رجلا من 
الأنصار أطعم فى يوم وأحد مسكينا ويقيما وأسيراً . وأن بعضهم ذهب إلى 
أن الآية نزلت فى على وفاطمة رغى اله مهما وجارية لما اسمما فضة ٠‏ وذكر 
القرطبي غير هذا من الآراء . نم عقب بقوله : قلت والصحيح أنها نزلت فى 
جميع الأبرار ومن فعل فعلا حسنا . فهى عامة - 


م انتقد القرطبى مغالاة النقاش وغسيره من المفسرين « فى قصة على 
وفاطمة > والقصة طويلة ومشهورة ولاداعى امرضها . ولكتق بذكر موقف 
الترطبي علها ونقده ها . 


بين القرطبى أن الحديث الذى روى فى هذه القصة لايصح ولايثبت ٠‏ 
ونقل عن بعض العلاء أنه قال فى نقده » هذا الحديث »زوق مزيف قد تطرف 
قية صاحيه حتى تشبه على المستمعين . فالجاهل بهذا الحديث يعض شفتيه تلرنا 
ألا يكون مبذه الصقة» ولايعلم أن ماحب هذا الفمل مذعوم » وقد قال الله 
تعالى فى تزه « ويسألونك ماذا ينققون قل المفو (؟) .. . »ء وعوالفضل 
الذى بفضل. عن نفك وعيالك » وجرت الأخبار عن رسول الله متواترة د بأن 
خير الصدقة ماكان عن ظور فى » وابدأ ينفسلك نم عن تمول 29 ...6ع 
وافترض الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادم وقال رسول الله ولير 
د كفى بإلره عا أن يضيع من يقوت )> أفيحب أن هلياً جيل هذا 


(1) آية 4 من سورة الانسان 

(0) آي 1م من سورة البقرة * 

(©) المديث أخرجه مسلم عن أبى هريرة فى كتاب الركاة ح 7 ص 116 

(ع) الحديث أخرجه مسام هن عبد اه بن عمر بلفظ كفى بإأرء إثما أن ,حبس من 
يملك قوت ٠‏ 


5039 


الأعى حتى أجهد صبيانا صفاراً من أبناء خحس أوست » هلى جوع ثلاثة أيا 

وليالبين » حتى تضوووا من الجوع » وغارت الميون منهم تللاه أجوافهم حتى 
أبس رسول الله مل الله عليه وس مابهم من الجهد ؟هب أنه آثر على تقسه 
هذا السائل » ف لكان #وز له أنيحمل أهلء على ذلك ؟ . وهب أن أهاء سمحت 
بذلك للى . فبل جازله أن يحمل أطفاله عجو ثلاثة أيام بلياليون ؟ مايروج 
مثل هذا إلا على حمق جبال . وأنى الله لقلوب متنبهة أن نظن بعلى مثل هذا 
وليت شعرى » من حفظ هذه الآبيات - يقصد الأبيات الشمرية فىالقصة ‏ 
كل (أيلة عن على وفاطمة واجابةكل واحد مها صاحبهحتى أداءإلى هؤلاء الرواة 
فوذا وأشباهه من أحاديث أهل السجون فيما أرى . بلغتى أن قوما يخلدون 
فى السجون فيبقون بلا حيلة فيكتيون أحاديث فى السمر وأشباهه ومثل هذه 
الأحاديث مفتملة فإذا صارت إلى الجبابذة وأغر موابها وزيقوها . ومامن ثى» 

إلاله آلةومكيدة » وآفة الدين وكيده أكثر 0006 


0 أحكاء الفرآن ف لكي لطيرى وهو أبوالحدن ن على بن مد بن على العادر ى 


المعروف و بالكيا 3 الوق سنة 203 


لقد أفاد القرطبى من أحكام القرآن لكيا الطبرى » ومن أمثله ذلك : 
ملاو فى قوله تعالىد إنا حرم ليم الميتة والدم وم الشتزير وما أهل به 
لقير الله فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا 5 هليه إن الل غفور رحم > (9) نقد 
قال قى السأة الثثانية والثلاثين 


)١(‏ تفسير القرطى ج 19 ص ١94‏ وانظو القسةص »1# ء ويوجد من تفسيرالنداش 
جلدان خطيان بدار السكتب نحت رقم 2114-0 584 سير 

(؟) د الكيا » يقول أبن خلكان : ولاأعلم لاثى ممنى قبل له : النكيا » وهو 
بكس السكاف وفتح الياء الأثناة من تحنها وبمدها ألف ٠‏ والكيا فى الاغة الاجمية هم 
السكبير القدر للقدم بين الناس + انظر وفيات الاعيان ج؟ ص 581 ٠‏ 


مس اا ا ست 


و واختلف العداء إذا اقترن بضرورته ممصية يقطع طريق و إخافهسبيل 
خقارها عليه مالاك والشافعى فى أحد قوليه » لأجل معصيته لأن الله سبحانه 
أباح ذللك عونا والعامى لايحل أن يعان . فإن أراد الأعل فليتب وليأ كل ٠‏ 
وأباحها 4 أبو حنيفة والشافى في.القول“الآخر له . وسويا فى إمتباحته بسين 
طاعتة و ممصيتهءقال ابن العرى :وعجبائمن يتيسح له ذللشمع الهاي على العصية 
وما أظن أحدا يتوله فإن قاله فهو مخطىه قطماً . ورد القرطيبى على أبن العرلى 
وانتصر بها قاله أبو الحسن الطبرى » ققال : قلت : الصميح لاف هذا . 
فإن إثلانى المرء نفسه فى سفرالمعصية أشد ممصية مما هو فيه . قال تعالى : 
«ولانقتاوا الأشم » وهذأ عام ولعله ينوب قى ثالى حال قتمحوالتوبة عنهياكان 
وقد قال مسروق . من أضطر إلى أكل الميتة وألدم وهم الخازير فلم يأكل حتقى 
مات دخل النار إلا أن يعفو الله عنه » قال أبو الحسن الطبرى للعروف بالكيا 
وليس أكل أميتة عند الضعرورة رخصة . بل هو عزعة وأجبة » ولو أمتنم من 
أكل الميتة كان ماصيا » وليس تناول الميتة من رخص السفر » أو متعلقاً بالسثر 
يل هو من نتائج الضرورة » سفراً كان أو حضرا ء وهو كالإفطار للعاصى اللقم 
إذ! كان مريضاً وكالتيمم للماصى المسافر عند هدم الماء . قال وهو الصحيح 
عندثا ء 60 


وف قوله تعالى :د ثم أعوا الصيام إلى الليل > يقول فى المألة الثانية 
والعشرين : « فإن أفطر وهو شاك فى غروبها - أى الشس -- كفر مع 
القضادء قاله مالك ؛ إلا أن يكون الأغابهايه غروبهاء ومن ذلك هنده فى 
طلوع الفجر لزمه الكف من الأكل مع شك فءليه القضاه كالناس لم يتناف 


(9) تغسير القرطى ج ؟ مس 787 وانظر أحكام القرآن نسخة خطية بمكتبة الازهر 
ركم 14 وركة +9 , 


5500-0-2 


فى ذلك فوله » ومن أهل الم بالدينة وقيرها من لايرى عليه شيئاً حتى يتيين 
له طلوعالفجر ء وبه قال ابن المنذر » وقال السكيا الطبرى : وقدظن قرم أنه 
إذا أبييم له الفطر إلى أول الفجر فاذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلغ فد أكل 
بإذن الشرع فىوقت جواز الأكل فلا قضاه عليه » كذلك قال مجاهد وجابر 
أبن زيه » ولاخلاف فى وجوب القضاه إذا هم عليه هلال فى أول ليلة من 
رَمْضَانَ فأكل ثم بان أنه من رمضان » والذى نحن فيه مثله » وكذلك الأسير 
فى دار الحرب إذا أكل ظنا أنه من شعبان ثم بان خلافه (0©. 

ولقد لاحظت أن القرطبى كان ينقل من « السكيا الملبرى» ولابثير إلى 
ذلك» فقد قال في قوله تعالى « وقالوا أن سنا النار إلى أياما ممدودة »> فى 
هذه الآية » رد على ألى حتيفة وأصحابه حيث استدلوا بقوله عليه السلام > 
ددص الصلاة أيام أقرائك » (؟) فى أن مدة الحيضمايسمى أيام الميض وأقلها 
ثلاثة وأكثرهاعشرة » قالوا لأن مادون الثلاثة يسمى يوماً ويومين » ومازاد 
على المشرة يقال فيه أحد عشر يوما ء ولايقال فيه أيام » وإنما يقال أيام من 
الثلاثة إلى العشرة ء قال لله تعالى » « قصيام ثلاثة أيام فى الحج > متموا فى 
دارم ثلاثة أيام < سخرها عليهم سيع لوال وثهانية أيام حسوما » فيقال لهم » 
ففد قال الله تعالى فى الصوم « أياما معدودات > يعنى جميع الشهر د وقالوالن 
عسنا الثار إلا أياما معدودات »> يعت أريمين يوماً وأيضاً اذا أضيفت الأيام 
إلى عارض لم يرد يه محديد العدد بل يقال أيام مشيك وسفر لكر إقامتلك » وإن 
كان ثلاثين وعشرين وماشئت من المددء ولمله أراد مأكان «متادا لها والماد: 
7 مت رج السكلام ١‏ عليه واللّه أمرء» 6 

4 : تسترا الذر ينج : ؟ ص8 وانظرأحكام الترآنورقة 44 

(؟) أخرجه الترمذى بإختلاف يسير عن عدى بن ثابت هن أبيه عنجده ٠‏ قأبواء 


استحاضة ٠‏ انظر صحيح التعذى بشرح أبن العربى ج ١‏ ص ٠0‏ 
() تفسير القرطى ج * ص ١١‏ وما بمدها + 


سو ا 

وهذ! النص بعينه مذكور فى أحكام القرآن د لكيا الطليرى(0» . 

وف قوله تعالى د إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدئ 9  »)‏ 

يقول القرطى فى للسألة الثالثة : د قوله تمالى »> من اقبينات والمدى 
« يعم لأتصوص عليه والمستفبط لشمول اسم الحدى للجميع » وفيه دليل على 
وجوب العمل يقول الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبولقوله 
وكل « الا الذين تابو وأصلسوال؟» ونوا > خم بوقوع البيان بخبرم . فان 
قيل : إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منبيا عن السكمان » ومأمورا بالبيان 
ليكثر امخبرون » ويتواتر مهم اطخبر» قانا : هذا غاطلأتم إينهواء نالسكمان 

إلاومم ممن يجوز علبهم التواطؤ عليه ؛ وين ن جاز متهم التواطؤ على الكمان 

فلا يكون خبرجم موجبا لالم والله أعم . .20 وهذا النص أبماً مذ كور فأحكام 
القران . واب س فيه تصرف معللقا اللهم إلا أن صاحب أحكام الفثرآن قال : 
بدل د يعم » بالضارع < وعم ذقك المتصوص عليه والمستنيط © بصيغة 
المغى 2*0 5 
31 أحكام القرآن القانى و ألى ع بن المرى ع التوق منة 4ه هء 


لقد أناد القرطبي من أحكام القرآن لابن العرلى . وناقشه ورد هجومه 
على الققياء والماماء . 


فى قوله تعالى و إن الذين كفروا وماتوا وم كفار ع الآيسسة « يقول 
سس 

- > انظر أحكام القرآن ورقه‎ )١( 

(؟) آية ١66‏ من سورة البقرة . 

() يعنى أرث اله أمر فى هذه الاية كل عالم يبان الع وتوعد من ككتمه . 
واشترط فى قبول نوت اليبان . 

(4) تفسير القرطى ج ؟ ص هخ! وما بنذها . 

(ه) أنظ أحكام القرآن ورقه +1 - 


له 


القرطبي : « قال ابن المربى : قال لى كثير من أشياتى . إن السكافر المين 
لايجوز لمنه . لأن حاله عند الوظاة لا تعلم وقد شرط إن تعالى فى هدم الآية . 
فى إطلاق الامنة » الموافاة على الكفر وأما ماروى عن الني صلى الله عليه 
دسل وأنه لعن أقواما بأعيانهم من الكفار فإها كان ذلك لله الهم . 
تآل أبن الم بى : والصحييح هندى بجواز لمنه لظاهر حاله » ولجواز قتليوقتاله. 
وقد روى عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال : اليم إن عمرو بن العاص 
هجالى وقد عل إنى لست بشاعر فالمنه وأهجه عدد مأ هحاني < فامئه . وإن 
كان الإعان وألدين والاسلام “أله وانتصف يقوله د عدد ماهجانى © ولميزد 
يلم العدل والانصاف ٠‏ 


وأضاف المجو إلى الله تعالى فى باب المزاء » دون الابتداء بالوصف 
ببذلك كا يضاف إليه المكر والامتمزأه واخديمة سبحا وتعالى عا يقول 
الظللون علوا كيرا . وعقب القرطي فقال : قلت أما لمن الكفار جلة 
من غير تعيين فلا خلاف فى ذلك . لما رواه مالك عن داود ين الحصين . أنه 
ممم الأعرج يقول ما أدركت الناس الوم يلمنون الكفرة فى رمضان . 
قال عاق نا وسواه كانت طم ذمة أم لم تسكن » وليس ذلك بواجب ولسكنه 
مباح لمن قعل ل+محدم المق وعداومم للدين وأهله . وكذلك كل ٠ن‏ جاغر 
بالمعاصى كشمراب ألخر وأكة الرباوءن تشيه من النساء بالرجال ومن الرجال 
بالنساء إلى غير ذللك نما ورد فى الأحاديث لمنه(3) 0 ومع أن القرطي 
نص على تقله عن أبن المر بى الا أنه تمر فيعض التصرف فى هذا النص(), 


١184 تسير القرطى ج اا ص‎ )١( 


() أحكام القرآن لابن العربى ج لاص مه طبع غينى الحلى ٠‏ 


الحم ع 9ع 


وف قوله تعالى د يا أما الذين آمنوا كتب علي التصماص فى النتلى »217 
يقو فى السأة الماشرة : د قال ابن العربى ؛ ولقد بلفت الجيالة بأقوام إلى 
أن قالوا : > يقتل أطر بعبد نفسه . ورووا في ذلك حديثا عن أطسن عن "كرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قالء: « من قتل عبده قتلناه » وهو حديث 
ضعيف . ودليلنا قرله تعالى « وءن قتل «ظلوما فقد -جملنا لوليه سلطانا فلا 
سر ق القثل » والمونى هاهنا السيد ٠‏ فكيف يمل له سلطان على انسه. 
وعقب القرطبى فقال : قلت هذا الحديث الذى مصفه ابن العربى وهو 
ميت . أخرجه النسالى وأبو داود وتقميم متنه ه ومن جدعه جدمناه وءن 
أخصاء أخصيناه » وقال البخارى عن على بن المديى . سماع الحسن من “رةه 
صحييح وأخذ. هذا الحديث وقال البخارى : وأنا أذهب إليه . فلو لم يصح 
الحديث لما ذهب إليه هعذان الإمامان وحسبك بهما . ويقتل ألخر بعرد 
م( 6 

وفى قوله تعالى < والذين يتوفون منكر ويذرون أزواجا يتدبمدن 


بأنفسهن أربعة أشور وعشرا © يقول فى المسالة المشرين ٠‏ 


د هدة الوةة تلزم المرة والأمة » والصغيرة والكبيرة » والق لم م 
الحيض » والتى حاضت » واليائسة من ايض » والكتابية . دغل بها أو وم 
يدل بها . إذا كانت غير حامل . وعدة جيمين إلا الأمة أربعة أشور وهشرة 
يام » لعموم الآية فى قوه تعالى : « ربصن بأتفسون أريعة أشمير 
وعشرا د وعدة الأمة المتوفى عنها زوجبا شبران وس ايال ٠‏ قال أبن 


)١(‏ آنه 119/4 من سورة آلب 

(؟) تفسير القرطيى 0 وانظر أحكام الترآن لابن اأعربى ج ١‏ ث2 
وحديث من قتل فيد تطلناء ه أغريه أبو داود الطيامى هن عر . انظ مئجة للحبود 
2 ارشئلفةه 


اح 4# أ 


العربى : نصف عدة اهرة إجماما . الاما كي عن الأصم . فإنه سوى فيها 
بين المرة والآمة. وقد سبقه الإجاع . لكن لصممه لم بسمع قال الياجى 
دولانل فى ذلك خلاة إلا ما يروى عن أبن سميرين . وليس الثابت هنه . أنه 
قال عدتها عدة اخرة > وناقش القرطبى ابن العربى ورد ماذهب إليه فقال 
قلت : قو الأم صحييح من حيث النظر فإن الآيات الواردة فى هدة الواة 
والطلاق » بالأشبر والأقراء . عامةفى حق الأمة واطرة . لمسدة 
السرة والأمة سواه على هذا النظر . فإنث العمومات لافصل فيها 
بين أحخرة والأمة وكا استوت الأعة واخرة فى التكاح فكذلك تستوى مها فى 


المدة واللّه أمإد 3 


ولقد لاحظت أن القرطبى كان ينقل عن ابن العربى ولا يشير إليه : 

فى قرله تعالى « فن خاف من موص جننا أو إثها » الآية : يقول 
القرطبى : « امخطاب يقوله » فن خاف « لميسع المسلمين ٠‏ قبل طم أن خقم 
من موص ءيلا فى الوصية . وهدولا هن المق . ووقوعا فى ألم . فلم تخرجما 
بالمروف ٠‏ وذقك يأن يوصى باثال إلى زوج ابنته أو أومى لبعيدوتر#القريب 
فبادروا إلى السعى فى الإصلاح بينهم فاذا وقع الصلح سقط الأثم عن المصالح 
والإملاح فرض عل الكفاية . فإذا تام أحدم به ؛ سقط عن الباقين ٠‏ وأن 
لم بغعاوا أئم السكل. ثم قال : فى هذه الآية : دليل على السك بالان . لأنه إذا 
ظن قصد القساد وجب السعى فى الصلاح وإذا يحفق الفساد لم يكن صاسا إنها 
يكون حكا لاقم وإبطالا إقساد وحسسا له 6290 


(1) تفسير القرطى ج ؟ ص ١48‏ آبة 204 من سورة ألبقرة واتظر أحكام الغرآن 
لابن العربى اج ١‏ عن 1 . 

(؟) ضير الترطى ج # ص «لاى وما يدها آية 141 من سورة البقرة وانظل 
أحكام الترآن لان المربى ج ناص 0 . 


ا 
ولقد تصرف القرطبى فى هذا النص قايلاء فلل ذا التصرف» لم 
يشر إلى ابن العربى وإن كنت لا أعتبر. بض المبارات ألتى زادها تعرة 
يز له ذلك . 
وفى قوله تعالى د ياأمها الذين آمنوا لاتقولوا رأهنا > يدول القرطبى فى 
للسألة الثانية : د فى هذما لآية دليلان أحدها : على تبنب الألفاظ الحتملة 
التى فيها التعر يض لاة:قيص والخض » و يخرج من هة| قيم (١)القذق_بالتمر‏ يض » 
وذلك يوجب إلحد دنا لام لأبى حنيفة والشافمى وأصحاببها سين قالوا : 
التعر يض تمل #تذف وقيره ؛ والحد مما يسقط بالشبية © 290 . 
و تكلم القرطببى على سد الذرائع فى الدليل الثانى وهذه عبارة أب نالعريى 
يقول ابن العربى » بعد أن بين أن الرود كانوا يستمءلون هذا اللفظ 
ويقصدون به سب الرسول على لله عليه وس » دوهذا دلي لعل كنب الألفاظ 
الحتملة » التى فيها التعريض للتنقبص والغض » و ترج مئه فوم التمر بض 
بالقذف وغيره > 
وقال علماؤنا : إنه مازم للحد خلانا لاشافعى وأبى حنيفة » حيث قالا : 
انه قول محتمل للقذف وغيره » ولد ما يسقط بالشببة . 050 
6 5 تيرد مى بن أبى طالب 7 4 
لألى مد سس بن أى طالب القيسى المتوفى نة 417 ه تاسور يسعى : 
«البداية إلى بلوغ النهابة فى عل ممانى القرآنوتقسيره وأنواع هلومد»: 
() على الإنسان أن يبتعد عن الألفاط التى تحشمل التع ريض بالس بأما الألفاظظ 
التى يقهم متها التمر يض بالقذف فليست داخلة هنا...وقيل انها داخلة ولا حدمهها 


(؟) تفسير القرطى ج ؟ ع لاه آية ١٠4‏ عن سورة البقرة * 
(م) أككام القرآن لابن العربى ج ١‏ ص 8*1 


لجع 


أشار إليه ابن خيرفى فبرسته ففالعنه ؛ « وهوكتاب كبير يقع سيمين 
جنا 1١‏ ) واقد أاد القرطبي من هذا الكتاب وققل عنه» 


فى قوله تعالى : د وأ ذكروا الله فى أيام مفدودات » يقول القرطى فى 
المسألة الأولى د ولا خلانى بين العلهاء أن الأيام الممدودات فى هذه الآية ؛ م 
أيام منى . ومى أيام الأششريق . وأن هذه الثلاثة أجماء واقعة عليهاء وى أيام رمى 
امار ومى واقءة على الثلاثة الأيام التى يتعجل المساج »نه فى يومين يعد يوم 
النحر فقف على ذلك . وقال الثعلى : وقال إبراهم : الايام المصدودات أيام 
عشر من ذى اللجة والمعلومات أيام النحر . ثم قال القرطبي : وكذا حكى مك 
والمبدى أن الايام الممدودات فى أيام المشر. ولا يصح لا ذكر لاه من الاجماع 


على ما ثقله أبو عمر بن عيف البر وغير,(؟) » 3 


1 مشكل إعراب القران : 


كذلك أناد القرطي من كتساب « مشسكل إعراب القرآن » للسكى 
ابن أى طالب - ولقد أشار القرطبي إليه » وناقش صاحيه م ناقشه فى المثال 
السابق . فنى قوله تعالى < مثل الذين ينفقون أو للم ابتناء مرضات ان » 
الآية يقول القرطبي  :‏ أبتفاه » مفمول منأجله « وتثرينا م نأنفسهم » عطف 
عليه »وقال مكى فى الشكل تكلاما متمول من أجل . قال ابنعطية وهومردود 


(9) انظر قهرم ا خير سن غع طيم سر قسمطة . ولتد فال الدكتور عبد إلرهاب 
فابد عنهذا السكتاب: وهذا الكتي متقود الآن فيا أعل . 1 


منهج ابن عطيةس 9م. 


وثقل|أقرى عن اب سدالدءٍ م أنه قال « من أجل ما صملف فى 


كتاب الداية إلى يلوت التهاية »© ثم بين 3 


يكم فى عمر لدات انظ رسالة ان حرم 


وتذييليها فى تقح الطيب ج لاا 185 وما يدها . 


(2) نسي القرطى اج © بن ١‏ إية بم 


سداس 
ولا يح فى د "ثيينا » أله مفمول من أجله . لان الإنفس_اقى ليس من أجل 
التكيبيت . د وابتغاء » نصب هل المصدر فى مومع المال . وكان ينوحه فيه 
التصب على المثمول من أجله لكن النصب على المصدر هو الصمواب من جبة 
ععاف المصدر الذى هو د تثبيتاً » مليه(0) . 


-لاجامع البيان فى تفسير القرآن لأبى جمفر عمد بن جرير الطبرى التوق 

اسنة ٠و‏ ه: 

أفاد القرطي من هذا الكتاب وتقلعنه وتأثر به والأمثلة عليذلك كثيرة 
ونكت هنا ببعض منيا - 

فى قوله تعالى د إن الذين يكتمون ما أنزل الله من السكتاب . ويشترون 
به بمنا قليلا » الآية . يقولالقرطبي : قوله تعالى د ؤلا يكلموم أل >عبارةءن 
الغضب عليهم وإزالة اأرضا عنم . يقال : فلان لا يكلم فلاثا إذا غضب 
عليه . وقال الملبرى :الممنى ولا يكامهم ها يرو نه . وف التفزيل «اخسأوا فيها 
ولا :كلمون > وقيل : المعنى ولا يرسل إليوم الملائكة بالتحية» 9) , 

وفى قولء تعالى د ٠٠٠‏ واذكر ربك كثيراً وسبح بالعثى والإبكار» يقول 
القرطي : أمره بألا يترك الذكر فى نفسه مم اعتقال اسائه ٠ ٠ ٠‏ وقال ممد 
ابن كدمب القرطي : : فو رخص لأحد فى ترك الذكر ارخص لكريا يتول الله عز 
وجل « ألا تكم الناس ثلاثة أيام إلا رض! واذكر ربك حكئيراً » ولرخص 


(1) تفسير القرطي ج + ص ع 50 آية 56؟ من سورة البقرة » ويوجد من هذا 
التفسير أعى ( مشسكل إهراب القرآن ) نسخة خطية بداو الكتب نحت رقم 78 تفسير 
وسخة أخرى خطية بمكتبة الازهر نحت رقم لالا؟ا عار قرآن - 


(؟) تفسي القرطى ج + صهم؟ آية ١7‏ من سورة البقرة. 


د اسن 


للرجل يكون فى الحرب . يقول لله عز وجل « إذا لقيئم فثة فائينوا واذكروا 


ل كثيراً » وذكرء الطبرى(00) , 


ولقد أغد القرطى من الطبرى أ كثر من التفسير اللأثور. ومن أمئلة 
ذلاك قوف تعالى د أو كصيب من السماء > فقد قال القرطى : قالالطبرى «أو» 
عم الواو وقاله القراء وألشد : 


وقد زعت ليل بألى قاجر 2 انفمىتقاها أوملمالخورها 
وقال آخر : 
نالأطلافة أوكانت له قدراً 2 كا ألى ربه مومى على قدر 


أي وكانت وقيل < أو > لتخيير أى مثلوع بهذا 0 نذا .لا على 
الاقتصار على أحد الأمرين . واللمنى : أ وك أصحاب صيب . والصيب المطر . 
واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزّل قالعلقمةة 


قلا تمدلى يتى وبين غير 29 صقتكروابالمزنحيثتصوب3) 
مصادر القرطى من كب القراءات, 


لقد أاد القر طى من كثير من كلتب القراءات . ومنها : 

)١(‏ تفسير القرطى ج 4 س 6ح آي اع من 1 لتمران. 

(؟) امغر : الجاهل الذى لم يجرب الامور . كأن الجهل تمره وطفى عليه ٠‏ وق 
الشطر الثانى يدعو الشاعر لصاحيته بإلخسب والنم.ة .والروايا جع رواية وهى الدابة الى 


سل مزاد الاء » ولزن : السحاب الابيش ء شيه بإلرواي! املات للاء . 


(7) سير القرطى ج ١‏ اص 518 . وانظر تفسير الطبرى ج لاص 888 طيم 


دار العارف. 


جايو عا عه 


للك 2١‏ البة فى علل القراءات 
المتوق سنة بإياه . 


السبع > لانى على الحسن بن أحمد القارمى 


وهذا الكتاب لا يتب ركتابي قراءات فقط . وإما يعتبر كتاب 
تفسير فلقد كآن منج 2 أى ص »> أنه لا يعمد إلى الافظ القرا فى الذى وقع 
فيه الاختلافى بين القراء فيتحدث عنه . حتسا له » بل يتناول الآية القى وقم 
فنا ذلك . فيتحدث عن تفسيرها ويتقمى ما محتمله كلاتها عن معان ثم ببذكر 
مايتصل بذلك من مسائل النحو . فيذكر آراء النحاة . من أمثال < اعطليل 
وسيبويه والأخفش والمازنى » وغيرم ثم يمود إلى إعراب الآية . وبمد هذا 


يود فيطتح للقراءات ٠‏ 


ومن هنا أفاد منه المفسرون فى التفسيرء والقراءات » والنحو والإهراب. 
يقول طن الباحثين : وءن أجل ما تعرض أبوهلى فى كتابه الطجة إلىتثسير 
كتاب اله » ومن أجل تبحره فى المواد التى بها يكون التفسير . اعتمد كثير 
من ا مفسرين عليه . وأوردوا أقواله «متدين بها . وقد رأيت هذامئلا فيالبحر 
الحيط لأى حيان > فى مواضع متقاريات. يا اعتمدعليه < ابن التم » فىكتابه 
0 البيان فى أقسام القرأن > وغيرها (21 


ولقد أفاد القرطبي من كتاب الحجة » فوق القراءات» فى مجال التفسير 
والإعراب » والشواهد وغير ذلك . فى قوله تعالى ف قال فإنها محرمة علوم 
أربعين سنة »290 يقول الفرطى : 


)١(‏ أبو على الغارسى - للددكتور هبد الفتاح اسمافيل ص 21178 145 بتصرف» 


ب آية ؟ منصورة للائدز. 


18 


وممنى محرمة أى أنهم ممنوهون من دخوطا كال يقال حرم الله وجبك 
على النار . وحرمت عليك دخول الدار . فرو تحريم شرع عند أكثر أهل 
التفسير م قال الشاهر : 


جالتلتصرعنىفقاتها اقصرى أنى امرؤ صرعى عليك حرام 


أى أنا فارس فلا يمكنك ممرعى ٠‏ وقال د أبو على » : يجوز أن يكون 
تحريم تعبد ٠‏ ويقال كيف يجوز على جاعة كثيرة من المقلاه أن يسيروا فى 
فراسخ يسيرة فلا بوتدوأ للخروج منها . فالبواب - قال أبو على : قد يكون 
ذلك بأن يحول الله الأرض التى م عليها إذا ناموا . فيردهم إلى المكان الذى 
أبتدهوأ منه » وقد يكون بنير ذلك من الأشياء 7 والأثنات: المائمة من أعمروج 
عنها على طريق المعجزة الخارجة عن المادةع(9© , 


وقوفهتمالى 2 والذينيتو فون منكم ويذرونأزواجا ©(؟) يقول. «والذين 
أى والرجال الذين يعوتون منسكم » ويذرون أزواجاء أى يتركون أزواجا أى 
ولثم زوجات الزوجات يريمن - قال معتاه الإجاج واختاره النحاس . وحذف 
المبندأ فى السكلام كثير كقوف تعالى < قل أذ تانب بشر من ذلكم النار» أى 
هو النار . وقال أبو عل القارسى : تقديره والذين يتوفون منكم ويدرونأزواج 
بكر يصن يعدم . وهو كقولك ٠‏ السمن مثوان بدرم . أ منوان مله ب 
وقيل : التقدير وأزواج الذين يتوقون منسكم يثر بصمن. لخادت العبارة فى غاية 
الإجاز 106 , 


١*٠ تفسير القرطى ح >< ص‎ )١( 
. آية 784 من سورة البقرة‎ )9( 
1! تفسير القرطبى ج 7 ص4‎ )*( 


سم © سم 
ظلرتدا عزوف فى هذا التقدر أيضًاً » كافى قوف تعالى « قل أفأنيتم 
8 من فلكم النأر» . 
فى هذا النص أفادالقرطى من ألى على الفارس وجا إعرايياً» وأنه 
بيصح فى تقدير الكلام أن يكون المتملق هو الحذوف . 
وكذلك ماذكرء فى ترك د ولقد مدقم الشومده إذا حسوخهم بإذنه 
حت إذا فشلتم وتنازعتم فى الأعر »> )١(‏ فقد قال . هوجواب»حتى محذوفأى 
حتى إذا فشلم امتحتتم ومثلى هذا جائز كقوله : < فان استطعت أن 'بنفى نندا 
فى الأرض أو ماما فى السماه » فافمل وقالالقراء بوجواب «حتى> «وتناز - « 
والواو مقحمة زائدة كقوله < قلا أساما وتله للجبين وناديناء » أى تاديناه » 
وقال أعرؤ اليس : 
لما أجزنا ساحة الوا تتح أى انتج ٠‏ 
وقال أبو على : يوز أن يكون الجواب صرف عنيم وثم زائدة , 
والتقدير حى إذا فشلم وتنازعم وعصيئي صرف عنهم » وقد أنشد بعض 
التحويين فى زيادنها قول الشاعر : 
أراى إذاما بت بت على عوى قم إذا أصبحت أصبحت ديا 
وجوز الأخف شأن تسكوززائدة كافى قوله تعالى د حت إذا ضاقت علهم 
الأرض يها رحبت وضاقت عليوم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من لَه إلا إلبه 
ثم تاب عليهم ليتوبوا » وقيل د حتى > عمنى « إلى» وحينتذ لا جواب لهأى 
صدقكم له وعده إلى أن فشلم ٠‏ أى كن ذلك الوهد شرط الثبات »  )5(‏ 
ومن إندة ‏ القرطي > من « أنى على» فى مجال القراءات ما جاه فى قوله 
(0) آبة +19 من سورة 1 لسمران - 
(؛) تسير القرطى ح م س #85 - 


عد اؤوؤا مم 


تعالى : < مالك يوم الدين » فقد تقل « القرطبي » عن « ألى على الفارسى »> 
ترجيحه لقراءة د مالك » ورده لحجة من رجح قراءة و ملاك » وقال أبو على: 
حك أبو بكر بن السراج عن بعض من اخختار القراءة جلاك أن الله سبمحانه قد 
وصف نفسه بأنه مالك كل شىء . بقوله : 2 رب العالمين » فلا فائدة فى قراءة 
من قرأ و مالك > لأنها نكرار . قال أبو على ولا حجة فى هذا لأن فى التغزيل 
أشياه على هذه الصورة » تقدم العام لم ذكر الخاص كقوله « هو الله اعخالق 
البارىء المصور > فاطالق يعم وذكر للصور لما فيسه من التنبيه هلى المنمة 
ووجود الحكة . وكأ قال تعالى د وبلآخرة» م يوقنون > بعد قوله < الذين 
يؤمنون بالغيب © والغيب يعم الآخرة » وغيرها ولكن ذكرها لمظمها والتنبيه 
على وجوب أعتقادهاء والرد على الكفرة الجاحدين ها . ويا قال < الرحمن 
الرحيم » فذكر الرحمن الذى هو عام ؛ وذكر الرحيم بعده » لتخصص المؤمنين 


به فى قوله د وكآن بالؤمنين رحما >(1). 


وإذا كان 3 أبو على الفارسى > ٠‏ بتوصع فى توجيبه للقراءات ويستطردفى 
كتابه د الحجة ع قن القرطبي مم أنه قد نص على نقله منه فإنه كان يتتصوف + 
فى نقله بالحذف والاختصارء وكان ينقل وى توجيبه وممناهقالياً ٠‏ ولاقرطي 
حق فى ذلك» فشواهد د الحجة > وأدلة د أىعلى ع كثيرةواستطرادمطويلل 
وتستطيع أن تقارن بين هذا النص فى الكتابين ٠‏ 


وى قوله تعالى :< غير المغضوب علهم رلا الضائين > يقول القرءاي : 
قرأ عمر بن الخطاب وألى بن كب و غير المفضوب عليهم وغير الضالين » 


)١(‏ تفسير القرطى ح ١‏ ص ٠‏ 14 وانظر النس في صكتابٍالحجة , تحةيق هل النجدى 
نامف وآآخرون ح 9 ص7١‏ وما بعدها , 


١ 
! 


ل لؤسم 


وروى عثهما فى الراه ٠‏ والتمب واللقض ف الحرفين» فالخفض على البدل من 
« الذين © أو من الماء والمم فى «علييم» أوعفة « الذين > . « والذين» معرفة 
ولا توصف الممارف بالنكرات» ولا النسكرات بالمارف . إلا أن « الذين » 
ليس عقعرود ق سدم » فهو عام . فالسكلام جئزلة قراك : إلى لأ عثلاك 
فأ كمه . أو لأن دغير» تعرفت لكولها بين شيتينلا وسط دنهم كا تقوله : 
الى غير المت والساكن غير المتحرك : 
#فارسى والثاتى . الزعشرى . والنصب ف الراء على وجبين » على الخال من 
د الذين ©ءأو من أطسساء والميم قف 8 علييم » كأنك قلت : أنعمت علييم 
لا مغضويا علييم , أو على الاستئناء كأنك قلت : إلا المفضوب عليهم ٠‏ 
ويجوز النصب يأعنى وحكى عن الخليل 2176 . 


والقام غير القاعد . قولان الأول 


' - كتاب: و الحتسب فى تديين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنما » 
لألى الفتح همان بن جنى المتوفى سنة 15" م» . للح 


لقد أناد د القرطى » من كتاب « الحتسب » » ونقل عنه كثيراً من 
التوجيهات لاقراءات الشافة ٠‏ وستشاهد ذلك فى قصل القراءات » ونكتق 
الآن بذكر هذا الثثال» فى قوله تعالى د قير المغضوب علببم ولا الضالين » . 
يقول فى المسألة المادسة والثلاثين : « الأصل فى الضالين > الضالين» حذفت 
حركة اللام الأولى ثم أدضت الام فى اللام فاجتمم ساكنان مدة الآلف واللام 
الدغة. نم قال د وقراً أيوب السختياقى ولا الضالين ببمزة عير مدودة , كأنه 
فر من التقاه الا كنين . وغ لغة . حك أبو زيد قال : ممعت عمرو بنعبيد 


(1) تفسير القرطى ح ! ص ١9٠‏ وما بعدها . وائظ الحجة ح ١‏ ص +1١5‏ 


سود 


يقرأ « فيومئة لا يسأل عن ذئيه إ نس ولا جأن > فظنته قد من حى عم تمن 
المرب دأبة وشأبة قال أبو الفتيم : وعلى هذه اللغة قول كثيرة 
إذا ما العوالى بالمبيط احارت (21 , 


وهذه عيارة د أبن جنى > فى دناب « الحتسب » . يقول ه أين جتى >»: 
ذكر بعض أصحابنا أن أيوب سثل عن هذه اطمزة فقال : فى ,دل من المدة 
لالتقاء الساكتين . واعل أن أصل هذه ونحوه؛ الضالين . وم الفاعلون من 
ضل يضل . فكرء أجماع حر فين متح ركان من جنس واحد على قير الصور 
التملة فى ذلك . فأسكنت اللام الأولى وأدنمت فى الآخرة . فالتق ساكنان 
الأان واثلام الأولى المدغة . فزيدت فى مادة الألف » واعتمدت وطأة المد 
فكان ذلك تحواً من محر يك الآلف . وذلك أن الحرق نزد صوثًا يحركاته يأ 
يزيد صوت الالف ,أشباعٍ مدته ‏ وحكى أب والعباس د يزيدعن ألى همان 
3 أنى زيدقل . “ععت عمرو بن عبيد يقرا « فيو ذلا سألمن ذنيهإنس 
ولاجأن (؟) »قل أبو زيد فظننته قد لمن إلى أن معمت العرب تقول : شأبة 
ومأدة ودأبة وعليه قول كثير: 


إذا ما الموالى بالمبيط احمارن 


وقال : 
وللأرض أما سودها فتجلات بياضا وأما بيضها ادهمامت0) 
)١(‏ تمسير القرطى ح ١‏ والموالى أسئة الرماح واحدتها عالية . والعبيط الدم الذرى 
واخار واجرييسق واحد. 
(؟) آنة ولا من سورة الرجن . 


(9) رسالة ابن عطية للزمتل عبد الوداب فايد تقلا عن الحتسب ح ١‏ ص 5غ ١‏ 413 
وادهام أشتد سواد.. 


31010100-2 


وسنرى ككثيراً من توجمات القرطي لافراءات الشافة ٠‏ نقلا من أبن جنى 
ونكتق ذلك الآن . 


كتب م ألى عمرو مان بن سميد الدالى المتوق سنة 446 م 16 


دلأنلى عمرو الإانى > مؤّلفات كثيرة فى القراءات منبا : د 5378 الييان 
فى القراءات السبسع » و«كتابالتسير » و «كتاب القنع فرسم مصاحف 
الأمصار» , 


ولد أفاد القرطي من ألى قمرو الذاق ونقل عنه » وتسكتق هنا بهذا 
امثال : فى قوله تمالى : د مثل الذين ينققون أمواطم فى سبيل الله كمثل حبة 
أنبتت سبع ستايل فى كل سئيلة مائة حبة » يقول القرطبي : وقال أبو عمرو 
الداتى : وقرأ بعضهم مائة < بالاصب على تقدير أنبتت مائة حبة » . ثم عقب 
القرطى بقوله دقات : وقال يعقوب الحضرى : وقراً بعضهم < في كل صليلة 
مائة حبة > على أنيتت مائة حبة وكذلك قرأ بعضهم و وللذين كفروا برهم 
مذاب جبنم » على « واعتدنا لم عذاب السمير » د وأعتدنا للذين كثروا 


عذا ب جيثم 0 


1 مصادر القرطى من كتب الحديث : 


ذكر القرطى فى تفسيره نروة ضحْمة من الأحاديث النبوية الشريفة » 
واستشهد بها لأغراض غتتافة . وكانت القرطى يستمد فى ذلك على كثيد عن 
المبئفات تأسديئية ومن هذمالصئفات: ه الجاءمالصحيح 0 للامام «أىعبدالله 


() تفسير القرطى ح م ص 8-4 آي 01 من سورة البقرة » 
والآيتان الاخيرتان من سورةلللك آية ه .5 . ويوجد من جامع البيان نسخة 
عيكر وفيلم بدار النكتب برقم +لاد ؛ . أما الكتابان الآخران فطبومان بالقاهرة 


محم 66ل ضيه 


عمد ين اسماعيل اليخارى المتوق سنة 5هلاه ع . 

< المسندالصحيح » للامامد أو انسل بن الممجاج ينس لالتيسايورى 
المتوفى سنة لودع ». 

د سين الإمام أبى داود سلمان بن الأشعث بن إمحاق السجستاى 
الوق سنة ولاوه و . 

5 5-8 الإمامأ يعس حمدين عسى الترمذى 5 المتوق صنة بو/ا؟ 300 4 

و سين الإمام أى عيد الرحن أحمد بن شميب النسأتى . التو سنة 
ام هه ل 

وان الإمام أى اسن على بن عير الاارقماتي . المتوق منه همه »4 

د مان الإمام محمد بن نزيد بن مأبجه القزوينى . المتوقسنة 3977 م > 

ومملد الإمام أحمد بن حتيل : المتوقى سنة ؤعج»ه > 

« مستد الإمام ألى مجد عبد الل بن هيد الرحن الدارى ٠‏ المتوق منة 
ومع 

مسئد الإمام همان بن ألى شيبة المتوفي سنة وملام » 

د سند الإمام ألى بكر أحد بن عمر البصرى البزاز . المتوفى مئة 
ا" ه في 

د صحيح الإمام ألى حاتم شمد بن حبان العيمى البستى . المنوفى سنة 
265 6ل 


)١(‏ اشتبى هذا الكتاب باسم جامع الترمذى . ويقال هالستن أيضاً . ولسكن الاول 
هو الاحكثر على .ا ذدكره صاحب كشن الظتون ١‏ - وع؟ . انظر المديث والجدئون 
لاستاذنا الشيخ جمد ابو زهرةص .5٠١‏ 


25 0-7 


وفوق هذا أفاد القرطى من للصنفات الحديئية التى جمءت بين الكتب 
الصحاح أو بين بعذما . ٠.‏ فنقل عن كتاب : « التجريد فى ابمسمع بين 
الصحاح 00 الإمام أ امسن أحد ينرزين العيدرى . المتوقى صنة هم » . 
ونقل عن كتاب : « المع بين الصحيدين للإمام ألى عبد اهمد بن ألى نصر 
الميدى الأندلبى . التوفى ستةهم؛ م» . ونقل عن كتاب : د المع بين 
العبحيدين للإمام مهمد بن عيد اق الأشبيل المتوق منة جره ه ع99) , 


ولاداعى أن فستطارد فى ذ كر الأمثلة والشواهد القى توضح إفادنه من 
كل هذه للصادر . فسترى كل هذا وأ كثر منه فى فصول الرسالة . 


:|:- مصادر اقرطي م نكتب القه : 


أناد القرطبي عن كثير من للؤلفات الفقهية فى مذهب الإمام مالك 
ومن هذه لأؤلفات : د موطأ الإمام مالك بن أفس > . إمام دار المجرة للتوفى 
صنة وبرؤم(؟) عككتات « للدونة »ء «لسحتون ين سعيد » التوق 
سنة ٠4م‏ . كتاب < الواضحة لعيد لللك بن حبيب الأندلى » للتوق 
سنةم5ه . كتاب د المشبية .امد بن أحجد بن عبد العزيز المنتبي > 


التو سنة 784 ه . وتسمى أيضّاً د الستخرجة » لأن مؤلفها قد استخرجها 


)١(‏ للراد بالصحاح صميح البخارى ومسام - وموطأ مالك وسئن أى داود والتسائق 
والترمذى . انظ الحديث والتحدثون ص + لاغ 

(؟) يوجد من حكتاب « الجيدى » أربة أجزاء فى أربعة جلدات خطيه بدار 
السكتب برقم م70 حديث . ويوجد من كتات ان عبد الحق نسخة فى علدين 
؟ الا حديث . 


دم 


() ليس الوطأ كتايا حديثيا فقط وإندا ه وكتاب فقه وحديث وأخطأ من قصره 
على أحدما * 


0ك 


من د الواضحة » . ولقد طمن فى تقل « المستخرجة » افقه للالكى كنيوون 
عاصروا ءؤانها . فقد قال «مد بن عبد المكم » : رأيت جُلبا كذيا 
ومسائل لا أصول لما . وقال د ابن ليابة » : كثرت فيها ألروايات المطروحة 
والمسائل الشاذة . وقال غيره : فى المستخرجة خطأ كثير 000 ر 


كتاب « الموازئة » لحمد بن إبراهم بن زياد المعروف باين المواز 
المتوق منة 59؟ ه . وهو كتاب جليل رجحه كثير من التلباه على سائر 
الأمبات . لامنحيث النقل والرواية « فالمدونة » لا بنازهها كناب فى ذلك 
وإعا من حيث ما مويه من رد الفروع إلى أصوها الى بنيت هلها »20 . 


“كنا « التقريع فى مسائل التقه » دلأبى قاسم بن جلاب > المتوق 
سنة هلام ه . كتاب < الإشراف على مذاهب أهل الملل فى الاجياع 
والاختلاف > لأى بكر ممد بن إبراهيم بن المنذر النيسايورى المتوق 
منة همع و(؟) , 

ولا داعى أن نستطرد أيضا فى ذكرو الأثلة والشواهد الى توضح إفادته 
من هذه المصادر . فستر ىكل هذا وأ كثر منه فيا يألى . 

كذلك أفاد القرطي فى عرضه لافقه ومذاهب الققها من كتب أحاديث 
الأحكام وشروح < الموطاً © وءنه ١‏ كتاب الاستذ كار »> . لاحافظ ألى عمر 


() مالك . لاستاذنا الشيخ أو وهرة ص لاه؟ . وانظ. الديباج الذهب 
ص 3 

(؟) انظ مالك ص8519. _ 

(#) يوجد من مكتاب « التفريع » ناخة خطية بداو الكتب برقم 746 ققه 
مالي . ويوجد مندكتاب الصلاة ببلدية الاسكندرية برقم فعاف .رؤيوسة من 
كتاب « الائشراف » الجزء اثثالك برقم ٠؟‏ فقه ماني بدار الكب ‏ 


موأ 


ابن عبد البر القرطبي © للتوفى سنة 458 ه . فقد قال القرطي فى قو تعالى : 
د وسألونك عن الحيض قل هو أذى فامتزلرا الناء فى الحيض © الآية : 
د واختلفوا فى الذى يأنى أمرأته وهى حائض فقال مالك والشافى وأبو حنيفة: 
يستنفر الله ولاثىه عليه . “وهو قول ربيمة ويحى بن سعيد . وبه قال 
داود . وروى عن تمد بن الحسن : يتصدق بنصف ديثار . وقال أجد : 
ما أحسن حديث فد الجيسد عن قم عن ابن عباس عن النبي 
صل الله عليه وس بتصدق بدينار أو بنصف دينار(١)‏ أخرجه أبو داود 
وقال : هكذا الرواية الصحيدة قال : دينار أو نصف دينار. 


واستحبّه الطبرى فإن لم يفمل فلا شىه عليه . وهو قول الشافى بيقداد . 
وقالت فرقة من أعل الحديث : إن وطىء فى الدم فعليه دينار . وإن وعلىء 
فى اتقطامه فمليه نصف ديتار . وقال الأوزاعى : من وطىء أمرأته وفى 
حائض تفمدق مخمس دينار . والطرق هذا كله فى سن أنى داود » والدارقطئ 
وفيرها . و ىكتاب الترمذى عن أبن عباس عن النبي صلى الله عليه وس 
قال : د إذا كان 38 أحمر قدينار وإن كان دما أصغر قنصف دينأر وق 
نم قال القرطبي : قال أبو عمر حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار 
والتويةقى اضطراب هذا الحديثعن أبن عياس » وأن مثله لا تقوم به حجة . 
وأن اللآمة على البراءة . ولا يجب أن يثيت فيها شىه سكين ولاغيره 
إلا بدليل لامدقم فيه ولا لمن عليه وفلك ممدوم فى هذم المأ 2906 . 


)١(‏ الحديث أخرجه الامام أجد فى سنده عى اين قباس ح ماص 1*8 وأخرجه 
أيو داود عته أيضاً ح ١‏ صءلاء 

() أخرجه الترمذى عن ابن عباس فى باب ما جاء فى حكفارة إتيان الاش ح 1 
ص 4١ا؟‏ 

(؟) تفسير القرطى ح # ص لال [ية #11 من صورة البثرة + 


اح وو سد 


ولقد نقل القرطي عذأ النص كله عن ” أبن عبد البر » . ولكنهلم يحدد 
لنائن أى كتاب لقله عن « أبن عبد الب »> . فؤلفات < ابن عبد البر »> 
كثيرة ولكننى لما رجمت إلى كتاب «الاستذ كار» وجدتهذا الاص بعينه 
مع تسرف بسيط90 , 


وف المسألة الرابعة من الآية السابقة يقول القرطى : 2 واختلف العلهاء 
فى مقدار الحيض . فقال فنهاء المدينة : إن الميض لا يكون أ كثر من خسة 
عشر يوماً . وجأز أن يكون خسة عشر يوماً فادون . ومازاد على لخسة 
عشر يومالا يكون حيصا , وإنما هو استحاضة , هذا مذهب مالك وأصصابه. 
وقد روى عن مالك أنه قال : لوقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا مايوجد 
فى النناء . فإله بر 2 القول الأول ورجع إلى عادة النساء . وقال محمد بن مسلة: 
أفل الطهر خسة مشر يوماً . وهو اختيار أ كثر البتداديين من المالسكيين » 
وهو قول الثاففى » وأبى حنيفة » وأصحابهما والثورى ٠‏ وهو الصحيم فى 
الباب . لأن الله تعالى قد جعل عدة ذوات الأقراه ثلاث جيض فجتل عدخ 
من لا تحييض من كير أو صفر ثلاثة أشهر ٠‏ فكأن كل قره عوضاً من شهر ‏ 
والشور يمع اللهر والحيض . فإذا قل المرض كثر الطبر . وإذا كثر الحيض 
قل الطير . فلما كان أ كثر الميض خسة عششر يوماً » وجب أن يكون بإزائه 
أقل الطهر خسة عشر يوماً . ليكل فى الشهر الواحد حيرض وبر وهو المتمارف 
ف الأغلب من خلقة النساء وجبلئهن مع دلائل القرآن والسنة ‏ وقالالشاففى 
أقل الحيض يوم وليلة وأ كثره قسة عشر يوماً - وقد روى عنه مثل قول 


1 حديك ح‎ ١4 واجع كتاب الاستذ كار نسخة خطية بدار السكتب رقم‎ )1١( 


ورئة49. 


س6 لحم 


مالك إن ذقك مردود إلى عرف النساء» وقال أبو حنيقة وأصحابه : أقل 
الحيض ثلاثة أيام . وأ كثره عشرة . قال أبن عبد البر © ما تتم عنسسد 
هؤلاه عن ثلاثة أيلم فهو استحاضة ٠‏ لا يعنع من الصلاة إلا عند أول ظبوره . 
لآنه لا م مبلخ مدت . نم على المرأة قضاه صلاة تناك الأوقات وكذلك ما زاد 
على ء ة أيام عند الكو فيين . وهند المجازيين مازاد على اع ريا 
فهو استحاضة . وما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعى فهو استحاضة وهو 
قول الأوزاعى والطبرى20 . 


وهذه عيارة « ابن عبد البر © فىكتاب « الاستذكار » يقؤل فى باب 
المستحاضة : .و وقد اختلف الملماء فى ذلك - أى فى مقدار الحيض - فأما 
فقباء أهل المديئة فيقولون : إن الحيض لا يكون أكثر من خسة هشر يوماً ٠‏ 
وجائز هندم أن يكون خسة عشر يوماً فادون . فازاد على خسة عشر يوماً * 

5 

فلا يكون حيضا وإيما هو أستحاضة وهو دم العرّق المنقطم . وهذا مذهب 
مالك وأصحايه فى ابل , وقد روى عن مالك أنه لاا وقت اقليل: الحيض 
ولا لكثيره إلااما بوجد فى النماء . وأ كثر ما بلفه أنه وجد فى النسسام 
خسة هشر يوماً . والدافقة عنده من الدم حيض عنع ءن الصلاة ٠‏ ولسكن 
للدفقة وما كان مثلم! لا محسب قرها فى المدّة . هفه رواية ابن القاسم وأكار 
المصريين والمدئيين عنه ٠‏ وكال ابن الماجثون عنه + أقل الخيض جمسة أيام 
وأقل الطبر خمسة أيام وهو قول هيد الك بن الماجشون ٠‏ قال أبو عب 
أما أقل الطبر فقد اضطرب فيه قول مالك وأصحابه . فروى أبن القاسم عنه 
عشرة أيام وروى عنه أيضًا أقل الطبر هانية أنام . وهو قول سسنون . وفال 


() نفس الفرطي ح ؟ ص 5ه 


1 مد 


عبد الماك بن الماجشون : أتل الطهر خسة أيام ورواه عن مالك . وإلى هذه 
الرواية مال بءضالبغداديين من المالسكيين . وقال ممد بن مسلحة : أقل الطبر 
خسة عشر يوءا وهو أخنيار أ كبر( البغداديين من المالكيين وهو قول 
الشافعى » وألى حنيقة » وأصحايبها » والثو رى وهو الصحيح . لأن الله تمالى 
جمل هدة من لا تحيض من كبر أو صفر ثلاثة أشور فكان كل قره عوضا 
عن شهر » والشبر يجمع العابر والحيض ٠‏ فاذا قل امرض كثر الطبر » وإذا 
كثر الطبر قل الحرض . فلها كان أ كثر الميض لخمسة عشر يوما وجب أن 
55 نت الطرر خسة عشر يوما. ايكمل فى الشبر الواحسه حيض 
وطبر وهو المتعارف فى الأغلب من خلقة النساء . وجباتين290 .م دلائل 
القرآن والسئة على ماذكرنا . 


وقال ممد بن مسلة : أ كثره خمسة عشر يوما وأقله ثلائة ألم وقال 
الشافقى : أقل الحيض يوم وايلة وأ كثره (؟! خجسة عشمر يوما »وقد روى 
عنه مثل قول مالاك : إن ذلك مردود إلى عرف النناه ... وقال الثورى 
وأبو حنيفة ‏ أقل الحيض ثلاثة أيام وأكيره  )(‏ عشيرة أيام ثم قال 
أبن عبد البر قال أبو عبر : مانتص عند هؤلاء من ثلاثة أيلم نهو 
استحاضة . لاعنم من الصلاة - إلاعند أول0*) س تلهوره لأنه لاي 
مباغ مدته م على المرأة قضاء تناك الأوقات- وكذلك مازاد هلى(0) عثمرة 


(1) بياش بالاثصل والزيادة من تقسير القر طى 

0؟) بياض بالاصل والزيادة من “سير القرطى » 
(؟) بياض بالاصمل والزيادة من هسير القرطى . 
(4) بياس بالاسل والزيادة من تقسير القرطي . 
(40 نياش بالاصل والزيادة من تفسين القرطيى . 
(5) براض بالاصل والزيادة من تفسير القرطي . 


سدع - 


أيام عند الكوفبين . وعند المجازيين مازاد على خسة هشر يوما فهو 
استحاضة .وأما الشافعى والأوزاعى فا كان أقل من يوم واية فهو استحاضة 


وهر قول الطبرى 0 


وكان القرطبي ينقل عن كتاب «ا'لاستذكر » بدون إشازة إلى اللكتاب 
أو المؤلف . فنى السآلة الماشرة فى الآية السابقة يقول : قوله تالى د فإذا 
طبرن > يعنى يالاء . وإليه ذهب مالك وجهور الملماء . وأن العابر الذى 
يحل يه جماع الحائض التى يذهب علها الدم هو تطيرها بالماء كطير أطتب 
ولايجزىه من ذلك تيمم ولا غيره . وبه قال مالك ؛ والشافنى » والطليرى » 
وعم بن مساة» وأعل المدينة وغيرمم » وقال يحى بن دكير وممد بن كمسب 
القرظى . إذا طبرت المائض وتيءمت حيث لاماء . حلت 'لزوجها وإن لم 
تغتسل » وقال ماهد وعكرمة وطاوس : انقطاعً الدم يحلبا لزوجيا ولكن 
بأن تتوطأء وقال أبو حتيفة وأبو يوسف ء وتمد : إن أنقطم دما بعد "مضى 
عشرة أيام جازله أن يطأها قبل الفسل . وإن كان انقطاعه قبل المثمرة 
لم يجمزحتى تغتسل .. أو يدخل عنييا وقت الملاة : وهذ! مك لاوجهله 
وقد حكيوا لاحائض يعد | نقطاع دمها مح أخيس فى المدة وفالوأ لزوجها 
عليها الرجعة عام تنتسل من الميضة الثالئة فعلى قياس قوطم هذا لابب 


أن توطأ حتى اتغتسل مع موا قنة أهل المدينة 2 
1 


قلت تأثر ه الترطى > فى هذا التص يكنا « الاستذكار »> وتلل عنه 


١‏ ) الاستذكار ح ! ورقة وه 
حص 4 وما يدها ولدل صحة المبازة لاتجوز أن توطا 


عه 


عاق تجواز الوطْء قبى الغسل لافى وجويه - 


000 


2 يشر إليه ولا إلى صاحي؛ وهذه عيارة 2 الاستذكان» ٠‏ يقول دابن عيد البر» 
بعد كلامه السايق: واختلف ‏ الملماء فى وطء المائض 217 بعد العلور من 
الخيض وقبل الاغئس لقال مااك. و 4 دغر أهل المدينة : إذا أنقطم ب 
دما لاحل لزوجها مالم 200 تفتمل وبه قال الشافى » والطبرى » وحمد بن 
مللية ٠‏ وقال أبو حزيفة . وأبو يوسف ومحمد : إن أنقطم دمها بعد مغى (9) 
عشرة أيام كن نله أن يعلأعا قبل الغسل و إن كان | تقطاعه قبل المشرة لم ييز 
حتى تفتسل أو يدخل عليها وقث الصلاة  )4(‏ 


وقال أبو مر .. وهذا محم لاوجه كه وقد حكيوأ لاحائض يمد سد 
انقطاع دنا جيم اليس فى المدة وقالوا (0) لزوجها عليها الرجعة مالم 
تنتسل فملى قياس قوهم هنا لايجب أن توطاً حت تفتدل00 سابع 
موافته أعل المجازفى ذلك . 


وف قوله تمالى « والذين يدونون مس ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسون أربعة أشبر وعشرا (9) > يقول فى المسألة السابمتعشرة2 ذعب مالك 
والثانى : إلى لى أنلله إحداد على مطلقة رجعية ة كانت أو ياثئة . وأحب 
أو اكثر ٠‏ وهو قول ربيمة وعطاء ٠‏ وذهب السكوفيون أبو حنيقة وأصحايه 
والثورى » والمسن بن حى وأبو ثورء وأبو عبيد ‏ إلى أن أأطاقة علدا 


)١١‏ بياض وهذه الزيادة يتتمنيها السراق 
0) « « د عم« « 8« 
(؟) بياض وهذه الزيادة من تمسير القرطى 
(4) بياض وهذه الزيادة من تفسير القرطي 
(6) مه < « « « ام 
)م ا 0 
(لآة 4ع هن. سووة القرة 


ص ييه ا مس 


عليها الإحداد : وهو قول صميد بن المسبب » وصلمان بن سارة واين. 
سيرين » والمكم بن عبينة قل لمكم : هو عليها أوكد. وأشد منه 
على المتوق عنها زوجها . ومن جرة المنى ألمي جيعا فى عدة يحاظ مما الندب 
وقال الشافعى وأحمد واسحاق : الاحتياط أن تاق الطلقة الزينة : قال 
ابن المنذر وفى قول النى على الله عليه وسل ه لايل لامرأة توين بلله 
واليوم الآخر أن مد على عبت فوق ثلاث إلاعلى زوج أربعة أشبر 
وهشرا» (1) ٠‏ ذليل على أن المطافة ثلوثاً والمطاق حى لا إحدادعليها (؟4 


في هذا النص تأثر القرطى « بابن عيد اأبر » ونقل عنه عبارته ٠‏ قت 
قال اين عبد البر حت هنوان « باب ماجاء قى الإحداد » 


أجع مالك وأصحابه أن لا إحدادهلى ألطلقة . وهو قول ربيعة وعطاه 
والحجة هم قول رسول الله صلى اله عليه وسلم د لايحل لامرأة تؤمن بلله 
واليوم الآخر أن تحدملى ميت إلاعلى زوج » تأخير أن الإحداد هو 
على التو » والمطلق حى فدلا إحداد على اءرأته. وقال أبو حيفة». 
وأصحابه » والثورى والحسن بن حى ؛: الإحداد على المطالثة وجب ٠‏ وثى 
والمتوق عنها فى ذلك سواء . لأنهيا جيماً فى عدة يحنظ فيها الشيب . وهو 
قول سعيد بن المسيب وسليان ابن يسار ووابن سيرين » والحدكم بن 
عيينة؛ وقال الى : عو لبها أو كد وأشد ءنه على المتوقى عنما زوجها . 


)١(‏ الحديث أخرج عسلم عن أم حريبة - يأب وجوب الاحداد فى هدة الوقة م 
دء وص ٠9913‏ والاحدادوالحداد مقتق من المد. وهو [أئع لانها تمتع الزيئة والطيب. 
يقال أحدت الرأة محد إحداد! وحدت محمد يشم الماء واجد يكيرها عدا . 

(؟) تغسير القرطى ح “اص ١88‏ 


مت ١‏ ليد 


وبهذا قال أبو بور وأبو بيد . وقال الشاننى : أحي للمطلقة الميتوئة 
الإحداد ولاببين لى أن أوجب عليها (3 


كتاب «القبيد لما فى الو طأ من المالى والأمانيد » . لابن هيد ابر 
4و ل الاق وا سامد عدرلا بن عند 1 


لفد أفاد القرطبى من هذا الكناب وتأثر به . فنى قوله تمالى 
< وأقيموا الصلاة وآثرا الزكاة واركموا مم الر! كيين > بقول القرطبى فى 
السالة الثائية عشرة : 


وقد اختلف المماء فى شهرد اطاعة على قولين : فلذى عليه اوور 
أن ذلك من السئن المؤاكدة . ويب على من أدمن التخلف عنها من غير 
عدر الءقوبة . وقد أوجبها بعض أهل ا فرضاً على الكفاية :قال ابن 
عد البر . وهذا قول صحيح . لاحماد. م على أنه لاوز أن تمع دلى تعطيل 
للساجد كلها من امات . فذاتاءت إطاعة فى للسجد . فضلاة المنقرد 
فى بيه جائزة . يقول عليه السلام د صلاة الماعة أفضل من صلاة الفذ 90) 
بسبع وعشرين درجة » أخرجه مسلم من حديث ابن عر .290 ولقد نئل 
القرطي هذا النص من كتاب « الغبيد لافى الموطأ من للمالى والأسائيد» 


« لابن ديد البر القرطي »> ببءض تصرف وهادم عبارة القييد يقول 
أبن هبد ألبر : 


١١8 الاستتكار ح وص‎ )١( 

(؟) انظر صحيح مسام بشرح التووى « باب فضل صسلاة الجاعة »اح ل 
ولقد جع الدماء بينه رواية سسيع وعشرين ورواية < خمس وعمرين » بأن ذلك 
الاختلاف مرجمه إلى قرب السجد ويندهء وقائوا غد هذا انظر « النتح الربإنى » 
حوص ]ةا 

(5) ضير القرطى ح ١اص‏ مع* . 


سد 


< وقد أوجبها جماعة عن أهل الملم نرضاً هلى السكفاية . ودو قول, 
حسن ديح لاجماعهم على أنه لاجيوز تعطابل للساجد كبا من امات . 
هذا قامت الماعة فى للسجد فصلاة النفرد فى ببته جائزة لقوله على لل عليه 
وسلم د صلاة الجاعة تفضل صلاة الغذ بخمس وعشرين درجة لق 


فنى هذا الحديث جواز صلاة للنفرد وإعطير بأن صلاة الجاعة أنضل . 
وقد قال صلى الله عليهوسل إذا وجد أحمم الغائط فلييداً به قبل الصملاة» 200 
وقال « إذا حضرت الصلاة والمثاء فابدأوا باك غاء »0؟) ول « ألاصلوا 
فى الرحال فى للمار ©(؟) وهذه الآثار كبا تدل على أن اطاعة ليست فريضة 


وكا هى فضيلة .(0» 


وف قوله تعالى د والله جمل لم عن بيوتتكم سكنا وجمل ل من 
جاود الأنعام بيوتاً تستخفوتمايوم ظبتكم ويوم إقانتكم وءن أصواقيا وأويارها 
وأشمارها انا ومتاعاً إلى حين(©) ‏ 


يقول القرطبي فى اللسألة السابمة : 


«ذهب الإمام أجد بن حتيل رذى الله هنه : إلى أنه لايحجوز الاتتفاع 


للسسسسات 


(9) الحدث أخرجه مسلم عن أى هريرة بأختلاف بسيطظ بإب فضل ملا الجاعه » 
حو ص١كهمأا.‏ 

(؟) الحديث أخرحه مسلم يمسناه عن عائعة ح وص 0ع . 

22 الحديث أغربن مسلم عن < أنس إن ملك » بأ حكر اهةالصلاة حضرة الطمام 
الفى بريد أ كله جه ص ه40 

(؟) الحدثك أخربيه مسلم عن ابن عمر « باج الصبلاة ف الرحال فى الطر) ح مه 
دن 7١6‏ والرحال : النازل أيا كانت .واحدهارحل. 

(0) القبيد نسخة خطيه ركم مودث# ح ؟ ورتة 46 

(5) آي م من سورة النجل . 


رسكي د حي 


ياود اليتة فى شىء ‏ وإن دبغت . لأنها كاحم لليتذء والأخبار بالانتقاع بعدة 
0 قوله . واحتج يمحديث عبد الله بن م كم - رواه أبو دارة م 
قال قرىء عليناكتاب رسول الله صلى ال عليهوسم بأرض جبينة وأنا قلام 
شاب « تسترا بن للينة بإعاب ولاعصب > وف رواية . قبل موته 
شور وا القامم بن تيمر عن عبد أ بن عكر عَال + دم1 «شيخة لنا 
أن النبي على الله عليه وسلم كتب إلمم : قال داود ين على : سألت يبي 
بن ممين عن هذا الحديث فضمفة . وقال ليس بثىه . إا يقول حدثى 
الأشياخ ثم قال : قال أبو عمر ولو كانثابنا لاحتدل أن يكون غخالماً للاتحاديث 
المروية عن ابن دياس وتائثة وسهة بن البق وغيرم (1) لأنه جائز أن 
بكرن ممنى حديث أبن عكير د ألا تنتفموا من الميتة ببإعاب قبل الدباغ وإذا 
(9) حديث أبن عباس هو ماروى عن عيد ألرحمن بن ودلة عن ابن 
عباس رضى الله عنبما فال : قلت له إنا نفؤو فيؤتى بالاهاب والأمقية» 
قال : ما أدرى ما أفول لاك إلا ألى معمت رسول الله ملى الل عايه وسام 
يقول د أ اإهابدٍ, بغ فتططبر» وهذاالحديث بثأخرجهسلم والثريذى وأيوداود 


والنساتى واين ماج . 


وحديث عائشة . هو ماروى عنها أنها قالت . مثل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن جود الميتة ؟ ققال : «دياغبا طبورها » وهذا الحدرث أخرجه 
مسار وأبو داود والتساى وإين ماجه وابن حيان والطر الى فى ممجمة ‏ 
والبميق فى سذنه وحديث سلمة بن الحبق - هو ماروى عن سلممة بن الحرق 
رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عر يديت يقتائه ‏ 


يكم الفاووهو المقسع أمام الدار- قربة معاقةاستسق :فقيل : إلها مينة حت 


0 00-7 


احتمل ألا يكون الما . فليس لنا أن ممه غالماً. وهلينا أن تستل 
الخير ين ما أمكن . وحديث عبد الله بن هكيم وإن كان قبل هوت النى على 
3 هليه 2 يشر كا جاه فى اتير فيمكن أن كون قصة ميمونة . وسماع 
أين قياس منه ه أما إهاب ديغ فقد طهر > قبلموته بجمعة » وآ أعل 50 


واقد نقل القرطي هذا النص عن كتاب القريد أيضاً 9 . 
حتقال: د ذا كه الأديم دبافه > . وهذا الحديث أخرجه أبو داود والتسالى 
واليبيق فى السنن . وابن حبان . 


وحديث ميمونة المشار إليه فى آخ ركلام القرطي . هو ماروى عن ابن 
هاي من عيدو زوج ابي على الله عليه ول + أن الني صلى أن عليه 
مر بشاة لمولاة ٠يمونة‏ ميئة فقال . « ألا خذوا إهايها قاديغوه فأنتقءوا 
به > ؟ فقالوا : بارسول الله إنما ميتة : فقال.رسول الله صلى الله عليه وسام . 
«إنا حرم أكلبا» وهذا أحديث أخرجه البخارى وسلم وأبو داود 


والترمذى والنساق وابن ماج . 


وسأحدث فى الباب الثالث من هذه الرسالة عن حديث د عبد الله 


ين فكي 


انظر الفتيم الربالى لترتيب ستد الامام أحداين حنبل الثبالىء 
للاستاذ الاعانى ح !ص 8١‏ 


(«6 


1689 ضير القرطى ح ١ل اس‎ )١( 
واجع حكتاب الهبيدح ورقة لاي وء! يدها‎ 62) 
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ونقد نقل د التزطي > عن أبن « عبد البر ». من كتاب «القّبيد » . 
ولم يشر إليه ونستطيع أن تلمح ذلك إذا قارنا بين ماذ كرء القرطبي فى قوله 
تعالى د يأأيها الذين آمنو إذا قنم إلى الصلاة . » الآية فى المسأله النانية عشرة 
وبين ماذ كره ابن عبد البر . [03) 

دكتابي الأحكام الصغرى »© 

وأند القرطي من كتاب « الآأ<_كام الصغرى لآلى مهد عبد المق 
الاشبيلى العروف بابن اعلراط > والمتوفيستة برو . 

فى قوله تعالى < وأفيموأ الصلاة وآثوا الز كاة و! ركموا مع الراكميذ» 
يقول القرطبي وهو يتحدث عن صلاة الماعةوآراء العلماء فيها . وقال الشافى 
لا أرخص ان قدر على الماعة فى ترك إتيامها إلاءن عذر . حكاهء اب نالمنذر» 


وروى سل عن أى هري : قال : أتى التبى صلى الله عليه وسل رجل أعمى فقال 
يارسول اله : إنه ليس لى قاقد يقودتى إلى المسجد . فسأل رصول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يرخمى ل فيصل فى بيته ٠‏ فرخص ف . تاماولى دماه تقال 
< هل تسيع النداء بالصلاة » قال نم كقال د قأجب 0 عوقال و داود فى هذا 
الحديث دلا أجد لك رخصة > خرجهءن احديث ابن أم مكتوم وذ كر أنه 
كان هو السائل ' وروى عن أبن عباس رضى الله هنيما . قال؛ قال روك الله 
الله صلى عليه وسل : د من بععالنداء قل يمنمه من إتيانه عذر قلوا وما النذر؟ 

قال من < خوف أو عرض لم تقبل منه الصلاة التى على » (5 ثم قال القرطى: 


)١(‏ انظ تير القرطى ح* ص +4 وما ببدها وانظ العبيدح + ورقة ا 

(؟) الحديث أخرجصلم فى بابنضل صلاةالجاعة والتشد يدق التخل ف هنهاج وص هه ١‏ 

(+) قال الترمذى ى باب نضل مبلامٌ الجاعة : وقد روى عن فير واحد من أصحاب 
التي صبلى الله عليه وسلم أنهم قألوا : من مع النداء عل جب فلا علاة 4 . ثم قال : 
وقال بعض أهل الملم هذا على اتغليط والتشد.د ولا رخصة لأحد فى ترك الجاعة إلا من 
عدر . انظر صحيح الترهذى يشرح ابن العربى ح*؟ صلا وما بده . 


32003 


دقل أبو عمد عيد للق : هذا برويه نقراء العبدى . والمحيح 
موقوف على أبن عباس < من جع النداءقلم يأت فلا صلاة له « على أن قاسم بن 
أصغ ذ كرء كتابه فقال : حدثنا مايل بن أسحاق القاذى قال : حدثنا 
شعبة عن حبيب بن أنى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن البى 
صلى الله عليه وسلم قال < من عم النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 
عر » وحسيك ذا الإسناد صحة » ومغرأء العبيدى روى عنه أبو إمساق, 
وقال ابن مسعود « ولقد رأيتنا وما بتخلف عنما إلامنافق»ملوم النفاق عوقال 
عليه السلام< ينناوبين للناذقينشهود المتمة والصبح(١أولايسةطيمونمها»290‏ 
«ولأى عمد هيد المق الأشبيلى > ثلانة كت تناول فى كل كتاب 
مدرعة من أحاديث الأحكام . وهذه الكتب فى : 
د الأحكام الكبرى » ويوجد متها زه الثانى فى لد فى نحت رقم 
2# 252 1 
21 حديث الأحكام الوسعلى > ويوجد منها اللزه الثانى فى + مدخي مت 
رقم جم حديث » بالدار» ده الأحكام الصغرى © ويوجدءمها أسخة خطية بدار 
الكتب وتم فى علدين حت رقم 1514 حديث . ولتد يحنت عن هذا 
ألندص كثيراً وأخيراً عثرت عليه فى كتاب الأحكام الصغرى . 
كتاب 0 النتق 0 لأبى الوليد الباجى » : 


لقد أفاد القرطي من كتاب للنتتى وتأثر به . ففى قوله تعالى « المللاق 


(1) أخرجه مسام بمعناه عن أبى هريرة بإب نضل صلاة الجاعة والتشديد فى التخلف 
قنبا ج هاس 164- 

(؟) انظ الاحكام الصغرى نسخة خطية بدار الكتبرقم 4 1*١حديث‏ وهى نسخة 
قير مرقومة . 


ام ااا ث2 


ا 


مرتأن > ذ كرف المسألة الخامسة حم الطلاق الثلاث وآراء الملماء فيه . وأن 
الجهور على أنه يقع ثلاث . وأن عض العإاء خالف ذلك وقلوا * إنه لا يلزم 
مطلقاً . وقال فريق آآخر أنه يقع واحدة ثم قال : د وأمامن ذهب إلى أنه واقع 
واحدة فاستدل بأحاديث ا حديث أن عياس من روايةطاوس 
وأنى الصوبا وعكرنة» وثانيها حديث أبن عمر على رواية من روى أنه طلق 
امرأنة ثلانا وأنه عليه السلام أمره برجمنها واحتسيت له واحدة. ونالته! * أن 
ركانة طلق امرأته ثلانا: فأعره رسول الله صلى الله عليه وس برجسها(1) 
والرجءة تمنضى وقوع واحدة . والجواب عن الأحاديث ماذ كر الطحاوىأن 
سعيد بن جبير وججاهد وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث وتمد بن 
إياس بن البكير والنمان بن أبى عياس رووا عن أبن عباس فيمن طاق امرأته 
ثلاث أنه قد معى ربه . وبانت منه امرأته . ولا ينكحها إلابعد زوج ٠‏ وفيا 
رواه هؤلاء الأمة عن أبن عباس هما يوافق الماعة ما يدل على وهن رواية 
طاوس وغيره . وما كان ابن عباس لينخالف الصحابة إلى رأى نفه . قال 


)0 حديث ابن عباس هو ها رروى عنه أنه قال : كان الطلاق الثلاث لى #,درسول 
الله مبلى الله هيه وسام ٠‏ الحديث وسيا نى فى هذا النس . 

وهذا الحديع أخربيه مسلم بعدناء فى بإب طلاق التلاثج ٠١‏ ص ١١‏ حديث ركالة . 
أخرجه أبو داود والدارقطن وقال أبو داود : هذا حديث حسن صحيمح . وف التزهذى: 
أن ركانة, طلق ام رأته أليقة . .و قال عنه لا نمرقه إلا من هذا الوجه . وقال المنذرى ى 
إسناده الزبيد بن سعيد ابفائمى وقد ضصفه غير واحد . وذكر الترمذى أيضاً عن البخارى 
أنه يضطرب : تارة قيل فيه ثلاناً وتارة قيل فيه هرة واحذة + وأمبحه أنه طلقها ألبتة - 

حديث ابن مر : أخرجه سمل عن ابن سيرين ب ورغم أن الراوى مكث مشرين سئة 
يعتقد أن| بن عم ر طلق اهن أنه ثلاث فانهنىذلك وأححد أنا بن عر طلق ام ر أنه تطليقة واحدة. 
وهى حائض ٠‏ 

انظر صحيح مسل برح التووىح ١٠س‏ 0+ 


وانظر فيا تقدم « الفتح الريانى لترتيب مسند الامام أجد بن حقبل الشيبانى »> . 
ككتاب الطلاق ح لوج 


سم 8879 حيسم 


أبن حيد أأبر : ورواية طاوس وم ولط لم يمرج هليها أحددن فقباءالأمصار 
بالمجاز والشام والعراق والمششرق والمغرب . وقد قيل إن أبا الصبياء لابعرف 
فى موالى أبن عباس . ثم قال : قال القاضى أبو الوليد الباجى . وعندى أن 
الروأية هن ابن طاوس بذلك صحيحة . ققد روى عنه الأنمةممر وأبن جريج 
وغيرها.واين طاوس إمامىوااديث الذى يشيرون إليه هو مار وأء! :نطاوس 
عن أبيه عن أبن عباس قال كان العللاق على هيدر سول الله صلىا الشعليكوس 
وألى بكر وسنين من خلافة عر بن امطاب طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر 
رضى اله عنه : إن النلس قد استسجلوا فى أمر كانت طم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم» فأمضاه عليهم . وممنى العريث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل 
إبقاع الناس الآن ثلاث تطليقات » ويدل على صمة هذا التأوبل أن عبر قال : 
إن الناس قد أستمجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة فأنكر عليهم أن أحدثوا فى 
الطلاق استمجال أءر كانت م فيه أناة فلو كان اهم ذلك فى أول الإسلام 
فى زمن التي صلى الله عليه وس ماقاله » ولاعاب هليهم أمهم استعجاوا فى أمر 
كانت لم فيه أناة . ويدل على صحة هذا التأويل ماروى عن أبن عباس من 
غير طريق أنه أقى بلزوم الطلاق الثلاث أن أوقعها «مجتمعة ٠‏ ظن كان هذا 
معنى حديث أبن طاوس فهو الذى قلناه . وإن حمل حديث أبن عياس على 
مايتأول فيه من لايعب يقوله . ققد رجم أبن عباس إلى قول اجماهة وانعقد يه" 
الاجاع . ودليلنا من جبة:القياس أن هذا الطلاق أوقمه من يماس فوجب 
أن يلوّمه أصل ذلك إذا أوقمه مفردا ٠‏ 200 


(9) تخسير القرطبى ع لاص ١59‏ آية 484 من سورة البقرة ٠‏ 
علقد طبع كتاج 2 المنتق » التاهرة . 


0-0-2 


وفى قوله تعالى د أحل سكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتم > الآية » يقول. 
القرئزي فى الألة الثالئة عشرة سينا حكم من قبل فى الصوم فأنزل . هق تب 
هليه اسكنارة مع القضاء م لا ؟ يقول: لايخاو أن يكون قبل قبلة وأحدة: 
قزل 0 قبل ظالتذ فماوه فأنزل . فإن كان قبل قبلة وأحدة أو يشر 3 
مس مرة فقال أشي وم-تون لا كفارة عليه -ى يكر بكرر وقال أبنو ن القانم 
يكن فى ذلك كله إلافى النظر فلا كفارة عليه حتى يكرر. ويمن قال 
لدجوب الكفارة عليه إذا قل أو اث اشر أو لامب امرأته أو 15 جامع دون القرج 

بى - أطسن البعمرى وعطاء واين المبارك وأبو ثور وأمحاق . وهو قول 
مالك فى المدونة وحجة قول أشهب أن المس والقيلة والمباشرة ليست 
تقطر فى نقسها ء وإعا يبت أن تزول إلى الأمر اذى يقم به النطر + فإذا فمل 
مرة وأحدة لم يقصد الإنزال وإفساد الصوم فلا كفارة عفيه ‏ كالنظرة الها 
وإذا كرر ذلك ققد تعمد إقساد صومه فعليه الكفارة م لو تسكرر النظر 
قال اللخمى 


د واتفق جميعبم فى الانزال من النظر أن لا كفارة عليه إلا أن يتاع » 
وعقب القرطبي على هذا القول بها تقله عن الباجى فقال : 


< قلت : ماحكاه من الاتفاق فى النظر وجءله أصلا ليس كذلك . ققد 
حى الباجى فى امنا : فإن نظر نظرة وأحدة يقصد مها ألنة فأنزل . 
1 الشيخ” أبو لطس ن : عليه القضاء والسكفارة . قال الباجى وهو 
الصحيح عندىء لأنة إذا قصد بها الاستمتاع كانت “كالقيلة وغير ذلاك من 
أنواع الاستمتاع وله أعلر. لل 


(0) تفسي الترطي ح #ااص 6نم آية لم ومن مثورة البقرة . 
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مصادر القرطي من كتب الفة والنحوٍ 


أناد القرطي فى تفسيره من كثير من المصادر إللغوية والنحوية . ومن 


المصادر اللغوية الى أفاد منها > 
د كتاب اليل لأحمد بن فارس المتوقى صنة مذثدف» 


وكتاب مقايس النة له أيضاً . 


فنى قوله تعالى 2 صبةة الله ومن أحسن من الله صسبفة ©(1) بين القرطبي 
أن الصينة قديراك بها الاغتسال . ققال ؛ < وقيل أن الصينة الأغتسال 
من تأراد الدخولق الاملام بدلا من معمودّة التصارى ذكره المأوردى ... » 
« تم قال القرطبي مشيراً إلى نقله دن كتاب امل . وقيل : إن القربة إلى . 
ل تعالى يال لها صبغة حكاه ابن فارس فى الحيل (5) » 


وفى قوله تعالى ه نان أحصرتم فا استيسر عن الهدى 080 . » بين أن 
ابن العرلى حدد المام فى الآية يأنه المدو . وأنه قال هذا هر اختيار 
علفثنا . وناقش القرطي أبن العرى قثال : د قلت ماسكام أبن الدرلى 
من أنه اختيار عفائنا ل يقل .> إلا أشيب دده رخال ةحطان 
مالك فى هذا . وقائوا : الاحصار عا هر أأرض . رما أتمدو فإعا يال فيه 
حصر حصرا فبو مخصور . قله الباجى فى الناقى . وحكى أبو إسحاق الزجاج 


(1)آية 0 من سورة إلبقرة . وحكتاب الجيل مطيوء ولقاهرة . 
(؟) تقسير القرذى ح ؟ صن 5 14 وما بندها . 


(اآية 5و1 من سورة البقرء . 


اح وأا سم 
أنه كذلك عند جميع أهل اللغةه وقال أبو عييدة والسكسالى : أحصر يللرض 
وسمر بالعدو . »> 
5 بين أن ابن فارس خالف أ كثر أعل اثانة فقال : وفى الجمل لأبن 


قارءن على المكن فحمر بالمرض وأحصر بالعدو 237 0 


وف قوله تعالى « وإذ قلنا لألائكة اسسدوا لآدم 06 يقورل الترطى 
« السحود معثاه فى كلام العرب النذال واتطضوع » ثم قال: قال ابن فارس 
سجد إذا تطامن . وكل ما سجد فقد ذل والإسحاد إدامة النظر . قال 


اق مر ود إذا علطأ رأسه . قال : 
قضول أزمبا أسحدت ‏ سجود التصارى لأحبارها) 


قال و هبيدة : وأنشدى أعرابى من بنى أسدة 
وقلن له اسجد لايل فأسجدا .. 
يدنى البمير إذا طأطأ رأسه (4) 


ىم يذكر القرطى ٠صدره‏ ألذى قل عنه هذا النص وعمل هو د كتاب 


(1) تقسير القرطى ح ؟ ص #171 . 

(؟) آيه 4 من سورة البقرة 

(5) هو <يد بن ثور يصف نساء يقول » ا إرتحلن ولوين قضول أزمة جافن 
على معاصمهن أسجدت أى طأطأت وأمها هن ٠‏ 

(4) تفسير القرطى ج ١‏ ص 7439 آية 4* هن سورة اليقرة وانظر متابيس اللغسة 
اح لاص ؟؟١‏ 


جتفننسس 


الجمل أمكتاب مقايس النة + + ٠‏ ولسكتى وجدت هذا النص فى كتتاب 
« مقابييس الافة » 


تاج الافة وصحاح العربية لاجوهرى : وهو وو اصمر أ##اعيل بن حماد 
الجودرى التو سنة 797 . 
أفاد القرطي من هذا الكتاب اللغوى كثيراً . فى قوله تعالىء 
دالآين يؤمئون باغيب ويقيمون الصلاة » يقول القرطى فى المسألة ااماششرة 
العصلاة أصلبا فى الاغة الاماء مأخوفة من صلى يصلى إذا دما ومته قوله هليه 
السلام د إذ! دمى أحدى (1) إلى ملام فليجب أن كان مقطراً فليعلعم وإن 
كان مائا فليصل » أى فليدع . وقال بض العلماء: إن المراد الصلاة 
المعروفة فيصلى ركمتين وينصرف والأول أثمبر وعليه العلناء الأ كثر » ولا 
ولدت أسماء عبد الله بن الزبير أرسلته إلى النى صل اله عليه وسل قالت 
أسصماء : نم مسحه وصلى عليه () . أى دما له . وقال ثهالى «وصل عليهم»90)” 
أى ادع لهم وقل الأعثى : 
تقول بنتى وقد قربت مرحلا يارب جنب ألى الأوصاب والوجما 
عليك مثل الى صليت قفت.غى 2 فوما فان لتب المرء مضطجما 


وقالى الأعثى أيضا : 


وقايليا ارخ فى ذيا وعلى على ذا وارئيم 


(1) الحديث أخرجه هسام عن أى هريرة « يب الامر بإجابة الداعى إلى دعرة » 
ح كت صإ؟؟ 

3 أخرج ملم ياب (استحباب نيك لأولود عند ولادته ) ح 4١ص‏ ه١١‏ 

(©) آية ١ ١‏ من سورة التوية* 


ارقسم الرجل كبر ودها . قله فى الصحا(١‏ . وفى قوه تعالى < قال ف 
أل مالا تمدون > (؟) يقول < أعلم فيه تأويلان » قيل إنه فمل مستقبل وقيل 
أنه اسم يجمنى ظاهل كا يقال الله أكير يممنى كبير ويا قل : 

اميرك ما أدرى وإى لأوجل على أينا تعدو المنية أول 6450 


فلى أنه فمل ىكون د ما » فى موضع نصب بأعل . ووز 00 
للبم و وإن جعلته إسما معن عام تسكون د ما » فى موم خفض بالإضافة . . 
قال لأيدوى ي#وزأن تقدر نتوين فأعم إذا قدرته فى هال 1 
به فيكون منلحواج بيت الله ٠‏ قال الجوهرى : ولسوة حواج بيت اش بالإضافة 
إذا كن قد حججن وإن ل يكن حججن قلت حواج بيت الله قتنصبالبيت 


لانك تريد التنوين فى حواح (4) , 


وفى قوله تعالى د فليستجيبو! لى وليؤمنوا بك لعلهم يرشدون © (* , 
يقول « والرشاد خلاف الغى . وقد رشد برشد رشنا . ورشد « بالكس » 
يرشد رشداً لغة فيه . وأرشهه الله . والمراشد ءقاصدالمارق؛والداري قالأرشد 
والأقصد وتقول: هويرشدء(9) خلاف قرلك ازية . وأم راشد» كنية للفأرة 
وينو رشدات بطن من العرب عن الجوهرى وقال الهروى : الرشد والرشد 


(1) تفسير القرطى ح و ص 154 آية + من سورة البقرة وانظر جاح الجوهرى 
2 + ص وءه والدن واحد الدتان . 

(؟) آية +٠١‏ من سورة البقرة . 

فر القأ'لى هو عمن بن أوس كأن له صديق وكان هم بن متزو ايأخته فاتفق أنه طلقها 
وزوج غرها فال مديقه ألا يكنه أبد! فنعأ من ستعطف قلبه ويسترقه له + 

(4) تغسير الترطى ح 1 ص 8ا؟ - 

(0) آية كوا من سورة . 

() تفسير القرطي ح وص 1##؟ وما بعدها وانظر صحيح الموهرى ح 1 س 711 


اص إلا سه 
والرشاد . المدى والاستقامة ومنه قوله د لعلهم يرشدون(" > . 


وقد نافش القرطبي ابن فارس والموهرى وتعقمهما . ومن أ.؛سلة ذلك 
ما ذكره فىقوله تعالى< وإذ استسق «وءى لقومه فقلنا اضرب بعصا الجر » 299 
تقد قال فى السألة الرابءة : 


د وقد يمير بالمصما عن الاجماع والافتراق ومنه يقال فى الوارج : قد 
موا عصا للسامين أى اجناعهم واثتلاقيم » وانشقت المصا أى وقع الخلاف 
قال الشاعر : 


إذا كانت الطيجاء وا نشقت العما ١‏ فحسيك وااضحاك سيف مهند 


أى يكفيك ويك الضساك . وقولبم لاترفع عصبك عن أدلك يراد به 
الأدب ؛ والحجرمعروف وقياس جممه فىأدلى المدد أحجار وفى الكثير حجار» 
وحجارة 6 والمحارة ادر وهو كقولنا : جمل وجمالة وذكر وذكارة , كذا قال 
ابن فارس والجوهرى - وعقب القرطبي هلى ثولهما بقوله : 


قلت:وق القرآن فهى كالطجارة « وإن من الحجارة » ( « قل كرنوا 


عبار 020 د ترعييم محجارة > (25اح وأمعارنا علييم سجارة 1(6) فكيف 


٠ ورشدة بكر انزاء وقد تفتح وممناء إذا كان لنتكاح صحيح‎ )١1( 
٠ آية - من سورة البقرة‎ )( 

(؟) آية غلا من سورة البقرة ٠‏ 

(4) آية ٠ه‏ من سورة الاسراء . 

(ه) آي 4 من سورة الغيل ٠‏ 


(1) آي الى من سورة هرد. 


سم يقايا؟ صم 
يكون نادراً إلا أن يزيد أنه ناهر فى القياس كثير فى الاستمال قصيح والله 
أعم 0 
مصادر القرطي من كتب النحو : 
من أيرز المصادر النحوية التى اعتمد هلها القرطي فى فسيره : 
< الكتاب لسيبويه » وهود أبو بشرعرو بن قتبر» المتوف سنة 144ه 


ومن أمثلة ذلك ماذكره فى قوله تعالى « وأذكر ومكا هداع وإن كنم من قله 
أن الضالين > ققد قال : 

د والبكاف فى وك » نءت اصدر محذوف « وما »> مصدرية أو كافة» 
وألعنى : اذ كوه ذراً حستاً كنا عدم كيف تذكرونه لا تسدلواعنه « و إن > 
غذففة من الثقيلة يدل على ذلك دخول اللام فى الخبر قله سيبريه 29 , 


وفى قوله تعالى د حتى إذا جاءتهم الساعة بفتة » يقول : 


د صرت الفيامة بالساعة لسرعة المساب فيب » ودمنى رقن كأ يقال : 


بقلهم الأس يفم ف وبغتة . وق نصب على الخال وقى عند ميبويه مصدر 


ف موضع الخال كما تقول : قنلته مبراً. وتقدير الخال عند سيبويه مفاجأة فأأصدر 
هند سييو يهلا يكون مالا إلا بعد التسأويل وذلك لأن <ق الال أن يكون 
ومماً وهو ما دل ولى ممتى وصاحبه كقأئم وحن شر الأشي فى ١‏ ص 49+ . 


(1) تسب القرطى ح ؤاص 14 ٠‏ 
(؟) تفسير القرطى ح ١‏ ص 4919 آية ١94‏ من سورة اليقرة ٠‏ 


صو 


أإقه: 
وأاشد : 


فلأيا بلآى ما خلنا وليسدنا على لور بوك غلاء مقاصلك 017 


د كتاب القتضب لألى العباس ممد بن يزيد المررد » الماوفى سنة وام 

لقد تقل القرطي عن « أبى العياس الميرد © وأفاد مئه وعن كتابه مذاء 
ومن أمئلة ذلك : قوف تمالى 2 إن الذين كنروا سواء علييم أأنذرتيم أولم 
تنذرم لا يؤشون »> ققد قال القرطبي قوله تمالى < لا يؤمنون » موضمه رفم 
خير دإن>أى إنالذين كفروا لا يؤمنون وقيل : خبر إن « مواء » وما 
بمدميقوم مام الصلة» قله أبن كسان . وقال تمدين يزيد : «موأى: رقعالا بتدام 
د أأنترتىم أم ل فر ث» (أىمنالربط والتفصيل )الخبر وأطلة خبر إن0© , 


وفى قوله تعالى « وأخر «نشا-هات > يةولالقرطي ؛ لم تصرف « أخر» 
لأنها عدلتة عن الألف واللام لأ نأصلها أن تسكون صنة بالألف واللام كالكدر 
والصتر فلا عدلت عنمجرى الألف واللامأىوالاخرء:عت الصرف . أبوعبيد 
١‏ يعر فوهالآن واحدهائى أخرىلاينصمرق فمعر فتولاتكرة . وأذكر ذل لابرد 


وقال : يجب على هذا ألا يتعرى غذ اب وعطش . السكسالى : 1 تنهرف 
لامهاصفة وأنكره الميرد أيضاً وقال : إن لبدا وحطما صةتان وهاءخصر نان 220 


)١(‏ تفسيد القرطي ح 1 س؟!ء 15+ من سورة الانذام والبيت زهيين أب سلى 
والشاهد فيه قوله < لايابلاءى » وتصيه على للصدر الأوضوع فى عوضع الال والةتدير ملنا 
0 عبطعين + وصف فرسا بالأشاط وشدة الخلق فيقول : إذا حانا الفلام عليه ارصيد 

لنشاطه قل تحمله إلا يبد إيطاء وجبد واللاثى : الابطاءء والجبوك . اأشديد الاق 
1 الحم وهو المحمود منها » وأممل الظياً الماش 

(؟) تفسيد القرطى ح ١‏ ص 144 آي 5 عن سورة الية 

(! تفسي القرطى ح 4ه ص +( آية لا من سورة آل تمران . وحكتاب لقعب 
حذلك ٠‏ 


مس وم ل 
وأممها اعطلف إثر همز التدوية أو همزة عن لنظ أى مغنية 

ففضيان مفرد غُذ.اب ومو غير منصرف و5ذلاك عطئان مغرد مطاش 
وهو غير منصسرف لأنهما منويدان بالأاف واللام . فى حين أن غضاب ولاش 
مر وفان . 

مصادر الهر, لي سن 2-6 التوجيد : 

0 كتب أى بكر بن العليب > : 

د لأنى بكر جمد بنالطيب الباقلاتى د المتوفى سنة 5٠“‏ ه » عدة مؤلقات 
فى العقيدة الأشعرية أفاد ممما القرطبي . ولقد من بنا ما يؤيد ذلك . 

كذاك أناد القرعطبي فى التوحيد من د كتب أل الممالى عيسد امك 
ابن عبد الله الجوبنى إمام المرمين المنوى سمنة ملا م » ومن أمثلة ذلا : قوله 
تمالى: د و إِذ قال ربك الملائسكة إنى جاعل ف الأرض خلينة » فقد قل القرطبي 
فى المسألة السابعة عشرة : « فأما إقامة إمادين أو ثلاثة فى عدر وأحه وبلد 
واحد فلا يجوز إجاعا . قال الإمام أبو المعالى : ذهب أصحابنا إلى منع دقد 
الإمامة لشخصين فى طرف المالم . ثم قالوا : لو اتفق عقد الإماءة لشخصين نزل 
ذلك مزلة تزويح وليبن امرأة واحدة من زوجين من غير أن يشر أحدجما 
يمقد الآخر . قال : والذى عندى فية أن عقد الإماءة لشخصين فى صقع وأحد 
متضايق الخطط وللخاايف07؟ غير جثر وقد حصل الإجاع عليه » فأما إذا 
يعد المدى ومخلل بين الإمامين شيوع النوى . فللاحمال فى ذاك مال . وهو 
خارج عن القواطم(؟) 7 


(1) الحاليف الاطراف والتواحى . الكتاب مطيوع بإلتاهرة . 
(؟) تفسير القرطى ح ١‏ ص 554 , “59 . آية #٠‏ من سورة البقرة ٠‏ 


ديرك 
مصادر القرطي من كتب التسارعم : 


لقد أناد القر طى عن م كثير من المراجع التاريخية ومنما : كتاب «للفازى» 
لالى عبد الله ممد بن عر الأسللى الواقدى . للتوق سنة لامهاهء 


وكتاب «ميرة الرمول» يفيه لالى بكر عمد بن إسسداق بن يسارا مطلى 
المتوق سنة 18٠‏ ع . ومن الاءثلة على ذلك ما ذكره فى قوله تعالى « اذ مت 
طاءفتان - أن تنشلا وان ولمما > . 


فندقال: دقال الوأقدى ؛ بإسناده عن نأفمين جبير .قال سممت رجلا من 
المباجرين يقول : شبدت أحداً فنظرت إلى النبل تأنى من كل ناحية ورسول 
الله يل وسماها كل ذلك يصرف عنه ٠‏ ولفد رأيت عبد الله نشهاب 
الزهرى يول يود : دلوتى ءل تمد فلا تمهوت إن ما ٠‏ إن رسول ان ولا 
إلى جنية اما مجه حت + 9 جاوزه . فعائيه فى ذلك صفوان فتال :واشعا رأيته 


أحلف بال إنه منا ممنوع > . 


م أخذ القرطبي يتحدث عما أصاب رسول الله مه يذلاك اليوم وعن 
مقتل حمزة بن عبد المطلب رذى له عنه. م بين ما فملته هن بنت عقبةيجئة 
حزة» فقال : د قال أبن إسحاق : فبترت هند من كيد هزة فلآكتها ولم 
تستعلع أن تسيغها فلفظاتها »نم ذكر ما قاله عبد الله بن رواحة فى رثاء جزةمن 
من الشعر ومنه قوله : 

بكت عينى وحق لها يكاها وما يقن البسكاء أو العويل 
على أسد الإله غداة قلوا أحمزة ذامم الرجل القتيل 


حب ضر سم 


أصيب السلون يه جيعا هناك وقد أصصيب + الرسول 


هند لا تبدى شانا | محمزة إن عدز َ ذايل 


هند فى لا على تأنت الواله العيرى الهبول07) 


م 
ا 
ال كم 


(1) تفسير القرطى ح 4 آية 398 آل تمران ء الحبول من النساء اكول + 
وانظ سيرة ابن هشام ٠‏ تحتيق الاساتذة ٠‏ مصدنى الستاء إبراعيم الابسارى 
وعبد الحقيظ ثلى ص 51 ء 959 ج ؟ ء وحكتات «منازى الراقدى» مطبوع بالتاهرة. 


موقف القرطى من التؤسير 


والتفسير بالرأى 


اختلفت أنظار العلماء فى التفسير بالرأى : هل يوز أو لا ؟ فم يعضوم 
واستدلوا على ذلك با ورد ءن رسول الله مكو من أحاديث ناجم من 


يقول فى القرآن برأيه وتتوهده بالنار . 


ققد روى الترمذى عن ابن عباس عن النبي مَك أنه قال : د اتقوا 
الحديث على إلا ما علتم فن كذب على متممداً فليتبوا مقمده من التاره وءن 
قل فى القرآن برأبه فليتيوا مقمده من النار » © 


وروى أبو داود عن جندب قال : قال رسول الله يكل : د من قال فى 
الترآن برأبه فأصاب ققد أخلأ » (29 ومحدث السيدة عائثة رفى أ عنبا 
قنصف موقف رسول الله ييلع من تفسي رالقرآن قنقول: « ما كان الني ول 
يفسسر شيئاً من القرآن إلا آنا بعدد عدون إياه جير بل » 299 كم استدل هؤلاء 


©» أغرجه الترمدى عن ابن عباس « يأب مااء فى الذى يفسر القرآن برأ‎ )١( 
ح ؟ ص 958 انظر الجامع الصحييح مراجمة عبد الرحن عمّان طبع السلق بالمدينة النورة‎ 
(؟) أخرجه أإضاً الترمذىعن جتندب بن عيدالل وقال هذا حديت قريب وقد نكم‎ 
أهل العم فى سهيل بن أبى حزم أحد رواة الحديث سل وأخرب أبو داود فى كتاب‎ 
. 9539 املح عاص‎ 
أسنده الطيرى إلى هشام بن عروة عن ابيه عن جده هن لاثثة وقال الاسةاذ‎ )©( ١ 
. امد شاكر رواه أبو لى والبذار بتحوء‎ 


اسن جك قرخ مده 


العاماء عوقف عض المسابة رالتسايمين الذين رجوا دن القول فى القرآن 
بآرائهم . مثل ما ققل عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال : « أى صماء تظانى 
وأى أرض تتلى إذا قلت فى القرآن برألى أو عالا 9 6 ومثل ما تقل عن 
معيد بن لأسيب أنه كان إذ! سثلعن تير آية «ن القرآزقال . و أنا لا أقول 


فى القرآن شيئاً » 200 , 


وف الجانب الآخر نرى القرطبي لا يرتضى ذلك الماك . فيجيز التقسير 
بالرأى ويفتح لمجال اسكل من عنده مؤهلات الغهم والاءةنباط . ويقول إن 
كتاب الله يحوى بين دفتيه آيات محث على الاعتبار والتدر . يقول عر وجل 
د كتا با نزلناء إليلكمبارك ليدبروا آياته وليذكر أولوا الألباب »290 ويقول 
د ولد ضرينا لاتأى فى هذا القرآن من كل مثل لمليم يتذكرون قرآناعربها 
غير ذى عوج 2296 ويقول < أفلا يتديرونالقرآن أم على تلوب أتفالها » (4) 
فبذه الآيات وأمئافا تدل على أن الله تعالى دط هياده إلى 'دبر القرآن > 
والاعتبار بآناته والائماظ مواعظه ء وذلك لا يكون إلا بقيمه وتأو له ٠‏ وهل 
يمقل أن يقال لمن لا قوم 3 يقال له » ولا يعقل تأويله : اعتير بها لا فهم لكيه 
ولا دراية اك بشأه» إن ذلك يكون ضيربا ءن العيث - تعسالى الل عن ذلك 
علرا كيراً ‏ 


وتأول القرطي ما تمسك به الفررق الأول من أحاديث فبين أن حديث 
عائشة ليس معناه أن رسول الله مك لم يكن يفسرءن القرآن شيم إلاالقايل 


. هذه الاخبار وأمثالها من كتاب الطيرى والقرطى فى صوص متفرقة‎ )١( 
. (؟) آي 5ع من سورة ص‎ 
آية بابو من سووة الزمر.‎ )+( 
. آية 4؟ من سورة خمد‎ )4( 


جد هر سد 


النادر . وإلا فأى ممنى لقول اش أرسوله « وأنزلنا إليك الذكر لابين لاسا 
ما نزل إلمهم ولعلوم يتفسكرون 2076 وقوله «وما أنزلنا عليك الكمتاب إلا 
لتيين م الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون > 9 وإهاهو 2 
على مفيبات القرآن » وتفسيره مله ؛ وهو ذلك ما لا سبيل إليه إلا ت كيف 
من الله تعالى . وسكت القرطبي عن قد هذا الطديث . هم وات يم 
بنجمفر الزيهرى > مطمون فيه . فقد قالالبخارى فى <ة» لا ينابوق سد يع 
وقال منه الماترى : إنه من لا يعرف ف أعل الآثار , 


وبين القرطبي أن حديث جندب ل لبت صحته عند الحدثين0) , 
وعلى فرض صحته فإن معناه وممنى حديث ابن عباس : ءن قالف القرآن قولا 


عل أن الحق غيره قليتيواً مقعده من النار. 


أماموقف بعس الصحابة والتابمين » و إحجاءهم ع نتفسير القرآن » فهذا 
مسلك فير مازم وقد بين القرطى نفلا قن ابنعطية : إن هذا لوقف قربل 
عرق فآخر لسكثيرءن الصدابةوالتابعين. كانوا منارات تبدى الناس» وتضىء 
أمام العقول ما استغلق علها من ممان . ثم عدد الترطبي كثيرا من المفسسرين 
من الصحاية والتابمين » وذكر ما توجه إلمهم مس ممم وثناء . وها لالقرطيء 
تقلا عن ابن عطية أيضاً » موقف المتحرجين عن تفدير القرآن » بأنهم كنوا 

 لحتلا آي 8غ هن سورة‎ )١( 

(0) آي 54 من سورة التحل . 

(5) قال البخارى ف التاريخ الكبير » فى حق سيل بن أبى حرم أحد رواة هذا 
الحديث ه ليس بالقوىعندهم» وروى ابن"أبىحاتم فى الجرح وا 


ابن أبى حزم ليس «إلقوى بكتب حديته ولا محتج به وحزم أخوه ألقن منه © 
أن سير الطيرى ج ١‏ ص 4لا طبع دار الممارف ٠‏ 


عن أبيه قال «سهيل 


لسا ووو 


يفلون ذلك ورغ “واختياطاً لأنتسهم مم إخزاكيج وتقدمهع 
ذلك كان فى مشكل القران -خوظ من أن شيرق فى نلك اخالة: قدا 
ناد الله هز وجل (21.: وابعد ذلك أخة القرطى مواجم من يفك 
الأنوزتيأ كثر نما تدم : قال وقال يعض العلماء أن التفيْنٌ موقو 
الماع لقواه تعالى د فإن تنازعم فى ثىه فردوه إلى الله والر.ول 6(" 
فاسد لآ النبى هن تفسير القرآن لا يخلو : إما أن يكون اأراد يه :| 
على النقل » والمسموع » وترك الاستنباط » أو المراد به أماً آخر .'زبا 
يكون للراد به ألا يتسكلم أحد فى الفرآن إلا ما بعمه . فإن الصحاية 
عنيمقد قرأوا القرآن واختلفوا فىتفسيره علروجوه . وليس كل ما قاو 
من النى ميك . فإن النى مي دما لابن عياس وقال : « الاهم فتبه 
وعله التأويل » 299 ان كن التأويل مسموعاً كاانتزيل » فا فائرة © 


ذلك ء هذا بين لا إشكال فيه وو ها النبى حمل على أحد و 


رأيةتؤفواة :“أ ليختج على 'تصحريح غرضه ء ولول يكن له ذلك اارأى وال 
لكان لا يلوح له من القرآن ذلك الممنى . وبعد أن بين القرطى أ 
يستغهله أجل الأهواء والبدع ويستم. لد يا الباطنية فى المقاصد الها 
الناس ودعومم إلى بمذاعيهم الباطلة » يعد هذا تكلم من الوجه 1 
للراد ب فقال ‏ < الوجه الثائى أن يتسارع إلى تفسير القرآن يا 


(1) أخذت موقف القرطى هذا من جلة ما ذكره'مقدمته ف بل ما جاء سوالو 
فى التفسير بالرأى ٠‏ 


فى فضائل عيد اه بن عباس ح 15 دن 7م بلفظ « اليم ثنهة 
والحديث بهناه الزيادة عند أحد وابن حبان والمام صحييح الاسناد . انظر اأغنى عن 
الاسفار فى الاسذار على حامش الاحياءح ١‏ ص 5 طبع الشعب ٠.‏ 7 
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ن غير اسنظهار بالسماغ والنقل قبا يتعلق بقرائبٍالقرآن :ونا فيه فيه من الألفاظ 
الجمة ة والمبدلة (1) وما فيه من الاختضار والحذق: ؛ والإضمار» والتقديم ه 
والتأخير - فنلم بحم ظامر التفموروبادر إلى المتنباط المعالى يعجر فيمالمزبية 
كثر فلل » ودخل فى زمية من قسسر القرات بالرأى ».ثم قال : < والتقلن 
والمماع لابدله منه فى ظاعر التفسير أولا ليتتى به دواضع القلط . ثم بعدذلك 
مع القهم والاستتباط . والغرائب الى لا مقهم إلا بالدماع كثيرة ولا ماهم فى 
الوصدول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر» ألا ترى أن قوله تعالى < وآنينا عرد 
قة مبهيرة نظفوأ بها » ممتاءآية مبصسرة . فظدوأ أنقسهم بقتلها . فالنافار 
إلى ظاهر العربية 
غلاوا وأهم ظلوا غيم وأافسهم . فهذا من الحذف اتير » وأمثالهذا فى 
القرآن كثير ء وماعدا هذين الوجين فلا يتطرق الثمى إليه والله أعلي » , 


5 إن أن المرا أدبه أن الناقة كانت مبصسرة ولا درق بماذا 


هذا موقف «القرطى » . وهو مسيوق ما وصل إليه < بابنعطية والارى 
والغزالى » وغيرم . ولقد استشيف بعض الباحنين الحدثين عوتف:: و الذزالى 
والترطى » على جواز التفير بالرأى ء والدهوة إليه (29 . 


وأحب أن أثول لاينهم عن موقف القرطى هنا أنه أهمل التامير 
الأثور بكلا إنه دما إليه أولامج يليم ن عيارته « والتقل والسياع لايد 
مافله ‏ أى للمفسرسءنه ف ظاهز التقبير أولا لنق به مواضم ااغاط إلى آخر 
داقله » ويبدو أن هذا ليس دعوة إلى تفسير للأثور فتط . وإعا هو .وق ذلك 


)١(‏ النقولة م نأصل مناها الافوى إلى »يق إسلاى متمار ف كدلفظ الصلاة والوشوء 
وغ ذلك . انظر موقف اللهاء من التفسير با رأى فى تير الطيرى ج ١‏ غى للا “4:4 
وماهل اليرفان ج ١‏ س *2«اه والتفسير وا أقسرون ج ١‏ ص 86 . 

(؟) انظ تفسير التحرير لاطاهر ين طلشورح(١‏ )القدمةالثالئة. 


سد ماحد 


دهوة إلى عدم الانتقال إلى الاجاد والرأى إلا بعد جماع أو معرفة ما قله أممة 
اللبين والعربية ‏ أى بعد وفر أسبابهومؤهلاته - وعلى هذا فإثنا زى 
< القرطى © كثيراً ما يعرض لاتفسير اللأثور عن رسول ان وَل ٠‏ دعن 
الصحابة والتابمين أثناء شرحه لآبات القرآن الكرم . 


منهج القرطى فى التفسير المأثور عن رسول الله لق : 


كان منيج القرطبي فى التفسير الأثور عن رسول الله وكير » أنه يتف 
هتده 6 ويقتصر عليه فى شرح الافسظ والآية »ولا ستعرض غيرهمن آزراه 
ا مفسرين لأن لا مال للاجتهاد وارأى 3 النص . ويتضح ذلك قم يألى : 


فى قوله تعالى د اليوم نحم على أفواهيم وتسكلمنا أيدموم وتشيد أرجارم 
بما كانوا بكديون > قسسر < القرطبي © هذه الآنة بما ورد عن رسول الل ما 
ققال : فى صحيع مسل عن أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله لاا 
قال :د هل درون م أضمك > ؟ قلنا :الله ورسوله أعل . قآل دعن عخاطية 
العبد ربه يقول يا رب ألم مرق من الظلم قال يقول بلى - فيقول فإلى لا أجِيز 
على نضمى إلا شاهداً «نى. قال فيقو لكنى بنفسك اليوم عليك شريداء وبالكرام 
السكاتيين شبودا » قال فحتم على فيه فيقال لأركانه اناق قال فتنداق بأعماله . 
قال نم يخلى بينه وبين السكلام فيقول بعدا لكن ومسا فمنكن كنت أناضل. 
وبين القرطى أن هذا الحديث آخر جه الإمام ل فى صحيحه من حدريث 
أنى هريرة أياً وفيا د ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك»وبتفك فى سه 
من ذا الذى بشهد على ؟ فيتم على فيه يقال لفخذه وله وعظابه : اندقى 


نطق ذم وه وعظامه بعمله ٠‏ وذلك ايعذر من نفسه . وذلاك للنائق وذللك 


(1) آية 6< منسورة يس ٠‏ 


سللطفة 
الذى سخط ا عليه ع 20 , 


وفى قوله تعالى : د فأما من أو تنتابه بيميئه فسوف يحاسب حماباً 
يسيرا » فر الحساب البسير بأنه الذى لا مناقكة فيه .ثم قال د كذا روىوءن 
ابي يَييع من حديث عائشةقالت : قال رول الل ميك : « ٠ن‏ حوسب يوم 
القيامةعذب » تالت فقلت يا رسول الله السن قد قالاش د فأما من دك كتابه 
ميته فسوف حامس حساباً يسيرا © ؟ فقال 2 ليس ذاك الحساب . إنما ذقك 
العرض . من نوقش الحساب يوم القيامة عذب © . أخرجه البخارى ومسل 


والترمذى وقال حديث حسمن صحيح 5.0 


وقد يستعرض القرطى عض آراء المفسرين عن الصحاية والتسابعين 
وغيرم إلى جاني ما ورد عن رسول أن يَيليعٍ . وفى :اك الخالة ثرى القرطى 
يرجح امور عن رسول الله يكيو » ويقف يجواره » ويرد ما يخالنه فنى قوله 
تعالى ‏ لإذين أحسنوا الى وزبادة © يقول الترطى : < روى من حديث 
أنى قال : سثل رسول الله وكا عن قوله تعالى « وزيلاة » قال : د الذين 
أحدئوا العمل فى الدنيا لهم الحدنى وم الجنة > . والزيادة النظر إلى وجه الله 

٠+ 54 ص‎ 1١6 تفسير القرطى ح‎ )١( 

(0) تغسير القرطى ح 94ؤ ص 7/7 آية با» م هن سورة الانشسقاق . 
واطديث أخرجه البخارى فىكتاب التفسير « باب فسوف حاسب حساباً يسيرا » 
انظ رصحي البخارى حاشيةالسندى حظاص 18 أن رجهمت(باب! إثدا تاساب » 
اح الا ص78 وأخ رجه الترمذى فى 0 أنواب تفسير القرآن » سورة : الانفقاق 
انظر محفة الأحوذى يشبرح جامع الترمذى للامام الخافظ ل بن عبدالر خرن 
البا ركبورى ح ه ص785 . 


عدا - 


الكري > 229 وهو قول ألى بكر الصديق » وعلى بن ألى طالب فى رواية » 
وحذيفة » وعبادة بن الصامث » وكعب بن هجرة » وأى «ومى ) وصييب 6 
وابن عباس فى رواءة » وهو قرلى جماعة منالتابمين . وهو الصجيحق الباب ٠‏ 
9 أخذ القرطى فى سرد عض روأيات أخرى ققال : 2 وروعمسل فى صحيحه 
هن صبيب عن النى متكي ال : إذا دغل أهل الجنة قال الله قبارك وتعالى: 
يدون شد أزيدم 0 فيقولون ألم انفيض وجوهنا ؟ َم دخلا الجنة وتتجناءن 
النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فا أعطوا شيئا أحب إلمرم من النظر إلى دهم 
عز وجل » وف روا م تلا د لإذين أحدتوأ الى وزيادة » وأخرج النساى 
أيضًاً عن سريب قال : قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ». هذه الآية د لذبن 
أحسدوا الحسنى وزيادة » قال د إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار(؟», 
نادى ناد يا أهل الجنة . ان سَ موعدا فئد الله بريد أن ينج ركموه . قالوا : 
َم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويجرناءن النار ؟ قال : فيتكشف الحجاب 
فينظرونإايه . وأشّه ما أعطام اطهشيئاً أحب اجيم »نالنظرء ولا قر لأعيهم» 
وبعد هذا ذكر القرطى أقوالا أخرى كتاف مع هذا التفسير ولكنه أبان هن 
مهجه » وأنه يف عند التفسير الأثور عن رسول الله صلى الله هليه وس . 


فال فى صدركلايه : ذ وهو الصديح ف الباب 6. 
وفى قوله تمالى « إنا أعطيناك السكوثر » يقول القرطى فى الألة الثانية 
د واختلف أهل التأويل فى الكوثر الذى أعسليه النى على الله عليه وسل على 


(9) قال ابن صكدير هذا الحديث رواه ابن أبى حاتم من حديث زهي انظ تضسيد 
ابن طكرح ؟ ص 114 ٠.‏ 

(؟) أخرجه مسال فى يأب ما جاه في رؤية التدعر وجل ح #اص 17 وأخريه التتمذى 
فى أبواب تضمير الق_آن انظر الجامع الصحييح ح ع ص 44لا طبع السلفية بإأدينة ٠‏ وان 
تفسير القرطى ح م ص 8٠‏ آي 5؟ من سورة يونس ٠‏ 
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سنة .عشرقولا . الأول : أنه نهرفي الجنة رواه البخارى .هنأ نس والترمنى17) 
أيض) . وروى الترمذى أيضاً دن ابن عمر قال :ل وسول اله يل الكوثر 
مهر فى الجنة حافتاه من ذهب » ومجرأه على الدر والياقوت . :تررقة: أطي دن من 

للسك » وماؤه أحلى من المسل وأبيض بئ الثلج , هذا حديث حمسن صحبح. 
الثائى أنه : حوض النى بيك فى للوقف ٠‏ قاله عطاه هوق صحبيح لم عن 
أنس قال بين نحن عند رسول الله » إذ أغفى إغفاءة ثم رقم رأمه مبقما . قتلمنا 
ما أضحكك يارسول الله ؟ قال : نزلت على 1 نقَا صورة . فقراً دم الله ايحن 
الرحبي د إنا أمطيناك التكوثر فصل اريك واتحر إن شانتك فو الأبثر » ثم 
قال : أندرون ما الكوثر ؟ قلنا: لله ورصوة أعل. قال : فإنه نهر وهدئيه ربى 
عرز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أ بوم القيامة ٠.‏ آليته عدد 
النجوء(؟ . فيختلج المبد(") منهم فأقول إنه م سأتى . فيقالإنك لامدرى 


ماأحدث بمدك . 


نم أخد القرطبي يذكر بقية الآراء - « وأنه قيل فى السكوثر : أنه النبوة 
والكتاب » وقيل فيه الإسلام ء وقيل الإيثار » وقيل الغقه فى الدين . الم 
ماذكره » . وعقب القرطي عا يوضح منبجه فقال د قلت أصح هذه الأقوال 
الأول واللثاتى . لأنه ثابت عن النبي ييه نص فى الكوثر . وسمم أ نس قوما 
يتذاكرون ف الموض فقال : ما كنت أرى أن أهيش حتى أرى أمتادكم 
أخرجه البخارى فى كتاب التفسير انظر محبيح البخارى بحاشية المندى ح ٠‏ 


الترمذى فى أبواب نفسير القرآن انظر محفة الاحوذى ح 4 س 11؟ 
يضًا حديث ابن “مر ق أبواي تفسير القرال ٠‏ 


(©) أخرجه النسائي فى كتاب اأصلاة بإب قراءة ة سم الله الرحن الرحيم ج ؟ص ٠*4‏ 
و1 أعثر عليه فى صحيح هسام + 


لو تلج واليناء لتجيول مداه بتع ويقطع 5 


اد 


ارون فى الحوض . لقد تركت عجائز خلن ما تصلىاصرأة منبن إلا ألت الله 
أن يسقنها من حوض النبي يي . وفى حرضه يقول الشاعر * 
يا صاحب الحوض من يدانيكا وأنت حقا حبيب باريكا 


مكذا كان سيد لقرطي فى التفسير للأنور من رسول الله َلاق يتنه 

هيده 6 ولا تجاوة أو يتخي 3 : ولركنه أحيانا كان يذكر يعض آراء المفسر بن 
من الصحابة والتابعين وفيرحم . إلى جانب ما ورد عن رسول ال ولاق : 
ودقم أن يمضها يختلف ممه . فإثنا ئراه يسكت ولا يعقب علما ٠‏ أو يمان 
دناه عن المأثور عن رسول ان يليو جا عودنا دام . ولمله يكون قد أرئفى 
هذه الآراء . إلى جانب المأثور عن رسول الله ولاق ٠‏ فى قو تعالى « م 
الدشرى فى اليأة الذنيا وفى الآخرة > الآية . يقول القرطى قوله ثعالى ه.طم 

البشرى فى أيكياة الانيا » هن أى افرداء ل سألت رسو ف يل من 
فقال دبا سألنى أحد هنبا فيرك منذ ألزلت ٠‏ الرؤيا الصالمة يراها للم أو 
أو نرى 4> أخرجه الترمذى فى جامعه (1) . وقال الزهرى وهطاء وقتادة . 
هى البثارة القى تبشر يا اللانكة لز من فى الدنيا عند للوت . وعن ممد 
ابن كمب القرظى قال : إذا استنقعت 217 نفس المبد المؤءن جاه «لاك الموت 
فقال : السلام علليك ولى الله ٠‏ الله يقرئك السلام .ثم نزع ببسنه الآية 
< الذين تتوظم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم 290 » ذكرمابن المبارك 
وال تنادة والضحاك : مي أن سٍ أبن هو قبل أن يعوت -وقال الحسن : فى 
ما يبشرم الله تعالى فى كتابه من جنته 6 وكريم ثوأ به بقوله : 2 يبشرم ديهم 

. 89٠ أخرجه القمذى فى أبواب تقسير القرآن ح 4 ص‎ )١( 

(؟) إذا اجتممت فيه تريد الخروج كا يستتقع للاء فى قراره وأراد بإلنشي الروح . 

() آية 89 من سورة النجل . 


عات سا 


عرحمة منه ورظوان7١)‏ > وقوله ‏ وبشر الذين آمُنوأ وعملوا الصالمات أن م 
جنات(" »وقوه دوأ بشروا بالجنة التى كنت توعدون0؟) 


وهذا قال دلا تبديل لكلات اله » أى لاخلض لراهيده وذلك لأن 
م وأعيده بكلات 9 , 


منرج القرطى فى التفسير اللأثور عن الصحابة والنابمين : 


لم جمل القرطى التفسير المأثور عن الصعابة والتابعين . فضمن تفسيره 
< المامع لأحكام القرآن > هذا اللون من للتفدير . ولكن القرطى كان يقرن 
أقوال الضحابة والتابمين بأقوال غيم من المفسرين . ثم حاول اجام يونهذه 
الآراء كليا إن أمكن . 


فنى قوله تعالى د وإذا خلوا إلى شياطيتهم » يقول القرطى : واختلف 
المفسرون ف اراد بالشياطين هناء فقال ابن عباس والسدى : ثم رؤساءالكفر. 
وقال السكلى :م شياطين ابن . وقال نهم من المفسسرين : ثم الكهان . 0 
قال : ولفظ الشيطتة الذى ممناه البمدعن الإعات م جميع من اذكو 
وال أء0*) 5 

فإذا تمذر الحم لأ القرطى إلى المفاضلة والغرجبيح . فيختار من الآراء 


ما تؤيده الأدلة والقرائن . سواء كان ذلك منوبا إلى الصحابة أو إلى التايمين 


. آية ؟؟ من سورة التوبة‎ )١( 
. (؟) آبة ه؟ من سورة البقرة‎ 
+ من سورة فسلك‎ +٠ آة‎ )5( 
ضير القرطى ح م ص لم٠5 1ه 55 من سورة يولس م‎ )4( 


(6) سير القرطى ح ١‏ ص ١#‏ ؟ آم ١4‏ من سورة البقرة ٠‏ 


حو 


أو إلى خيرم من المنسرين . وقواهد الترجبح هنده تقوم إما على اأمموم هه 
وإما على الاغة » وإما على سياق الآيات ء و إما على ما تشيد 4 الأحاديث » وإمة 
هلل دلالة بمض القراءات التفيرية هلى صحته . 


فنى قو تعالى : د امد له رب العالين » يقول القرطى فى المألة الحادية 
عشرة : اختلف أعل التأويل فى الملمين اختلاة كثيرا فقال قنادة : |امالمون 
جع عل وهو كل موجود سوى الله تعالى »ولا واحد له من لنظه مثل قوم. 
ورهط . وقيل أهل كل زمان ءالم قله الحسين بن المفضل لقوله تعالى « أثأنون. 
أل كران من العالمين7١2‏ » أي من الناس وقال المجاج : 


كدق( هابة هذا العام 


ونقل عن إبن عباس أنه قال : الما مون الجن والإنس ٠‏ دليله قوله تعاليه 
د ليكون للمالين نذيرا (» ول يكن نذراً لجائم » وقال الغراء وأو هبيدة : 
العالم عبارة عمن يعقل وثم أربعة أم الإنس» والجن » والملائسكة: والشياطئن: 
ولا يقال لامهائم عالم . لأن هذا ام إعا هو جع هن يعقل خاصة . قال الأعثىة 


ما إن ممت عثلهم فى العالمينا 


(1) آبة 156 من سورة الشعراء . 

(؟) خندف امم قبيلة من العرب ٠‏ 

(5) آية ١‏ من سورة الفرقان . ولقد بين الطبرى اسناد هذا اللديث ٠‏ 
وأنه عن مد بن سنان القزاز عن أبى ماصم عن شهيب عر عسكرمة عن ابن 
عباس . ثم بين الأستاذ / أحمد شاكر أرن عل بن سنان القزاز شيخ الطبرى * 
تكلم فيه علماء الجرح . من أجل حديث وأحد : تم قال : واطق أنه لا بأس 
به , وله ترجة جيدة فى تاريخ بغداد ٠ه‏ : 3845686 , 


اشيم لإ جد 
ثم ذكر القرطى أقوالا أخرى عقب فى تبابتها بقول : 
قات والقول الأول أصحهذه الآقوال لأن#شامل لكل مخلوق وموجود 
<ليله قوله تعالى « قال فرعون وما وب ألمالمين قال رب السموات والأرش 
وما بينهما 40١(‏ ثم هو مأخوذ ذ مالعل والملامة لأثديدل. علىموجد » كذا الزجاج 
غال : : العام كل ما خلقه الله فى الد نيا والآخرة . وقا! اتخليل : اللي اد 
وال مادل على الثىء العام دال علي أن له خالقاً ومديراً وهذا وأضح0) 


والقرطى قد رجح قول قنادة على قول ابن عباس وغيره من للا سسرين 
وقام الترجيح عنده فلى المموم ٠‏ 


ويتضم هذا أيضا فى قوله تعالى د الذين يؤمنون بالقيب ويقيدون الصلاة 
وما رزقناهم ينققون 2576 فقد قال فى المسألة اعخامسة والمشرين : 


واختلف الماماه فى المراد بالنفقة ها هنا . فقيل : الزكة المفروضة . روى 
عن ابن عباس لمتارته! الصلاة » وقيل : نققة الرجل على أله . روى عن 
أبن مسعود لأن ذلك أفضل النفقة . روك سل عن أب عريرة قال قال رسول 
أذ تر : د دينار أنفقته سبيل الله وديئار أفقته فى رقبة ودينار تصدقت 
به على مسكين ودينار أنفقته ع لأمقك » أعظامها أجرا الذى أنتقته على أعيك» 
وقيل : المراد صدقة التطوع روى عن الضحاك د نظراً إلى أن الزكاة لا تأنى 
إلا بلفظها الختص يها 6 وهو الزكاة » فذا جاءت بلفظ غير الزكاة احتبلت 
الفرض والتطوع ذا جاعت بلفظ الإنفاق ل تكن إلا التطوع . . > تم تال 

(1) آة 8؟ من سورة الشعراء ٠‏ 


(؟) تضيير الترطى ح ١‏ ص 998 وما بضدها . 
(؟) 7ش + من سورة البقرة - 


حس بريه لصم 


القرطبي 2 وقيسل هو عام وهو المجميح أنه خرج مرج للدح فى الإنفاق 
ممارزقوا! وذلك لا يكون إلا من الخلال . أى يؤتون ما ألزمهم الشمرع مز زكاة 
وغيرها ؛ مما يمن فى يعض الاحوال مع ما تدمهم إليه 29 » 


وفى قوله تعالى « ومنهم من يدرك فى الصدقات (9) > يبن القرطى معنى 
< يازك > نقلا عن قنادة بأنه يطمن عليك » وأن المعنى فى قول امسن 
« يعيبك ؟ وفى قول مجاهد المعتى بروزك(؟' ويسألك . ورجح الترطى قول 
قنادة والحسن » ورد قول مجاهد لأن الانة لا تشهد له . فقال : والتول عند 
أهل اللنة قول قتادة والحسن ٠‏ يقال مزه يزه إذا عابه . واللدز فى ألائة العيب 
فى السر . فال الموهرى : اللمز الميب . وأصله الإشارة بالمين وحرها وقد 
مزه ويلزه وقرىه يهما « ومنهم عن يازك ف الصدقات » ورجل لاز وأزة 
أى عياب . تمفسرالقرطي الآية ها يتفقمع هذا(!:) . 


وفى :وله تعالى « أفن زين له سوه عمله فرَآه حسنا (*' > يقول القرطى 
وفقرة د أفززين لهسوء عمله » أربمة أثوال . أحدها : أجمالبوة والتهمارى 
والمجوس . قال أبو قلابة ويكرف سوه عل معاندة الرسول هليه الصملاة 
والسلام . الثاتى : أنهم | لموارج . رواجمرين القاسم . فيكون سوه علله تمريف 
التأويل . اثالث الشيطان قله المسن . ويكون سوء عمل الإفواء . الرابع تكفار 


)١(‏ تضير القرطى ح ١‏ ص ١94‏ والحديث أخرجه مسلم يأب فضل النفقة هلى الديال 
وللملوك ح باس ام ٠.‏ 


(؟) آبة هه من سورة التوبة ٠.‏ 

() الروز الامتحان والتقدر . 

(4) تفسير ااقرطى ح ص 155 يتصرف ٠‏ 
(ه) آبة م من سورة قاطر - 


د 


قرش . قلهالسكلى . ويكون سوه عله الشرك م عقب فرجمبعض الآراءلآن 
كثي رامن الآيات تثبد له وكذلكالسياق . فقال : ه والقول بأنْ المراد كفار 
قري شأظبر الأقوال . لقولهتمالى: دليسعفيك هدام » (20 وقوله«رلا#زنك 
الذين يساراعونفى الكفر » 299 وقوله د قلإك باخم نفك على آ ثارم إن 
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 250 > وقوله د املك باخم نفساك ألا يكونوا 
مؤمنين (4) > وقوله فيهذه الآية د فلا نذهب نفسك عللهم حسرات» وعنا 
ظاهر ببن أى لا ينفع تأسنك على كفرم فإن اله أضليم (©© . 


وفى قوف تعالى و٠ء ٠٠‏ ** وأمرأة مؤمئة(20 © يقول القرطى < للمنى 
وأحلا لك امرأة نبب نقهمهامن غير صداق ٠‏ وقد اختلف فى هذا المع فروى 
عن ابن عباس أن قال :إنكن فند رمول الله 0 امرأة إلا بمقد 
نكاح » أو دك عين فأما المبة فل يكن متده متهن أحد ٠‏ وقال قوم كانت 
عنده موهوبة » ٠‏ لم رجح القرطي القول النانى لأن بمض الأحاديث تؤيده 
وتشهد له فقال: قلت : والذى فى الصحيحين يقوىهذا القول ويعضده ؛ روى 
سل عن عائشة رضى الله عنها أنما قالت: كنت أغار على اللألى وهبن أنفسون 
لرسول الله وي وأقول: أما قستحى امأة يب نقسها لرجل حتى أنزل 


شه تعالى د ترجى من نشاء مين وتؤوى إليك من تشاء 290 > فقلت والله 


+ آة؟؟ا ؟ من سورة اليقرة‎ )0١( 

() 57لاو من سورة آل عمران ل 

() آية + من سورة الكهف . 

(4) آية هن سورة الشبراء ٠‏ 

(8) تفسير القرطى ح 6 ١‏ ص ه55 ؟ وما بمدها ٠‏ 

(4) آنةءه من سورة الاحزاب + 

(؟) الحديت أخرجه البخارى فى كتاب التفسير ح م ص 1١6‏ انظ صحيح الخارى 
بحاشية السندى ٠‏ 


0 


ما أرى زيك إلا يسارع فى هوالة ؛ وروى البخارى عن عائثة أنها قالت 8 
كاذك خولة بنت حكيم من اللأى وعبن أنضين لرسول اله و قدنهذا 
على أنين كن غير واحدة(1) 


وفى قوهتءالى < النى أولى بالؤمنينمن أنفهم 6 (2 رجح القرطى بعض 
الآراء لأن كثيراً من قواهد الترجبح السابفة يشهد له ٠‏ ولأن بعض القراءات 
التفسيرية أبضاٌ تيده ٠‏ يقول الفرعلى فى للسألة الثالئتعند قواهتمالى« و أزواجه 
أموئهم » د واختلف الناس : دهن عالق أزواج وسول الل يتلق - 
أموات الرجال والنساه أم أمهات الرجال خاصة على قولين : فروى الشمبى عن 
مسروق عن عائمة رضى الله عنها أن أمرأة قالت لاء يأأمه . فقالت لها ؛ لست 
لكأم ها أنا أم رجالك >قال اين العربى : وهو الصحيح . قلت - والقائل 
القرطى د لا فد فى اختصاص الصر فى الإباحة المرجالدون النساه والذى 
يظبر لى أنهن أمبسات الرجال والفساء تعظما لهقهن على الرجال والفساء 
يدل فلليه هر اللآية « النبي أولى بالؤمنين من ع0 » وهذأ يشمل الرجاك 
والنساء ضرورة. ويدل على ذلك حديث أى هريرة وجابر فيكون قوله 
« وأزواجه أمراتهم » مثياً إلى اجميع » تم إدث فى معسف ألى بن كمب 
« وأزواجه أمرالهم وهو أب لم » س وقرأ ابن عياش « من أنقسهم وهو 
أب لهم وأزواجه أمواليم »> وهذا كاه يوهن ما رواء »سروق » إن صح » 
من جرة الترجيح و إن لم يصح . فيسةط الاستدلال به فىالتخصيص و بقيناهلى 
الأصل الذى هو المموم الذي يسيق إلى الفيوم (29 . 


(9) تفسير القرطى ح ١8‏ ص 7١8‏ * 
(9) 1ه ؟ من سووة الاحزاب ٠‏ 


() تير القرطبى ح ١4‏ ص 155 


ص ؤول صر 


أما حديث ألىيهر يرة وجابر الذى يشير إليسه القرطي فهو ما أخرجه 
سم فى صحيحه عن ألى عريرة » قال: قال يي د ها مثل ومثل أمتى كدئل 
وجل استوقد ثاراً لمات الدواب والفراش يقمن فيه وأنا آذ بسجزم وأتم 
تفحمون فيه » وأخرج مثله عن جابر ٠‏ وقال بدل قوله < وأثم تفحمون فيه » 
«وأتم تفلتون من يدى»20(6 5 

وأحيااً نرى القرطى يعرضآراه الصحابة والتابمين ويوجبها ويكتق 
ذلك ولا يقب هلبا . ولعله فى تلاك الخالة يعرب عن رضاه مها كلها ٠‏ 


فق قرلهتعالى < ومنهم أميون لا يعذونالكتا ب إلا أماتى (") © يقول» 
والأماى جم أمنية و الثلاوة . وأصلوا أمئوية على وزن أفمولة . فأدفيت 
الواو فى الياء 8نكسرت النون من أجل الياه فصارت أمنية . ومنه قوله 
تعالىد إلا إذا مبى ألق الشيطان فى أمنيته0؟» »> أى إذا تلا أأق الشيطان 
فى تلاوته » وقا ل كمب بن مالك : 

عنى كتاب الله أول ليلة 
وآخره لاتى #مسام للثادر. -. 


والأما قيضا : الأكاذبب . ومنه قول عماخ رشى الله عئهة ما عنيت منذ 
أسلات أىما كذبت ٠‏ وقول بعضالعر ب لابن دأب وهو يحدث : أهذا شى *رويته 
أم ثىء عنيته ؟ أى افتملته . وببذا المت قسر أين قياس ومجاهد د أنالى» فى 
الآية . والأمالى أيضًاً ما يتمناه الإنسان ويشتبيه .ال قنادة : 8 إلا أماى »> 


(1) أخرجها مسل فى ياب شفقته صلى الله علية وسأم على اهتهج 15 من 44 
(9) آة له من .سور ةاليقرة 
() آبة ١ه‏ من سورة المج 


ع ا د 


يعن أنهم يشمنون هلى س6 أبس لهم ٠‏ وقيل: الأمالى التقدير يقال فى 4 أى 
قدرء قاله أجوهرى وحكاء ان حر وقد 
لا تأ.ان وإن أسيت فى حرم حت 'لاق ما ينى لك المانى 
أىيقدر نك القادر. و عقب القرطىهلى هذ الاراء . فامله قد ارتضاها 


إذن فالقرطى لم يكن ينتقل بعد التفسير المأثور هن رسول الل عل إلى 
التغسير للأثور عن الصحابه يببحث عنه » ويقف يجوارء » ولكنه كان مذكر 
المأئور عن التابمين » وآزاء كثير من المنسرين إلى جواره غالبا 3 م بين 
هذه الآراء تارة » ويمرضها نأرة » ويرجح بعضها» مرة ثالثة » وقد يرج عن 
آراء الصسابة والتايمين » لأن الأدلة والترائن لا تشيد لها ولا تؤيدها . ومن 
حقنا أن نتساءل كيض جاز لاقرطى أن يفاضل بين آراء الصحابة والتابمهز وماذا 
لم يقدم قول الصدالى على قول التابمين ؟ وكيف جاز 4 أن يخرج على التذم ير 
المأثور عن الصحابة والتابمين ؟؟ 
لقد اعتير أكثر العلماء تفسير الصسانى من قبيل الوةوف قرو رأى له 
وليس قولا لرسول الله ميك وهذا فهو عرخة لاشطأء وذهب فريق آخر إلى 
أن أقوال الصبعابة حدجة يجب الأخذ بها فرى وإن كانت من قبيل الرأى 
والاجتهاد . شوادهم أرقع 5أنا وأعلى مقاما . لأنهم أذى عقولا وأقوى فهما 
واستنباطا من ساثر الناس290© . 


ودح هذا اعخلاق فقد اتفق الفريقان » «لى أن تشسير الصدالى له م 


(9) انظ سير إن تير ح ١‏ س #” والتضير واللفسرون لاستاذنا الشيخ عمد 
حسين الذهبى ح ١‏ ص 45 طبع دار الكت الحديثة. 


ل 


المرفوع إذا كان لا يعرف بالرأى والاجهاد . كأسباب النزول» وأحوال وم 
اثقيامة » وتموها ممالا يجال الرأى فيه . وكذلك قال أكثر الملماه فى تقسير 
التابمين إذا كثن مالا محال للرأى فيه « إن له 5 الرفوع» ٠‏ 


ولقدعبر من ذلك إبن الصلاح ققالوأما قول مى قال؛ تقسير الصحالى 
مس قوع . فذاك فى تفسير يتماق بسيب نزول آية كقول جابر : كانت اليوود 
تقول » من أن امرأته من دبرها فى قبلبا جاء الول أحول فأنزل الله تعالى 
« ناؤم حرث لكي > الآنةرواء سل . ٠‏ أو حوه ممالا يمسكن أن يؤخف 
لانت 0 200001 5 عد 2 
إلا من النبي يَيلدةْ » ولا مدخل لارأى فيه . وفيره موقوف .وكذا يقال فى 
التاببى إلا أن المرفوع من جبته مرسل . (0) ويقصد « ابن الصلاح > بقوله 
« وأما قول من قال تفسير الصحالى مرفوع>وهوالخا؟ (أبو عبد أن مد بن 
عبد الله بن عمد الحم التسابورى اللاوفى فى منة +٠5‏ ه) .ققد قال الحا فى 
مستدركه د ليما طالب الحديث أن تفسير الصالى الذى شهد الوحى واتازيل 
1 5 


عتد الشيدين حديث مسند » 


ولقد بين السيوطى أن الحم قيد ما أطلقه فقل مرة ثائية فى كتابه 
د معرفة علوم الحديث > فأما ما نقوله من أن تفسير الصحابة مسند . فإنها 
ثقوة فى غير هذا النوع أى ما كأن من قبيل الرأى والاجتهاد دم 
أورد حديث جاير فى قصة اليرود وقال : فهذأ وأشباهه مسند لبس بوةوف ٠‏ 
فإن الصحانى الذى شيد الوحى والتتزيل فأخير عن آية من القرآن أنها 


)١‏ تدر الراوى بتحتيق لاشية « عبد الوه'ي هبد الاطيف » للكتبه المفية 
3 عدوي رادي يعاس اصح اواعب : جات 
بالمدنة النورة صه [ ١‏ وما بعدها. 


1-7 
نزلت فى كذا فإنه حديث نه . (20 

وإذا كان أ كثر الملماء قد قللوا : أن آراه الصحابة من قبيل الموقوف 
لامن قبيل المرفوع قلا حرج على القرطي إذا فاضل بين آراء الثابيين 
ولا حرج عليه إذا خرج عن آزائهم وأقواطم . 

لكن ماهر موقفه من آراء الصسابة والتابمين التى تتصل بأسباب 
التزول أو نحوها ما لايل إلا بتوقيف ؟ 

إن القرطى كان يأخذ بأقوال الصسابة والتابمين فى أسباب النزول إذا 
انققت ٠‏ فى قوله تعالى د تند سم الله قول الى تجادقك فى زوجم وتشتكى إلى 
الله > الآية بين فى المألة الأولى سيب نزرها « تالت مائشة رفى أنه عنها : 
قبارك الذى وسع صممه كل ىه إنى لأسم كلام خولة بنت ثملبة ويفق على" 
يمضه وشى تشتكى زوجبا إلى سول الله بَيكيهِ وهى تقول : با رصول الله أكل 
شيالى ؛ ونثرت له بطنى حتى إذا كر سنى » وأنقطع وقدى » ظاهر مثى » اليم 
إلى أشكر إليك فا برحت حتى نزل جيريل يبذه الآية د قد ممع الله قول الى 
بادلك فى زوجبا وتشتكى إلى أ ». أخرجه ابن ماجه فى السئن . (؟) وساق 
القرطبي كثيراً من الروايات التى أخرها الحدثون . وذكر ما قله أبن عباس 
واخسن وخيرهما فى سيب نزول الآية وكلها متقاربة. ولم يبد هلبها اعتراضا وم 3 


يخرج دنا في ضير الآية 0 


)١(‏ نريب الراوى للسيوطى ص ١15‏ وحديث حابر للشار إليه أخرجه اليغارى ىق 
كتناي التقميد 3 

انظر مصييح البخارى ,حاشية الستدى ح #اص ٠١٠‏ 

(؟) أخرميه ابن ماجه فى الستن بأ الظبار ٠‏ انظ ستن ابن ماجة مماشية السندى 
لبح إنبية يع( ص, #28 

(*) تفسير القرطى ح ١9‏ ص ٠‏ *؟ آية ١‏ من سورة المجاداة 


ص وه با سه 


أما إذا الختلفت آراؤم فإننا ثرى القرطى فى بمقى الأحيان يحاول أجلم 
جما .فى قو تع الى لا مسرن الي يفرحون ا أنوا ويحبون إنيحمدوا. 
كالم يفملوا > الآبة يقول القرطى فى سيب الازول : د ثبث فى المحيحين عن, 
ألى سعيد الخدرى أن رجالا من للنافقين فى هبد زسول ال يبع كان إذا. 
خوج النى يَييع إلى الغزو متخلفوا عنه » وفرحوا عقمدم خلاف رسول الله 
0 فإذا قدم التى مكبو امتذروا إليه » وحلفوا ».وأحيوا أن محمدوا 3 
م يغملوا . فتزلت « لا حسين الذين يفرحونما أثوا ويحيون أن يحمدوا بعالم 
يفملو! > الآبة وفى الصحيحين أيضاً أن مروان (١)قال‏ لبوايه : اذهب يارافم 
إلى ابن عياس فقل له لن كان كلل أمرنىيم منا فوح يما أو وأخب أن مد 
عا لم يفمل ممذبا لتعذين أجمين ٠‏ فقال ابن عياس : ما لك وهذه الآية : 
إما أنزلت هذه الآية فىأعل الكتاب . ثم ئلا انْعياس « وإذ أخذ اله ميئاق, 
الذين أوتو! اسكتاب لابينته لنساس ولا تسكتمونه » و ولا حسين الذين 
يقرحون با أنوا ويحبون أن يحمدوا عا لم ينملوا > وقال ابن عباس : مأل 
ألنى وَيطيْ ون ثىه فسكتموه إياه ؛ وأخبروه بغيره لخرجوا ؤقدأروه أن قد 
أخيروه با سألم عنه ه واستحمدوأ ذلك إليه» وفرحوا ما أنوا من كمائهم 


(؟) مروان هو مروات بن الك ابن العاص وكان يومثذ أميراً على 
للدينة مر قبل معاوية . والحديث الأول أخرجه البخارى فى كتاب التفسيى 
وأخرج الحديث الثاتى عن ابن جريج انظر صحيح الببخارى محاشية السندى 
اص ثلا والثىه الذى سام التبى صلى الله عليه وس عنه عفترا وقوله 
« يفرحون بما أتوا » أى بكتائهم مدا . واستحمدوا يفتح الثاء مبنياً للفاعل 
أى طلبو! أن محمد . وقيل أنها بصيقة امي للمجهول من استتحدد فلان عند 
فلان أى صار مود عنده والسين فيه للصيرورة . انظر محفة الأحسوذى ح 4. 


ص 955؟ وما بعدها 


0-7 


إناه » وما سأ م عنه © ثم قال الفرعليى : وقال مد بن كدب القرفلي : نزلت فى 
عاماء بى إسرائيل القين كتموا الحق » وأنوا لوكهم من لمم ما يوافقيم في 
ياطهم د واشتروا بهعناً قليلا » أى ا أعطام الملوك من الدنيا . قال أطلنبيه 
يلا د لاسن الذين فرحون ن ما أنوا 0 أن يحمدوا عالم يثمارا فلا 
تحسينهم عنازة من المذاب وهم مناب الم » تأخير أن للم عذاباً ألياعا أفسدرا 
من الدين على عباد الله . وذكر قريبا من هذا عن الضحاك ثم قال : والحديث 
الأول عقتف الحديث الثانى » ويحتم ل أن يكون نزوطا على السببين لاجماههما 
فى زمن واحد فكانت جواباًالفريين (21 . 


والقرطى إن كان جع ببن ما قاله أو سعيد اتقدرى فى المديث الأول 
وبين ما قاله ابن هياس فى الحديث التس#الى . فن ما قله الضحاك وما قاله ثم 
ابن كمب القرظلى لا ختل ف كثيراً عما قاله الصحابة . فسكأن القرطى جممبين. 
آراء الصدابة والتابمين . ذا لم يكن لجع رجح القرداه لى عض آزاه الصحابة 
أو التابمين وبى ترجيحه على ما يحيط بالكلام من أدلة وقرائن . ٠‏ وقد يخرج 
على أقوال النريقين 

ف قولهتمالى 2 ومنهم * من ماهد الله لُن آنانا ‏ ن فضله لصدقن ولتكوتن 
من الصالحين > رجح القرطي بعض آراء التابمين . لأن سياق الآية يشبد له 
ويؤيده . قول القرطى فى المألة الأولى 3 ومنم من هاعد أله > قال قنادة : 
هذا رجل من الأنصار قل لثن رزقى الله ثيثاً تا لأؤدن فيه حقه ولأتصدقن - 
خلا آنا ليله ذلك فمل ما قص علي . فاحذروا الكذب نهيؤدى إلى الفجور. 
وروي على ببن يزيد عن القاسم من أى أمامة البسساهلى : أن ملي بن حاطت 


)١(‏ تفسير القرطى ح ع ص 05+ آية ١44‏ من سورة آل شمران* 


0ك 


الأنمارى - نماء - قال لاني وَفي : أدهوا الله أن يرزقنى مالا فقالعليه 
السلام 2 0 ياثماية قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه © م عاود 
ثانيا ؤقال النى م د أما ترضى أن نكون مثل ل ني الله لو شئت أن آسيرمى 

الجبال ذهيا 30 > (0) قتال؛ والذى بسك بالق ان دهوت الله فرزكنى 
مالا لأعطين كل ذى حق حتّه . فدعاله النى وار اذ غن) قاحث كا تنمى 
الدود . فضاقت هليه المدينة قتنسى هنها . ونزل وادياً من أوديتها . حقيجه 

يصلى الظبر والعصر فى جماعة وترك ما سوآما .ثم يت وكثرت <تى ترك 
الصلوات إلا الجمة . وه تنمى0؟) الى ترك الجمة أيض ٠‏ فقال رسول الله 
2 :د باوج ثملبة » ثلاثا ثم نزل « خذ من أمواهم صدقة» (5) . فبعث 
وكا رجلين على الصدقة . وقال لهما : < ٠‏ رأ بثملبة ويفلان -رجل من بق 
سلم - لخدا صدقاتهما » فأتيا ثعلبة وأقرآه كتاب رسول الل كع فقال : 

ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حقى تغرغا ثم تعودا .. الحديث ب وهو مشرور 
وةيل سبب غناء ثعلبة أ» ورث أبن عم له . قال أبن هبد البر : قيل أن ثعلية 


() أخرجه الطبراتى وانبيرتى فى الدلائل والشعب وابن أبى حاتم والطبرى 
وأبن مردوية كلهم من طر يق على بن ز يد القامم بن عبد الرحعن وهذ! إسناد 
ضديف جداً . انظر الكاتى الشاى فى تخ رمج أحادث الكشاف للحافظ بن 
حجر على هامش تفسير الكشاف ح ”ص 4؟؟ . ولقد بين ابن حجر أت 
معلبة بن حاطب من البدريين ونقل أنه وجل آخر مر" المنافقين ثم قال فعلما 
اتنان . وقال الأستاذ مود شاكر هذا الب رواه الطراقى وقية على بن يزيد 
الالمانى .وهو متروك . انظر تفسير الطبرى ح 14 ص 8#/ا# 

(؟) ق السحاح تمى لذال وغيره ينمي بالسكسر نناء بالقتتح والد . ورينا باء من 
باب سما . . وثما الحديث إلى لان أسندء إليه ورفعه . وتمى الرجل إلى ابيه نسبه 
واعما رى - 

(؟) آية ١ ١+‏ هن مدورة التوبة . 


لازو حم 


لابن سناطب نمو الذى مزل فيه ل ومنهم من هاعد أله » الآية . إفمنم الزكاة 
ل أعل . 

وما جاه بين شهد بدراً يمارضه تقوله تغالى فى الآية < فأهقيهم نقائا ف 
قلوبهم > اللآية. ثم يقولالقرطي . قلت : وذكر هن ابن عباس فى صبب نزول 
إلآية أن حاطب بن ألى بلتمة أيطأ عنه ماله بالشسسام فحاف فى مجلس من 
مالس الأنصار إن سل ذلك لأنصدقن منه ولأصان ن منه قفاسلم بخل بذاك 
-قزرلت» ولكنه مارض الرأىوضمفه: وأيد قول ابن هبد البرالمابق واستد يذل 
على عدم ضمة هذا الرأى عا تقل ثانياً عن ابن عيد البر فقال : قلت وثملية 
يدرى" أنصارى. ومن شبد لله له ووسوله بالإيمان . قاروى عنه غير ميح: 
قال أو عثر: ولمل قول من قال فى ثملبة إنه مانم الزكاة الزى نزلت فيه الآية 
خير صعب والله أعل. وقال الضحاك : إن الآية نزلت فى وجال من اللتافتين 
د فبتل بنالحارث وجد ابن قيس ومعتب بن قشير » وأرتقى القرطى هذا 
ارأى وأيده ققال قلت وهذا أشبه بتزول الآية فهم إلا أن قوله د تأمقههم 
غفاقا » بدل على أن القىماعد اله لم يكن منافقا من قبل . إلا أن.يكرن المى 
ادم ثفاقا ذ تأثبتزاعليه إلى للنات وهو قوله تعالى < إلى بوم يلقونه » (29ه 


وؤقوله تمالى د يا أيها الذين أمنوا ١‏ إفاقيردم تشنسوا قالجالس (؟4ع 
خرج القرطى عن أآوَاء الصحابة والتابعين. -ققال فى المسأله الأولى : هل قتادة 
وعاهد: كانوا يتنافسون علس الى وق فأمروا أن يفسح يعضوم لبعض» 
وتاله الضداك. وقال ابن عباس : المراد يذقك مجالس القتال إذا أصطلفوا 


)١(‏ تقسير القرطى ح لم ص ١5‏ ؟ إية ه لاهن سورةالثوبة 
()) آنه 1١‏ من سووة الجادلة 


احسةه # د 


لاحرب. قال امسن ويزد ب نألى حبيب : كان النى وار إذا قائل المشركين 
تشاح أصدابه على الصف الأول ؛ فلا يوسع عضوم لبعض رفبة في الفتسسال 
والشبادة » فتزات فيكون كقولهومتاعدلاقتال»(اى تصفوم وتسوىصةوفيم) 
وقال مقائل : كان الى 2 فى الصفة وكان فى لأسكان ضيق وم أ بخمة . وكان 
البى م كرم أهل بدر من المياجرين والأنصار . ذاه أناس من أهل يدر 
5 ثابت بن قيس بن ثواس » وقد سبةوا فى المجاس . ققاموا حيال الننى 

ويلع عل أرجليم ينتظرون أن دع 1 لهم . فلم يفسحوا م فدق ذا عل النى 
٠ َِ‏ فقال لمن حوله من مير أهل بدرد قم 0 بعده 
القامين من ن أهل يدر فاق لك عل من أقع ؛ وعرف ان كل ييلع الكراهية 
فى وجوههم ففمن المنافةون وتكلموا بأنقلوا : ما زلا قد أحبوا 
القرب من نيهم فسبةوا إلى المسكان. فأنزل الله عز وجل هذه الآية . 


وخرج القرطى عن آراءالصحابة والتايمين فقال : د قل تالصحيحفى الآية 
ألباعامة . فى كل مجلس اجتمع للساون فيه تاخير والأجر سواء كان مجلس 
حرب أو ذكر ؛ أو مجلس يوم اللممة . فان كل واحد أحقى كانه الذى سبق 
إليه , قال وي : « من صيق إلى مالم يسبق إليه فهو أحق ب > (91© ولكن 
- لآخره مالم يتأذ يذلك فيخرج الضيق عن عوضعه . روى البخارى ومسل 

عن أبن ع رأن الني و 9 دلاية م الرجل الرجل من محاسه ثم يجلس 
فيه » (5) وعنه هن النى وله له أنه د حرى أن يقام الرجل عن مجلسه ويجلس 


() أخاجه مل بدناه عن أى هريرة أن رسول اله صلى الله عليه وسام قال : إذا 
قام د .وق حديث أبى عوانة »من قام من 
عسل ح 1١5‏ سصض181 

(0) أخرب؟ فسلم فى يأب حرم إقامة الاثسان من هوض الذى سبق إليندج ١4‏ 


لله ثم رجع إليه فهو أحق به . انر صحيح 


2-0 


اص واو اه 

فيه آثعر ولكن تفسدوأ وتوسعوا » وكان أبن عمر يكره أن يقوم الرجل »عن 
مجلسه ثم يجلس مكانه(1) لفظ البخارى(؟) وكذلك فمل القرطبى ف قوله 
تعالى < لابثين فنها أحتاباً » فقد نقل عن عر وألى هريرة أن المتب انون 
صئة ونقل عن المسن أنه صبمون ألف سئة . ونقل أقوالاكثيرة ثم عقب 
فى تهايها يقوله : قلت هذه أقوال «تعارضة والتحديد فى الآية للخاود يناج 
إلى توقيف يقلم المذر وليس ذلك بثابت عنالنى بيع . وها المنى وافّأعلم 
ما ذكرناء أولا أى لابثين فيها أزمانا ودهورا كلا مغى زمن يعقبه زمن © 
ودهر يعقيه دهر وهكذ! أبد الآبدين من غير | نقطاع » 290 5 


ولاحرج على القرطبي فى ذلك » لأنه رضم اختلاف مناميج الأمة الأربعة 
فى قول الصحانى حيث إن يعضوم يأخذ به على أنه مئة ويعضرم يأخذ به جره 
التقليد وهم فى ذلك توجيبات كثيرة ٠‏ إلا هم قد اتنقوا جيما على أف 
أقوال الممسابة إذا اختلفتتخيروا منرا أقريها إلى رأى الماع » أو أقزيها 
إلى المئة كك ٠‏ 


وكات الأثمة يأخذون بأقوال التابمين لا على أنها حجة بل امتثناسا 
بآرائهم » ويتخهرون منرا بدإال الرأى والاجنهاد » وكانوا ميم بجووزون 


)١(‏ ولفظ مسم لا يقيم الرجل الرجل عن مقعده ثم يلس فيه ولتكن تفسجوا 
وكان أبن عمسن إذا قام له رجل من جلسه لم حلم فيه . انظ صحييح البخارى بحاشية 
الستدى ح ؛ ص 40 وانظر صحيح عسام ح 14 ص +15 

(؟) سير القرطى ح 11 ص 591 

() تسير القرطى جح 14 ص 178 وما بعدها , 

1 () ان ومالك »© ص «م8 وأبو حيفة ص 8-4 لاستاذنا النيخ مد 
ابو زعرة ٠‏ 


لوت 
انرو عنها * بقول الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه ‏ ماجاء عن رسول الله 
ينه فملى ا رأس والمين ,ألى وأى وليس لنا عالفته وما جاه عن أمحابه كذيرنا 
وما جاء ون فيرهم فهم رجال ومن رجال ع 90 م 


(1) انظ أبو حنيقة ص +9؟ وانضر الاصول ص 9١7‏ قد نل الشيخ تمد أبو 
زهرة وأبا اشوكتي . عفاده أن قول الصحابى ايس بحجة عطلقاً ؛ ورد عايه . 


متوج القر طى فى القراءات القاذة 
والمتواترة وموقفه منها 


القراءات الثاذة فى تفسير القرطى : 


بين د ابن الجزرى » ضابط القرأءات ''شاذة والمتوائرة فتال « كلقراءة 
وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف العا نية ولو أحمّالاموصح 
ستدها فهى القراءة الممحيحة التى لايجرز ردها, ولايمل إنكارها . بل فى 
من الأخرف السبعة الى نزل ها القرآن » ووجب على الناس قبوطها. سوام 
كانت عن الأمة السبعة أم عن المشرة أم هن يرم من الأ ةالمقرولين .وحتى 
اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة » أطاق عليها ضعيقة أو شاذة أو باطلة ء 
سواء كانت عن السيعة أم من هوأ كبر ملهم هذا هر الصحيح عند أمة 
التحقيق ءن السلف والخلف ٠‏ 

وأرتضى السيوط هذا الضابط وأشاد به وأثى على قاثله ثناه عاطاراً (1) 
وإذا كانت الصلاة لاتموز بالقراءة الثاذة فإن لها مجالات أخرى كثيرة. 
5 35 سل ص 
فلقد احتج بها النمويون على مقاهيوم وارامم 5 لمتج د ابن جنى »> بقراءة 
« ابن مسعود وأنى > ووبأطلاما كانوايمملون»9؟) على جواز تقدم خير كان 


. الاتقان ح لص 124 ومابدها‎ )١( 
(؟ الأمراف اب ولؤدء‎ 


عليبا » فقال » باطلا < عنصوب > ١‏ بيعملون » وما زائدة لاتوكيد . فكأنه 
قال د وباطلا كانوا يلون > م قال د فق هذه النراءةالثاذة دلالةعلى جواز 
تقديم خبر كأن عليها كقولك : قلما كان زيد . ووجه الدلالة من ذلك أنه 
إذايجوز وقوع المءمول يحيث#وز وقوع العا لى دوياطلا» منصوب « بيمماون» 
والموضع إذا ليعملون » لوقوع معموله متقدما عليه فكأنه قال ؛ ويعماون 
باطلاكانوا 20 , 


يجوز فى ادانة أن يقدم خبر كان عليبا ما تقول قاما كان زيد . فاذا 
كان خبر كان جملة فعلية فإنه يجوز تقديم معمول الفمل على كان يا فى قوله 
تعالىد وباطلاما كانوأ يمملون» فياطلا معدول ليعسلون ويدملون جلة فملية 
فى خبر كان . كنا يجوز أن تقدم يعملون على كان إذ يعملون هو الخسير 
يجوز أن تقدم المعموك وهو 3 باطلا» على كانءلأنه يجوز وقوع للعمول بحيث 
يجوز وقول العامل . 


واحتج د ابن حجن » بقرأءة شاذة على ترجيح بعض مذاهب التحويين 
فاحتيج بقراءة أبن مسعود « وإذ يدفم إبرأهيم التواعد من البيت وإعاديل 
ويقولان ربنا > على رجح ماذهب إليه البصريون ٠ن‏ جواز حذف القول . 
فقال و وهذا دليل على صحة مايذهب إليه أصحاينا #البعمر يون من أن 
القول عراذ مقدر فى ندو هذه الأشياه . وأنه لب سكا ذهب إليه السكوفيون 
من أن السكلام يحول على معناه دون أنثت يكون القول مقدرا ممه وذلك 
كقرك الشاهر * 


رجلان من ضية أخبرانا ‏ أثارأينارجلامرانا 


)١(‏ أبو على الفارمى*حياته ومكانتهبينه أثمه!امر بية وآثاره فى القراء أت ؤالنحو ص 1٠‏ ؟ 


716 حم 


قرو عئدنا من على : قآلا. وعلى قوم . لا إضمار قول هناك . لكنه 
كان دأخيرا نا» فى ممنى د قلا لناه صاركأنه قال : «قالا لنا» فإماعلى إضمار 
د قالا » والمتيقة فلا 29 . وفمل كثير من إلنحاة ذلا , ولا داعى للإكثار 
من الشواهد والآدلة ففى ذلك كفاية » وجعل للفو بو ن القراءات الشاذة مصدراً 
أصيلا لمعرفة جات العرب ولفامها . ولقد أوضح كثير من الباحثين هسذه 
الخحقيقة . فالقراهةالشاذة عكن من خلانها معرقة أللهجات العر بية القى كانت سائدة 
قبل الإسلام 210 وذو صاحب « تفسير التحرير » فى مقدمة ككتابه أت 
القراء قد اختلذوا فى وجوه النطق بالحروف والمركات وأن مزية القراءات من 
عذمالجية أنها حنظات على أيتاء العريية مالم يحفظه فيرهاء وهو نديد كيفيات 
تعلق العرب وبيان اختلاف الابجات 29 , 


3 ثم إنالتقباء قد احتجوا بكثير من القراءات الشاذة فى فى نعمرة : بعضالآراء 
وللذاهبي وكانا بعل أن جاعة من الققراه متهم أبو حنيقة والثورى ولاق قد 
استدلوا يقراءة ابن مسعود د قصيام ثلامة أيام مشتابعات » على اعتبار التتايع 
ف صومكفارة العين ” 


ولقد أبرز القرطي فى عرض وتوجماته لاقراءا تالثاذة مثلهذه الأشياهه 
أبرز يعض ما ذهب إليه النحوبون علوضوء القراءة الشاذة . ٠.‏ ففى قوف تعلل, 
دابى إن الل اصطلكم الدين > 2*0 يقول : قوله تعالى ه يا بنى © مناه 

٠. الصدر السابق‎ )١( 

(؟) أنظرالابجات المربية فالقراءات القرآئية للدمكتور عبده الراججى داو العارف 
ص 7خ ء وانظ تاريخ الفصل السأدس ( مشكلة الصاحف ) 

(+) تقسير التم روبتئصرف 

()) انظ سير القرطى ح 5 اص 94 

(ه) آيه ؟؟1 من سورة البترة 


خم 8 ؤب حتت 


أبى وكذلاكهو ف قراءة أ.لى واينمسعود والضساك »' ثم قال : < قال الفراء 
ألغيت « أن » لأن التوصية كالتول وكل كلام يرجع إلى القول جاز فيه دخول 
« أن. > وجاز في هإلفاؤعا . قال : وقول النحوين إما أراد د أن > ألغيت ليس 
بثىء وفى قواه تمالى ؤ ولا بأمم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أُريابا» (1) 
قوى القرطبي وجرا إعرابيا فى قراءة صديحة با ورد فى قراءة شاذة . فقال : 
0 فر أبن عام وعاصم وحهزة بالتصب عماقاً على دأن ييه > وبقويه أنالبود 
قالت للنبى يَاةْ أنريد أن تتخذك يا ممد ربا ؟ ففال الله تعالى دما كاق ابش أن 
أن يؤتيه الله السكتاب والحسم والنبوة ... إلى قوله ولا يأمسم »وفيه:أى على 
هذا التقسير ضمير البشر وأى لا يأسىم يمنى عيسى وعزيزاً » . ثم قال القرطي 
« وقرأ الباقون بالرقع على الاسنئنافى والقطع من الستكلام الأول فيه ضمي اسم 
لعز وجل أي ولا يأصم الله أن تتخذوأ . ويقرى هذه القراءة أن فى 
مصسحقف هبد الل وان يأمركم والطمير أيضا لله هز وجل . 290 


كذلك يستعرض القرطي أثتام توجيبه للقراءات الشاذة جات عض 
القبائل ولغائها ٠‏ فى قو تمالى و اهدنا الصراط للستقيم > يقول القرعلي 
«.وقرىم السراط بالسين من الاستراط عمنى الابنلاع كأن الطريق يسترط 
من يسلبكة» وقرىه بين الزاى والصاد وقرىء بزاى خالصة . وحكى سلة دن 
الغراء قل الزراط بإغلاص الزاء افة لمذرة وكاب وبنى القدين قال + 
ومؤلاء يقواون فى أصدق أزدق وقد قلرا الأزدفى الأسد وازق يه 
فى لصق به ».290 


٠ آية ٠ه من سورة البقرة‎ )١( 
188 تفسير القرطى ح غ ص‎ )9( . 
١88 ص‎ ١ (؟) تغمير الترطي ح‎ 


ع 


وفى قوف تعالى « إياك نسعيد > يقول « قرأ الفضل الرقائى إك » 
بذج أطمزة وفى لنة مشهورة وقراً أبو السوار الخترىدهياك» فى الوضمين 
وص لغة .. قال: 

فبياك والأس الذى إرتث توصعت موأرده ضاقت عليك تصادره 
وفىقوة « وإاك نستمين > يقول وقرأ يحي بن وثاب والاعش 
«نستمين > بكسر النرنوض لنة نمم وأسد وقيس وربيمة ليدل هلى أنه من 
استعان فسكسرت الون كا تكس ألف الوصل (0© , 

وفى قول ان يا أيها الذين آمنوا اتقوأ الله وذروأ ما بتى من الربا إن 
كنم مؤمئين > 25 يقول وقرأ امسن د ما بق © بالألف وى لمة علىءيةولوث 
لاجارية جاراة والناصية ناصاة وقال الشاهر : 

العمرك لا أخثى التصلاك مابق على الأرض قسى يسوق الأباعرا (5) 

وفى قوله تمالى د فلامه الثلث » يقول قرأ أهل الكرفة د فلامه الثاث » 
وف لنة حكاعا سييويه قال اللكسائى ؛ فى لغة كتير من هوازن وهذيل » 
ولأن لللاملما كانت مكسورة وكانت منصلة بالحرف كرهوا ضمه بعد كسرة 
فأبدلوا من الضمة كسسرة لأن ليس فى اكلام فمل ٠ ٠‏ ومن ضم جاه به على 
.الأصل » ولأن اللام تنفصل لأنها داخلة على الاسم . قال جديعه التحاس * (4) 


وفوق هنا فإتى أل فى توجيه القرطي للقراءات الشاذة - أنه كان 


(1) سير القرطى ح ١‏ ص ١45‏ 
(؟) آية م9؟ من سورة البقرة 

() تفسير القرطى ح ؟ س ٠‏ /ا؟ 
(4) تير القرطي ح ه ص ؟الا 


حسم بي | ع 
أحيااً 7 دممنى القراءة الشاذة إلى قراءة اججاعة . ففى وله تعالى < إنا أرساناك 
بالق بشيراً ولا تسأل 3 أصداب المحم لل يقول د قر بور بدفع 
د تسأل » ويكون فى موضع الخال يمطنه على د يشيرا ونذيرا > والممنيةإنا 
أرسلناك بالمق بثيراً ونذيراً فير كول > . ثم قال : وقرأد ابن مسعود » 
ود لنتسأل © ٠.‏ وقرأً ألى < وما تسأل > وممتاها موأفق لقراءة احمبور نف أن 
أن يكون مسئولا علهم 1 00 


وأحيانا يقوى قراءة الجاعة ما جاء فقراءة شاذة . ففى قوله تعالى « ومن 
الناس من يعجيك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قليه وهو ألد 
اللسام» (9) يقول وقرأ ابن محيسن < ويشهد امعلى ما فى قليه > بغنمعالياه 
والحاء فى ه يثيد »© « الله » بالرفع والممنى يسجبك قوله واقة بلي منه خلاف 
ما قال» دليله قوله 2 والله يشيد إن للنافتين للكاذيون »> وقراءةابن عباس 
« واه يشبد على ما فى قلبه 6 ثم قال وقراءة اجماعة أباغ فى الام لأنه قوى 
(أى الرجل) على نفسه الثزام اكلام الحسن ثم لبر من ياطنه خلافه . وقرا ألى 
واين مسمو . 2 ويشهد الله على مافى قلبه > وص حجة لقراءة اماعة ع (4) , 


وأحيانا يقوى يعض آراء المنسرين أو يرفضها بها جاء فى فراءة شاذة ٠‏ 
ففى قوله تعالى « فلها تتبين له قآل أعل أن الله على كل ثىء قدير ع (0) وجه 
قسراهة القطع فقال د قال مكى : إله أخير هن ننسه عندما ماين من قدرةالله 


)3 آي ١3‏ من صورةالبقرة 
(؟) تضير القرطى اح #اص 41 
(؟) آية ١5‏ ؟ من سورة البقرة 
(4) تير القرطى ح 8 ص ١6‏ 
() آبة 5ه؟ من سورة البقرة 


اه 


تعالى فى إحيائه المونى فتيقن ذلك بالشاهدة فأثر أنه ل أن أن على كل ثىء 
قديرء»أى أعل أنا هذا الشعرب من الم الذى لم أكن أعله عن ماينة . وهذا 
على قراءة من قرأ 3 9 بقطع الألث وم الأكتر من القرأء » ثم وجه قراءة 
الوصل فقال وقرا جزة والكسائى: بوصل الألف ويحتمل وجبين أحدها قل 
له اللاك 8 اهل » . والآخر : هو أن ينزل نفسه متزلة الخاطب الأجنبى قالعني 
2 فلا رين له قال تنفسه : إعلى يا نفس هذا الم اليقين الذى لم تسكر نى تعلمين 
معاينة وأ نشد بوعل فى مثل هذا الممنى : 


ودع هريرة إن الركب محل 
ألم تفتدض هيناك ليلة أرمدا 
قال أبن هطية وتأفس أبو على فى هذا المءنى يقول الشاهر : 
"ذكر من أفى ومن أبن شريه يوام نفسي هكذىالمجمةالأبل00) 
قال مى : ويبعد أن يكون ذلك أمراً من الله جل ذكره له بالملم لآنه قد 
أظلهر إليه قدرته وأراه أمرا أيقن صحته وأقر بالقدرة . فلاءمني لآن يأمرء الله 
يعم ذلك بل هو يأمس نفسه بذلك وهو جائز حسن . ٠‏ 6 ثم قال القرطى : دوق 
حرف عبد الله ما يدل لى أنه أمر من ال تمالى له بالعلم على معن الزم هذل 
الع لماءاينت وتيقدت وذلك أن فى حرفه « قول اهل » وأيضاً فإنة موافق لما 
قبله من الأمر فىقوله د أنظر إلىطءامك 4 و انظر إلى حمارك » ؛ د وانظر 
إلى المظام » قكذلك « واه أن الله © وقد كان ابن عباس يقرؤها < قبل 
اعم » 1 ويقول أهو خير أم إبراعم ؟ إذ قيل ث8 وأعل أن الله عزيز حكم » 


(1) الطجمة ينتج فمكو نإلقطعة الضخمة من الابل » وقيل هى ما بين الثلاثين إلىالائة 
ورجل أبل ككنف حذق مصلحة الابل 5 


5-0 
هذا يبين أن من قول الله شبحانه لا لماعاين من الإسياه ع (0© , 


وإذا كانت القراءات الشساذة ليست متوائرة ول تثبت قرآئيتها » فإذا 
أضيف إلى ذلك أنها ضعيفة العثى أو ليس لها وجه فى المربية فإن الفرطي كان 
يرفض الاستدلال با . ففى قوله تءالى و إباك نعيد وإياك استمين » يقول : 
« المبور ءن القراء والطهاء على شد الياه عن « إاك » ف الموضمين . وقرا 
عمرو بن واقد « إياك بكدسر الممزة وتخفيف الياه وذلك أنه كرمتضعي ف الياء 
لثقلها وكون السكسرة قبلم! » . ثم قأل : د وهذه قراءة مرفوب هته فإن للمنى 
يصير . ثفسك نعيد أو ضوءك 4 وإؤة الشمس يكسر الطمزة ضودها » وقد 


تقح وقال: 
سقئه إاة الشمس إلا لثاته أسف قل تكدم عليه يأعد(؟) 


وفى قوله تعالى < قال ومن كثر فأمتمه كليسلاثم أضطره إلى عذاب الثار 
ويس المصير 20 » يقول ؛ « واختلف يهل هذا القول من الله تعالى أو من 
إبراعم عليه السلام . ققال أبى بن كمب واين إسحاق وفيرما . هو من الله 
تعالىتوقرأوا « تأمتمه »> بغم أطمزة وقح الم وتشديد التساء « ثم أضطره 
يقطع الآلف وضم الراءء وكذاك القراه السمعة خلا ابن عاص فانه سكن وخفف 
التاه . وحكى أبو إسحاق الزجاج أن فى قراءة ألى و فنمتمه قليلام نضظره > 


)١(‏ تفسير القرطى ح م ص 455 وما يدها 

(؟) تسر القرطى ح1 ص 45 ١‏ وقائلهذ! البيت طرفة بن النبد ولاه فى «سقته» 
« ولثائه » يعود على ااتغر وسكذا شين الذنى ى « أسف > وهمق سقته حدفته وبيعنته 
وأشريئة حسنا , « وأسف > . ذر هليه < فلم تتكدم عليه © أى لم تعشش فلم يور 
ف نغرها . 

(9) آية ١95‏ من سورة البقرة 


عد ]لان سيد 


بالنون . وقال أبن عباس ومجاهد وقتادة : هذا القول من أ براعيم قليه السلام 
وقرأوا د فأمتعه » بقتاهمزة وسكون اليم دم أضطاره » يوصل الألف وتم 
الراء فسكأن ابرا امم عليه السلام دما لاؤمنين وهلى السكافر ين نوهليه فيكون 
الضمير فى د قال © د لابرامم ع وأعيد قال لعلول اكلام » أو عاروجه من 
الدعاء لقوم إلى الدعاء على آتخزين . والفامل فى « قال » هلى قراءة اججامة ادم 
الله تعالى واختاره النحاس وجمل القراءة بفتح المزة وسكون اليم ووصل 
الآلف شاذة قال : ونسق السكلام والنفسير جميعاً يدلان على غيرها . 


أما نسق السكلام : فإن الله خير عن ابراهم عليه السلام أنه قال « رب 
أجل هذا 03171 مم جاء بقوله هز وجل د وارزقأفله من الغرات عن من 
منهم بالله واليوم الآخر ع ملم فصل ببنه د فقال م 0 قال يمد « قال ومن كفرع 
فكان هذا جواباً من الله ول يقل بعد قال ابراهيم ٠‏ وأما التفمير فقد صح 
عن أبن عياى وعنميك بن جبير 4 وحمد بن كعب وهذا لنظ ابن هبانس 8 دعا 
إبراهيم عليه السلام ان آمْن دونالناس خاصةفأعلم الله مزوجلأ نهيرزق من كقر 
كا يرزق من آمْن وأنه يجتمه قليلا ثم يضطره إلى عذاب التآر . قال أبو جمقر ٠‏ 
وقال الله عز وجل كلا مد مؤلاء وهؤلاه من عطاء ربأ » ول جل ثناؤه 
«وأمم ستمتعهم » قال أبو إسحاق : إنما هلم إبراهيم علي السلام أن فى ذريته 
كارا خص المؤمنين لإن الله تعالى قال 2 لا ينال عردى الظللين90© م 


وفى قوله تعالى < فرعن اليك » (1) يقول : قرا قسوم « فصرهن» 


بكر الصاد وشد الراء المتتوحة وممناه صيحون . من قولك مير الباب 


؟1"“٠ تفسير القرطى حلا ص‎ )١( 
٠ (؟) آبة 86؟ من سورة البقرة‎ 


- 


والقم إذا موت . حكاه النقاش » ثم قال أبن جنى فى قراءة غريبة وذلك أن 
« يثمل > بكس المين فى المضاءف المتمدى قليل » وإعا بإ 2 يقمل > بقم 


المين : كشد يشد ونحوه ولكن قد جأء ءنه : ثم ألطديث ينمه؛ وهر أعأرب: 


يبر هاويهرهأ, ومئه بيت الأعثى : 
ليمتورنك القول حت تبره (5) 
موقف القرطى من القراءات المواثرة : 


أما موقف القرطى من القراءات المنوائرة فإننا ئراء أحياناً فى عرضة 
وكوجيهه لا يظلورترجيح إعضراعلى بعض « ففى قوله تءالى » مالك يوم الدين 
يقول : د اختلف اللماء أعا أباغ ملك أو مالك ؟ والقراءتان مرويتان عن 
النى ( ص ) وأى بكر وعمر ١‏ ذ كرما الترمنى. فقيل : < ملك » أعموأبلغ 
من « مانك > إذكل ملك مالاكولي سكل مالك ملكا ولأنأمر الك نافذ على 
اكالك فى ملك حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك قله أب عبيدة والبرد ه 
وقيل١«‏ مالك > أبلغ لأنه يكون مالكا اناس مالك أباخ تصمرفا 
وأعظم إذ إليه إجراء قوانين الشرع نم مده زيادة التملك » وقل أبو 
على : حى أبو بكر الدراج عن بعض من أختار القراءة < علك » أن الله 


سيحانه قد وصف ننسه بأنه مالك كل ثىه بقوله 8 رب العالين » . 


فلافائدة فى قراءة من قرأ د مالاك > لأنهاتسكرارء قال أبوعلى : ولاحجة 
فى هذا لأن فى التتزيل أشياء على هذه الصورة . تقدم العام ثم ذ كر انخاس 


)١(‏ تفمير الترطبى ح " عن #09 وتهره معناء تككرهه . وانظ القرلءات 
القرآئية للذكتور عبد الصبور شاهين ص إ؟ - 


من الالال سب 


كقوله د هو الله اخائق البارىء المصور » ظنفااق نعم وذكر المصور لم فيه من 
التذييه على الصنعة ووجود المكة ءويا قال تعالى 2 وبالآخرة م يؤمنون 3 
قوله « الذين يؤمنون بالغيب » والغيب يعم الآخرة وقيرها ولكن ذكرها 
لمعظمها والتنبيه على وجوب اعتقادها والرد هلى الكفرة الجاحدين لها . وكا 
قال « الرحن الرحم »> فذكر د الرحمن »الذى هو عام . وذكر د الحم » 
بعده لتخصيص اللؤمنين به فى قوله د وكان بامؤمنين رحما »> وقال أبو حام 
إن < مالك > أباخ فى مدح اعطاق من د ملك » د وملك > أبلغ فى مددج 
انلوقين من د مالك » والفرق بينهما أن لثالك من الاوفين فد يكون غير 
ملك وإذا كان أله تعالى مالكا كان ملكاء واختار هذا القول القاضى أأبو 
بكر بن العربى وذكر ثلاثة أوجه : ألوجه الأول أنكتضيفه إلى أنقاص والعام 
فتقول ‏ مالك الذار والآرض ولوب ٠‏ يا تقول مالك الملوك , الثانى 6 أله 
يطلق على مالك القليلوالتكثير» وإذا تأملت هذين القولين وجدتمماواحدا 
والثالث » أنك تقول مالك الملك ولاتقول ملك الملك . 


قال أبن الحصار » إنما كان ذلك لأن المراد من < مالك >الدلالة على الاك 
بسكسر الميم وهو لايتضمن « الملك » بشم الميم . وملك يتضمن الأءرين 
جيماً فبو أولى بالبالقة . ويتضمن أيضاً الكبال , ولذالك استحق الملك على 
عن دوه ألا ترى إلى قوله تعالى « إن ٠١‏ اصطفاء عليكم وزاده بسعطة فى العم 
والجسم » هذا قال عليه السلام « الإمامة فى قريش )١(‏ »وق ريش أفضلقبائل 
العرب والعرب أفضل من العجم وأشرف . ويتضمن الاقتداز والاختيار » 
وذلك أمر ضرورى ف الملك » إن لم يكنقادرا مختارا نافذا حكمه وأمره قبره 


عدوه وجارعلية فيره » وأزدرته رعيته» ويتضدى البداش ؛ والأعر والنرسى » 


158 أخرجه أبى داود فىكتاب الخلافة والأمارة عن أنس اص‎ )١( 


حت 91 م 


وألوهد والوقيد ألا ترى إلى قول عمليان علية يه السلام دبال لاأرى البدهد 
أم كان من الغائرين لأعذينه عنابا شديداً » إلى غير ذلك من الأمورالمجيبة 


ومني الثم بفة التى لانو جد فى المالك - 


وارئهى القرطي ذلك فقال فى تعقيبه على من قال إن مالا أباخ ازيادة 
حروفه التى تقنضى زيادة ثوايء من قرأ به. إن «مالك» أيلغ ممنىمن «ملك» 
يقول القرطبي « قلت : وقد احتج بعضهم دلى أن مالسكا أبلخ لأن فينزيادة 
حرف فلقارئه عشرحسنات زيادة عن قرأ د ملك » قلت هذا نظر إلىالصيفة 
لا إلى المعنى » وقد ثرت القراءة عللكوفيه من الممنى مالي سف مالك هلى عامنا 
واله أعلم 20 


وف قوله الا اا ل 
يقول فى المألة الثائية . قرأ مزة وحفص « البر بالنصب » لأن « ليس 

من أخوات كان يقع بعدها الممرقئان قتجمل أمهما 5 ها نت الاسم أواطير . 
فلا وقم بعد د ليس > لبر ثصيه ول أن تولوا :الاش وكا الصدر 
أولى بأن يكون أجما لأنه لايتنكر والبر قد يتنكر والذعل أقوى فى التعريف 
وقرأ الياقون 2 ع ا د أن تولوا > تقديره: 
ليس الب رول ع وجوهكم .وهلى الأول ليس توليتكم وجوهكم البد كقوله 
وماكان حبتهم الا أذقلوا 2 مك أن عاقية الذين أسادوا |اموأى أن 
كذبوا! » وفكانعاقيهما اياف الثار » وما كارت مثله » ثم قال القرططي لي 
ويقوىقراءة الرف أن الثانى ممه الياه إجماما فى قوله » وليس البر بأن تأنوأ 


. وما يندها‎ ١5+ تفسير القرطبى ج ؤم‎ )١( 
٠ آية 199 من سورة البقرة‎ )0( 


0 0 


ألبيوت من ظبورها » ولا يجوز فيه إلا ألرفم خمل الأول على اثثالى أولى 0 
مخالفته له » وكذلك هو ى مصحف ألى بالباء د ايسالير بأن نولرا » وكذلك 


فى مصصف ابن سعود أيصاً ووعلي أ كثر القراء . والثراءتان حستتان .(21. 


وأحياناً مختنى من توجهات القرمبي للقراغات للاواترة هذه الظاهرة : 
ف قو تعالى < ذلك باهم كنوا يكفرون بانات الله ويقتاوت النبيين بغير 
المق > 99 يقول : وقرأ نافمد النبيئين 4 بالطمز حيشوتع فى القرآن إلا فى 
موضمين فى صورة الأحزاب « إن وهبت نفسها للنى إن أراد » ود لاستدغلوا 
بيوت الني إلا > فإنهقرأ بلامد ولا همز» و إها ترك همز هذين لاجتماع همزئين 
مكسوركين وثرك الطمز فى جميع ذلك الباقون. أما م نهمزه قرو عندهءنأأيأإذا 
أخبر واسم فأعلمتبي ويم بى» أننياموقد جاه فى جع أبي نماء قال اباس بن 
مر داس السلى يمد الابي 2 : 

با خم البآه إنك مرسل بالمق كل هدى السبيل هدا كا 


هذا معنى قرا الهم » واختلف القائلون ,ترك اطمز » فمتهم عن أشنق 
اشتقاق من مز ثم سبل اطمن : ومتهم من قال : هو مشتق من نيا ينبو إذا ظلير 
فالنبي من النبوة وهو الارتضاع فتزة النى رفيعة . والتى بثرك امن أيهناً 
الطريق» فسمى الرسولتبياً لاهتداء املق به كالطريق . ٠‏ . فلأثبياه انا كاأسبل 
فى الأرض 99 , 


؟1١ تفسير القرطى ح باص ؟؟ . واتظر تفسير القرطبى ح “ ص 8 آبة‎ )١( 
فى قول الله « لاجناح عليتكم إن طلةتم النساء‎ ١55 من سوره البقرة » ح * س‎ 
. 9٠ تسموهن » وف قوله « فان لم تفماوا قأذنوا محري © ج #8 ص‎ 


(9ء *) تفسير الترطرى جح ١‏ اص 481 
س القرطي 


صم ا دا 


وفى قوله تعالى د قال با قوم أدأيتم إن كنت على بيئة من رلى وآتالىرحة 
من علده قعميت عليم » (1) يقول ؛ قرىء د فعميت هليم »> وهذه قرادة 
فافع أى عميت عليم الرسالة والهداية فلم تقب.وهاه يقال عميث عن كذاوعمى 
على كذا أ ل أفهنه ٠‏ والمنى فعميت الرحمة . فقيل : هو مقاوب لأن الر-مة 
لا تمى ها يعمى عنباء قرو كقوالك: أدخلت فى التلنسوة رأمى » ودخ ل انلف 
فى رجلى وقرأها الأعمش وجزة والكبالى د نسبيت > يهم المين وتشديد 
اليم على مالم يسم عل أى قمماها أ عام وكذا فيقراءة ألى فياها د ذه 
الارردى ع 90) , 

وأحب أن أقول أن توجيه القراءات يبرز كثيراً .ن الممالى ااتى يكن أن 
ندل عابها ألفاظ الترآن الكريم . ولقد اهم العلماء بتوجيه القراءات الاوائرة 
وألفوا فى ذلك كتباً عديدة ؛ وجباره أمرا موا , 

أما الترجيح بين القراءات المتوائرة . فقد أفتى بعض الملماء بأن السلامة 
عند أهل الدين إذا صحت القراءثان أن لا يقال : إحداها أجود . لأن,ا جميماً 
عن النى وَيلي نيام من قال ذلث . وقال بمض آخر. إن المنع ينحصسر فيا إذأ 
رجحت إحدى القراءتين على الأخرىئترجيحا يكاد يستعوا» وذهب فرق ثلاث 
إلى جواز الترجببح ببن القرادات للتوائرة 29 


وإذا كان القرطى قد رجح بعض القراءات المنواترة فى توجباه فإنهلم 
ينتقص من الأخرى ه يل لقد امتدحبا بقوله والقراءئان حسنتان . وفى الأمثلة 
التى أثشرت إلمها لازمته هذه العبارة . على أنه يعد أن هرض آراء العاناء 


)١(‏ آنه 4؟ من سورة هود 
(؟) تضير القرطى ح 5 ص 0 ؟ 
ضح انطر الامانح و ص 5 وتفسير التحرير مقدمة القراءات . 


اح 4414 سس 


رموقفهم من قراءى < مالك > « وماك » 6 جاه ترجيعه يمد أن كشف مافى 
القراءتين من وسبود المسن والبلاغة . ولم يسمد إلى النرجيح قبل ذلك 6 أو 
بعد أن كشف وجوه الترجيح فى القراءة التي اختارها درن الأخرى . ثم إنه 
قال فى رجيحه بعد أن استمرض آراء الملماه : وقد ثبتت القراءة عللك وفيه من 
الممنى ما ليس في مالك على ما برنا وال أجلم . وليس فى هذا ما يعيب القراءة 
الأخرى . 

موقف القرطى من بعض القراءات التى ردها النحاة : 


تقهم لنا أ النحاة قد إختلفوا فى مذاهيهم وأصوا لبم وأنهم ل+أوا إلى 
نقراءات يحاولون أن يستخرجوأ منها شواهدم وأدلتهم » ولكنهم مع هذا 
رفضوا.بعض القراءات المتوائرة لأنها لا تتنفق»م أصواىم وقواهدم . ففىقوله 
تعالى د واتقوا الله الذى نساءلون به والأرحام > منع النحويون قراءة اتشفض 
كا منموأ غيرها من القراهات المنواترة فى بعض الآيات » ومن حقنا أن نتسامل 
ما هو موف القرطى من هذا للسلك 1 


ريقول القرطى فى قولهتمالى < واتقوا الله الذى تساءطون يهوالأرسام » (0) 
:< وتراً ابراه النخعى'وقتادة والأعمش وحمزة «الأرحام» باطفض وقد تكلم 
النحوبون فى ذلك . فأما البصربون فقسال رؤساؤمم : هومن لا حل الفراءة 
به . وأما الكوفيون فقالوا هو قببح؛ ولم بزيدوا على عذا ول يذكروا هزة قبحه. 
قال النحاس فيا عامث . وقال سيبويه :لم يعطف على المضمر الخفوض ء لأنه 
عازلة التنو بن والتنوين لا يعطق هليه ؛ وقال جماعة : هو ممطوف على للسكنى 
فإنهمكانو! يتسا«لون يها عيقول الرجل: سألاك بلله والرسم . عكذا فسره الحسن 


١ (1 )9(‏ من سورة التمام . 


ا 


والنخبى وجاهد . وهو الصحيح فى للسألة على ما يألى : وضمقه أقوام نهم 
الزجاج وقلوا : يقبح عطف الاسم الظاهر على الضير فى لاض إلا يإظبار 
المافض كتقوله « هنا به وبداره الأرض > ويقبح “ورت به وزيد ١‏ قال 
الزجاج عنالمازتى : لأن الممطوف والممطوق عليهشر يكان 4ل كل واحد منهها 
محل صاحيه . فكما لا يجوز « مررت بزيد وك » . كذلك لا يجوز « مررت 


بك وزبد > وأما سيرويه : فهى عنده قبيحة ولا تجوز إلا الشمر ؟] قال : 


لليوم قرت تبجونا ونشتمنا اذهب فا يك والأيام عن عجب 


قطف الأيام على الكاف فى < بك » بغير الباه لاضرورة ثم قال ؛ قال 
الزجاح : قراءة جزة مع ضعفها وقبحها فى المربية خملا عظم فصول ان 
الدين لأن التى جَيدق نال د لا محملتوا الام © (20 . فإذا لم مز الحلف بغير 
ل فكيف يجوز بارحم ؟ ورأيت احاعيل بن سدق يذهب إلى أن الف بغير 
الله أمر عظم وأنه خاص لله تعالى . قال النحاس : وقول يعضهم « والأرحام » 
قسم خطأ من الممنى والإعراب لآن الحديث عن النى م يدل على النصب » 
وروى شعية عن عون بن ألى جحيفة عن للندر بن جرير عن أبيه قال ؟ كنا 
عند النى مَكيةٌ حتى جاء قوم من .صر حفاة عراة . فرأيت وجه رسول الله 
0-0 تير لمارأى من فاقتهم ٠‏ ثم صلىالظبر وخطب الناس فقال : ديا أيها 
الناساثقوا ع » إلى «والآرحا» 5 قآل « تصدق رجل بديناره تصدقرجل 
بدرحمه تصدق رجل يصاع مره » وذكر الحديث (0) فم هذا النصب . لأنه 
: 2 : م 
حضهم على صلة أرحاءهم » وأيضاً فقد صح عن النى وَكيعٍ « من كاك حالفاً 
)١(‏ أخرجه البخارى فى حكتاب الايمان عن ابن تمر ج 6 اص ١١8‏ 
(؟) أخرجه مم فى مكتاب الركاة بإختلاف يميد ج ١‏ ص 105 


اسم 079 ستمم 


فليحلف يلل أوليصمت ع )١١‏ ذا يرد قول من قال : الممثى أسآلك بلله 
وبارم > ولق القرطى ففال د قلت : هذا ما وققت عليه من القول لبلناء 
الأسان فى منع قرادة « والأرسام » بالنض واختاره أبن هطبة » ورذه الإمام 
اس نصر عبد الرحمن بن هبد السكريم التشيرى واختار المطف فقال : ومثل 
هذا اكلام (أى رد النحاة لاقراءة وخر يبراعلى قراعده) مردودمندانمة الدين 
لأن القراءات التى قرأ بها أنمة القراه ثبنت عن النى مي نوا: را يعرف أهل 
الصنمة »و إذا ثبت ثىء عن النى مَك فمن رد ذلك فقد رد عل النبى 


وامتقبح ما قرا به» وهذا مقام محظور » ولا يقلد فيه 31 عة ألافة والنحو . فإن 


العربية تتلق من النى يلي ولا بثك أحد فى فصاحته ؛ وأما ماذكز من 
الحديث ففيه نظر . لأنه عليه السلام قال لأفى المثمراء < وأبيك لو طمنت فى 
خاضسرئهه 08 .نم النهى إعاساء قى الحاف بغير الله . وهذاتوس ل إلى النيريمق 
الحم فلا نهى فيه . قال القشيرى : وقد قيل هذا إقسام يق الرسم » أى اثقوا 
لله وحقالرحم ؟ا تقول: اغلكذا وحقأبيك ؛ وقد جاه ف النعزيل « والننجم» 
« والمطور » «والتين» قلممرك» وهذا تسكلف . ورد القرطيعل التثيرى فى 
فى رفضه ليذ! الرأى الأخير ففال : د قلتلا تكلف فيه فإنه لا ببعد أن يكون 
« والأرحام » من هذا القبيل فيكوت أقم 8 كا أقسم بعخلوقاته الدالة على 
وحدانيته وقدره تأكيداً لباحتى قرنها بتقسه والله أعل , دل أن يقمم كاشاء 


(03 أخرب البخارى عن حمر ج 8 عن ٠١+‏ 

(؟) أخرحه أبو داود عن أب المشيرأه الدارمى عن أبيه بلفظ لو طمنت فى 
خذها ج ؟ ص 6#" . , هذا فى التردية وأخرجه أن ملجه عن أبى هريرة فال 
جاء رجل إلى النبى صلى لله عليه وس فقال يا رسول الله نبثئي ما أحق الناس عنى 
بحسن الصحية فقال: :م وأيك لتلمان, أمك: :قال : ثم من قال تأبوك. لاص له 


امس وال مي 


ونع ما شاه ويح ما شاءء فلا يبمد أن يكون قسياء والعرب قتعم بالرحم 
ويصح أن نسكون « الباء 6 مرادة لحذفها كما حذفه فى آوله: 


مشائيم ليسوا مع.ادين عثيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 


خِر وإن ل يتقدم د باء > قل ابن الدهان أبو ممد سميد ابن مبارك : 
والكوق ييز عطف الظاهر على المرور ولا يلع منه . واصتدل بكثير دن 


الشعر منها قوله : 
اذهب فا بكو الأيام من عجب وقرله 
سيك والضحاك سيف موند وقرهه 


قدرام آثاق السماء فل جد #مصعداً فبهاولا الأرض متمد 


قنحن ترى أن القرطبي فى هذا انص قد استمرض ما قك اانحويون في 
مع قراءة د والأرحام > باطافض وصحح فى ثنايا عرضه العف على الضميز 
وقوى ذلك أخيرا بها نقله عن القثيرى 6 ورد رفض القشيرى أن خرج قراءة. 
أعلفض على أماس أنه إقسام بالرحم » وارتغى أن تخرج القراءة على هب ذا 
أيضاً 6 وعلى أن تسكون الياء الجارة التى وز عطف الظاغر على المضير ‏ 
وإن كانت محذوفة س مقدرة . وعرادة فى اكلام ٠‏ بل إنت عطف الظاهر 
على المضير لامانع منه عند السكوفيين . ويهذا دافع القرطبي عن القراءه 
المنوائرة » ولم ير فض مسلاك النصاء (29 , 


وإن د ابن جتى > فى كتايه أنخصئص لم يزد في دفاعه عن هذا عندملا 


. تفسير القرطى ح ها ص ؟ وما بعدها‎ )١( 


لس أل ع 


محدث عن عذه القراءة نحت عنوان ه باب في أن الغذرف إذا دلت الالالةهايه 
كان فى حم الملفوظ به » يقول أبن جنى « من ذلك أن ترى رحلا قدا عدد 
مهما حو الفرض ثم أرسله فتسمع صوتا فتقول:القرطاس وله  .‏ أى» أصاب. 
#اقرطاس».2 فأصاب » الآن فى حم الممفوظ به ألبئة و إن ل يوجد فى اللاظ 
فير أت دلالة الحال عليه نابت مناب اللفظ به ٠‏ وكذا قوظم لرجل »بو 
سيف فى يده : زيدا . أى «أضرب زيدا » فصارت شبادة الال لثمل بدله 
من الانظ به . وكذلك قوهم لافادم من سفر * خير مقدم. وقولك , قد مرت 
جل ]إن 3 يدا وإن عمرا . أى إن كان زيدا أو إن كان عمرا . وقولك للقادم 
من حدجه : ميرور مأجور» وكذالك قرله ‏ 


رسم دار كنت فى طلاه ‏ كدت أَقَمى الندامٌ من جله 


أى رب رم دار . وكان رؤية إذا قيل 4 كيف أصبحت يقول : خير 
وفك الله . أى يخير . ويحذف الباء لدلاة الخال عليها يجرى المادة والمرف .- 
وعلى نحو من هذا تتوجه قراءة حيرج وى قوله صبحاله « واتقوا ال الذى 
تساوون به والأرحام 2« م يقول : 9 ليست هذه القراءة هندنا من الإعاد 
والفحش والشناعة والضعف على مارآ فيهاء وذهب إليه أبو المباس للبرد . 
بل الأمر فيها درت ذلك » وأقرب وأخف » وألطف ء وذاك أن لمزة 
أن يقول لأبى المباس : إننى لم أحمبل الأرحام على العاف على الجرور بل 
اعتقدت أن تسكون فيه < باه ثانية »> حتى كأى قات ؛ وبالآ رحام ثم حذفت 
الباء لتتدم ذ كرها كا حذقت لتقدم ذ كرها فى تجو قو الك : بكرن عرر أمرر » 
وعلى من تازل أنزل (90© , 


(؟) الحصائس ح داص وىلا. 


الس 0# سمه 


ءفي ف وف تعالى « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادم, 


شركام 8 30 


00 عنم قراءة ابن عامر « وكذلك زين لسكثير من للش ركين 
قتل أولادم 4 شر كائيي © بر فقتل » ونصب « أولادمم » وجر د شر كاكهم* 
تال : قال التساس : ا وأصل الشام 
فلا يجوز فى كلام ولا فى شمر وإثما أجاز النحويون التفريق بين المضاف 
والمضاف إلية بالخارة.. لآ لا يفصصل خرأما بالأسماء غير الظر فى فلحن. قال »كى : 
وهذه القراءة فيها ضمف التثريق بين المضاف والمضاف إليه لأنه إها يجوز 
مثل هذا التفريق فى الشعر مع الظروف لانساعوم فيها وعر فى المثمول ؛» فى 
الشمر بعيد . فإجازته فى القراءة أبمد » وقال المهدوى ؛ قراءة ابن عاءر هذه 


عل التفرقة بين لضاف والمضاف إلبه . ومثله قول الشاعر : 

فزججتها مزجسة زج التلوص أنى مزرادة (5) 
يريد زج ألى مزادة الفاوص وأنشد : 

تمسر على ما تستتمر وقد شفت فلائل هبد القيس فيبا صدورها 


يريد شفت هيد القيس غلائل صدورها. وقل أبو غم أحمد بن حمدان 
النصوى:قراءة ايبن عامر لا جوز فى المربية ؛ رعى زلة مام » وإذازل العام 
١‏ ييز اتياعه.ورد قولهإلى الإجباع ٠‏ وكذااك يجب أن يرد من ذل منهمأوسها إلى 


0 آبة بوع1 من سورة الاتعام ٠+‏ 
(؟) ارج هاهنا الطعن: والرجة يتكسر 11 
: النوق .مخبر آنه زج امرأته ؤازجة » كا زج أبو مزادة القلوس 


: ومح قصسير كا! ازاريق والقاوصس يتح 


سس 0# الم 


الإجاع . فهو أولى من الإمرار عل خير الصواب . وإتما أجازوا فى الضغرورة 
#شاهر أن يفرق بين المضاف والضاف إليه بالظروف لأنه لا يفصل كا قال 5 


كاغط السكتاب يكف يوم بنودى يقارب أو يزيل2)17 


وقال خسر : 


كأن أصوات من إيفلهن بنا 2 أواخر لليسأصرات الغرار م20 
وات عن عر لكدن رايخ 


وال آخر : 


لاارآأت. نايعا الشزرث ٠.‏ ف حر ايوم ان "الاندرا” !200 


ثم رد القرطي ذلك ا نقله عن القشيرى : فتال : وقال القشيرى : وقال 
قوم هذا قبيح » وهذا محال » لأنه إذا ثينت القراءة بالتواتر عن الني مياق 
فهو الفصيح لا القببيح » وقد ورد ذلك فى كلام العرب » وفى مصحف عمّان 
« شركئم » بالياء وهذا يدل على قراءة ابن عامر . وأضيف القتل فى ذه 
القراءة إلى الشركاء .لأن الثم ركاه م الذين زينو! ذلك دعر إليه لثمل ضاف 
أ ( مستد ) إلى عله على نا يجب ف الأصل . !كته فرق بين المضاف 


)١(‏ الشادد ق البيت إضافة التكف إلى الييودى مم الفصل بالظرف ٠‏ وصيف رسوم 
الدار فشببها بالكتاب فى دقتها والاستدلال ها . وخص اليهود لانهم أهل كتاي » وجمل 
"كتابته بمصها متقآري وبعطها مفترق متبان ء لانتمضاء ثار الديار وتلك الصفة والحال . 


(؟) الشاهد قى البيت إضافة الامموات إلى أواخر لايس مم فص بالجرور ضرورة ٠‏ 
واليس شجر تعمل مته الرمال. والايفال مرهة السير . يقول حكأن أصوات أواخر اليس 
عن شدة مير الابل بنا وأضضطراب انها غليها :. أصوات الإراريج ٠‏ 


() الشاهد فى البيت إضافة الدر إلى هن مع جواز الفصل بالظرف ضرورة إذ لم 


بمكته إضافةإلدار إليه ٠‏ وسيف أمرأة نظرت إلى « ساتيدما © وهو نجبل بعينه بعيد عن 
ديارها فذركرت به بلادها فاستبرت شرك إليها ٠‏ 


ا م 
وللضاف إليه » وقدم للفمول 6 وثركة منصوباً على جاه إذ كات متأخراً فد 
المفى »6 وخر المضاى وتركه مخفوظاً على حاله » إذ كان متقدما بعد القتل ٠‏ 
والتقدير : وكذاك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادم أى أن 
قنل ش كاوثم أولادم 00 


فالقرطبي بعدأناستع رضأ قوال النحوبين ومن تابعيم من المفسرين فى منع 
قراءة ابن عامر . دافع عنهاووجبها با تقل عن القشيرى . وجبذا أيضا لم برض 
مسلاك النحاة ىق يوافقهم فيا ذهبوا إليه كا وافقهم بعض لانسر ين ٠ ٠‏ وإذا 
كان القرطبى قد نص على يعض المنسرين الذين وافقوا النحاة نما ذهبوا إليه 
فان هناك عددا من المفسرين لم يذكرم القرطي ووافةوا الئحاة فى سلكيم 
أياً « فالطيرى > قد بين فى تقسيره . ضدف هذه القرأء وقيحها فى العربية ٠‏ 
وكذلك فل « الإعخشرى »> . يقول الإعخشرى : « وأما قراءة أبن عابر »> 
قتل أولادم ش ركائهم برخم التئل ونصب الأولاد وجر الشركاء هلىإضافة 
القتل إلى الش ركاه والقصل بنْبما بغير الظرف فثىء أو كان فى مسكان. 
الضسرورات وهو الشعر اسكان عمجا مردودا كا سج ورد 

زج القلوص ألى مزادة 
فكيف به فى الكلام المنثور » فكيف بة فى القرآن للمجز سب نظمه 


وجزا» ؛ والذى حله على ذلك أن رأى فى يعض المصاحف شركثهم مسكتوبا 
بالياء 20 


ولند دافع د أبو حيان » عن هذه القراءة وهاجم 2 الزعشرى > فقال : 


٠ تفسير القرطى ح لاص “49 وما بمدها‎ )١( 
١١06 (؟) تفسير الزمخشرى ح + عى وه الذكتور عبد المال سام ص‎ 


-00-0- 


وأعجب لمجمى ذعيف فى النحو يرد على هرفى صربح محض قراءة «تواترة 
موجود نظيرها فى لسان العرب فى قير ما يدت ٠‏ وأعجب اسوه ظن الرجل 
بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل_كتاب الله شرا وغرباً ؛ وقد 
أعتمد المسدون على تقلوم 5 لضبطلوم وفيمهم ودياةم . ثم قال : وإذا كان 
قد قصلوا بين المضاف والمضاف إليه باملة فى قول يعض العرب : هو غلام 
إن شاء ال - أخيك . فالفصل المفرد أسبل ٠200‏ 

من هذا يتضح أن القرطبي دافم هن القراءات المترائرة ورد عجهات 
النحوبين عايا وم يرتض مسلكيم * وهذا نبج مستقيم » فإن المقل قد 
يتصور أن بعض القراءات الثاذة لا توافق العربية » ولكنه لا ,تصور أن 
القراءات المنوائرة تخالف العربية ٠‏ وفى هذا يقول السيوطى : « كان قوم هن 
النداة الماقدمين يعيبسون على عاصم » وحمزة ه واين عاءر قراءات بعيدة ق 
العربية » وينسبونهم إلى اللحنء ونم مخطثون فى ذلك » فإن قرأءاتهم ثابنة 
بالأسانيد المتوائرة الصصيحة التى لا مطعن فيها » وثيوت ذلك دليل على 
جوازه فى المربية» 499 

وفوى هذا قن القراءات سنة متبمة وقد أثيت الترطي ذلك فى كثير عن 
المواضم فى تفسيره (؟) وليس ممنى هذا أنه تجوز القراءة بها لا يسوخ فى العربية 
كلا » إنما الممنى أن النحاة 1 يحيطوا يكل ما ورد عن المرب فسكان الأول 
ألا يردوا ذلك ء وأن يلتمسوا تأويلبا وتفريبها اعتداداً ين رواها من الأمة 
وأن يقولوا ‏ قال « أبو عمرو بن الملام » : ف ٠١‏ انتوى إليك ما قالنه 
العرب إلا أقله ولو جاءم لباه م طٍِ وافر وشعر كثير » 240 , 

(١.أثر‏ القراءاتف الدراسا تالتحويةالدحكتور عيدالعالسالْس ١,‏ 4 (9؟)الصدر السابق ٠‏ 

(#. انظ على سبيل للثال ما ذكره فى قوله وإذ قال مومى لقوهه يأقوم 1 ص 4٠»‏ 

(4) أثر القراءات فى الدراسات التحوية ص ٠ 1١24‏ 


انث لالثالك 
أللغة فى تفسير القرطى 


حاول القرطي أن يفسر ألفاظ القسرآن التكريم» وأن بوضحها يامة 
العرب » فبين معنى السكزيات ومداولاتها عا قله أمة الافة » وما تنائله الملياه 
عنوم » وحث القرطبي با نقله من الأحاديث والاخيار فى مقدءته على البحثق 
ألغاظ القرآن وطلب معائيها . ومنها ما روى أن رسول الل وي قارد أعروا 
القرآن والعسوا قرائبه > وماروى عن ابن مسمود أنه قال « جودوا القرآ 
وزيئوه بأحسن الأصوات وأهر بوه فأنه عرب وأ يحب أن يمرب ي* 6 وحدد 
السيوطى المراد بأعراب القرآن وهو يتحدث عن الحديث الأول فتسسال : 
< ويس المراد به الإعراب المصطلم عليه عند النحاة ؛ وهو ما يقابل الأحن - 
لأن القرأهة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فباء ٠99‏ 


.وشكك بعض الباحئين فيا روى فىالحث على إعراب القرآن من الأحاديث 
والآثار فال وإلواقم أن َّ الأحاديث والأخبار 3 أقاا لأن الاعراب 
ليغ لور مصطاحا إلا فى دصر متأخر » . ويبدو أنها كذلك 29 ْم آله وق 
نظرى أن للراد بالإعراب الإبانة والنوضيح وفهم الغريب وقد كان الصحاية 
رضى الله عنهم يسمون هذا الخريب إهراب القران لأثهم يستبينوك ممانيه 


)١(‏ الاعان ح رص 16١‏ بتصرف 

(؟) حديك « إعريوا القرآن » أخرحه ابن أبى شيية فى الصنف واابييق فى الشمب 
من حديث أبى هريرة » وسندء ضعيف . انظ رسالة ابن عطية للزميل عبد الوهاب فايد 
ص 896ا. 


لاا سس 


ويخلصونها(1) والباحث مسبوق ف ذاك ولي سأول منحدد للرأد م نالإعراب 
بالاانة كما ندل عبارته . 


ولقد استعرض القرطي فى ليماحت لتوية كنيز عارل عا آرت 
يضح اللفظ الغرآ فى وأن بين مدلوله . ومن هذه لأباحث : الاشتقاق ٠‏ 
ترى الترطى يأخذ الممنى القغوى للسكلمة . فيجمله أصلا ءالى السكلمات 
الت تقري من هذه الكلة فى حروفيا . وذلك نقلا عن أنمة اللنة وما تنساقله 
الملناء علهم ٠.‏ فق قوله تعالى د وأولئك م المفلحون > يقول : الفاح أصله ق 
اللنة القق والقطم 4 قأل الشاص : 
إن الحديد بالحديد يقلح 


0 


أى شق » ومته فلاحة الأرضين » أى شتبا قله أبو هبيد . ولذلك عى 
الأكار(") فلاحاء ويقال الذى شقت شفته السفلى : أفلح » وهر بين الفلحة » 
فسكأن المفلم قطم المعماهب حقى نال مطلويه . وقد يستعمل فى الفوز واليقاه. 
وهو أصله أيضاً فى اقغة. ومته قول الرجل لامأته : استقلجى بأمرك ٠‏ معثاه 
فوزى بأمرك ى وقل الشاهر : 
لوكان حي مدرك الفلاج أدركه ملامب الرماح 
وقال الأضبط بن قريع السمدى : 


لكل ثم من المهموم سمه والممى والصيح لا فلاح بيه 


558 القرآن السكريم وأثره فى الدراسات النحوية للدحكتور عبد العالسالم سن‎ )١( 
- الذى حرث الارض‎ )*( 


سس و الاسم 
يقول لبس مم وكراقيل والثهاربقاء . وقال آآخرة: 
ككل بلاماً كاباحل قبلنا ‏ وترجوالفلاح بعد عادومير 
أى البقاء . وقال عبيد : 
أفلمعانئت قديدربالض 2 مف وقد يخدع الأريب 
أى ابق ا شت من كلس وحدق . فقد يرزق الأحمق ويحرمالماقل فعنى 
وأولئكمالمملحون » أىالفئزون بالمنة والباقونفيها. وقالابن ألى |سحاق: 
المفلحون هم الذين أدركر! ماطلبوا » وتوا من شر مامنه هربوا . والممنى 
.واحد . وقد استعمل الفلاح فى الستحورٍ ومنه الحديث «حبىكاد غوددا الفلا 
5 سول ايلع . قلت: وما الفلاح ؟ قال: السصور © آخرسيه ابو داود (1) 
-فكأن ممنى الحديث أن السحور به يقاء الصوم فلودا مغاء فلاحا ٠ ٠ ٠‏ ثم 
الفلاح فى العرف الظفر بالمطلوب والحجاة من المرهوب 297 «القرطي قد ا 
الممنى الاذرى لكا ( القلح ) وفى أصل اشتقاق كلة ( المفلحون ) وبين أن 
ممئاها فى الامة إما أن يكرن الثق والقملع »أو الفوز والبقاه » ثم بين اللفظ 
القر فى ووضده على كلا المعنيين ه وجملهما أصلالمعالى السكداتالتى ترب 
من هذه السكاية . كلنلاحة والفلاج (يتشديد اللام د الفلا رفيرها . 
ويتضح ذلك فى قوله تعالى « والمخصدات من النسامع (؟) فتد بين أن 
:لاه والمماد والتون تؤلف بداء ممناه للنع » وأن هذا الممنى ووجد فيكل كاة 


(1) أخرجه أبو داود عن حبير بن نير عن أبى ذر عياب ما جاء فى سملاة التراويح » 
أنظر متحة العبود فى ترتيب مسند الطوالسى أبو داود للاستاذ الساماتى ج 1 ص ١١١‏ 


(؟) تقسير القرطى ح ١‏ ص ١848‏ آية © من سورة البقرة 
(9) آنه #لاعن سورة النساء + 


4 


تقرب من هذا البناه . ثم أخذ يوضح اللفظ القرآى على ضوث ٠‏ قال + 
والحمن العنع لأنه يجتنم فيه 6ومنه قوله تعالى < وعايتاه صئمة ليوس السك" 
لتحصتم 2 يأسم > (0) أى اعتمم . وعته المصان لافرس بكس الطاى 
لأنه ينع صاحبه من الملاك . الحصان يقتح لاد المرأة المقيفا لخنمما ثقصها .ن. 
اطلاك وحصنت للرأة #صن فبى حصان مث ل جبتت فب جبان . وقال حسازق 
عائثة رضى الله هلها : 
حصان رزان ما ثزن برببة وتصبمغر شمن لوم الفوا فل( 

واأصدر الحصانة » والحصن كالهسل ٠.‏ فالراد بالحصنات هاعنا ذوات. 
الأزواج يقال امرأة مخصنة أى متزوجة» ومخصنة أى حرة. ومنه «واغصنات 
من المؤمنات والحصنات من الذين أُوتوا التكتاب > (5) وحصنة أى هفينة. 
قال ال تعالى د محصنات غير سافات © 9©) وقال د عمنين فير 
مسالفين > (*) ومحصنة ومخصنة وحصان أى عنيفة أى ممنمة عن الفدق . 
والحرية تمنع المسسرة مما يتماطاه العبيد . قأل الله تمالى « والذين يرموتك. 
المحصنات > (5) أى الحرائر . وكان هرق الإماء فى الجاهلية الزنا ٠‏ ألاثرى 
إلى قول هند بفت حتبة لانبي يك حين بايمته : وهل تزنى الهرة؟ والزوج 
أبس كنع زوجه من أن تزوج غيره ٠‏ ثم قال القرطى « فبناه 2 ح ص ن »> 


(1) آبة ١ه‏ من سورة الاثبياء . 

(؟) لزن نهم غرثى جائمة . ولأراد أنها لا تغتا غيرهأ . 
(؟) آنه ه من سورة الائدة . 

(4؛) آية مو من سورة النساء - 

(0) آة 4 ؟ من سورة النساء . 

() آنة ؛ من سورة النور . 


41 - 
'ممناه لللنع كا بينا ويستعمل الإحصان فى الإسلام . لأنه حافظ ومانم 
ومنه قول أَهْذلى : 


كنيد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرتاب السلاسل 


فليس 
وقل الشاهر : 
قالت هلم إللالحديث تقلت لا يأبى عليك اله والإسلام 
ومتهقول سحيم: 


كن الشيب والإسلام للمره ثاهيا (01) 

وف قوله تعالى « ولتصفى إليه أفئدة الذبن لا يؤمئون بالآخرة » () بين 
الفرطى أن الممنى اللذوى هذا الانظ : إليل . فقال : وأصله الميل إلى الى م 
لغرض من الأغراضءثم أبرز هذا الممنى فى الكلات القريبة من اللنظ القرآ فى 
فى الآية ٠‏ فقال : « ومنه صفت النجوم : أى مالت لاغروب هوف التتزيل 
« نقد صغت قلوبسكا > قال أبو زيد : يقال صذوه عمك س وصغوه وعفاه 
ممك » أى ميلهء وفى الحديث « فأصتى لها الإناء » 70© يمولايرة ٠‏ وأ كرموا 
فلانا فى صافته أى فى قرابته الذين يلون إليه ويطليون ما هنده » وأمخت 
الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرجل كأنها تستمم بدا حين يشد عليها الرحل. 
قال ذو الرمة : 


(1) نسي الترطى حه ص ١؟١‏ ومابعدها. 

١19837 )(‏ من سورة الاتمام ٠‏ 

(*) الحديث أخرجدالترمذى فى باب ماجاء فى سور اغرة عن كبشة بنت كنب 
انظر فته الأجودى ح ١‏ ص م0" - 


م 1١‏ القرطى 


174177 سمه 
تصفى إذا شدها بالكرر جاصة حتى إذا مااسترىففرزها تقب( 


ولقد أطلق بعض الباحئين على هذا الاوع من الاشتقاق اسم الاشتفاق 
العام(9) وكان القرطبي يذكر للسكلمة أحياتاً أ كثر من أصل اشتقاق » وقد 
وجح بينهما تارة » وقد إعرضها مارة أخرى يلا ترجيح أو أتراض » وله قي 
تاك اطالة يكون قد ارتفى ما كره . . ومن ذلك ما قره فى للسألة السابعة 
عششرة من مسائل البسملة فند قال : د اختلمنوا فى اشتقاق الاسم هلى وحييت 
نال البصريون : هو مشتق من السو وهو اليو والقمة ٠‏ فقيل آم لأن 
صاحبه يعثزلة للرتفم به . وقيل : لأن الاسم يسو بالسسى فيرفها هن غيره . 
وقيل ؛ إقانعى الاسم سا لأنه ملا بقوته على قسمى اكلام . الوق 
والثمل . والاسم 1 أقوى مهما بالإجتاع . لأن الأصل . قاملوه عليينا سمي انما 
فبذء ثلاثة أقوال . وقال الكر فيون : إنه مشتق من السمة وه الملاءة ٠‏ لأن 
الاسم علامة لان وضع له . وأصل أ م على هذا د وسم » ثم رججحالقرطبي ارأى 
الأول فقال ؛ والأول أصح لأنه عر التصفير : بم وفى اطع أصاف 
واطع والتصمغير بر دات الأشياء إلى أصوها ٠‏ فلاايقال وسيم ولا أوسام » . 


0 ) اكور رحل الناقة بأداته . وهو كالسرج وآلنه الفرس قال ابن سيده 
وكثر مول الثامن: يفتح لكا وهو خطاً ٠.‏ و حالحة مائلة لاصقة . والغرز 
سيد كال ركاب توضع فيه الرجلعندالركوب. وصف ثاقنه بالفطائة وسرعةاط ركة. 
انظ لمت اع ده 

0 انظر فقه الاذة لادكتور على عيد الواحد وافى ص ١5‏ فلقد تحدث 
إلؤاف عرن ممتى الاشتقاق العام وبين أن الاشتقاق عند علماء الصرف يثناؤل 
المشتقات فقط وج أفعال الماضى والمضارع والأم واسم الفاعل واسم القعول 
واسم الزمان وامم المسكان واسم الآل. وعلى هذا فالاشتقاق الصر فى قم درل 
الاشتقاق العام 


سد ع - 


ثم انتفل القرطى إك بيان مرة اعطلاف وفائدته . واستدل يها أيضاً على رجيح 
الرأى الأول فتال ؛ د ويدل على مده أيضاً فائدة اعطلاى وص ؟ 


الثامنة هشمرة ؛ فإن من قال الاسم مشتقزءن العلو يقول * لم يز الله 
سبحانه «وصوقا قبل وجود أعلاق : وبمد وجودم » وعند قنائهم » ولا تأثين 
لمم فى أسبمائه ولا صفاته» وهذا قول أهل السنة . ومن قال الاسم الشتق من 
السمة يقول ؛ كان الله فى الأز ل بلا اسم ولا عينقه . فلا خلق الاق جماوا له أسمام 
وصفات فإذا أقنام - بق بلاأسم ولا صفةوعنا قول الءتزة . وهو خلا 
ما أجمت هليه الأمة . وهو أعمفل فى انخطأ من قولهم أن كلامه مخلوق» تعالى 


وق مسائل البسملة أيضًا . فى المسألة الحادية والعشرين . وهو بتحدث 
عن لفظ الجلالة يقول: « قبل ؛ هو مشتق هن وله إذا تحير » والوكه ذهاب 
العقل * يقال رجل واله » وامرأة واللة وواه » وماء موله * أرسل فى 
الصحارى ؛ فلل سيسانه تتسير الأليار, !أو يذهب فى حقائق صفاته , والفكر 
فى ممرفته ٠‏ فعلى هذا أصل < إلاه » و ولاهع . وأن اهمزة مبدلة من وأو 
يا أبدلت فى إشاح ووشاح . وإسادة ٠‏ ووسادة ٠...‏ وقيل أنه مشئق 
من «أله » الرجل . إذا تعبد وتأله إذا تنسك . ومن قوله تعالى < ويذرك 
وإلاهتك 6 و( تميدك ) على هذه التراءة فق إن ابن ء.اس وغيره قالوا . 
وعبادتك قالوا : قم الله مشتق من هذا . فالله سيحانه »مناه المتصمود 
بالعبادة . ومنه قول الموحدين لا إله إلا الله . معناه لا مميود قير »217 
ولمل القرطى قد ارتفى هذين الأصلين ولبذ! لم يمترض على وأحد منهما .. 


. وما بعدها‎ ١١١ ص‎ ١ تفسير القرطى ح‎ )١( 


144 م 


وثرى السيوعلى يرجح أحد أصول الاشتقاق فى لفظ الخلالة بل ويضع الأرجيح 
قواعد فى كنتابه المزهر : فيقول و إن الكلمة إذا ترددت بين أصلين أو 
[ كثر فى الإشتقاق وطلب ارجح نايدا الترجيح قراهد ٠‏ ومن التوامه 
الى ذكرها . د أن يكون أحد. الأصلين أشرف . لأنه أحق الوطم له 
والنقوس أذرو له وأقبل . وذلك كدورا ان كله(0) أيه عند مناشتقها ٠‏ بين 
الاشتقاق من أله أو لوه وو وله فيقال من أله أشرف وأقرب »> ٠‏ 

وهناك نوع آخر من الاشتقاق وجه به القرطي الانظ القرآى , وهو 

الاشتقاق الكبير . ويطلق عليه كثير من الحدثين اسم الاشتقاق الأ تبر 
وأطلق عليه السيوطى امم الإبدال . وهو أن تعاتب اروف فيبدل يعضها 
من بعض ء وبق الممني بعد هذا الإبدال متقارباً . ومثال ذلك أمتقم لونه 
واتقمع . وهدر الام وهدلء ورم أن القرطبي وجه بهذا النوع من الاثةناق 
الامظ القرآتى . الا أنه قد أشار إلى أنه ليس يكثير كلام الحرب ٠‏ و إل أنه 
إ يقاس عليه , 

ففى قوله تعالى د فادع لنا ربك يخرج ثنا مما تنيت الأرض هن بقلبا 
وقثثها وفو.يا 2006 يقول ؛ اختاف فى الهوم فقبل ؟ هو الثوم لأنه المث كل 
للبصل رواه حويير عن الضحالك والتاء تبدل من الفاء يإ قلوا : « مفافهر 
ومقاثر »؛ «وحِدث وجدق > لاقبر » ورا أبن مود 3 ثومها » بالثاه المئلئة 


وروى ذلك عن ابن ياس وقال أمية بن ألى الصلت : 


كانت متازلهم إذ ذاك ظاهرة قيها الفراديس والقومان والبصل 


؟٠* اس‎ ١ الرهر ليو طى بتصرف ح‎ )١( 
. (؟) آية 1 من سووة البقرة‎ 


صاقغ 7 له 
والفرادين واحدها فرديس وكرم مفردس أى معرش وقال بعسان : 
وأتم أناس لثام الأصول طنامكم انفوم والحوقل 

يعتى الثوم والبصل . وهو قول الكدالى » والنضر بن شيل . وقيل + 
القوم المنملة . روى عن أبنعباس أيضا » وأ كثر المفسرين » وأختارءالتماس 
قال : وهو أولى ٠‏ ومن قال به أعلى . وأسائيده صحاح . ولس جويور بنظيد 
لروايته . وإن كان الكساتى والفراء قد اختاروا اقول الأول لإبدال 
العرب الفاه من الثاه والإيدال لا يقاس عليه وليس ذلك يكثير فى كلام 
العر, 117 

وفى قوله تعالى د إنا خلقنام من طيب لازب 2176 بين القرطبي أن لفقظة 
« لازب > عمناها ولادق > م قال وعته قول عل رضى اش عنه 3 

تل فان الله زادك بعاسة2 وأخلاق خير كبا لك لازب 

0000 وقال عكرمة لازب لَرْس . سميد بن جبير أى جيد حر يلمق 
باليد جاهد : ه لازب »لازم والعرب #نول طين لازب ولازم . تبدل الباه 
ع الم ٠٠ ٠»‏ واللازب الثايت . تقول : صار الثىء ضربة لازب ٠وهر‏ 
أفصع من لازم . وقال النايغة : 

ولا حسبون ألير لاشر بعده 2 ولامحسبون الشر ضرية لازب 


٠‏ حك الغراء عن المرب : طبن لاتب عمنى لازم ٠‏ واللآنب : الثابث 


48 ص‎ ١ تفسير القرطى ح‎ )١( 
. (؟) آية [للاص سورة الصافات‎ 


ص 14لا سه 


تقول منسه: لتب يلتب لتبا ولتوبا مثل لزب يازب بالشم لزوبا . وأنشسد 


أبو الجراح فى اللائب : 


فإن بلك هذا من نبيذ شربته فإلى من شرب التبيذ لتائب 

صداع وتوص المفاام وفقرة وفرمعالإشر اق فى اللو ف لاتب 

ولقد أشار القرطى فى توجيبسه لبعض ألفاظ القرآن الكرم إلى توع 
ثالث من الاشتقاق يسمى النحث وممتاه فى أصل ألفة : البرى يقال نمت 
أناشب والمود إذا براه وهذنب سملوحه ومثله فى:الحجارة والجبال قال الله 
تعالى< أتعيدون ما تندتون » « وتنتحون منالجبال يوا » أما فى الاصطلاح 
فهو أن تعمد إلى كتين أو جلة فتتزع من جموع ئها كلذ مدل على اطللة 
تفسم! ٠‏ ونا كان هذا التوع يشبه النحت من أعلشب والمحجارة فقد سمى مهنا ٠‏ 
وهو فى المقيقة من قبيل الاشتقاق وليس اشتقاقا بالفمل لأن الاشتقاق أن 
تنزع كلة من كلة والح ت أن تازع كلة من كلنين أو أ كثر وتسمى تلك السكلمة 
المنزوعة منحوثة ه ويققسم النحت إلى أقسام منها نحت كلةمن جملة » ولقد 
أشار القرطى إلى هذا النوع من مسائل البسملة فقال : فى السألة السابية قال 
الماوردى : ويقال أن قال يسم اش » بسمل » ومى افة مولدة » وقد جاءت فى 


الشعر » قال عمر بن ألى ربيعة 5 


نقد بسماث ليلل فداة لقيتبا ‏ فياحينا ذاك الحبيب المبسمل 


(1) تفسير القرطى ح ١6‏ ص خ5 وما بعسههاء و انظرفى معنى الإبدال . 
ذقه الئغة لدكتور على عبد الواحد وافى ص ١47‏ والتعربب والاشتقاق للاستاذ 
عيد القاذر يرن مصطق الغربى ص ؟١‏ والمزهر للسيوطى ص *77اج ٠١‏ 
والخصائص لابن جنى ص 0807 ج ١1‏ 


1 


وتءتب القرطي للاوردى » وبين أنا أن لظ يسمل ليس مشبوراً فى 
اللغة وإا مناك ألفاظل أخرى أشبر مها لأنها تتوقلت عن هاه الغة . ففال : 
د قات : الشبور عن أهل الاغة : بسمل» قال يءقوب بن السكيت (اللنوق سنة 
"48؟ ) والمطرز ( هو مهد بن عبد الواحه المتوفى منة 48م) ء والثمالي » 
وغيرهم من أعل للذة : سمل الرجل إذا قال يسم اش يقال » قد أكثرت من 
البسمله أى ءن قول بسم الله ٠‏ ومثل حوقل الرجل . إذا قال لاحول ولاقوة 
إلا بلله. وهال إذآ قال : لا إله إلا الله .وسيل إذا قال : سيدان الله : وجدل 
إذا قال . ادي . وحيصل إذا قال : حى عل الصلاة . وجمةل إذا قال : جمات 
فداك . وطبقل إذا قل . أطال الله يقاءك ٠‏ ودممز إِذا قال : أدام الل عزك . 
وحيثلإذا قال : حى على الفلاح » . ثم قال القرطبي « ولم يذكر الطرز .المرصلة 
إذا قال : حى هلى الصلاة . وجمقل إذا قآل : جملت فداك . وطيقل إذا قال : 
أطال الله. بتاك ودءمن إذا قال : أدام الله عزك > . فالقرطي فى هذا النص قد 
ذكر تقريبا كل اكات التى حدث فيها حت من جلة » وهذا النوع ا يقول ؛ 
الدكتور على هيد الواحسد وانى ه« 0 يرد إلا فى كلات قليلة ممظمبا مستصحدث 
فى الاسلام » ومنالمباحثالاذو 0 التىاستعرضها القرطي فى تفسير, #الاشتراك» 
وممناء أن يكون لاكلمة الواحدة عدة ممان تطلق «لى كل مخها على طريق 
الحقيقة لا الجاز ٠‏ 


ولقد وقف هااء اللغة من هذأ المبحث ٠و‏ تين متضادين ٠‏ كلما إعظوم 6 
وأنسكر وروده؛ وعلى رأس هؤلاء < ابن درستويه » وذهب فريق آآخر إلى 
كثرة وروده وضرب لهكثير! من الأمثة . ومن «ؤلاء الأصممى واطليل 
وسيبويه . وأبن فارس . والثعالى . والميرد . وفيرهم ٠‏ بل أفرد بعض علماء 


مسا #4 م 
هذا الفريق لامشترك مؤلذات على حدة 90 , 


وإن القرطى لم بنسكر الاشتراك. و إما أشار إليه» ونقل عن العاماءالذين 
اعترفوا به . فى قوله تعالى « الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة » حدد 
القرطبي الممنى المراد من انصلائق الآبة . ثم أشار إلى أن لفظ الصلاة من الألفاظ 
المشتركة وأنها تطلق على عدة ممان فقال: د الصلاة الاماه والصلاة الرحمة »> 
ومئة 8 اليم صل على محمد > الحديث » والصلاة العبادةة ومنه قوله تعالى « وما 
كان صلاهم عند البيث إلا مكاء وتصدية > أى عباداتهم والصلاة النافلة ومته 
قوله تمالى د وأمرأملك بالصلاة » (") والصملاة : التسبيح لوجود التسبيحقبها 
ته قوله تعالى د فلولا أنه كان من المسيحين > (25 . أى من المصلين . ومنه 
سبح ةالضحى » وقيل ف تأويل «نسبح محمدك 6() تصلى لاك . والصلاةالتراءة 
ومنه قولاتهالى< ولا تجبر بصلانك06*) ثم قال يمد هذا د فبى لفظ مشترك» 7) 
وق قوله تعالى < وإذا قفى أمراً فإما يقول له كن فيكون > (7) يقول : 


د إذا أراد الل إحكام أمر وإثفاقه ح كا شق فى علمه ‏ قال له كن 


)١(‏ انطى فقه الاثة الدحكتور عبد الواحد وإفى» فصل الاشتراك؛ واأزهر للسيو طى 
من #54 طبع قينى اللبى بتحقيق مد أبو الفضل وآخرون ٠‏ 

() آية ++ من سورة طه . يبدو أنالمراد الفريضة لا النافلة فان هذه الآيتغطاب 
أرسول اله صبلى الله عليه وسلم ويدخل فى جموهه جيم أمته وأهل بيته هلى التخصيس. وكان 
عليه السلام يمد ترول هذه الأية يذهبكل سباع إلى بيت فاطمة وعلى ويقول « الصلاة »© 

(؟) الآبة ١4#‏ من سورة الصافات . 

(5) آية © من سورة البقرة 

(0) آية ١٠١‏ من سورة الاسراء 

() ضسير القرطبى ح ١‏ ص 154 

(9) آية ١١9‏ من سورة البقرة 


خم و 


فيكزن » ثم قال: قال اين عرفة 4< قضاء الثىه إحكامه » وإمضاؤه » والفراغ 
منه . ومنه مبى القاضى » لأنه إذا حكم ققد فرغ مما بين أتخصمين » . وبعد أن 
حدد القرطى المراد من لفظ 2 قذى » فى الآبة بين أنه من الألفاظ الشركة 
فتال : د قال علماؤنا: قذئ لفظ مشتّرك يكون يععنى الطلق . قال الله تعالى : 
د فتضاهن سبع وات بو مين » (3) أى خبلقين ويكون يعمنى الإعلام ٠‏ قال 
الله تءالى ؟ « وقضينا إلى بنى اسرائيلق السكتاب (2) . «أى أعامنا .ويكون 
ممنى الأمر كقوله تمالى د وقفى ربك ألا تميدوا 90 إلا إياه » ويكون يعمنى 
الإلزام وإبضاء الأحكام ومنه سح الماك قاضيا _ ويكون يمن توفية لمق . 
قال الطهتعالى < فلما قذى موس الأجل > (؟) ويكون يعمنى الإرادة كةوف تعالى 
د فإذا قفى أمراً فإما يقول له كن فيكون > (*. 


وقد نذكر القرطى ممان كثيرة لبعض الألفاظ . ولكتنه لا يشير إلى 
الاشتراك . ورقم هذا فالاشتراك واضح فى تلاك الألفاظ . فنى قوله تعالى * 
« امد شه رب العالمين > فسسر فى المسألة الثامنة لفظة و رب » بإلالك . ثم أخد 
يُذكرممائيها فقال : 2 والربالسيد وءنه قوله تعالى اذك لى عند ريك »6 (0) 
« وف الحديث أن تل الأمةتررتها» 1) أى سيدتباء والرب الصلع والدر 


)١(‏ أيه ؟1 هن سورة فصات 

(؟) آية ؛ من صورة الامراء 

(؟) آية ؟؟ عن سورة الأسراء 

(54:آي 1؟ عن سورة التصس 

(ه) تفسيرالقرطى ح ؟ ص 4ج من صسورة البقرة' 

(1) آية 49 من سورة يوسف 

(؛) الحديث أخرجه ابن ماجه عن أنى هريرة فى بابٍ أشراط الساغة ‏ ج ؟ ص 88؟ 
أنظر سنن ابن ماجة ,حاشية الستدى ح «اص 198 . 


الللياتا 


والجابر والقائم » قال الحروى وغيره : يقال من قم بإصلاح ثىء وإعامه : قد 
ريه يربه فهو رب له وراب ومنه سى الزبائيوت . لقياسهم بالكتب »وق 
الحبديث د هل لك من نممة تربها عليه »أىتقوم بها تصلحها ؛ والرب المعبود 
ومئه قول الشاعر : 
أرب يبول الثعلبات برأسه لقد ذلمن بالتهليهالثعالب (2 
للطلق ولأقيد: 
فرق القرطبي بين الألفاظ التى قوعم الترادف » أو بعيارة الأغويين فرق 
وين المطلق والمقيه . ونقل عن علماء لاغة لاك التغرقة . وارتضاها فى تقيره 
5 يرتض لمئل هذه الألناط أن تسكون من قبيل الترادنات ٠‏ 
ففى قوله تعالى « إما عرم عليكم الميتة » يقول فى المأه الثانية : وفراً 
أبو جمفر أبن القمقاع : « المينة بالتشديد م وقال جاعة من الاغويين : التشديد 
والنخفيف فى ميت وميت لغتان وقال أبو حاتم وغيره : ما قد مات فيقالان 
فيه ؛ وما لمعت بعد ذلا يقال فيه «دميت »> بالتشفيف . دليلة قوله تعالى * 
د إنك ميت وإنهم ميتون > 227 وقال الشاعر ؛ 
ليس من مات فامتراح يميت إهسسا اميت ميث الأحيساء 
ول يقرأ أحد بتخفيف مالم يت إلا ما روى البزي هن ابن كثير < وما 
هو يميت 2206 والمشهور عنه التثقيل . وأما قول الشاهر + 


)١(‏ تفسير القرطى ح ١‏ ص 85! وما ببدها 
() اية #٠‏ من سورة الزه 
(9) آية باج من سورة الرعد 


ع أن عم 


ذا ما مات ميث من م فسرك أن يعيش فجيه بزاد 
فلا أبلغ فى المجاء من أنه أراد الميت حقيقة . وقد ذهب يمض /لناس إلى 
أنه أراد من شارف الموث » والأول أشبر» (© . 
وبتضح ذلك أيضاً فى قوله تعالى « . . والسكاظين الفيظ » ققد تال فى 
السألة الثانية كفلم الفرظ رده فى الجوف يقال :كفلم غي يله أى سكت عليه » 
و يظورة ى عم قدرته هل إيقاء» بعدوه » وكظمت السقاء أى ملأنهوسددت عليه 
5 ما يسد به يحرى الماء . ومنه : : المكظام لاسير الذى إسديه ف الاق 
والقربة . وكظم البمير جرته . إذا ردها فيجوفه» وقديقال لبس الجرة قبلأن 
يرسلما إلى فيه : كظم . حكاه الزجاج ٠‏ يقال :كظم البمير والناقة . إذا لم 
يجتر! . ومنه قول الشاعر ؟ 
فأفذن بعسد كظرمين يجرة ‏ من ذى الأباق إذا رعين حقبلا 
الحقيل موضع » والطقيل نبت ء وقد قيل إلا تفمل ذلك هند الفزع 
والجبد فلا تجتر . قال أعشى باهلة يعدف رجلا تحار للإبل فبى تفرع منه : 


قد تكظم الإزل منه حين تبصره حتى تقطع فى أجواتها الحرر 


ومنه ؛ رجل كظيم ومكظوم إذا كان متلداً فمأوحزناً. وف التنزيل ؛ 
2 وابيضت عيتاه من أخزركف ف وكظم ع زفق د لل وجبه مسوفاً وهو 
كظم »20 د إِدُ نأدى وهو مكظوم » 9 م قآل : و والفيظ أصل النضب 


)١ (‏ تسيرالقرطى حلا ص١‏ آية ١78‏ من سورة البقرة . وانظرهنيج الزمخثرى 
فى تغسير القرآن ص 955 - 

(؟) آنة 44 من سورة يوسف 

(*) آي هه من سورة التمل 

(4) آي 44 من سورة القلر 


حم ان لات 


وكيراً ما يتلازمان لسكن فرقان ما بينهما أن الفيظ لا يظبر على الجوارح 
يخلاى الغضب فإنه يظبر فى الجوارح مع قمل ولايد , وطهذا جام إسناد الغضب 
إلى الله تءالى إذ هو عبارة عن أفماله فى المنضوب علييم . وقد فر يعض 
الناس » الفيظ بالغضب» وليس بيد وال أع 200 , 


وكذاك فى قوله تمالى ::< رينا أنْزل علينا مائدة من السمافْ» (29 فرق 
القرطي بين المائدة والخموان فقاك : « المائدة وان الذى عليه الطمام . قال 
قطرب : لا تكون المائدة مائدة 0 عليها طمام ٠‏ فإن ام يكن أن قيلخوان 
وف فاعلة من ن مأد هيده إذا أطعمة وأعطاه > 09 


وفى قوله تعالى د يطاف علمهم بكأسءن ممين »فرق القرطى بين الكأس 
والإناء فقال : د السكأس عند أهل الافة أسم شامل لكل إناومع شرابه . 
فإن كان فارغا فلب بك أس . قال الضحاك والسدى : ك ل كأس فى القرآن 


فى الجر ٠والعرب‏ تقول للاناه إذا كان فيه حم غركأس»نإنام : يكن فيه خرقاوأ : 


إنام وقدحووقل القرطى عن التحاس أنه قال: حى عن بولق به م ن أهل ألاغة؟ 
إن العرب :قول للقدح إذا كان فيه عد كاين فإن 0 53 فيه حمر فو قدم 
كا يقال لاخوان إذا كان عليه طمام عائدة . فاذا لم يسكن هليه طمام لم تقل له 


مائدة > 0 
ولد منع من هذه التفرقة يمض علماء اللفة وقالوا : إن أمثال ذلك من 


» ٠5 مير الترطى ح 5 ص‎ )١( 

(؟) آية م ١ل‏ عن سورة الائدة 

(؟) تفسير القرطبى ح ١‏ ص لانم 

(4) تفسير القرطبى ح 06 ص ىه آية وغ عن سورة الصسافات + وانظر الصاحبى 
في فقه اللغة لابن فارس طبع السلفية ص58 وما بمدها - 


د 


قبيل المترادفات . ولكن القرطى أعرض عن ذلك م رأينا في وض الأئة 

السابقةحيث فرق بي نالغضب والفيظ. ورد قولءن قال: إن الفرظ مساو تاغضب 

واقنصر فى الأمثلة الأخرى على أقوا الى القائلين بالتفرقة فلم يذكر آزاء قيرم » 

وهو بهذا يدال على رضاه بهذا الم لك وإهراضه عن المسلك الآخر . 
احتسكام القر طى إلى الافة : 


قدمنا فى التف ير المأنور أن القرطى كان يناضل بين الآراه ويرجح بعذها 
أحياناً بجا تشود له اللفة وتؤيده . ومثل ذللك ما ذكره فى قوله تعالى « صفراه 
فاقم اونها قسر الناظرين »> فقد قال جهور المفسرين : إنها عقراء اللون من 
الصيفرة المعروفة . قال مكى هن بمذمم : حت القرن والظاف » وقال امسن 
وابن جبير : كانت صفراه القرن والظللف فقط . ومن ادن أيضًا : صتراه 
عمناها موداء قاق الشاهر: 

تلك خيل منسه وتلك ركاق هن صقر أولادها كلزييب 


ولم يرئض القرطى هذا ال رأى لأن اللغة لا تؤيده. فقال : 9 قلت والأول 
أصح لأنه الظاهر وهذا شاذ لا يستعمل مجازاً إلافى الإبل . قال الله تعالى : 
د كأنه جهالة صفر ع (0) وذلك أن السود من الإبل سوادها صفرة ولو أراد 
السواد لما أكده بالنقوع . وذلك نعت مخاص بالصفرة » ولس يوصف السواد 
يذلك.تقول العرب : أسود حالك ٠٠٠‏ وأحمر قان ٠‏ وأبيض ناصم» وأخضر 
ناضر» وأصفر فاقع » هكذا نص ثلة الاغة عن العرب ٠‏ قال الكدالى : ه يقال 
فقع لوث يفقع فقوعا إذا خلصت صفره 2006 ٠‏ 


)١(‏ آية #” من سورة المرسلات 
(0) سير القرطبي ح ١‏ ص 468١‏ آي 3 من سورة البترة ٠‏ 


د 68آ جه 


وفوق هذا كن القرطي قد أستخدم الافة » وجعلبا ركيزة يعتمد عليبا 
لاقي رده ليعض الآراء كا سبق بل فق م وأضسسع كثيرة , ومنها مهاجمه 
للمتزلة فقد قامت مهاجمة القرعطلي لاسزلة فى بض الأحيان على أساس أغوى 
عمنى أنه لجأ إلى اللغة طُملرا حكما بين ما يذهب إليه أهل السنة وبين 
ما يقوف الممتزة . ولما وجد حكرستها فى صف أهل السنة أنتقد مذهي للتزة 
وطيه. فى قوله تعالى « ختم الله على . . . . > يقول فى المسأة الثالثة :« ى 
هذه الآية أدل دليل وأوضح سيل على أن الله سبحانه خااق الهدى والضلال » 
والسكقر والإعان تاعتبروا أيها الساممو » وتعجروا أيها المفكرون عن عقول 
القسرية القائلين مخلق [كانهم وحدام .فإن اعنم هر الطلبع فن أن هم الإعان 
ولو حبدوا وقد طبع لله على قادهم 0 وجم ل على أإصارم فشاوة 
فت يوتدون » أو من يديهم من إعلد الل إذا أضلرم وأصمرم وأعى أبصارم 5 
« ومن يضلل اه فال من هاد » وكان فمل الله ذلك هدلا فيءن أضله وخذله 
ذم بجنمه حقاً وجب 4 فتزول صفة العسدل وإنما متعيم ما كان 4 أت 
يتقضل به عليهم لاما وجب طم - 


ظن قالو! : إن ممنى الم والطبع والنشاوة : التممية وأ“! 3 والإخبار 

نم لا يؤءنون» لا الفمل » قلنا : هذا فاسد لأن حقية: ألم والطبع إعا هو 
0 امير به إلقاب مطيوعاً توما ٠‏ ولايجوز أن كون حقيقة الزسمية 
والمكءألا: ترى أله إذا قبل : فلان طبع الكتاب وختمة كان حقيقة أنه فمل 
ماصار به الكتاب مطيوعاً وتوم لا التسمية وآ ْ . ثم قال : هذا مالا 
خلاف فيه بين أهل الاغة » ولآن الأمة مممة هلى أن اش تعالى قد وصف نفسه 
الام والطبع على قلوب الكافرين مجازاة ل كفرع . كا قال تعالى < بلى طبع 
اشعليها بكفرم > وأجمت الآءة علىأن, الطب وأغللم هلى قاومهم دن جبة ألنبي 


عست ج لأس 


عليه السلام » ولللانتكة » وللؤءنين ممتنم . فلو كان اعم والطلبع هو القسمية 
والحم لما أمتنع من ذلك الأنبياه والمؤ.نون اهم كليم إسمون التكفار 
بأنهم مطبوع على قاديهم 6 وأنهم عختوم عليباء وأنهم فى ضلال لا يؤمنون » 
ويحكمونعلييم إيذلك . فثيت أن انلام وااطبع هو ءمني فير التسمية ية واكم ٠‏ 
وإيا هو معنى يغخاته الل فى القاب هنع الإجات به دايله قله تماد كذلك 
أسلك فى قلوب الجرمين لا بؤمنون يه » 0 د وجعلنا على قاوبيم أ كنة 
أن يثقهوه > أى لثلا يفقبوه وما كان مثله . ( 

وكور مثل هذا أو قريباً منه فى قوف تعالى :< يضل به كثيراً ومهدى 3 
كير © حيث رجح أن هذا القول خير من اله هر وجل ثم انتقل إلى مباجمة 
للمتزلة فقال : « وعايه فيكون فيه رد على من تقدم ذكرم من المكزلة وفيرمم 
فى قوطم : إن لا يخاق الضلال ولا المدى . قلوا * وممنى يضل به كثير 
القسمية هنا . أى بسميه ضالا كا يقال : فسقت فلانا يمن ميته فاسقا . لآن 
الله تعالى لا يضل أحداً . هسسذا طريقهم فى الإضلال وهو خلاف أقاويل 
للفسرين » وهو قير معتمل فى اللغة لأنه يقال : ضلله إذا سماه ضالا . ولا يقال 
أضله إذا تعاء ضالاء ولسكن ممناء ما ذكره المفسرون أهل التأويل من الاق » 
أنه يذل به كثيراً من الئاس مجازاة لكفرم > 20 


واحتم القرطبي إلى اللغة فى مناصرة يعض المذاهب الغقبية والرد على 
بعض التقياه * 
فنى قوله تعالى ؛ « إن الله ميم بنور فن شرب منه فلس مى > 


. وما يمدها آية /ا عن سورة البقم‎ ١83 ص‎ ١ انظ تفسير القرطى ح‎ )١( 
٠748 ص‎ ١ (؟) تفسير الترطى ح‎ 


سو سم 


يقول القرطى فى للألة السابمة ؟ < قال ابن المر فى قال أبو حنيقة “عن 

قال ؛ إن شرب عبدىفلان من الغرات فرو حر فلا يعتق إلا أن تكرع فيه » 
والكرع : أن يشر بالرجل بفيه من النبرء فإن شرب بيده » أو أغقرف بالإناء 
منه لم يمتق . لأن الله سبحانه فرق بين السكرع فى النور وبين الشعرب باليد ٠‏ 
قال أى ابن العربى - وهذا فاسد لأن شرب لأاه يطلق على كل هيئة 
وسفة فى لسان العرب من غرف باليد أو كرع بالفم أنسلاقاً واحنا ٠‏ فإذا 
وجد الشرب الحلوق عليه اخة وحقيقة حنث » فاعفه » . ورد القرابي قول 
ابن العربى وانتصر ذهب ألى حنيفة تدكا إلى الاذة فقال : قات قول ألى 
<نيفة أصح فإن أعسل الاغة فرقوا بينهما كا فرق السكتاب والسنة . 
قال الجوهرى وغيره : كرع فى الاء كروط إذا تناوله بفيه من غير 
أن إشرب بكفيه . وفيه لذة أخرى : كرع يكس الراء بكر ع كرما ٠‏ والكرع 
ماء السماء ٠‏ وأما السنة فذكر ابن ماجة فى سنئه حدثنا واصل بن عبد الأعلى 
١‏ حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سميد ابن عامس قال : سريرنا على بركة جملا 
نكرع فيها قال رسول ا يك د لا تكرعوا وللكن افوا أيديكم نم 
اشربوا فيها فإنه لبس إناء أطيب من اليد > وهذا نص . ولبث بن ألى سلم 


خرج له مسل وقد ضعف. ©١(‏ 


وفى قوله تعالى : « فرهان مقبوضة > يقول القرطبي : « قال أبو على : 
ولا كان الرهن منى الثبوت والدوام . فن ثم بعال الرهن عند النتباء . إذا 
خرج من بد لأرتمن إلى الراهن بوجه من الوجوه . لأنه قارق ما جعل باخقيار 

“تتا 


)١(‏ تفسير القرطى ح © س مم آية وع؟ من سورة البقرة . والحديث أخرجه 
ابن ماجةيات العرب بإلا كف والسكرعح ؟ ص5١‏ انظر ابن ماجة يحاشية الستدى + 
والحديث مروى عن اين عمر يلفظ هر ونا على برصكة +ملتاتكرعمنها فقالرسولالشصلى الله 
عليه وساملا تكرهوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا!.فيها فائه ليس إناء أطيب من اليد . 


اح ه86 ا 


للرهن له . قات - والقائل القرطبي - هذا للعتمد عندئا فى أن الرهن متى 
رجع إلى الرأعن باختيار للر من ء بعلل الرهن ٠‏ وقله أبو حنيفة غير أنه قال : 
إن رجع بعارية أو وديعة لم يبطل . وقال الشافعى : إن رجوعه إلى يد الراذن 
مطلاقاً لا يبلل حك القبض للتقدم ٠‏ ولم يرتض القرطبي رأى الشافنى قرد 
عليه بقوله : « ودليانا » فرهان مقيوضة و 0 عن يدالتايض لم يصدق 
ذلك انظ عليه لغة فلا يصدق عايه <> وهذا واضح 6006 


دأرى القرطي حنم إلى الاغة فى ترجيحه لبءعض القراءات أو توجيهبا 
وسنشاهد ذلك كثيراً عند حديئنا عن «مبجه فى القراءات ونكانى هنا ,يذكر 
هذا للثال : 


فى قوله تعالى دالا إله إلاهو الى القيرم » يقول القرطي : القيوم 
من قام ٠‏ أى القائم بتدبير ما خاق» عن قنادة ٠‏ وقال امسن : القائم على كل 
نفس يما كيت حتى يجازيها يسملها دن ان حيث هو عام بها لاينى علي ثىم 
ِنبا . وقال ابن هياس : دمتاه الذى لا يحول ولا يزول . . ثم قال « وقرأً 
أبن تسعود وعلقمة والأعش والنخعى » د الل القيام» 0 ذلك 
عن عمر ورجح القرطبي قراءة اجمامة متكا إلى الانة فتلل « ولا خلاف 
بين أهل أللذة فى أن القيوم أعرف عند العرب وأصح بناه وأثبث ملة» 290 


النحو والإعراب فى تفسير القرطي ده 


لند تأسست ف البعسرة أولمدرسة تمحوية . وكان هاء:وجخاص فى استفباط 
)١(‏ تفسير القرطى ح اص 4١١‏ آية م ؟ هن سورة البترة ‏ 
(؟) تفسير القرطى ح #ا ص 5م" آيه وه؟ من سورة البقرة ٠‏ 

ولاذا- أثقر طبى 


مس ب 8 17 عمسم 


قراهد النحو وأصوله . وتلتها مدرسة السكرفة وكان لها أيضا منرجها . وهن 
طريق هائين المدرستين نكونت مدرسة بنداد والأنداس ٠‏ ورقم أن هانين 
المدرستين تأثرتا جد رسة الركوفة وال.هسرة . إلا أن كل واحدة منهيا كانت لها 
قواعد تحوية جديدة . ومن هنا ثرت التذريجات والاراه التصوية التى< ول 
بها كل فري قأن يبطلحجة الآخر وأدلته»وكثر تأوجه الإعراي(١)ووتمددت‏ 
المماق» فلسكل إهراى معنى » ولملماساقهاين قتيبة فىكتابه «تأويل مشسكل 
القرآنث »> يكف ذلك . قند قال وهو يمتدح آغة العرب ١‏ واو أن قائلا قال 
د هذا قاتل أخى» بالتنوين وقال آخر : هذا قانل أخى بالإضافة ٠‏ ادل 
التنوين على أنه لم يقنله» ودل حذف التنوين على أنه قد قتله . 


ولو أن قارما قرأدفلا يحزنك قولهم أنائمام مابدمروذوما يعلذوز» وثرك 
طريق الابتداه بأنا وأعل القول فيها بالنصب على مذهب من يأصب « أن » 
بالقول م يخصيبا بالظن . لقلب للمتى عن جبته 6 وأزاله عن طريقته » وجمل. 
الني محزونا عليه لتوليم د أن الله م ما يسرون وما يعلنون ع وهدذا كثر 
يمن تعمده » وضرب من ألاحن لا موز الصلاة به » ولا #وز للمأمونين أن 
ينجوزوا فيه. وقد قال رسول يَيكيعٍ < لا يقتل قرشى صيرا بعد اليوم ».فن 
رواه جزما أوجب تظاهر السكلام لاقرشى أن لا يقتل إن ارتد ولا يقتص منه 
إن قتل . وءن رواه رفاً انصرف التأويل الى اعطبر عن قريش أنه لا يرتد 
أحد عن الإسلام فيستحق القتل »> خم أبن قتبية كلامه يقوله د أفَا ترى 


(1) واجع كتاب نشأة التحو من ص ١5‏ وما بندها » وس 9؟١‏ إلى ص 14١‏ 
وعن44 إلى ٠1:4‏ وانظر كتاب القرآن السكريم وأثره ف الدر'ماتالتحوية ص١1‏ » 


ل احا ا ل 0 


0 ا 


الإعراب كيف فرق بين هذين الممنيين (29 »6 + ويذكر أبن الاثيارى فى 
كتايه «نزهة الألياه » سبب وضع ألى الأسود الاؤلى للندو : أن ابلته تالت 
له ما أحسن 3 السياء » برقع أحسن ع وإضافة « السماه » إليها ٠‏ ققال لماخ 
تجومبساء ققالت : ام أرد هذا وأئما تمجبت من حسنها فقال لها : 
اذن فقولى ما أحسن المماه ٠‏ ووضع النحو من سامها وكان أول مارمم بمئه 
زفق 


بي التعجب 

ولقد العس النحويون ع لى اختلاف مذاهييم 6 أداهم وشواهدم سن 
القرآن الكريم فكثرت التشريجات »دكثرتأوجه الإعراب فى الآية الواحدة 
أو فى الكلمة من الآية * 

وثرى القرطي ستعرض فى تضسيره مذاهب هؤلاء النحويين ونفريجاهم 
و ستعرض خلافافوم فى الإعراب ) وهدقة كفس أن يكددف للعنى وأن يجلية. 

ففى قوله تعالى : « كتاب الله عليم » 9 بقول القرطي « كتاب » 
أصب على الصدر امؤكد أى حرمت فذه الأساء كتايا من الله عليم 
ومعنى 3 رمت هليم 6 دكتباله مليكم » 

وقال الزجاح والكرفيون : هو نصب على الإغراء أى الزموا كتاب الله 
أو عايكم كتاب م . وفيه نظر على ما ذ كر 3 5 على . أن الإغراء لا يجوز 


(9) تأويل مكل القرآن ص ١١‏ وانظر خصائس ابن جى ح ١‏ ص لا وكتاب 
الصاحبىق فته الاغة لابن فارس ص +2 ء وحكتاب الدارسالنحوية الدكتور شرقضيف 
س جء ؟ فلبمش التحاة رأى تخائف إجاع المداء قى أن الاعراب يقير العانى . والحديث 
الذى ذكره « ابن قتيية 6 أخريه مسل فى نتح مكاح لاس 1174 + 

(؟) نؤحة الالباء فى طبقات اللغوبين والادياء أى التحويت ص 15 * 

() آية غ؟ من سورة النماء ٠‏ 


احم و ا سم 


فيه تقديم المنصموت على حرف الإغراء فلا يقال ؛ زيداً عايك أو زيدادونك. 
بلى يقال : عليك زيدا ودوك عر وهذا الذي قاله صجييح فى أن يكون 
منصويا ب « هليم > وأما على تقرير حذف الامل فيجوز ٠‏ ويجوز الرفم على 


ممنى هذا كتاب ان وفرطه (9© , 


هذا ما ذكره القرطى . ولو أردنا أن نكف ما دار فى هذه الآية عن 
ريجات تحوية فإننا تقول - ذهب السكو فيون- وتبعوم الزجاج عن عدرمة 
بنداد إلى أن عليك ودونك وعندك فى الإغراه » يجوز تقديم معد ولائها عليها 


تو زيدا عليك, وعرا هندك ووبكرا دونك وامتدلر! يقرك د كتاب 


لله عليكم 34 


ومنع ذلك البصمريون - وأبو على الفارمى حم من مددرمة ة بغداد أبضا 
وخرجوا الآية وحجارها دلى أداس بأ ه كتاب » الله ليس ملصوباً أعليكم 
وإنما هو متصوب آنه مصدر والايل فيه فمل مقدر دل هلي ما ثقده ءن 
قوله تعالى : د حرءت فليم أنباتم وبنادم وأخوائ.ك > قن فيوا معن 
وكتب »> وتقدير الكلام : كتب كتاب الله عابم ثم أضيف الصدر إلى 
النامل كقوله < وترى الجبال تحسيها جاءدة وم مر ص السحاب صقع الل > 
قصب دمتع > على المصدر يفمل مقدر » 1 يظبر لدلالة ما تقدم عليه م 
الكلام والتقدير فيه : صنع مما الل . وحذف القمل وأضيف الصدر 
إلى الفاعل > 290 , 


(1) تضسير القرطى ح ه ص 1# وما يندها . 
(:) راج الانساف فى مسائق الكلاق لاكال ابن الاتبارى التوقى دنة لالاه 
بتدقيق مد حيى الدين عبد اليد . نشر مود توقيق اإلكتتى ح ١‏ ص ع سال باو 


مللفات 


وفى قرله تعالى « إن الذين آثمنو! والذين هادوا والصابثون والتصارى 
عن آمن بلله واليوم الآخر وعمل صللا فلا خرف عليهم ولام يحزنون90© > 
وين القرطلي مذاهب التحويين وموقفرم من المملف على المضمر وخر يات من 
م يراض هذا وردم على من تمسكرا بالآية كدليل للم . فقال * 

« والذين عادوا» ,طرف وكذا « والصابئون > معداوف على المضمر فى 
هادوا فقول السكاق 20 والأخنشس7) .قلاانساس 247 : ممت الإجاج 
يقول وقد ذ كر له قول الأخنش والمكما فى - هذا خمأ من جبتين إحداها : 
أن الضمر المرفرع يقبح المماف عليه حتى يؤكد» والجرة الأخرى أرتف 
المعطوف شر بك لأمطوف هليه فيصير الامى أن العمابئين قد دخلوا في اليرودية. 
وهذا مال . وقال القراء (20) وإنها جاز الرفم فى د والصابئون »> لأن « إن » 
ضعيقة فلا تؤثر إلافى الاسم دون أعخبر د والذين» هنا لا يتبين فيه الإعراب 
غرى على جرة واحدة الأعى'ان - يقصد الرقم والنصب - از رفع الصابئين 
رجوفا إلى أصل السكلام . قال الزجاج : وسبيل ما يتبين فيه الإهراب وما 
لايتبين فيه الإعراب واحد , وقال اليل (7كو وسييويه : الرقم مول 
على التقديم والتأغير ». والتقديم د إن الذين آمنوا والذين هادوأ من أمن 
الله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خرف عليهم ولام ييز ون والصابئون 
والتصارى كذلك >» وأنشد مبيويه 0 

(0) آبة كد من سورة للائدة . 

(؟) من مدرسة إلكوفة ٠‏ وهو هلى ين مزة الثوق سئة 5م١9‏ ها+ 

(؟) «الاخفش  »‏ هو الاخنش الاوسط لان إذا أطلق انصرف الذهن إليه وهو 
سميك بن مسددة من هدوسة البصرة + التوق +19١‏ ه 

(؟) « التحاس ‏ من تحاة مصر - وهو أيو جمتر التحاس التوق مله وع* هاء 


(5) د الفراء » عن مدرسة الكوفة ء وهو يحى بن رذ التوق سنة /1.؟ هم 
(5) هو الخايل بن أحد التوفي 15٠‏ ه 


سد 80 سمت 

وإلا قاملوا أنا وأئم با مابقينا فى شسقاق 

وقاك ظيء البدجى : 

فن يك أسى بالمدبنة رحله فإتى وقيار يها لغريب 

وقيل 2 إن 4 ععنى د عم » فالصائرن مرتقع بالايتداء وعدق الخبر 
لدلالة الثانى عليه , فالمماف يكرن على هذا التقدير يمد عامالسكلام » وا نقضام 
الاسم والخيرء 

وقال قيس الرقيات : 

بكر العوراذل فى الصيسما 3 ياشنى وأو مواسسة 

وبقان شيا قد علا 5 وقد كبرت فقلت إنه 

قال الأخفش : « إن > عن د نم > وهذه الماء أدخات لللكت20 , 


وفى قرلهتمالى « وسيق الذين انقوا دهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جادوها 
وفتدت أيواها(؟) بين مذاهب النحويين في زيادة 2 واو المطف» . فقال : 
د الواو هذا لمعاف عطف جملة على جملة والجواب محذوف »> قال للبرد0) : 


أى صعدوا وقتحت وحتق الجواب بليخ ق كلام ألمرب وأنشد: 


فلو أم! ننس كوت جب ولكنها فس تساقط أنفساً 


)١(‏ تسير القرطى ح 5 ص5 4؟ 
(؟) آية ؟لا من سورة الرص 5 


(©) البرد من مدرسة البصرة ه وهو أبو المياس حد بنيز يد المتوق سنة ه؟ هء 


ع ل لم 


فحذف جواب فو والتقدير : لسكان أروح. وقال الزجاحي . حتى إذا 
جادوها دخلوهاوهر قربب من الأول . وقيل : دالوأو» زائدة قاله الكوفيون. 
وهو خطأ عند البصسربين. وقد قيل : إن زيادة الوأو دليل على أن الأبواب 
فتحت هم قبل أن بأنوا لسكرامهم على الله تعالى . والتقدير : حتى إذاجادوها 
وأبوايها مثئسة بدليل قوله 2 جات عدن مفتحة لهم الأبوا- »> وحذف الراو 
فى قصة أهل التار . لأنهم وقفوا على الذار» وفتحت يمد وقوفوم إذلالاو ريما 
مذو « للودوى ؛ وح ممناه التحاس قيله , قال التحاس : فأما المكية 
فى إثبات الواو فى الثالى وحذفها من الأول ٠‏ فقد تكلم فيه بعض أهل الل 
قو لا أعل أنه سبقه إليه أحد . وهو أنه لما قال الله دز وجل فى أهل النار 
د حتىإذا جاءوها فنحث أبوابها » دل بهذا على أنها كانت مغلقة » وما قال 
فى أعل المنة « حتى إذاجادوهاو فتحت أبوابها »دل بهذا على أنها كانت مفئحة 
قبل أن ييئوها وال أعل . وقيل : أنها وأو الغْانية وذاك أن من عادة قريش 
أنهم يعدون من الواحد فيقولون : خمسة . ستة . سيعة . وعانية فإذا بلفوا 
السيعة قلوا * وتمانية : قاله أبو بكر بن عياش ٠‏ قال الله تعالى د سسشرها علميم 
دبع ليال وهائية أيام > وقال < الثائيون العايدون » 53 قال « فى الثامن » 
والناءون عن لانكر » وقال « ويقسولون صيعة وثايتهم » وقال « ثببات 
وأبكاراً 66 


وفى قوله ث.الى ‏ ماذا أرأد اه بهذا مثلا »250 بين الترطى سذاحب 
النحوبين فى إهراب ماذا فقال ” اختاف النصويوز فى ماذا »© ققيل : 


)١(‏ تفسير القرطى ح ٠١‏ ص 45م؟ 
() ابه 5؟ من سووة البقرة + 


جم اعم 


اسم وأسف يكعنى أى شىه ه أراد ال .فكي ون فى *وضع نصب « بأراد» 
ارا بن كسان (1) وهو اليد وقيل . «ما > أ 9 تام فى موضع رقبلا تدا 
85 | © عمنى الذى وهو خير الابتداء. ويكون التقدير : ما الذى أراده الله 
يشا مشلا . ومع كلاميم عذا الإتكار بلنظ الاستفهام»90), 


وق قوله تعالى : « وقلن حاش له 90 ذ كر أيضاً مذاهب الاحويين 
فى إهراب د حاش » ققال ؛ يقال * ه حاش زيد» » وحاشا زبدا . قال 
النحاس . وسممت هل أبن سأمان40) يقول اانصب أولى لأنه قد صح أنما 
فمل . بتولهم حاش لزيد والمرنى لا يحذف منه . وقد قال التايفة : 

ولا أحاثى من الأفوام - أحد 

وقال بعضيم : : حاش حرق ف وأحاذز إلى فمل . ويدل على كون حاشا فملا 
وقوع حرق أخجر يدها ه. م يذنهى إلى 9 حاش وحاشا فى الامئئناء حرف 
جرهتد سيبويه» أما عند امبرد وألى على الفارمى0*) فهى قمل » لأن للعنى صار 
يوسف فى حاشية وناحية مما اهم يه 250 , 

ويذكر القرطبي مذاهب التحوبين فى «مالى بعض ارو 

فى قوله تعالى < يا أيما الناس اعيدوا ربكم الذىخلةم والذين من : 


)١(‏ من مدرسة بغداد ت سلة 545 ه 
(؟) تضمير القرطى ج ه ص 44 ,ا 
(؟) آنه نا من سسورة يوسات *» 
(:) هو الاختفش الصغي 
(0) هن مدرسة بندادات سلة 9197م + 


(5) سير الترطبى ح 4 ص 141 


ن هدرسة بكدادات منة وزع ه. 


#888 د 


ملم تتقو ن» ذ كر معالى د لمل > عند النحويين فقال ؛ قوله تعالى و للم 
تتقون » وما كان مثله فيا ورد فىكلام الله تعالى من قوله م لملكم تتقون »> 
د ولعلج تشكرون 000 لملي قذ كرون > 0 لملسكم توتدون > فيه ثلاثه 
تأويلات . الأول : أن < لمل » على بامها من الترجىوالتوقم إعا هو فى حيز 
البشر . فكأنه قبل لم افعاوا ذلك على الرجاء بنسكم » والطيع أن تعقاوا 
وأن بذكرواء وأن نتقوا . هذا قول سيبويه ورؤساه أقسان , قآل سيبويه فى 
قوله عد وجل « اذهيا إلى فرهون إنه طنى»فةو لا فقو لاليتالمل يت ذ كر أو مخشى > 
قال : معناه أذهيا على طممسكما ورجاكا أن يتذكر أو يخثى ٠‏ وأختار هذا 
القول أبولامالى. الثالى : أن العرب استمملت د لمل © مجردة من الشك يمنى 
لامك . ظامنى لتعقاوا » ولتذكروا » ولتتقوا ٠‏ وعلى ذلك يدل قول الشاهر : 
وقلم لنا ىفوا الحروب لعلنا تنكف ووثلم تنا كل ٠وثق‏ 
فلا كنتنا المرب كانث عرودم كامم سراب فى للسلامة ألق 
الممنى كفوا ألحروب لكف . ولو كانت « لعل > خط يوقو لم 
كل موق . وهذا القول هن قطرب ١١‏ والطبرى. الثالث : أن تمكون «لمل» 


عمنى الترض لانىه كأنه قيل : افلوا ذلك متعرذين لأن تمقلوا » أو لأن 
تذكروا» أو لأن نتقوا د 


وف قرف تعالى د وأرساناه إلى ماثة ألف أو يزيدون > 99) ذكر مذاهب 
النحويين فى مم د أو > فك : قال القراء : < أو » عم بل» أعيل يزيدون 
وقال غيره : إنا ؟مى الوأو ومنه قول الشاعر 3 

هن ميق لط : ء وهر يد بن لللستزير للاوفى سنة 05+ ه 


(؟) تسير القرطى ح 1 عن 8؟؟ م 
(؟) آية 114 من سورة الصافات . 


حم 5 مم 
فا اشتد أ اطرب فنا تأملا راع أو رزاما 


أىورزاما . وهذا كقوله تعالى د وما أعى الساعة إلا كلم البصر أو هو 
أقرب»17) وقرأ جمفر بن سه « إلى مائة ألف ويزيدون » يفير هيز , 
فير يدونق موضم رفم يأنه خير شا محذوف أى ومم يزيدون : النساس : 
ولا يصمهذان الة,لانعنداليصسربين . وأ نكروا كرن دأد» عم بلعو عق لواو 
لان بل للاضراب عن الأول والإيجاب ذا بعده وثعالى الله هز وجل عن ذلك. 
أو خروج من ثىء إلى ثىه وليس هذا موضم ذلك . وألواو مناه خلاف ممت 
أو » فلو كان أحدما عمى الآخر لبطلت للعانى » ولو جاز ذلك لكات 
وأرسلناه إلى أ كثر من ماثتى ألف أخمير . وقال الميزد : المي وأرصلتاه إلى 
جاعة لو رأيتموم لقم : م مائة ألف أو أ كثر س وممنى قول المبرد أنها 
#شك عند الحاطبين؛ وفى نظمرم يحيث لو رأُوم لشكوا وقالوا ذلك 
خوطب العباد على ما يعرفونت ٠‏ وقيل :هو كا تقول جادئى زيد أوجمرو ء 
وأنت تعرف من جاءك منهما إلا أنك أبهمت على الخاطب « فأو » ثلامهام 
ومنه قول الله تعالى د وإنا أوإا م لعلى هدى (2) أو فى ضلال مبيين © 29 


وكان القرطي فى يعض الأحيان يرد بض الآراء والمذاهب النحوية . 
لضعفها وشفوذهاء أو لإخلاها بالمنى . 

فى قوله تعالى « وقلنايا آدم امسكن أنت وزوجك الجنة »© بقول فى 
الأ الثالثة : « أنت > تأ كيد للمغمر الذى فى الفمل ومثله 8 فاذهب أنت 


(1) آبة لاما من سورة التحل . 
زفق آنه 4؟ من سورة سبأء 
(؟) تقمير القرطبى ح ١9‏ ص ١85‏ يتصرف ء 


حم ]0و سسمه 


وريك 2076 ولا يرز اسكن وزوجك » ولا اذهب وربك . إلا في ضرورة 
الشمر كا قال ؛ 
قات إذ أقبلت وزعر تهادى ‏ كتماج الملا تعسفن ا لين 

د فزهر > ممطلوف على المضمر فى « أقيلت © ول يؤكد ذلك المضمر ٠‏ 
ووز فى خير القرآن على بعد « قم وزيد» 290 . 

وفى قرك تعالى د رب إى 'ذرت لك ما فى بطلى شحرراً > يقول القرطي : 
2 عرراً © نمب على الال . وقيل : نعت فمول محذوف . وتقديره مولوداً 
عررا مئل قوله تعالى :2 أن أعمل صايفات > أى دروعا مابغات » نم يقول : 
والأول أولى من جبة التفنير وسياق السكلام والإهراب ٠‏ أما الإعراب : نان 
إقاءة النعت مقام المنعوت لا يجوز فى مواضع » ويجوز على الجاز فى أخرى . 
ويجوز حذف النعت إنث هل كا فى قوله تعالى 2 يأخذ كل سقينة خصيا » ٠‏ 
أى كل سفينة صالطة ٠‏ 

يجوز حذف المنموت وإقامة التمت مقامه فى صورتين الأولى: إما أركف 
5 ون النعت عالطا لمياشرة المامل كا فى قوله تعالى < أن أعمل سابفات » . 


الثانية : أن يكرن اللتعوت يعض اسم متدم عخفوض « عن » أو <فى » 
الأول كقوهم «منا غلمن ومنا أقام » أى منا فريق ظمن . . ٠‏ فظمن جملتان 
فى موضم رفع نماث لحذوفين . والمنعسوثان بعض أمم مقسدم هو الضمير 
الجرور كن . 
0 () آي 4 من سورة النائدة : 

(+) قائه حمر ابن ألى ربيعة: وزهر'جمع زهراء وهى البيضاءللشرفة والتبادى الغ 


ارويد الساكن ء والتعاجيقر الوحش « تعسفن » ركين ٠‏ 
(م) تقسير القرطي . ب جه من نع ام 


والثاى كا فى قول الشاعر وهو الأسود احساق لاو 


ال لي يقشلا فى حسب وير 


آمل قات مافى قومها أحد يفضلرا ل تأت دف المنهرت وهو مر 
وكير كز قا مشارعةمن مينست الميزة اه كوو مينيم ين الوسامة وأبلال. 

وأما التفير الل أن ليب قول.اسرأة يمران هذا أما كانت كير 

لات » يكاتوا. أهل بت .من أله كان انا كانت بحت شحرة من 
0 قحرات نفما َلك ودءت رما 0 عي طارقا : 


هج يم ا 
. 


وأثرث إن ؤلدت أن سل ولذها عر را أى عتقاً خالصا نّ . <٠.‏ فنا 


- #احارى إى وضتم! أنى 50-0 و سكن 
. البقولادى.ويي للا تصايح بخخالطة الرجال وكات رجو 


الندر بس 3 
فقال : 


لما 0 والقران ذى الذ كر © أمةمرض آزاء 
1 َي اللاي لحي 05 


ظ يذ1» 


2 وو نك بالصدف والأماة. 


500-32 


ون أفلج » أى لقد أفلح.قال المهدوى ؛ وهذاءذهبالغراء. ابن الاثبارى: 
,هذا الوجه لا ثم الوقف على قوله ‏ فى عزة وشقاق م وقال الأخنش : 
| نواب القسم « إن كل إلا كذب الرسل لخق عْقَاتِ » وتو ننة قوله تمالى 
. دنلل إن كنا لنى ضلال مين » وقولة < والسهاه والطارق إن كل نفس »> - 
.| إن الأنبارى : وهذا قبيح لأن السكلام قد طال فيا يثبماء وكثرت الآياث 
]| راقسص . وقال كسا : جواب القسم قوله إن ذلك لق نخاصم أمعل 
قار »ابن الأنيارى ؛ وهذا أقنح .ن الأول . لأن السكلام أشد طولا ذا 
بين القسم وجوايه ٠‏ وقيل : الجواب قوله « ان هذا ارزقنا ما له من ناد » 
رقل قتادة : الجمواب محذوى تقديره . 3 والقرآن ذى الذكر لني »> (201 


وعكذا يمفى القرطي فى تفسيره مرتسكراً على اللغة والنبدو والإعراب 
| ولشعر ويهذا وضّح ألناظ الفرآن السكريم » وال عليبا كثيراً من الأضواء» 


الاستشهاد بالشمر هند القر: ابي 


امتخدم القرطي الشمر فى تيره كثير ولو أراد باحث أن يتقمى 
لك وأن يحصره لضاق ذرما وضأقت مجوهة من الرسائل عن امتيعاب * ففى 
لكتاب ثروة كبيرة من الأشمار ٠‏ ولا أ كون ٠بالقاً‏ إذا قلت إنه يوجد في 
كل آيْة عدد كير من الأبيات الشمرية. 

وكان القرطى يذكر الشمر لأغراضن عاتلفة . قنارة يذكره لبان مدنى اخ 
اثأزة يذكره للاستدلال على قاهدة تحوية أو بلاغية أو للاستدلال على توجيه 
رك فى الإعراب . أو غير ذيك 
ابد امي 
)١(‏ تفسير القرطي ح ١16‏ ص 144 


058 
قفى قرله تعالى : 2 لا ريب فيه > بين مما و |ل مب © الشمر فقال : 
وف الريب ثلاثه ممان أحدها : الشك . قال هيد اله بن الزيمرى : 
ليس فى المق يا أميمسسة ريب إما الريب مايقول الجبول 

وثانيها : التهمة . قالجيل : 
يثينة قات ياجيسل أربتتى 2 فقلت كلانا يا بثين مريب 


وثالتها : الحاجة . قال + 


قضيناءن تاءسسة كل ريب وخيير ثم أجمنا السيو8(١)‏ 


وفى قوله تعالى » د قل قل تقتلون أنياء الله من قبل إن كنت مؤمنين 576 
استدل بالثمر على قاعدة بلافية وهى : وضع لاستقبل موضع للاذى . فقال : 
د قو تعالى د قل قل تفتلون أيه له من قبل © رد من ن الله تعالى عليهم فى 
قولم [نهم آمنوا ها أنزل عليهم » وتسكقريب منه لم » وتوبيخ . العنى فكيف 
قمل قتلام وقد جيم عن ذلا ٠‏ فاخطاب لمن حضر عدا ول وللراد أسلافهم 
وإعا توجه الخطاب الأبنامم . . لأنهم كانوا يتونون أوائتك الذين تناوا كا قال 
ولوكأنوا يؤمنون لله والنى وما أنزل إليه ما امخنوم أولياء »90) فإذا 
تولوم فهم منزللهم وقيل : لأنهم رضوا فمليم فنسب ذلك إليهم ٠‏ وجاه 
< تقتلون » . بلفظ الاستقبال وهو بممنى المذى لمأ ارتفم الإشكال بقوه و من 


(1) نمسم الفرطبى ح حاص ١864‏ 
(9) آية 1ه من سورة البقرة + 
(؟) آية 1ه من سورة للائدة - 


لياو سد 


قبل » وإذالم يشكل خائز أن يأل الماضى عي المستقيل » والممتقيل بم 
المساضى ٠‏ قال الحطيثة : 


شعبد الحطيئة يوم يلق ربه أنث الوليد أحق بالصفر 
شهد يكمى إشهد للك 


وفى قوله تعالى < إياك نهبد وإياك نستمين »6 استدل باأذمر هلى 6هدة 
بلافية أيضاً . وى تقدي المنى ل على الفمل للاههام ٠‏ فقال فى المسأة الرابمة 
والمشرين ‏ 3 إن قيل لم قسمم المفمول على الفمل ؟ قيل له قدم اههاماً وشأن 
العرب تقدي الم . يذكر أن أعرابياً سب آخخر فأهرض المسبوب هنه فقال 
الساب . إاك أعتى . فقال 4 الآخر : وعنك أعرض . فتسا الأم » وأيضاً 
لثلا يتقدم ذكر الميد والميادة على الممبود » فلا يجوز تعبدك وتستميتك » 
ولا نعبد إياك ونستمين إباك فيقدم الغمل على كناية المفمول » وإنما يتبع لنظ 
القرآن وقال المجاج : 


إإك أدهو فتقبل ملقى 2 واغفر خطلاى وكفر ورق 


وفى قوله تعالى < والموفون بعودم » بعد أن بين أن قوله « والموفون > 
عمف هلى « من » فى قوله ‏ ولكن البر م نآمن > لأن 2 من » فى موضع 
جمع ومحل رفع فكأنه قال ولكن البر اللؤمنون والموفون . بعد أن بين ذلك 
قال : د والصابرين »> تصب على المدسع أو بإضار فمل . والعرب قنصب هلل 
الدع وهلى الذم . كأجم يريدون يذلك إفراد الممدونح والمذموم » ولا يتبعو له 


#0 سير الترطبى ح #ااص‎ )١( 


اح االاا سه 


أل السكلام » ويتصبو نه . فأما المدح فقوله < والقيمين العلؤة ع»(0) وأنشم 
التاق : 


وكل قوم أطاهرا أمى سيدم ‏ إلا ميراً أطاعت أعى غاديها 

الظاهدين ونا يظمنرا أحداً 2 والقائلون لمن دار تيليا 

و أنشد أو هبيدة : 

لا ببعدن قوى الذين مم سم العداة وآفة الجزر 

النازلين يكل ممسترك والطبيوت معاقد الأزر 

وقال آخر: 

نحن بنى طبة أصحاب اجطل 

فنص ب على المح . وأما انم فتوله تعالى 2 ملمونين أينا *نفوا» (؟)الآية. 

وقال عروة بن الورد : 

مقوتى الخر ثم تكتفوتى ‏ هداة الله من كنب وزور 

وهذا مييع 29 شائع -- فى النموت لاءطمن فيه من جبة الإعراب 
موجود كلام العرب (4) : وستشاهد هذا اللون من الاستشراد وفيره من 
الألوان السايقة فى كثير من المواقف فلا داعى للاطالة فى ذالك - 


. آي 59( من سورة النساء‎ )١( 

(؟) آي 51 عن سورة الأدراي . 

43 ينتحاليمو د ن الغاءوفتسالياء قالصاحبانقامو س وهو الطر بق الواسعالواضح ٠‏ 
(5) تقسير القرطي ح + ص 84 آية ١1/1‏ هن سورةالبتر ة ٠‏ 


3 

وإذا كن القرطبي قد استخدم الشمر فى كثير من الأغراض ان ل حقا فى 
ذلك . فان لغة العرب وأشمارما كانت أساساً اعتمد عليه الصحابة والتابمون 
رضوان الله عليهم فى تفسير غريب القرآن ٠‏ فأزالوا يذلك ما يستريه من 
مُموض وخفاه ولقد أشار إلى ذلك القرطي فى مقدمتهه ا أناين قبا 
رضى الله عنما قال : | إذا صألعونى عن غر يب القرآن العسوه فى الشعر فإنالشعر 
ديوان العرب . وأنه كثيراً ٠١‏ أقدم على تفسير الغريب بالغة والشمر » وحذا 
حذوه التابءون فى ذلك . فقد روى عن أينهباس فى قوله تعالى < لد لله فاطر 
السموات والأرض » أنه قال :“كنت لا أدرى مأ فاطر السموات والأرضحتى 
أكاتى أعرابيان يختصمان ف بثر » فتال أحدها : أنا قطرتماء أى أنا أبتدأها 
واخترهتها » )١(‏ . ويقول فى قوله تعالى « إنه ظلن أن لن >ور » مااكنت 
أدرى « ما يحور 6 حتى ممت أعرابية تدعو بئية ها حورى . أى أرجعى 
قالهور يكلام المرب الرجوع » 299 . 

ولقد سأك يوماً رجل عن قول الل عز وجل : 3 وثيايك فطير »> قأجابه 
يقولهة لا تلبسثيايك على غدر وعثل بقول غيلان الثقفى : 

فألى يحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من سوأة أتقتم 

وسأله نافم بن الأزرق 20 عن ممنى السنة فى قوله .الى د لا تأخذه سنة 
ولا نوم > فقال : السنة النماس ثم عثل بقول ذهير بن ألى سلمى 

)١(‏ سير القرطى ح 6 ١‏ ص14؟ 

(؟) تفسير القرطبى ح ١5‏ ص#ال/اء؟ 

(*) ذصكرالسيوطى فى الاتقان غالب الاسئلة التى وجبها نافم بن الازوق إلى 
أبن هيا وأبيؤيد ان عباس الشعرية » انظر الاتقان اح (اص 145 ه 


ع ملاب القرطىي 


ع 0/6 جع 
لاسنةق طوال اليل تأخذه ولا ينام ولا فى أصره فنه )١(‏ 
وسأل رججل عكرمة عن الانيم فقال : هر ولد الزنا . وكثل ببيت شمر : 
زيم ليسس يعرف من أبوه ‏ بقى الأم ذو حسب لثمم 
وسثل عن قوله تعالى ه ذواتا أفنان» ققال ذواما ظل وأفصان ألم تسمع 
إلى قول الشاهر : 
مهاج شوقك من دير جامة تدعو حلى فأن الفصون حماناً 


تدعو أن فرخين صادف طائراً ‏ ذا مخلبين من الصقور قطاما 290 


ويوضح الرافى فى كتابه < إعجاز القرآن 6 ممنى الغريب فيقوك ١‏ « فى 
الفرآن ألفاظ اصطاح الملماه على تسميتها بالقرائب » وليس المراد بغرا بها أنها 
منكرةء أو نافرة » أو شاذة » فإن القرآن منزه عن هذا جميمه . وإعا الافظة 
الغريبة ها هنا فى القى :كون حسنة مستغر بة فى التأويل بحمث لا ينساوى 
فى العل بها أهليا وسائر الناس © 09 . 

ولا تأسست المدارس النحوية . كانءن مصادرها فى تقميد تواهد النحو 
لمجات القبائل وأشمار العرب . . .كا استدلتهذه المدارس على غريب القرآن 
ومشكلدبلاغة والشمر (4) .ولقد أنكرفر يق من العلهاه على النسوبين الاستدلال 


٠ الغند . بالتحريك شمف الرأى من اكير وقد يستعمل فى غير الكي‎ )١( 

(؟) تفسير القرطى ح ١‏ ص غ لاوما بمدها بتصرف 

(+) إعجاز القرآن س4 لا ونقل هذا ألنس الدكتور عبدالمالسالم فى كتايه «القران 
السكريم وأثره فى الدراسات النحوية» س *4* - 

() انظ «القرآن السكريم وأثره فى الدراساتالتحويةوس6 ؟, ١5١1‏ 


سس © لاحب 


على قريب القرآن ومشسكله بالشمر يذ أن الشعر فى تلاك الحالة يكون 
أصلا القرآن » وهذا لا يصمح » وأبطل القرطبي هذا الرأى فى مقدمته مستدلا 
عوقف الصحابة والتابعين » وكأنه قد ا تهى إلى دحة مذاهب النصويين فى 
جملمهم الشمر أصلا تؤخذ منه القواهد النحوية وحنج به على الغريب وللشكل 

ونقل القرطبي رأيه هذا عن < ى بكر ين الأنبارى > ٠‏ ولكنه م يشر 
إلى الحجة التى تساك بها من أنكر على التحويين مذهمم . فنقل كلام 
ابن الأثيارى مختصراً » ولكن السيوطى أشار إلى ما قله أين الأنبارى بأوضح 
مما قالهالقرطي فقال : « قالأبو يكربن الأنيارى : قد جاه عن الصحاية والتابمين 
كثيرا » الإحتجاج على غريب القرآن ومشسكله بالثمر . وأنكر جماهة » لا علم 
م وعلى النحوبينذلك وقلوا : إذا فملام ذلك جملم الشمر أصلا لاق رآ - قالوأ: 
وكيف يجوز أن ينج بالشمر على القرآن . وهو مذموم فى القرآن والحديث ٠‏ 
قال : وليس الأمر م زموه من أنا جملنا الشمر أصلالاقرآن . بل أردنا تببين 
الحرف الغزيب من القرآن بالدمر » لأن اله تعالى قال : د إنا جملنساه قرآنا 
عربياً » وقال : < بلسان عرنى مبين» وقال ابن عباس : الشمر ديوان العرب ٠‏ 
اذا خنى علينا الحرف من القرآن الذى أنزك الله بلفة اأعرب رجمنا إلى ديوانها 
سنا معرفة ذلك منه» (20, 

و إذا كان القرطي قد أرتضى الشمردليلا على الافة والنحو والإعراب وغيد 
ذلك , وأورد فى كتابه ئروة عائلة م نالشعر - فبل نزل فى استشباده إلىطبقات 
المولدين من الشمراء أم وقف علر, طبقات الاسلاميين مهم ؟ 

قبل الإجابة ون هذا السؤال يستحسنأن نعرف موقف العلماه من طبقات 
الشعراء التى يجوز الاحتجاج بشمرها ؟ 


)0 الاسان ح حاص وولاء 


حافيوه 

بين صاحب دخزاثة الآدب > أن الشمراه بنقسمون إلى طبقات أزبع 0 

اقلبقة الأولى : الشعراء الجاهليون وهمركانوا قبل الإملام كاترىء 
القيس والأعثى . 

الطلبقة الثانية : التحضرمون ؛ وهم الذين أدركوا الجاهلية والإملام 
كطبية وحسان ٠‏ 

والطبقة الثالثة : المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون ؛ وح الذين كانوا فى 
صدر الإسلام كجرير والفرزق - 

الطيقة ارابعة : المولدون ويقال للم الحدئون : وثم من يعدم إلى زماتتا 
كبشارابن برد وى نواس ٠ ٠‏ الطيقتان الأولياق يستشهد بشعرسما إجماما 
وأما إثثالثة فالصحيح سحة الاستشباد بهاء ووضح صاحب أعلزانة أنه وإن كان 
أبو عمرى بن العلاء وعبد الله بن أنى اسساق وفيرهما من النحاة #طئودرك 
الفرزدق والكميت وذا الرمةوإضرابهم. فإن ذلك يرجع إلى أنه م كان واف عصرم 
والمماصرة حجاب ٠‏ 

وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشبد بسكلاءم! مطلةاوقيل يستشيد 
كلام من يوئق به منهم كألى تمسسام ( حبيب بن أوس الملا للتوق 
سنة 8ه ) فلقد استشهد الإعغشرى فى تير أوائل البقرة بيت 

00 

عن للعو 


ولقد استشبد القرطبي فى تفسيره بشعر لول شعراء الجاهلية وأعلاببا 


)١(‏ خزائة الادب ح5 ص ه وما بعدها. وانظر إداي العري لارافمى ح! ص94؟ 


سس اياي سس 


كامرىه القبس » وعنترة بن شداد العسى المتوق سنة 8* قبل البجرة ٠‏ 
وزعير بن أنى سلى المتوق سنة 81 ه . وطفيل الغنوى . والخارث بن حازة 
اليشكرى المتوفى سنة + قبل البجرة . وعدى بن زيد . وعمرو بن كلثوم 
ين زهير المتوفى سنة *8 قبل البجرة » والمويدرة الذبياتى - 


كا امتشبد بأشعار اتحضرمين . مثل حسان ين ثابثت ولبيد بن ألى 
ربيمة والحطيئة جرول بن أوس الماقب بالحطيئة لقصره اأتوق منة ٠8ه.‏ 
وكعب بن صعد الغتوى . وهباصين رخاس . 


ولقد عسد بدض العلماء « لبيد بن ربيعة » من شعراه الجاهلية وقلوا : 
هو وإن ءاش فى الإسلام طويلا ‏ وكانت وقته سنة ل إلا أنه أضرب عن 
قول الشعر بعد أن أل (00 ٠‏ 


ومن الشعراء الإسلاميين الذين استشبد القرطي إشعرم :جرير »الفرزدق 
والأخطل بن غياث بن غوث المذوق سنة #هه ٠.‏ وزياد بن الأعجم » وابن 
هرمة أبو أسحاق إبراهم بن على المتوق بين سنة 195 1482 ه. وذو الرمة 
وجميل بن معمر المذوفى سنة ؟ه ه » وشيرم .و إليك بعض الأمثلةوالماذج التي 
تؤيد ذلك : 

فى قوله تعالى : د ولو أن قرآنًا ميرت به الجبال » 227 بين القرطي أن 
جواب لو محذوق تقديره < لكان هذا القرآن » وأنه حذى إيبازا لما فى 
ظاهر الكلام من الدلالة عليه ٠‏ ثم استدل على جواز حذق جواب لو بقول 
امرى» اليس : 


. لخولة الشعراء للاصممى ص 4؟‎ )١( 
. (؟) آله 81 من سورة الرهد‎ 


عدا ريفاضهة 
فلو أنببا نفس موت جميمة ‏ ولكئها نفس تساقط أتقسسا 
وتقدير الجوأب فى البيت « لان على 000 
وفى قو تعالى د يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا (؟) »بين أن الأمر 
بالمصابرة معناء مصابرة الأعداء وصحح هذا القولى مستدلا بتول عنترة : 
فم أرحيا صابروا مثل صبرنا ولا كلغوا مثل الذين نكافح 


م قال : فقوله د صابروامثل صير نا» أى صابروا العدو فى الهحرب ول يبد 
منهم حجان ولا خور 2 

وفى قوف تعالى : « قل يا أهل الككنا. “.الوا إلى كلة سواه » (4) ببن 
أن من معاتى « سواء > العدل , واستشود يقول زهير : 

أزوف: ١‏ ختلة لافسسيم قييا ‏ يسوى يننا فيها السسواه(60) 

وف قوله تمالى « فذوقوا با أسيتم لقاء يومكم هذا » 20 يقول القرطي: 
قد يعبر بالذوق » . عما يطرأ على النفس . و إن لم يكن مطموما لإحساسها يه 
كإحساسرا بذوق المطموم. وأستشيد بقول مر بن أى ربيعة الشاهر الإسلاى : 


فنق هجرها إن كنت تزم أنها ‏ فساد ألا ياريما كنب الزعم 


(0) تغسيد القرطى ح فيص 816 ٠‏ 
(؟) آية ٠٠٠‏ من سورة آل جمرآن * 
() تفسير القرطى ح ع ص +80 
(4) آي 54 من سور 1ل جمران 
(0) تفسير القرطى ح غ ص ١١5‏ 
(3) آية ١4‏ من سووة السجدة 


اتا مم > 
ويقول طفيل الشاعر الجاهلى : 
فذوقوا يا ذقنا فداة محجر منالفيظ ىأ كبادنا والتحوب(١)‏ 
وفى قوك تعالى د أفراً يت الذى كفر بايائنا وقل لأوتين مالا ووفا »(5) 
يقول : قرأمزة والسكساى : ووفاً » بم الوأو » والباقون بقتحها واستدل 
لقول من قال 0 إنهما لدئان عي وأحد. يقول الحارث بن حلزة ة 
لقا رانك اما قد ممسروا مالا وولل؟ 
ويقول شاعر آخر: 
فليت فلانا كان فى بطن أمه وليت فلانا كان ولد جار (5) 
وقوله تعالى « ومن يسكن الشيطان له قرينا فساه قرينا » (©) يقول * 
والقرين للتارن . أى للصاحب واعلليل وهو فعيل من الإقران . قال عدى 
بن زيد: 
عن للره لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالقارن يقتدى (*) 
وفى قوله تعالى د وإن تصيروا وتتقوأ لايضرك كيد منيثا» 9 يقول 


قرأ الكوفيون : لا يضرم بم الراه وتشديدها من ضر يضر'. ويجوز أن 


)١(‏ تفسير القرطى ح ١5‏ ص 44 هن وما بمدها 
(؟) آية لالز من سووة هرم 

زع) سير القرطى ح ١١‏ ص 845 

(4) آية بمج من سورة النساء 

(0) تغسير القرطى اح وهس 4كا. 

() آية ١٠‏ من سورة آل تمراق 


اماد 
يكرن مرفوما على تقدير إضار القاء وللمنى فلا يضرك ومنه قول الشاعر : 
من ينمل الحستات الله يشكرها 
وهذا صدر بيت سان بن ثابت وهامه 
والشر بالشر عند الله ميات (2 
وفى قوله تعالى « وما زادوم غير تتبيب » 99© استدل على أن لنظة 
« تتبيب »> ممئاها أطسران قول لبي 
فقد بليت وكل صاحب جدة ‏ ليبلى بعود وذا م التتييب 19 
وفى قوله تعالى « الذين استسابوا لله ع (4) استدل على أن استجاب 
يععنى أجاب وأنت السين والثاء زائدتان ( كثرة المينى ندل على كثرة للمتى 


والسين والتاء من حروف للطاوعة والفرق بين أجاب واستجاب يدل على 
الاستجابة بعد التمب والجهد) يقول كمب بن سمد الغنوى : 


وداع دعا امن يجيب إلى الندا 0 إستجبه عند ذاك جيب (0) 


وفى قوله تعالى ولا تأ كاوعا إسراظ ويدارا » (27 فرق بين الإسراف 
والسرق فقال : الإسراف ف اللفة : الإفراط ومجاوزة أطد ٠٠٠+‏ والسرف 
أعغطأ فى الإنفاق ومنه قول الشاعر : 


١86 تفسير القرطى جح ؛ ص‎ )١( 
(؟) آية من سورة هود‎ 

(؟) تغسير القرطي ح هو ص 6ه 
(5) آية +1 من سورة آل تمران 


(ه) تفسي القرطى ح ع ص لالا»؟ 
(3) آية < من سورة الساء 


سد ولا شب 
أعطوا هنيدة محدوها ثائية 
ما ىق عطائهم من ولا مرف 
أى ليس يخطئون مواضع العطاء . والبييت لجرير . (20 


وفى قوله تعالى «وياقوم لايجرمنم شقاقى » 20 استشهد ببيت للأخطل 
على أن الراد بالثقاق فى الآية المداوة ففال « والشقاق هنا عمنى المدأوة ومنه 
قول الأخطل : 


ألا من مبلغ عتى رسولا فكيف وجدام طمم الثقاق (9) 


و قوله تعالى دولا تؤمنوا إلا لمن نيع ميتم قل إن الهدى هدىال أن 
يول أحد مثل ما دنم أو ياجو عند ريم (4) بينأركة أو > يكعق 
دحق أود إلا أن » واستدل بقول زياد بن الأعجم : 


وكنت إذا غحزت قناة قوم كبرت كوم آذ تستقها .2 


وفى قوله تعالى < قل من يكاؤيم بالايل والنهار » بين ممنى يكاؤم فقال : 
أى حرسم وففلم . والتكلاءة الحراسة والحفظ . كله الل كلاه بالكسر 
أى حنظه وحرصه . يقال اذهب فى كلاءة »وا كلت منيم أى احترست . 
قال الشامر : 

11 ) هنيدة اسم لكل مائة هن الآبل . وانظر تير القرطى ج ها ص +4 

()21 حم من سورة هود 

(؟) الرسول هتا بمعنى الرسالة ٠‏ وائظر تقسير القرطى ح ه دن +5 

(4آ عل من سورة آل عمران 


(0) سير القرطى ح 4؛ ص 11١‏ 


اال - 
إن سليى وله يكاؤها ضنت بثىهما كان يرزؤها (©6 
وفى قوله تعالى د فإن كان الذى هليه المق سفيها أو ميم ع (9) قال: 
السفيه المبلبل الرأى ف المال . الذى لا يحسن الخد لنفسه ء ولا الإعطاء مما 
مشبه بالثوب السفه وهو اليف النسج » والبذىء الأسان يسمى سقيه! لأنه 
لا تكاد تنفق اليذاءة إلا فى جهال الناس » وأصحاب العقول اللفيفة . والعرب 
تطاق السفيه على ضعف العقل ثارة » وعلى ضعف البدن أخرى قال الشاعر : 
تحاف أن تسقه أحلامنا ويجيل الاصير مم الجالم 
وقال ذو ألرمة : 
مشين ما أهمزت رماح تسفبت 2 أطليها من الرياح. التواسم 
أى استضعفيا واستلاتها خركها 290 
وفى قوله تعالى د ولقد همت يه وم يها » يقول : قال أبو حاتم : كنت 
أقراً هريب القرآن على ألى هبيدة . فلها أتيت هلى قوله 2 ولفد همت به وم 
بها > الآية قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير . كأنه أراد ولقد مت 
به ولولا أن رأى برهان ربه لهم . وكال أحجد بن يحمى : أى ثدت زليخاه 
بالممصية» وكانت مصرةوم وسف ولم يواقع مام به . فبين ألهمتين فرق٠‏ 


ذكر هذين القولين الهروى فى كتابه . قال جميل : 


. آية باغ من سورة الانياء‎ . 751١ ص‎ ١١ تفسير القرطى ح‎ )١( 
(؟) آية 9م؟ من سورة البترة‎ 
تفسير الترطى ح * ص وم‎ )+( 


ل ليج ل 


عميت وم من بننية نوبدا ‏ شفيتغليلاتاطوىءنفؤادا(0) 
و يقم نظرى على أشمار للطبقة ا محدثة فى تفسير القرطبي الليم إلافى 
مواضع قليلة جداً لا تمدو أصابع اليد الوأحدة . 
فى قوله تعالى ؛ « وترى الجرمين يومئذ مقرنين فى الأمفاد » (© بين 
القرطبي أن الأمناد هى الافلال والقيود . م بين أنالصفد م يستعمل ف القيد 
يستعمل فى المطام يا قال النايقة : 
قٍ أعرض أبيت اللمن بالصفد 20 
وكا قال أبو الطيب 
وقيدت نفس فى ذراك حبسة2 ومن وجدالاحسانقيدا تقيدالة) 
قسى الإحسان هنا قيداً » كأنه استممل المقد فى العطاء والقيد . 
وف قوله تعالى «واللانىتخافون تشوزهن» يقو ل القرطبي : ويختلف امال 
ف أدب الرفيمة والانيثة فأدب الرقيمة المذل » وأدب الدئثة السوط ء ثم قل : 
قال بقار : 
والمر يلجى والعصا لاعيد 


والقرطبي كا نرى لم يستشهد بكلام إشار فى الافة أو فى النحو وك ل الواضع 
القى وقم تظرى علما من هذا القبيل . 


(1) سير القرطى ح 4 ص 115 آية 4؟ من سورة يوسف 
(؟) آية و من سورة إبراهيم 
(+) هذا عجر بيت وصدره : هذا الثناء فان تسمع به حستاً . وقوا 
كانوا محيون بها الوك ء و!اصفد المطاءء معناء: أب 
يقول: هذ الثناء الصجييح الس ادق فن الحق أن تقبله قل | أمدسمك متمر رضنا لمطائك لكن 
أمتددك إقرار! بقضلك . 


اثلعن أحية 


2 الأمور مانلمن هليه ونذم 


(4) تفسير القرطى ح 5 ص64 78 


حم يل 7 حمس 
كا أ فى المثال الأول لم اسيغية كور أق العليب وحده وإها ألى به بعك 
شعر التابغة؛ وهومن ول شعراء الجاهلية. فبو النايغة الذبيانيى التوق منة4ة 


قبل اطجرة . 


على أنه يجوز أن يكون ضمن الأبيات التى لم يذكر قائلها وى كثيرة فى 
تفسيره » أبيات لشمراء آخرين من هذه الطيقة . 

وأحب أن أقول أنه او ثدت ذلك فقد يكون شمر هذه الطيقة مشفوعا 
إشعر آخر من الطبقات التى يحتج بها . وهنا لا حرج ولا عيب هلى القرطبي فى 
فى ذلك . أو لمله إذا لم يفمل ذلك قد اقنصر على الحيدين منها» وهو بهذا إذا 
خالف كثرة النحاة » ققد وافق فريقاً منهم » وذوق هذا فإن أبن قتيبة له رأى 
فى الثعراء القدماه والخحدثين فقد قال فى مقدمة كنابه « الشمر والشمرأء » يمد 
أن وجد السكثرة لا يتقون بشمر اللولدين قال : « ل يقصمر الله الثمر والعبل 
والبلافة على زمندون زمن ولاخص قوماً دون قوم بل جمل الله ذلك مشتركا 
مقسوما بين عباده فى كل دهر » وجمل كل قديم حديئاً فى فصر > 600 , 

ولقد احنج القرطي فى تفسيره يأبيات م نالشعر لا يعرف قائلبا : ففى قوله 
تعالى : « ظن لم تفملو ولنتفعلوا فاتقوأ النار التى وقودها الناس والجارة» 257 
بين أن يعض الشعراء أدخل على « التى » حرف النداء فقال : 


من أجاك يالتى تيمت قلى 2 وأنت يخر_لة بالود عنى 
وعرضالقرطي فى كلامهحجة الشاعر فقال : وحروف النداه لا تدخ ل على 


)١(‏ انمسر والشعراء طبع الخانجى, وانظر حكتابالعيدة لاى رشيق القموانى محتيق 
ممد عحى الدينءطيع التجارية ج ١ص‏ ,ا 
(9) آية +» من سووة البقرة 


عست 19 عب 


ما فيهالألف واللام إلا فرقولنا : يا الله . فبكأنه شبهها بهمن حيثكانت الألف 
واللام غير مفارقتين لها(1) 

وق قوله تعالى: < فأينا تولو| ذنم وج الله » (؟) أستدل على أن منمماق 
الوجه القصد بقول الشاعر : 


2 
أستتفر الل ذنياً لست مخصيه 2 رب المياد إليه الوجه والمئل0؟) 


وف قوله تعالى :د وأاقرا الله الذى تسامطون به والأرحام »'؟) نقلهن 
سيبويه أن عطف الظاهر على المضمر قبيح لا يجوز إلا فى ضرودة الشمر ومنه 
قول القائل : 
اليوم قرت تمجونا وتشتمنا ‏ ظذهبإفا بك والأيام بن جب 
ففد عكظف « الأيام » على السكاف فى « بك > بذير إمادة حرف أر 
لقا 


لور 


وهذه الآبيات كبا لا يعرف قائلها . فول يوجهإلىالقرطن نقد أو لوم حيث 
م ينبه على ذلك ء أو لأنه ذكر مثل هذه الأبيات فى استشباده ؟ 


لقد اختلف العلماء فى جواز الاحتجاج بالشعر الذى لا يعرف قائله فنع من 
ذلك « السكال بن الأيارى » المتوفى سنة 6ه . وقال ؛ د لا ينج بالشسعر 
ألذى لا يعرف قائله خوة من أن يكون مواد » ورد ابن الأنيارى احتجاج 


)١(‏ تغسير القرطى ح ١ص‏ ه 9# يتصرف 
(؟) آية ١16‏ من سورةالبقرة 

() سير القرطبى ح ؟ ص 14م 

(4) آيه ١‏ من سورة الفناء 

(ه) تغسير القرطبى ح هاس © تضرف 


اح 4 م 


السكوفيين على البسر بين إِذا كان مستنده الشمر ألذى لا يمرىةاله و فى كتاب 
< الإنصاف فى مسائل اعطلاق » (23 , 


وبعد أن مئع « بن عشام » ذلك نادىء ذى بده عاد فأجازه : يحجة أله 5 
لولم ييز ذلك لسقط الاحتجاج بمخسسين بيناً من الأبيات الت تضمنها « كتاب 
سسيرويه » وكبا ألف وخحسون . فالا<تجاج بلأبيات الجبرلة جائز عند فريق 
من النحاة فلا حرج على القرطبي إذا أورد بعناً منها فى أستشياداته . 


على أن هذه الأبيات الثلاثة التى ذكرمها والتى عثرت علما فى تفسيره 
مذكورة ىكتاب سهبويهء وأبياته كابقول الملناء أصح الشواهد ١‏ اعتمدعلما 
الملماء جيلا بمد جيل » ولم يتقدها أحد شم ما فيبا من أبيات مجهولة القائل ‏ 
قال الجرى : د نظطرت فىكتاب سيبويه فاذا فيه ألف وخسون ينا فأما الآاف 
فقد عرفت أسماء قائليها قأئبّها وأما امسو نفل أعر فاه قائليبا « أمترف 
بمسجزه ول يطعن عليه بشىء . وقد روى بثل هذا من أى عات للازق 


أبن 00 

كا ثرىفى احتجاج القرطى وتوجهانه أبياناً مصنوعة : 

ف قولهتعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب هليم الصيام » بين القرطي 
أن الصوم معناه فى اللغة » الإمساك وثرك التنقل من حال إلىحال . واستدل 


بتوله التابغة : 


)١(‏ أأزهر للسيوطى ح ص 46 . وانظر على سبيل ااثال سألة ؟4 من حتاب 
الاتصاف فى مسائل الخلاف 

(0) خرانة الأدب ١‏ ض 15 وانظركتاب ه نشأة التحووتاريخ أثيرالتحاة» تاشبيخ 
عمد طتطاوىء طبع وادى اللوك من +5 وما بندها. 


سل الال عل 

خيل صيام وخيسل غير سأئمة حت السجاج وخيل تملك الجا 

أى خيل ثابئة ممسوكة عن الجرى والطركة (0) . 

وفى قوله تعالى « وإنا ليع حذر ون > يقول القرطبي : وقرىء حاذرون» 
وممناه معتى «حذروق» أى فرقون خائقون . قال النحاس : أبو عبيدة يذهب 
إلى أن معنى 3 حذرونت »> « وحاذرون » واحد وهو قول سيبويه وأجازهو 
حذر زيناً م يقال : حائر زيداً وأ نشد : 

حذر مور لا تضير وآمن ما ليس متسجيه من الاقدار 29 

والبيت الأول وين كان مصستوما إلا أنهصحيح المعنى : ولقد ذكر القرعلى 
يجا نيه مموعة من الابيات ألقى ندل هلى عمنى الصيسام فى أللفة ووقب على 
ذلك بقوله :والشعر فى هذا كثير 29 


على أنه قديكون اقرطى عذر فىاستشياده مثل هذه الابيات . فانالشمر 
الصتوع وان كان لا خير فيه ولا حجة فى غرببه كا يقول « أبن مسلام » فى 
طبقات التسعراه . إلا أنه قد أدرج فى الثسعر » وتناقه الشمراء» وأثئيت فى 
دوأوينيم . وقد خنى على بعض من له عل بالشعر المكمة التى يرد بعض الئاس 
أبيانا فى فى نظره جميلة رائقة . وتساءل بأى شىء ترد هذه الأشمار ؟ فأجابه 
دجل : عل تسل أنت منها ما أنه مصتوع لا خير فيه «قال؛ نمم . قال: قتعم فى 


. تفسير الترطبى ح ؟ ص 0# [ية م1 هن سورة البقرة‎ )١( 

(؟) انظر تغسير القرطبى ح * ص #لا«اص + ٠١‏ وممق البيت أن الانسان اهل 
بعواقب الأمور يدير فيخونه التديير. 

() انر تفسير القرطبى ح + ص *07؟ 


ايخ - 


الناس من هو أصل بالشعر منلك ؟ قال: نعم - قال: فلا يتكر أنيعفو! ٠ن‏ ذلك 
مالا تعلمه أنت ١‏ (0) 


ويقول صاحب كتاب 3 مراتب النحويين » كان دخل ف الأجر» يضرب 
به ألمثل فى عمل الشمرء وكان يعمل على -ألسنة الناس' فيشبه كل شعر يقوله 
شمر الذى يضمه عليه . وما تاب عن ذلك فى أخريات حياته: خرج إلى أهل 
الكوفة وراد أن يعر فم الأشمار التى وضعبا . فقالوا له : أنث كنت فندنا 
فى ذلك الوقت أوثق منك الساعة» فبق فى دواوينوم إلى اليوغ . وهذا الببت 
س وضمه . يقول السيوطى فى كتابه لمزهر : قال أنو حاتم سمت الاصمى 
يقول مت خلف الجر يقول: أنا وضعت هلى النابنة هذه القصيدة 


ألقى فيبا : 


خيل صيام وخيل غير صأكة 


حت المجاج وأخرى تملك اللجا (4) 


أما الببت الث ققد اسنشهد به مهبو يه على عمل «فمل» مع أيفية المبالفة 
لكن النقاد قالوا : يروى عن اللاجق أنه قال : إن سفيويه سألى شاهد 
فى تعدى فمل . فممات له هذا البيت - 


فلا عيب على القرطى إذا نقل عن سيبويه » أو نقل عنه وهو من هو 
5 فضل ومكانته . ولقد تصدى للرد هن سيبو يه فى العلمن الوارد على هذا 
() طبقات الثعراء الجاماين والاسلاميين لانى عبد اله مد ين سلام الى - 


(+) الزهر لاسيوطى ح ١‏ ص ع١‏ ولقد توق لف بن حيان البصرى الأخر سنة 
مله وأنظر آداب العري لثراقنى ص 88 ؟ونابمدها. 


فخ سه 


البيت الكثير من الملماء . كال الأعل فى شرحه هذا الشاهه 8 وإن كان :هنا 
م :يقصد ماروى عن اللاحق - فلا يضر ذلك مينويه لأن القياس 
يعضده » وقال أبن يميش فى شرح للفضل: إن سيبويه رواه عن بعض العرت 
وهو ثقة. لاسبيل إلى أمارواه : وعقب الشبخ. عمد الطنطاوى على هذا بقوله 
د وعدن فلا محال #طمن على ششبيويه ©2310 , 


الاسشهاد بالحديث فلى الغريب والنحو فى تفسير القرطي ٌ 


استشهد القرطبي بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وس فيفر يب القران 
وقد تقدم كثير من الشواهد على ذلك» و تكثق:هنا ببذا لأثال فى قوله :الى 
< وبعولتين أحق برذهن» 217 بين أن البعل ممناه الزوج » وأن اليعال: مناه 
الجاع .يقول رضول الله يك فى. أيام التشريق.د إنها أيام أكل وشرب. ٠‏ 
وبعال 06):ويبدو أنه لاخلاق بين النخويين فى هذا . 

أما الاحتجاج بالمديث فى النحو . فهو موضع خلاف: بين العلناء فلقد 
ممه كثير من النحاة وأجازه يعضوم .ويد كر صاحب ( خوانة الأذب 35 أن 
من الذين منعوا ذلك أبو الحسن إبن الضائم » وأبوحيان . ثم يعرض حجتهما 
وهى ججة كل من ذهب إلى هذا فيقول 9 وقد منمه - أى الاحتجاج 
بالحديث - أبن الضائع » وأبو حيان وسندها أمران أحدما : أن الأحاديث 
م تنقل كا مت من الني َك و إما رويت إلمنى» وثانهما : أن أمة 


0 نشأة التجو رتاريخ أشهى النحاةء ص ه؟ وانظر إداي العرب لارانعي ج ١‏ 
ص ذالا؟ 
(5) آبة 4؟؟ من سورة الرقرة ٠‏ 


(©) ضير الترطى ح # عى 1*٠‏ والحديت: أخرحه اين ماعة وأبو داود ىق 
حكتاب الصيام . 


م ول القرطى 


له إل 


النحو للتقدمين من للصرين -يقصد الكوفة والبصصرة ‏ '/ يمتجوأ بذنىء 
منه » ثم يبطل هذا بقوله < ورد الأول على تقدير تسليمه يأن النقل بالممئى 
إا كان فى الصدر الأول قبل ندويته فى الكتب » وقبل فساد اللغة وقايته 
تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق ٠‏ على أن البقين فير شرط بل 
آلظن كاف . ورد الثاتى بأنه لايازم من عدم استدلاهم بالحدرث هدم صحة 
الاستدلالى ,» . والصواب جوارٌ الاحتجاج بالمسديث للنحوى فى ضبط 
ألفاظه »00 


ولقد بين القرطبي أن رواية المديث بالمنى جائزة » وخالف فى ذلك 
كثيراً من العلماء والفتهاء فقال فى قوله تعالى < وإ قلتا ادخلوا هذه القرية 
فكاوا منها حيث شثم رغدا وأدخوا الباب سجدا وقولوا حطة © 9 والقول 
بالجواز ‏ أى جواز رواية الحديث بالمتى - هو الصحيح إن شاه الله تعالى #- 
وذلك أن للعلوم من سيرة الصحابة رضى الله عنهم هو أنهم كانوا يروون 
الوقائع المتحدة بألفاظ عتتلفة , وما ذاك إلا أنهم كانوأ يصر فون عنايتهم للدمالى 
5 لتزموا التسكرار على الأحاديث ولا كتبها . وروى عن وائلة ابن الأسفم 
أنه قال : دليس كل ما أخبرنا به رسول الله َك نقلناء إليم» حسيم لىع 
وساق القرطبي كثيراً من الآثار فى الندليل على ذلك . . ثم قال : « فإن قيل 
فقد قال النبي صلى الله عليه وس »> نضر الله أمرعا سمع مقالقي فيلقها كي 
ميا . . » الحديث (2) . وما ثبت هله جَلاق أنه أمر رجلا أن يقول عند 


)١(‏ خزانة الادب س ؟ ج ١‏ وانظر كتاب للدارس التحوية ص 14 الذكتور 
شوق ضيف - 

(؟) أخرحه الترمذى عن مر إبن سلبان فى أبواب العلر, انظر جامع التزمذى 
جعوسص5 له 


اسهد 


مضجمه فى دهاء عله #آمنت بسكتابك الذى أئزات ونبيك الذى أرسات عل 
ولا خالف الرجل وقال د ورسولك »> يدل « ونبيك م يقره اأرسول على 
ذلك 219 قالوا أفلا' ترى أنه لم يسوغ لمن بعلمه الذاء عخالفة الافا. وقال ه فأداها 
كا مها > قيل طم : أما قوله د قأداها را سممرا للراد حكمها لا لنظبا » لأن 
اأنظ فير نعتد به » ويدثك على أن للراد من الخطاب حكمه قوله 
2 فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه .نه »ثم إن هذا 
الحديث ينه 6 قسد ثقل بألفاظ عختلفة والممنى واحد ٠‏ وإن أسكن أن 
يكون جميع الألفاظ قول النبي ملي فى أوتات عنتلفة لكن الأغلب أنه 
0 قل بألناظ عتتلفة » وذقك أدل دايل على الجواز ٠.‏ وأما رده 
هليه السلام من قوله « ورسولك » إلى قوكه < ونبيك » لأن لفظ الي يل 
أمدح ولكل نمت من هذين الن و . ألاترى إن امم الرسول بقع 
على السكافة وأمم ألبي لايستسقه إلا الأنبياء علهم 0 ٠وإكا‏ فضل 
للرسلون من الأثبياء لأنهم جموا النبوة والرساثة . فادا قال « ونبيك »> جاء 
بالنمت الأمس 93 قيده بالرسالة بقوله د الذى أرسلت ع9 . 

وإذا كارت القرطبي قد ارتضى جواز الرواية بللعنى وناصر من قال بها 
فإننا ثراء فوق هذا يحتج بالحمديث ف النحو وهو بهذا بوافق هن ذهب إلى 


جواز الاحتجاج بالحديث بالنحو حتى ولو كان عرويا بالعتى . 


فى قوله تعالى « هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك 


)١(‏ أخرج ا؛ بن هاجه فى سنئته عن البراء اين عازب ح ؟ ص١؟*,‏ وتقمئه . اللهم 
أسات وحهى إليك ء وفوضت أمرى اك » وألمآت ظهرى إليك , لا ملجأ ولا منج 
إلا إليك 

() تصرفت فى النص هنا قليلا . 

ري تفسير القرطى ح ١‏ س 4١#‏ آيه هه من سورة البقرة ٠‏ 


د 49 م 


ذرية طيبة © يقول القرظبي : وإبما أن « عليبسة © لتأنيث لف 
الذرية كقوله : 


أبوك خليفة ولدته أخرى - وأنت الجليفة : ذاك الكل 
فأنت د ولته » لتأنيث لفظ « الخايفة © : وروى من حدديث أأس 
قال : قال الني مي ه أى رجل مات وترك ذرية طيبة أجرى الله لامثل أجر 
عملوم ولم ينقص من أجورم شيئا»(29© . 


وفى قوله تعالى 3 فإب لم تفملوا ولن تقملوا.» يقول 5 قولة تصالى 
« وان تفملوا » تنب و بلن » . ومن العرب من يوم بها » ذ كره أبو هييدة 
ومنه بيت النايقة : 
فلن أعرضن أبدت الامن بالضقد 


وفى حديث ابن عر حين ذهب به إلى النار فى مناه فقيل 2< لن 
رع 6(؟) هذا على تلك الغة . 


534 ص‎ ١ أخرجه الترمذى بسمناه 'غن أبى هريرةء حفة الاحوذى ج‎ )١( 

(؟) الحذيث أخرجه ابن ماجة فى يأب كمي الرؤيا يلفظ لم ترع ج اص 56 وأخرجه 
البخارى بلفظ لن تراع زس 45؟ وأخرحه أبو داوود فى فضائل عبد الله آبنيمر بلفظ 
لمترعءج راس 146 


الفصرائئ| مس 
البلاغة فى تفسير القرطى 


م يتوسع القرطي فىالأسرار البلاغية أثناه شرحة ققرآن السكريم . ولمل 
السر فى ذلك يرجم إلى أن الأندلسنيين والمغارية لم يعنو! بعلوم البلاغة واابيان 
ول مبتموا بها كثيراً . على كس للشارقة الذين تو فرو عىأدراسنها وش رحهاء 
ا يرجم الس في ذلك أرضا إلى أن القرطى كان ميل إلى استعمال الحقيقة . 
والحقيقة هى الأصل : والْجاز فرع عنما . فإذا أمكن حمل الافظط على الحقيقة فلاداع 
إلى استعمال الْجاز . ففى قوله تعالى < وإن مهالا هبط من خشية أي(200) » 
يقول: قال ججاهد : ما تردى حجر من رأس جيل ء ولا تفجر نهر من حبجرا» 
ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله . نزل بذلك القرآن الكريم » وقيل الفظلة 
المبوط مجاز وذلاك أن الحجارة لما كانت القلوب تمتبر مخلقبا وتضشم بالنظر 
إلا ء أضيف تواضم الناظر إلمها يقالت العرب : ناقة تاجرة . أى تبعث 
من يرأها على شسراثهاء وى الطبرى هن قرقة أن أعاشية للحجارة مستمارة 
كا استعيرت الإرادة لاجدان فى قوله « يريد أن ينقض(؟) »6 وكا قآل زيد 
اميل : 

ل أنى خبر الابير تواضمت سور للديئة. والجبال إعاشع 

وذ كر أبن بحر أن الضمير فى قو تعالى « وإن متها » راجم إلى القاوب 
لا إلى الحجارة» أى 2ن القلوب 11 مخض من خشية الله » . ل قال القرطبي فى 


٠ آية لاهن سورة البترة‎ )١( 
٠ (؟) آنة لالاعلن سورة امكيف‎ 


تياب 
تعقيبههلى هذه الأقوال : د قلت : كل مأ قيل يحتمل الافظء والأول صحيح فإنه 
لا عنقم أن يعطى بعض المادات المعرفة فيمقل » كالذى روى عن الجذعالذى 
كان يستند إليه رسول الله ييلع إذا خطب و فلا تحول هنه حن » وثبت 
ته أله قال « إن حجر! كان يسم مل فى الجاهلية 5 لأعرقه الآن(430 » 
وف التعزيل « إظا عرضنا الأمانة على السموات والآرض(؟2 والجبال > الآية 
وقال دلو أنزلتا هذا القرآن على جيل ارأيته خاثماًمتصدطامن خشية م0 » 


يمنىتذللا وخضوط9» . 


ولقد أشار القرطبي إلى ذلك فى قوله تمالى< ثم أموا الصيام إلى اليل »(*) 
حيث بن أن ظاهر قوله تعالى « إلى الليل » يفيد المبى من الوصال » وتفيد 
السنة ذلك أيضاً . ققد قل وكدإ م والوصال > . يام والوصال أخرجه 
البخارى وهذا ماعليه جمهور الملماء وذ كر القرطى أن فريقاً من العلماه أجاز 
الوصال وخصص النهى هنه عيداً الاسلام - حتى لا يضعف المسامون عن 
الجواد ومكافحة الأعداء . أمابعد أزظبر الإسلام وارتفمت رايته . فقدواصل 
المسلمون وألزموا أنفسهم أعلى مقامات الطاعة . 


رد الفرطى إذلك . وقال د ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقرر الأمداء 
أولى وذلك أرفع الدرجات وأعلى للنازل وللقامات , أما وصال رسول الله 
يَف الذى عسك به هنا الفريق . فإننا نرى أن رسول الله صلى الله عليه 
وس خبر دن ننه الم امت كييئكم إى أييت لىمطمم » يطممق وساقيسقين» 
)١(‏ الحديثك أخرجه مسل فى كتابٍ الفطائل عن جابرين سمرة ج ٠اص5” ٠‏ 
(©) آي هلا من سورة الأحزاي . 
(+) آية ١؟‏ من سورة الحشر. 
(4) تفسير القرطى ج ١‏ ص58 وما بمدها . 
(ه) آية 141 من سورة البقرة 


اح 09 سم 

ولس فى هذا وصال والظاهر دنه المقيقة وأنه مَك كان يؤلى بطمام الجنة 
وشرابهاء ولاداعي له على مايرد عبلى القلب من الممانى واللطائف الافظ 
إذا تردد بين الحقيقة والجاز الأصل الحقيقة حتى يرد دليل يزيلبا(!؟ . 

ورفم فلك فل يل تغسير القرطى من الصور البلافية والبيانية . 

ومن هذه الصمور التشبيه : 

فى قوله تعالى د نساقم حرث ليم فأتوا حرم ألى شثم90) > يقول 
الترطي فى للسأة الثانية . . حرث تشبيه لأمنمزهرع القرية . . فلفظ الحرث 
يععلى أن الاباحة لم تقع إلا فى الغرج خاصة » إذهو للزدرع» وأنشد ثعلب : 

إما الأرحام أرضون لنا يحترثات 

فملينا الزرع فيها وعلى الله النبات 

فقرج المرأة كالأرضء والنملدة كالبذر » والواد كالنبات ع"الحرث ,معنى 
الحترث0"؟ وف قوكه تعالى و هن لباس فسكم وأتم لباس لمن > يقول : 

أصلى اللباس فى الثياب تمس امعزاج كل واحدين الزوجين بصاحبه لياساً 


لالضام الجسد ء واميزاجيماء وتلازءهما و تشبيها بالثوب ع وقال النابغة 
الممدى: 


(1) انظ تنسير اللقرطى ج ؛ ص 784 وحديث الست كبيثتتكم أخربة البغارى 
فى كيتاب الصوم من اين سعيد ج ١‏ س 090 . 

(؟) آية +59 من سورة البقرةه 

(؟) تضضير القرطي ح + من ٠507‏ 


سحا ليست 


إذا ما الضجيع ثى جيدها ‏ ... تدامت فكانت عليه لياسا 
وقمال أيضا : 

ليست أناسا فأفنيهم وأفنيت بعدأناس أناسا(1) 
)ع الاستعار 3 


يقول القرطبى فى قوفهالله تعالى د فى قلوهم مرض» (). .كرض هيارة 


(1) تغسير القرطى ح ص81 
ب ١:33‏ ؤ من سورة البقرة 


(5)الاستمارة : عند اليا ينو مهم الخطيب مخاز لفو قأىا باشاميل 
فى غير ما وضع له لملاقة الشامهة فالمرف ف الاستمارة ما هو فى تقل الافظمن 
من معئاه الأوضوع له فى الاغة إلى ممى اخركا فى قولك رأيت أسدا يقود جدثاً 
فلفظ أسد فى الاغة موضوع للحيوات للغترس لالارجل الكرىء -أى أن 
اياففل المستعار موضوع ق الغنة للنشية به لا لفشيه ولا للأعم - من المشيه 
والمثية بها مما . 


أُولءئك الذين اشثرو الضلالة . 


اللالة اتخروج عن القصد وفقه الافتداء فاستمير للذهاب عن الصواب 
فى الاين . 

أماقوه فارحت تجارتهم فهذا من الإسناد الجازى وهو أنك يسئد 
الفمل إلى شىء يتليس بالذى هو فى الحقيقة له ما تلبست. التجارة بالمشترى . 
وإذا كان شراء الضلالة إلدى وقع فى ممت ىالاستيدال فاق ذ كر الربيح 
والتجارة . وليس ناك مانم عل الحقيقة ؟ هذا مما يقوى أنه لجاز ويسئدحة 


لا م 


مستعارةلافساد الذى فى ءقائدم » وذالك إماأن يكو نشكا :انأو وأما مذاجحما 
وتكذ يباو معنىقاويهم مرغى لوم عن العضمة والتوفيق والرغاية والتأبيد(؟؟ . 

شبه الفسادال و جودف:قلوبهم بالمرض نم حذ ف المشية وأقام المشية مقامدعلى 
ضبيل الاستمارة الأصلية لأن الأصلية ما كان الافظ المستعار. فيها اسم جفس غير 
مشتق والمراد به الماعية الصالحة لأن بصدق هلى كثير ين حقيقة أو تأويلاء 
فالجنس الحقيقرأيت بحرا يتحدث والطفيقة إنكتقول: رأيتاليوم سحبان ٠‏ 

ويقول فى قوله الى «أواتك الذين اشثروا الضلالة بالهدى» (2) اشترى 
من الشراء والشراه هنا مستعار . والمنىاستحروا الكفر على الإيهان ماقال : 
واستحبوأ العمى على المدى > قمبر عنه بالشثراء لأن الشراه ها يكون فيايحيه 
مكتريه . فأما أن يكونٍ ممنى شراء المماوضة فلا . لآن المنأفقين لم يكونوا 
مؤمنين فيبيعون إعانهم (9© , 

وق قوله تعالى : وار كمرا مسع الرا كمين 2606 يقول الركررع فى اللغة 
الامحناء بالشخص » وكل منحن رأ كم. قال لبيد: 

أخبر أخبار القرون التى مضت أدب كأ ى كلا قت راكع 


وقال أبن دريد ‏ الركمة» الووة فى الأرض لنة يعائية.. وقيل الاتمناويعم 
سح فالله قدة كر الشراء ثم أتبعه ما يشاك ويؤاخيه عثيلاطسارتهم وتصويرا 
اع ما و بي م و تو 
قيقةه به جبهم لاسكفر بشراء الضلالة نم حذق الشيه وأقظم اللشيه به مقامه 
وهو ثسراء الضلالة على سبيلالاستمارع الأصلية . 


١9إ ص‎ ١ ضير القرطبى ح‎ )١( 

(؟) آية 5 من سورة البقرة 

(5) سير القرطى ح ٠‏ ص١١؟‏ 

(4) آية؟4 من سورة البقرة » وانظر تفسيز الفرطبى ج ص 64 * 


78 سا 
الركورع والسجود ويستمار أيضاً فى الاممطاط فى الممزلة قال : 
ولا نعاد الضميف علك أن 2 تركم يوما والدهر قد رقمه 

ولقد عبر القرطبي عن الاستعارة باسمالاستعار واغهازأىمجازالاستعارة. 

ففى قولهتمالى وصبغةلله وم نأحسن من اتصيفة » (0)فانه قال : «الصبغة 
الدين وأصل ذلكأن النصارىكانرأ يصبغون أولادهمفى لماه وهوأالذى يسمونه 
للممودية. ويقولونهذا تطبير لهم وقال ابنهياس هو أن النصارى كانوا إذا 
واد ليمك فأ عليهسبعة أيام غمسوفىماء لوم يقال4ماهامعمودية فضبغوه بذلك 
ليطوروهي سكا ن انان ءلأنامتان تطبير فإذا فملواذلك قالوا: الآنصار نصسرانيا 
حماً . فرد الله تتعالى ذلك عليهم بأن قال صبغة الله أى صبغة الله أحسن 
صبغة وهو الإسلام فسمى الدينسيقة استعارة ومجازا ٠‏ هن حيث تظبر أعماله 
وعته على المتدين كا يظير أبر الصبغ فى الثوب وقال بعض شعراء نلوك 


حمدات : 
وكل أناس لهم صبفة وصينة عمدان خير الصيغ 
صبغنا على ذاك أيناءنا فأ كرم بصينتناقالصيغ (5) 


لجاز بالحذف : 


فى قوله تعالى < وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنث لهم جنات 
تجرى من عتها الأنبارع (29 يقول « من محنّها » أى من "كحت أشجارها » 
(1) آية م١‏ من سورة البقرة . 


(؟)تنسير الترطبى ح ص 144 + 
(؟) تضسير الترطبى ج ١‏ ص 584 


0-7 
وم يبر اباذ كر لأن الجنات دالة عليها د الأتهار > أى ماه الأتهار» نسب 
الجرى إلى الأنهار توسماً» وإنها يجرى الماء وحده فق اختصارا كما قال 
تمالى < واسأك القرية © أى أعلبا . وقال الشامر : 
نبثت أن النار بمدك أوقدت 22 واستب بمدك ياكليب الجلس 
أراد أمل مجلس لحنف . 
الجاز العقلى ٠‏ وهو إسناد الفمل إلى غير ما هو له : 


قيل أن أصل الإستماوة يحاز لقوى : 

وقيل أن أصلوا مجاز عقلى وذلك أن من يقول + 

رأيت أسدا ممتقلا رحا فنا يريد أن يثيث ممنى الأسدية رجل جرىم م 
مقدام وأن بتقل هذا من نوع الإنسان إلى جنس الأسد مدعيا أنه فرد من 
أقراده وعلى هذا فاستمال الأسد فى الرجل الجرىء استمال للفظ فب وضعله 
فيكون مجازاً مقليا ممنى أرث العقل أعتبر الرجل الجرىه داخلا فى جنس 
الأسد حقيقة وفردا من أفراده واهتبار ما ليس فى الواقع واقما مججاز عقلى ومن 
هنا صح التعجبف قول اي العميديصف قلاماً ميلا يظلله من حر الشدس: 


قامت تظلاى من الشمس نضى أهز على من تقب 
قامت تظلانى ومن عجب شمس تظلانى من الشعس 
أى هلام مشرق الوجه كالشمس ‏ 


يقول القرطبي فى قوله تتالى « فسا ريحت مجارتهم > أسند تعالى 
الو بح إلى التحجارة على عادة العرب فى قولوم , ربح بيعك » وخسر تصفةتك» 


اس ع“ عم 


52 0 ًُ ع8 2 3 ب 
وقولرم ايل قام؛ وتهار ضام . والمعى ريحت وخسرت فى بيمك ء؛ وقست 
فى ليلك؛ وصمت ف تارك : أى فما ربوا فى مجارتهم .وقال الشاهر: 


ارك هائم وليلك نائم كذلك ف الدنيا تعيش الجهائم 


الإيجاز: 


وهو جع المعالى الكثيرة حت ألانظ اليل -م الوفاه بالغرض والإيضاح 
ومثال ذلك فى تفسير القرطى ما ذكره فى قوله تعالى « يأيها الذين نوا 
أوفوا بالمقود > الآبة فقد قال دوهذه الآية نما تلم فصاحتها وكثرة ممانيها 
على قلة ألذاظيا لكل ذى بصيرة بالكلام . فإنها تضمنت غسة أحكام ؛ 
الأول الأمن بالوفاء بالءقود : والثالى : محلل بريمة الأنعام والثالث استثناه 
ما إلى يعد ذلك . الرابع استثناة حال الإجسرام فها يصاد وأنفام سما تقتضيه 
الآية من إباحة الصيد إن ليس بحرم © وبكى النقاش أن أصحاب الكندى 
قلوا له أييا المكيم اعمل لنا مئل هذا:القرآن . فقال نعم أعمل: مثل بعضه 
فاحتجب أياما كثيرة م خرج فقال : وام ما أقدر ولا يطيق هذا أحدء إلى 
فتحت للصدف فخرجِت سورة للائدة فنظرت فاذا هو قد نطق بالوفاء» 
ونبى عن التكث » وحلل تحليلا عاماً . م استقى استثناه بعد استقناء . ثم 
أخبر عن قدرته وحكته فى سطرين ولا يقدر أن يألى أحد بهذا إلافى 
أجلاد كك 


. وما بعدها‎ 9١ ضير القرطبى ح 5 ص‎ )١( 


1 لإ 
التعبير عن الماضى بالمستقيل أو المكن : _ 
يقول القرطى فى قوله تعالى 2 قل قل تفتلون أنبياء الله .ن قبلى إن كنثم 
تؤمنين» (0, 
وجاء تقتلون بلفظ الاستقبال وهو عمتى المغى لما أر تلم الإشكال بقوله 
دمن قبل» وإذا لم يشكل لخائز أن يأفى الماضى يعمنى المستقيل و والمستقب »فى 
الماضى قال الحطيئة : 
شهد المطيئة يوم بلقى ربه أن الوليد أحق بالمذر 
شود يععى شبد 010 0 
وف قوله تعالى د سيقول السقباء من الناس » يقول القرطبى < ميقول 
بممنى قال . حمل المستقيل موضع الماضى دلا على استدامة ذلك أمهم يستمرون 
على ذلكالقول»(؟ . 
التكرير : وهو ذكر الشىء درتين أو أكثر لأقراض ودواع . ومن هذه 
الاغراض والاواعى الأ كيد » وتقرير المءنى فى التفس كتوله تعالى د كلا 
سوف تعلمون » مكلا سوف تملدون > فقدأ كد الإنذار بتكريره ليكون 
أشد تأثيراً . ويظرر هس فا الغرض ف انفطاءة » وفى مواطن الفخر والمدح 


والارشاد والإنذار . 


ولند أشار القرطى إلى التسكرير فى قوله تسالى : < فبأىء آلاء ريكنا 
تسكتبان »> 


(0) آية جه من سورة اليقرة 
(؟) تغسير الترطى ح ؟ ص .ع 0 


() تفسير القرطبى اج :وما بمدها آي ١48‏ من سورة البقرة ٠‏ 


1 
قد ذكر أن الله تبارك وتمالىكرر هذه الآية فى هده الدورة لأ كيد 
ولليالفة فى التقرير نم قال القرطبي : < قال القتبي : إن الله تعالى عدد فى هذه 
السورة تعماءه وذ كر خلقه آلاء ثم أنبع كل خلة وصفرا ونممة وطعبا بهذم 
وجعلها قصلة بين كل نممتين» لينبهيم على النسم ويقررهم بها .. ما تقول أن 
تتايع فيه إحسانك وهو يسكفره وينكره : م نكن فقيراً فأغنيتك أفتشكر 
هذا ؛ ألم نكن خاءلا فمززتك أفتنكر هذا ؟ ألم سكن صرورة فحججت 
باك أفتتكر هذا ألم تكن راجلا فحملتك أفتتكرهنا ؟.. 


والتكرير حسن فى مثل هذا .قال: 
ك انسة كانت لم مم 03 
وال : 
لانتتلى مسداً إن كنت مسفة إياك من ديه إيك إيأك 
و قال آآخر : 
لانقطمن الصديق ماطرفت عيناك من قول كاشح أشر 
9 لامان مسن زيارته زره وزره وزره وزر 
وقال الحسين بن الفضل ٠‏ التسكرير يسكون طرةا لاذئلة ونأ كيداً 


للححة(3) , 


التتميم : فى قوله تعالى « وآفى للال على حبه > يقول القرطبي : 


( تضير الترطى ح ١96‏ ص ١64‏ ومابعدها , وانظر ماقاله القرطبى فى سورة 
الكافرون ح 0اص 5؟5 


انيس ##اة”# مسب 


« اختلف فى عود الشمير فى 2 حبه > فقيل يود على < العمل لهال » 
أى على حب الممعلى للدال وحذف المقعول . وهو المال وقيل : يعود على الال . 
فيكون المصدر «ضاة إلى المفمول . كال أبن عطية : ويجىه توه 2 على حبه >» 
اعقراضا بلي أثناء القول . وعقب القرطى فعبر عن رضاه يما قله 
ابن عطية فقال : قلت » و نظيرء قول أللق 2 ويطممون الطمام على حيه 
مسكيناً » . فإنه جم بين للعنيين . الاعتراض وإضافة المصدر إلى المثمول . 
أى على حب الطمام . وءن الاعتراض قوله المق « ومن يمن الصالطات 
من ذكر أو أنى وهو .ؤءن تأولتك »> ثم قال الترطى : « وهذا عندم 
يسمى < التسيم » وهو نوع من البلاقفة ؛ ويسمى أيعنا < الاحتراس > 
ود الاحتياط » قم بقوةه « على حبه © وقوه < وهو مؤمن » ومئنه 
قول زهير : 
من يلق يوما على لائسة هرما اق السماحة منه 'والندى خلتا 


وقال أمرؤ القيس 

على عيسكل يسليك قبل مؤاله أفانين جرى غير كر ولا دان 
فقوله على علاته » وقبل سقراله تنوم حدسن ونه قول عنثرة . 
اننى على يما عفت فإننى سمح مخالتتى إذا م أطي 
فقوله: إذا لم أغل تنم حسين . وقال طرفة * 
فسق داركق غير .دما صوب الرييم ودمة ممى 
وال الربيع بن ضبع الفزارى:. 
قنيت وما يقنى صنيعى ومنطق- وكل أعرىء إلا أحاديئه فآن 


و سم 


فقوله : غير مقسدها 2 وإلا أحلايشه > تتميم واعتراس . وقل 
أبو هقان : 


فأفني الردى أرواحنا غير ظالم وأفنى الندى أموالنا غير عاب 
فتوله دفير ظالم وغير عائب» تتميم وأحتياط وهو ف الشم ركثير .(0) 


)١ 1‏ تفسير القرطى ح *ص 567 وملاحظ أن القرطي قد استعمل 8 التتميم 
والاحتراس والاعتراض » بمعنى واحد و مع أن الباحئين قد فرقو| ب ينهم فقالوا 
الاحتراى هو أن يؤتى فى كلام بوحم خلافت المقصود بم يدقع ذلك الوم 
ومثال ذلك قرل طرفة وقول عنترةاللذيرن ذكرهها القرطى . والتميم هو أن 
يؤتى فى كلام لايومم خلاف القمسود بقضلة لفائدة والغضلة كالفمول والال 
والتمييز والخار والجرور والفائدة مثل المبالغة فى المدح ومن أمثلته قول زهر 
الذي ذكر «القرطى أى على أى حال ييكون عليها من فقر أو غتىويلقاه الانسان 
لقى منه التكرم والجود» والاعتراض هو أن يؤتى فى خلال الكلام أو بين 
كلامين متصلين فى المعنى بجملة أو أ كثر لامحل لها من الإعراب هومن أغراض 
الاعتر اض الدعاء وذلك مثل قول الشاعر . 

ان القسانين وبلغتها 
قد احوجت مممى إلى ترحمان 

فجمزة ه وبلتتها » دعائية ممترخة لاستالة الممدوح واستجلاب عطفه. 

رلجع للبلاغة والادب لاشيخ ابراهيم الصباغ سن +5 وما بعدها ٠‏ 


الفصث لشاف 
موقف القّر طى من التفسير الرهزرى 

اول يعض الناس أن يعرف ألفاظ القرآن السكريم فن ظاهرها وأن 
يخرج بها هن مداولاتها وما تحتل من معان . لم أعختار معن قريباً يدعى أن 
الافظ لايدل عليه بطريق الظاهر . وإعا يدل عليه بطريق الرهز والإشارة 
وبسمى ذلك التفسير الزمزى أو الإشاري. 

واشترط الملماء لقبول التفسير الرمزى شرطين : أحدها أن يصيع على 
متضى الظاهر للقرر فى لسان العرب يحيث يحرى هلى القاصد العربية . 

وثانهما أن يكون له شاهد نميا أو ظاهر! فى حل آخر يشهد لصحته 
من غير ممارض . فالشرط الأول وعو موافقة اللفة - لايد منه - ضمرورة 
أن القرآن عرلى وكل تغسير لاتساعد عليه قواعد الغة المربية يجب رده 
والطسم بيطلاة. 

والشرط الثانى وهو شهادة الشرع - لايد منه كذلك -- فلو لم يشيد 
لصحة هذا التغسير شاهد من الشرع أو كان له ممارض صار هذا التغمير 
من جدة الدعاوى التى لادليل عليه! ؛ وألدعوى الجردة عن الدليل فير مقبولة 
باتقاق الملاء (1) 


(1) وسالة « منهج اين عطية فى تفسير القرآق التكريم » تزميل فيد الوهاي 
قايد نقلا فن الوافقات حص 54؟ وذكر هذا النس أستاذنا 2 د حسين الذهى فى 
حكتابه د التفسير والمقسرون »© ح #اص 84 


مالاب القرطى 


حم وأو 


ولقد استممل هذا أثاون عن التفسير » الباطنية » فقالوافى قوله تعالى 
د إن اث يأمرم أن تذبحوا بقرة 0076 إن المراد بالبقرة عائشة . وقالو! فى قوله 
تمالى « مرج البحرين بلتقيان 6(؟) إن المراد بالبحرين : على » وقطمة ٠‏ 
وقالوأ فى قوله تمالى < يخرج مهما الاؤلؤ والمرجان »2292 إن الحراد بالاؤلق 
والرجان : الحسن والحسين .(4) 


والتفسير الرمزى الذى استعملنه الباطنية مرفوض من أساسه لايقيله 
عقل ولا تساعد عليه اللغة والشريمة ء بل إنه قام على السكفر والإلخاد . 
فكان الباطنية يهدفون من ورائه إلى هدم الإسلام وتقويض أركانه » 
وتواصوا بذك ٠‏ 


جاء ىكتاب « الفرق بين الفرق © « لألى منصور البقدادى © أن 
زعيا باطنياً كتب إلى آخر رسالة جاه فييا ٠١ ٠. ٠٠‏ وإنى أوصيك بنشكيك 
الناس فى القرآن والتوراة والذبور والإتجيل » وتدعوثم إلى إبطال الشمرائع 
وإلى إبطال المعاد والنشر من القبورء وإبطال الملائمكة فى المماء. وإبطال 
الجن فى الأرضء وأوصيك بأن مدعوم إلى القرل بأنه قد كان قبل آدم يشر 
كثير ؛ نان ذلك عون لك على /القول بقدم العالم ... 


ويملق الأستاذ عدد حسين الذهى على هذا .النص فيقول د رأى هذا 


() آي هد من سورة البة ٠6‏ 

(10ي ١‏ من سورة الرحن ٠‏ 

(+) آي ؟؟ من سورة الرجن 

(4) انظ مفتاح السمادة . اطا شكبرى زادة . حقيق كامل بتكرى هبد الوهاب 
أبوالتوو . طبع دار التكحي الحديئة وح بصب لاله 


صا م 


الزعم الباطى أن التشكيك فى اثقرآنت غير مموان لطم على تركيز عقائدم» 
وراى ريه أهل الباطن جميما . فقالوا : للقرآن ظاهر وياطن والمراد منه باطنه 
دون ظاهره» المملوم من اللغقه ونسبة الباطن إلى الظادر كنسية ألاب إكن 
القشر ٠‏ والتمسك بظاهره »معنب بالشقثقة فى السكتاب . وباطنه مؤد إلى 
ترك العمل بظاهره .200 -وعسكوا فى ذلك بقوله تمالى فى الآيةد ؟1 > من 
سورة الحديد . < فضعرب بيهم بسور له باب ياطنه فيه [لرحجة وظاهره من 
قيه المناب(؟) 


كذلك استعمل الصوفية هذا اللون من التفسير .إلا نمم جماوا ظاهر 
النرآث # فمل الياطنية بل أعترفوأ به وقيموا من وراله فوق ذلك و1 
وإشارات. قالوا أن الباطن يدل عليه . يقول الإمام الغزالى وهو بصددالامايق 
على مثال ذكره لتقسير الإشارى د لانظن م 9 ن هذا الأكوذج وطريق ضرب 
الأمثال رخصة هن فى رفع القاواهر واعتقاداً فى |بطاها . حتى أقول مثلاء 
م يسكن مع مومى فلان ول يسمع امطاب يقوله ه أخلع نمليك > حافالله 
فان إيطال الظواهر رأى الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء إلى أحد العالمين 
وجباوا جبلا بالموازئة يما فلي يغهموا وجهه» كأ أن إبطال الأسرار مذعب 
الحشوية . الذى يجرد الظاهر حشوى والذى ير د ال أباطن بأطلى والاى مم 
بينهما كامل ٠‏ ولذلك قال عليه السلام < للقرآن ظاهر وباطنوحد ومطلم »27 
ورعا ثقل هذا عن على موقوة عليه ٠‏ بل أقول: «موسى فهم من الأم 


٠ بعنى أن من وصل إلى عل الباطن لامحط عنه التسكايف‎ )١( 

(؟) التفي وللفسرون ح ؟ ص ٠‏ 6؟ ء وانضر الفرق بين الفرق ص 14٠‏ 
والوائف ج ه ص م8 والحشو يراد > التشبيه فا مشو يترمءتاها للشبية . 

(#) آخرحه ابن حبان فى مبحيحه من حديث اين مس.ود بنحوه - أنظ اأغتى من 
حجن الاسقار فى تمخريعج ماقى الاحياءمن الاخبات ح ١‏ ص 985 - 


جع يض ونا عد 


يخلم التملين اطرا- الكونين قمتثل الأعى ظلاهرا يلم تعليسه وباطناً 
فلم اح الكونين ظمتثل را يام قمك 
يخلم المللين »200 


موقف القرطي من التفسير الرءزى الذى اءتعملته الباطنية : 


لقد رفض القر طبي التفسير الرمزى الذى استمملته الياطنية , و بقيله > 
من الأمثلة التى تؤيد هذا ما ذكره فى قوله تعالى < يخرج من بطوتها شراب 
مختاف ألرأنه فيه شقاء لاناس > يقول بعد أن بين أن الضمير لامسل فى قول 
الميور ٠٠ ٠٠‏ « قال القاضى أبو بكر بن المر لى : من قال إنه القرآن قبميدم 
مأأراه يصح هنهم . ولو صح نقلالم يصح عقلا. لأن ساق الكلام كه 
تاعسل ليس لاقرآن فيه ذ كز ء ثم قال : قال أبن عطية وذهب قوم ءن أهل 
الجهالة إلى أن هذه الآية يراد بها أهل البيث وبئو هاشم وأنهم التدل 
وأن الشراب القرآن والمكة وقد ذكر هذا بسفهم فى مجلس المتصور 
ألى جمقر العيامى ققال له ب.ض دن حضير : جل الل طناك وشرايك مما 
يخرج من بطون بتى هاشم . فأضحك الحاضربن وبرت الآخر وظورت سخافة 


قوله ترق 


وفى قوله تعالى : د وأقسموا بالله جيد إعانهم لاببعث الله ءن يوت بلى 
وعدا عليه حتا ولكن أ كثر الناس لابعفون > هاجم ٠ن‏ يفول برسجعة 
الإمام على رضى الله منه فقال: د وقال قنادة: ذكر لنا أن ابن عباس قال 
له رجل : يابن عباس » إن ناس يزعمون أن هليا مبعوث بعد الموت قبل الساعة 


(1) رسالة (منيح'ين عطيه فى تفسي القرآن السكريم) ص5١‏ وانظر مفتاحالدمادة 
اس ا 
(0) تغسي القر طي ح .رص وم١‏ آبة 34 من سورة التحل. 


0 لت 


ويتأولون هذه الآية . قنال ابن عبائر : كذب أواتك . إنها هذه الآية عامة 
اناس . نوكان على ميموثاً قبل القيسامة ماكحا نساءه ولا قسمنا 
ميرانه 4 )02 


أما موقفه من التفسير الصوفى فإنه كان يقل أحياتاً » ويرنضه أحيااً 
أخرى ٠‏ فق قوله تمالى : « .. نكم لم سك بأتفاذم المسجل نتوبوا إلى 
إرئئكم فقنلوا أنفسك > يقول القرطبي . < قال بعض أرباب الممالى : عجل 
كل إنسان نفسه » فن أسقطه وخالف مراده فد برىء من ظنه » وعاجم 
الفرطبي هذا الرأى ول يرتضه لأن السياق والقرائن لاتدل هليه . قال 
< والصحيح أنه هنا هجل عل المقيقة عبدومكا نناق به التتزيل واد لَه » 
تم قآل فى قوله تعالى « فاقنلوا أقم > دقال أرباب انفواطر ذلاوما باأطامات 
وكفوها عن الشبوات » ورد القرطي ذلك . فقال « والصصييع أنه قتل على 
لمقيقة هناء والقئل إمانة المركات » وقتلت ار تكسرت شدتها بالمامع0؟) 
وفى قوله تعالى « فك فصل طالوت بالجنود قال إن أن ميتليك؟ يبر » 
لآية . يقول القرطبي : « وقال يعض من يتعاطى غواءض المالى هذه 
لآية مثل ضر ب الله للدنيا فشهها الل بالتهر والشارب منه بالائل إليها . 
والمستكثر منهاء والتارك لشر ببالتحرف منها والزاهد فيا . واأفقرف بيده 
غرفة بالآخذ منها قدر الحاجة » وأحوال الثلاثه عندالل مختلفة » وعقب 
الفرطبي يقوه . 2 قلت : ما أحسن هذا أولا ما فيه من التصريف فق التأوبل 


واتخروج عن القذاعر . ولكن ممناه صحييح من فير هذا ين 


)١(‏ تفسير القرطى ح 1١‏ ص 1١8‏ آية هم # من سورة الفمل 


(؟) تفسير القرطبى ح ١‏ ص 701 إية 4 © من سورة البقرة 
(؟) تغسير القرطبى ح ب س 58١‏ آية 44 + من سورة البقرة 


سام الاح 


وفى قولاتمالى : «وإة كل أبراهيم رب أرق كيف تمي اموق » 
يقول:وقال بعضأهل للمالى « إما أراد أبراعم أن يريه كيف يحبى الذاوب > 
وهذا سد مردود بما تمقبه من البيان  20(‏ أى ها يميط به هن 
أدلة وقرائن لانشهب4ه ه- ‏ وى قوله تعالى : «الذى خلقنى فهو يهدين 
والذى هو يطمنى ويسقين . وإذا مرضت فو يشفين . والذى يمينى 


ثم يحيين > يقول: 


« و#وز بعض أهل الإشارات فى غوامض المماتى فمدل عن ظاهر 
ماذ كرناه إلى ماتدقمة بدائه العقول من أنه لبس لأراد من ابراهم . فقال: 
والذى هو يطممنى وسقين ٠٠‏ أى يطممىلذة الإعان ويقين حلاوة القبول . 
وهم فى قو « وإذا مرضت فبو يشفين ‏ رجبان . أحدها : إذا مرضت 
عسخالفته شهالى برجته . الثالى : إذا عرضت عقاماة أعفاق شقالى جشساهدة 
المق . وقال جمقر بن مد المادق : إذا مرضت بالذنوب شفاق بالتوية . 
ونزلوا قوله «والذى يبتى ثم يحيين > على ثلاثة أوجه : فلأول ييتنى بللعامى 
ويحيينى بالطامات : الثاتى : عيتنى باطوف ويحيينى بالرجاه الثااث : عي:نى 
بالطمع ويحييى بالقناعة » وقول رابع كبتى بالمدل ويينى بالفضل » وقول 
خاءس ييتى باللفراقو تحب بالتلاق . وقول صادس»عيتىبالجرل و يحي فى بااءةلى» 
إلى غير ذلك ما ليس بشثىء منه مرأد من الآية ذن هذه التأوبلات الفامضة 
والأمور الباطنة ]ها تنكون لمن حذق وعرف اق ؛ وأما من كان فى عمى هن 
عن اق ولا يعرف الحق فكيف ترمز له الأمور الباطنة ويترقه الأمور 
الظاهرة هذا حال . واللّه أعل ف 


٠ انظ رفسير القرطبى ح اص 284 (ية 906 من سورة البقرة‎ )١( 
آية 0 .79 ء ١م , [ من سور الشعراء.‎ ١13 ص‎ ١ (؟) تفسير القرطبي ح‎ 


ع اا 


ومن الأدلة الت تبين قبول القرطي تاتفسير الصوف فى يعض الأحيان 
ماذ كره فى قوله تعالى : < فى قلوهم عرض فزادم الله عرض » ققد قال ع 
< قوله تعالى وقزادم الله مرضاً > قيل : هو دهاه علييم ويكون معني اكلام 
زادم أيّ شكا ونفاة .. ٠٠‏ وقيل : هو إخبار من الله تعالى هن زيادة مرضيم 
أى نزادم ان ريا إلى مرضهم» كا قال فى آية.أخرى < نزام رج إلى 
رجسوم > م ثم قال : د وقال أرياب المعانى : فى قلويهم عرض أى إسكولهم إلى 
الدنيا وحهم لها وقفاتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها >وقوله د فزادم ل 
مرضاً » أى وكيم إلى أتفسوم 3 علييم هدرم الانيا فل بتفرغوا من ذلك 
إلى اهيام بالدين د وهم عذاب ألم » كسا يفنى عما يبتق . وقال انيد : ملل 
القلوب من اتباع الموى » كا أن علل الجوارح من مرض البدن ٠‏ الل 


وق قوله تعالى و وتزودوا فان خير الزاد التفرى »> يقول : « وال أهل 
الإشارات : ذكرمم الله تعالى سفرالآخرة وحمهم على تزود التقوى فأن التقوى 
زاد الآخرة قالالأعثى : 
إذا أنت لرحل بزاد منالتق ولافيت بعد لأوت من قد نزودا 
ندمت على ألا تنكون كته وأنك لم ترمد ا كان أرصدا 
وقال آخر 
للوت يحر طامح موجه الذهب فيه حيلة السابح 
يانضس إلى قائل فى مقالة من مشفق ناصح 


)١(‏ تقسير القرطى ح١‏ ص 1497 إية ٠‏ امن سووة البقرة. 


أل له 


لايصحب الانسان ف قيره 
غير لانقى والعمل الصالح(0) 


وكان القرطي ينقل عن للتصوفة بعض تعر يقامّم وأصطلاحاتهم ٠‏ ويقيابا 
ولابرقضها فى قوله تعالى د ثم عونا عنكم من بعد ذلاك للم تشكرون »> 
يقول فى المسألة الرابمة : دقال سبل بن عبد اله : الشكر : الاجتهاد فى بذل 
الطاهة مع الاجتناب للامصية فى المسر والملانية . وقالت فرقة أخرى : الشكر 
هو الاعتراف فى تقصير الشكر لفنعم ولذلاك قال تعالى : < اعنلوا 1 ل داود 
شكراً » فقال داود : كيف أشكرك يارب والشكر ,نك , قال الأنقد مر فننى 
وشكرتنى إذ قد هرفت أن الشكر منى نممة ٠‏ قال يارب فأرقى أخنى تمك على 
قال : ياداود تنفس قتنفس داود فقال الله تءالى : من #صى هذه النعمة الليل 
والتهار» وقال موسى عليه السلام : كيف أشكرك وأصفر نمية وضمتها بيدى 
من نعمك لايجازى بها على كله فأوحى الله اليه ياموسى الآن شكرتنى . وقال 
الجنيد : حقيقة الشكر المجز عن الشكر وعنه . قال: كنت بين يدي المسرى 
السقطى ألمب وأنا لسن يع سنين وبين يديه ججاعة يتكلدون فى الشكر 
فال لى : ياغلام ما الشكر ؟ فتلت ألا يعصى اله بنعمة . فقال لى : أخثى أن 
يكون حفاك من ان لسانك قل اليد فلا أزال أبكى على هذه الكلءة 
التى قاها السرى لى . وقال الشيلى : الشكر التواضع واللحافظة على المسنات 
ومخالفة الشوات وبذل الطاءات وعراقبة جبار الأرض والسموات . وقال 
ذو النون للسرى أبو الفيض ؛ الثكر أن فوفك بالطاعة ولنظيرك 
بالمسكافأة وان دونك بالإحسان والأفضال 290 


(١)تسير‏ القرطبى ح ؟ صس؟١4‏ آية ١914‏ عنسورة البقرة 
(؟) تغسير القرطبى ح ١‏ آية ؟ ومن سورة البقرة 


سس #ها الها مس 


ويبدو أن القرطي كان يقيل التفسير الصوف إإذا لم يتناقض مم النشرخ 
والافة . وكان يرفضه إذا تناقض ممبما . وهذا موتف لاقبار عليه مطاقاً ٠‏ فقد 
بين الإمام الشاطبي أن من التغسير الصو مالا يقبله العقل ولانشهد 4 اللغة 
والشرع . فقال : وقد جل يعضهم -- يعت العموفية ‏ قوله تعالى «ومن أغر 
من متع مساجدالله أن يذكر فيا اسه 22106 على أن للساجد القلوب عنم 
بللعامى من ذ كر الله . ونقل فى قوله د طخلم نعميك 1276 أن باطن التملين 
هما الكرنان الدنيا والآخرة فف كر هن الشبلى أن ٠منى‏ « اخلع نماياك » 
اخلم الكل منك نصل إثينا بالسكنية ووعن ابن عطاء: اخلع نمليك عن 
السكون فلا تنظر إليه بعد هذا امطاب .وقال: الثمل : النقس , الوادى المقدس 
دين للره أى حان وقت خلوك من نفسك والقرام معنا بدينك» وقيل غير ذاك 


مما يرجم إلى ممى لايوجد فى النقل عن الساف . 


وهذا كله ان صح نقله خارج عا تنبيه العرب ودعوى مادليل عليباق 
راد ان بكلامه ولقد قال الممديق : أى #ماء تظلتى وأى أرض تقلنى إذا 
قات فى كتاب أضٌَّ مالا أعلم .وق اطبر : (9) دمن قال فى القرآالت برأيه 


تأصاب ققد أخطأ » وماأشيه ذلك من التمدذيرات .(4) 


() آية 16 من سورة البقرة 

() آبة ١٠‏ من سورة له . 

(») أخرجه الترهذى عن جندي بن هبد الله فى أبواب تفسير القرآل « بي ما جاء 
فى الذى يفسر القرآن برأيه © ح ؟ ص لاه1 

(4) رسالة منهج ابن قطية فى تغسم القرآن الكر م ص ١#‏ وانظ للرافقات 
جح ص 45/4297 


أبرز مصادر القرطبي من التفسير الصوق : 


#فسير القران المظيم» لأنى مد سهل بن هبد الله التسترى(1) :, 


كان < القرطبي > يثقل هن « النسترى »> بءض الإشارات الواضحة 
القى لاتخااف الشرع والاقة ومن أمثلة ذلك » ماذ كره فى قوف “الى « وإنها 
لسكبيرة إلا على الماشمين »> فقد قال < قال سبل بن عبد الله : لايكون 
أى الانسانخاشماً حتى مخشم كل شعرة فى جسدء اقول الله تبارك وتعالى 
« تقشمر منه جاود الذين يخشون ربهم »© وأيد القرطبي ذلك فقال: « قلت 
هنا عر المشوع الحمود لأن اموف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر 
فلاعلاك صاحبه دفمه فتراه مطرقا متأدباً متذللا . وقد كان السلف يسبدون 
فى ستر مايظبر من ذلك ء وأما للذموم » فتكلفه والتباى ومسأطأة الرأس 
يا يفعله الجبال ليروا يءين البر والإجلال . وذلاك خدع من الشيطان وتسويل 
من نفس الإفسان . روى الحمن أن رجلا تنقس عدد عر بن الخطاب كأنه 
يتحازن . قلكزه عبر أو تقل لك . وكان عمسر رذى أله عنه إذا تنكام 
أعع وإذا مثى أسسرع وإذا ضرب أوجع . وكان ناسكا مدقا وخاشما 
00 
وق قوف تعالى د وإذا سألك هبادي عنى فى قر بب> الآية يقول : وقال 
سهل بن هبد الله التسترى شروط الدماء سيعة : أوها : التضضرع . والكوف 
والرجاء وللداومة والمشوع والعموم »وأكل اللال. وتال أبن عطاه : إن 
الدماء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوةنا أن وافق أركانه توى . وإن وافق 
0 (1) سية إل تمت يقم القاء وسكون السينه وقتتح التاء النائية بلد من الاعواز ولقد 
اختاف فى سنة وفة هذ! افر فقيل سنة +/ا؟ ه وقيل +4؟ راجم وفيات الاعيان 


حظخ ص4م* 
(؟) تفسير القرطى ح ١‏ س 898 آبة هم من سورة البقرة . 


او 
أجنحته طاو فى السماء وإن وافق مواقيته فاز . وإن وافق أسبابه ببح . فأركانه 
حضور القلب والرأفة والاستكانة واطشوع » وأجنسته الصدق ودواقيته 
الأسحار ٠‏ وأسبابه الصلاذ على عمد جلا * )62 


حقائق التفسير لأى عبد أل رمن محمد بن الحسين بن مومى الأزدىالاوق 
مسوم م م سس 1 .د 


سنة 498 م . < المشهوو بالسللى © : 


نقل القرطبي كثيراً من تضضير « السدى © المعروف بحقائق التفسير 
وجرى فى قله على هج السابق فل ينقل ألفاز أو رموزاً غامضة . وإيما 
تقل الاشارات التى لاثناقض الفة والشرع . 


ففى قوله 'تمالى < إاك نمبد وإنك نستمين > يقول : « قال السلى فى 
حتائقه صمت مد بن عبد الله بن شاذات يقول: ممت أبا حنض 
الفرغانى يقول : من أقر يلاك نعبد وإياك نتمين فقد برىه من الجبر 
والتدر »29 


وكان القرطي ينقل عن السللى ولابشير إليه . 
فنى قوله « امد لله رب العالمين > يقول : « و.ذكر عن جمفر الصادق 


فى قوله د امد لله » من حمده بصفاته كا وصف ثقمه ققد جد . لأن اد 
حاء وم ودال . الحا من الوحدا نية . واليم من املك . واإدالى م نالدعومية. 


(9) تغسير القرطبى ح * ص 905 آبة ١197‏ من سورة البقرة , 
(؟) تفسير القرطبى ح ١‏ ص ١١48‏ وانظر حقائق السلى نسخة خطية بداو الكتب 
روم 16١‏ تفسير ص 5 . 


عد ا 


فن عرفه بالوحدانية والدهومية والماك فقد عرفه. وهذا هو حقيئة امد لله. 
وقال شقيق بن ابراه فى تفسير « امد لَه » قال : هو على ثلاثة أوج : أوطا 
إذا أمطاك شيا تعرى من أعطاك . والثانى أن ترضى بها أعطاك . وااثداث - 
مأدامت قوته فى جسدك ألا تمصيه» فهذه شرائط امد » . ثم قال القرطبي . فى 
المسألة السادسة : د أثنى الله سبحاته باعلد على ثفسه وافتتح كتايد مده , 
وم يآذن فى ذلك لغيره . بل نيام عن ذلك فى كتاه وعلى أسان فبيه عليه 
السلام فقال: د فلا نركوا أنم هو أعم يعن أتقى » (2© وقال عليه السلام 
< احثوائفى وجوه المداحين القراي»2"7 رواه القداد... فمنى امد لله رب 
المالين : أى سيق ادام لنشى قبل أن مدق أحد من العااين 
وحدى نقسى لنشى فى الأزل لم يسكن بملة . وسجدى اللخاق مشوب بالملل ى 
قال حلماؤنا: فيستقبح من الخلوق الذى لم يمط السكال أن يحمد ننه 
ليستمجلب ها للنافم ويدقم عنوا المضار ٠‏ وقيل لم على سيحا» عجز مياده من 
جد جد نسه بنفسه لنفسه فى الأزل . استفراغ طرق هياده هو محل 
العجز عن هدم ألا ترى سيد المرصلين كيف أظور العجن بقوله د لاأحمى 


ثناه عليك > وأنشدوا : 
إذا يمحن أثنينا حليك بصلم فأفت م نثنى وفوق الذى تثنى 
قيل : جد نفسه فى الأزل لاعل من كثرة ثفيه على فاده وعجرم 


٠ آنة 50 من سووة النجم‎ )١( 
(؟) الحديثك أخرجه مسام عن أقداد ح خاص هكد‎ 


انظر مجبيح مس بشرح النووى ٠‏ 


اميا لوطا حم 


عن القيام يواجب حم . خمد نفيه عنم لتبكون النعمة أهنأ دهم حيث 
سق عنهم > فضل المنة »200 

وفى قوله رب العالين ‏ بعد أن استعرض أقوال العلماه فى ممنىالمالمين» 
قال : وقد ذكر أن رجلا قال بين يدى الجنيد « اللمد لله » فتسال له: 
أنمها م قال الله . قل « رب العللين »> فقال الرجل : ومن العالورت 
حتى تذكر مع المق ؟ قال : قل يا أخى ظن الحدث إذا قرق مع القدم. لايبقى 


لاود 


)١(‏ تفسير القرطبى ح ١‏ ص4 ؟١‏ ملاع 4 ١‏ وانظر حقائق السفى ص ه 
وما ذكره القرطبى من الاشارة فى قوله تعالى 5 فى قاوبهم مرض فزادهم الله مرضا » 
وى قوله د إنكم ظلتم أنقسكم باذك المجل »فتد ثتله عن حقائق السلى 
رهم !أنه هاجه ورده ٠‏ انظر حقائق السلى فالأيتينه ص ١٠١ومابعدهاء‏ 


التصش لاب 
الأحسكام فى تير القرطي : ميبجة وعدم لمعيه اب 
لقد نوس القرطي فى ذ كر الأحسكام الفقبية » وتعرض كثيراً لآراءالنقباء 
وما دار بينهم من خلافات » ولمل عنوان تفسيره يشير إلى هذا من أول وهلة 
ققد اه < الجامم لأحسكام القرآنت وللبين ل تضمن من السنةوآىالفرقان» 
وققرطي منهج فى ذ كر الأحسكام يتضح فيا يأى : 
الفقه لأالكى : 
كان القرطبى يقتصر أحياناعل آراء الإمام د مالك»وبمض قتباءطلالكية 
ونارة يكت بالعرض والتوجيه لهذا الآراء دون التعقيب عليبا أو منافشيها 
واعله فى تناك الخالة يكون قد ارتاها ‏ 
قف قوله تعالى د فإرك أحميرثم فا أستيسس من اهدي > (0) يقول فى 
للسألة الادية هشرة : د والمدو الماصر لايخلو أن يتيقن يقاؤه وأستيطانه . 
لقوته وكثرته أولا . فإنكان الأول حل الحصر مكانه من ساهته » و إن كان 
الثاقى وهو مما يرجى زوالة ٠‏ فبذا لا يكون خصوراً حقى ببق ينه وبين اليج 
مقدار ما يلم أنه إن زال المدو لايدرك فيه الحج » فيسل حرنئة عند أب نالقامم 
وابن الماجتون ؛ وقال أشبب: لايل من حصر عن المج بعدوحقويوم الندمرة 
ولايقطم التلبية حتقى يروح الناس إلى عرفة .وجه قول ابن القاسم :أؤمدذا 


(109ية 59 ؤمن سورةالبترة٠‏ 


ل عد 


وقت يأس من كال حجه اعدو غالب غاز له أن يحل فيه . ووجهقولأشهب: 
أن هليه أن يأف من حك الإحرام عا يمكتهء والزانه إلى اوم التحر الوقت 
الذي يجوز للصاج التحلل با يعكنه الإتيان به فكان ذلك عليه (20, 


وفى قوله تعالى د فاذا أفضم من عرقات فاذ كروا اله مس4 المشمر 


الحرام »209 . 


تحدث فى المسألة الثانية عشرة عن سنية ألم بين الغرب والعشاء بلازد لفة 
بعد الدفع من عرفات ثم قال فى المألة الثالثة عشرةلاوءن أمرع فأ المزدلفة 
قبل مفيب الشفق فقد قال أبن حييب الاصلاة أن عجل إلى اأزدلفة قبل 
غيب الشفق . لالإمام ولاغيره حتى يقيب الشفق . لتولدعليه السلامدااصلاة 
إمامك » (؟) ثم صلاها بالزدلغة بمد »غيب الشفق ؟ ون جرة الانى أن وقت 
هذه العملاة بعد «غيب الشفق . فلا يجوز أن يؤلى بها قبله » ولو كان ا وقت 
قبل مغيب الشفق لا أخرت عنه » 


ويقول فى المسألة الثااثة هشرة < وأما من أل عرقة بعد دقع الإمام »أوكان 
عذر من وقف مع الإعام ققد قل ابن المواز : من وقف إمد الإمام فليصل 
كل صلاة أوةمها » وقال مالك فيمن كان له هذر امه أن يكون عم الإمايوى 
إنه يصلى إذا غاب الشفق الصلاتين يجمم بينوما جع تأخير قبل أن يصل إى 
المزدلفة » وقال أبن القاسم فيمن وقف يعد الإدام ؛ إن رجا أن يأفى الزدلفة 


(1) تفسير القرطى ج > ص الاومأ يندهأ 
() آبة م ورعن سورة القرة ٠‏ 


زم) الحديث أخرحه الخارى ى سكتاب المج عن أسافه إن زيدء ح ؤس فكد 


إلا حم 


ثبت ايل فليؤخر الصلاتحتى يأنى المزدلفة 4 وإلا صلى كل صلاة لوقتوا. تل 
ابن المواز تأخير الصملاة إلى المزدلفة 6 من وف مع الإمام دون غيره » وراهى 
مالك الوقت دون المسكان وأعتير ابن الفاسم الوقت انار لصلاة والكان 
اذا خاف قوات الو قت الختار بطل اعتبار المكارت. وكان عراماة الختار 
أولى 010 


ومن الواضح فى هذين النسين ٠‏ أن الترطى قد اقتصر على النقه امالك 
فتق ل آراء الإمام مالك » وآزاء ابن أثواز ء وأبن الملجثون » وأشهب- وكل 
هؤلاء ذن فتباء المالكية بل وم نكارم ب ولم يمقب على عله الآراء وم 
يناقعبا لأنه قد ارتضاما . 
: ونرى القرطي أحيانا أخرى يفاضل بين آراء المالكية ويختار منها 
فى قوله تعالى د الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الملاة » بين فى المسأة 
الرابعة مشرة حم التكبير فى الصلاة؛ وموقف بعض فقباء امالكية منه . 
ثم اختار قيب الآراء إلى رأى أججاعة وقرى ذلك عاذ كر من الأحاديث . 
فقال , « وأما الكبير ماهدا تكيرة الإحرام فمئون هند اجخهور٠وكان‏ 
ابن القاسم صاحب مالك يقول : من أسقط من التكبير فى الصلاة ثلاث 
تكبيرات فا فوقها سيد لاسوو قبل السلام > وإنْلم يسجد بطلت لات 
وأن نسىمكبيرة واسد أو اثنتين سحدةأيضا للسهو» فان1 يغمل فلاشى عهليه. 
وروى هنه أن التكبيرة الواحدة لأسهو على من سما فيها * وهذا يدل هلي أن 
عظم الشكبير وجملته عنده فرض » وأن اليسير منه متجاوز عنه ٠‏ وقال 


أصيغ بن الفرجوهبد الله بن عبد السك .“ليس على من يكير فى الصلاة من 


(١)تضسير‏ القرطى ج ؟ا ص 488 ه ا 
م١16‏ ب القرطبى 


عح بارا جد 


أوها إلى أ رهاشىء إذا كبر تسكيرة الإحرام . فإن ترك ساهيا سبد 
للسبو . فإن لم يسجد قلاشىء عليه » ولا يتبقى لأحد أن يثرك الشكبير عامداً 
لأه سنة من سان الصلاة . فإن فمل فقد أصاه ولا شىء هليه وصلاته ماضية . 
ثم رجح الترطي هذا الرأى ‏ وببن أنه ينفق مم رأى امهور وساق بعض 
الأحاديث لتقوينه . ففال : « قلت هذا هو الصحيح وهو الذى عليه جماهة 
فنباه الأمصار من الشافعيين والكوفبين وجماعة أحل الحديث وللالكيين فير 
من ذهب مذهب أبن القامم . وقسسد ترجم البخارى رجه الله دبا إتهام 
النكدير فى الركوع والسجود »> وساق حديث مطرف أبن هبد الله قل : صليت 
خلف على بن ألى طالب أنا وعمران بن حصين » فسكان إذا سجد كبر وإذا 
رفع رأسه كبر وإذا نض من الركمتين كبر ء فلما قفى الصلاة أخذ بيدى 
عمران بن حصين فقال : لقد ذكلى هذا صلاة عمد وَيلِيّ . أو قال : لقد صلى 
بذا ملاة مد َك . وحديث هكرمة قال : رأيت رجلا عند المقام يكبر فى 
كل خفص ورفع وإذا وضع » فأخيرت ابن عباس قال : أو ليس ملاة انبى 
لي لا أم لك . فدثل البشارى ©9١(‏ رحمه الله بهذا الباب على أن التكبير 
م يكن معمولا به عندع. ردى أبو إصحاق السبيعى عن يزيد بن أبى عر يعن 
ألى مومى الأشمرى قال: دص ينا على يوم أنلصلاة أذ كرنا با ملاترصول 
الله َيه كان يكير فى كلخفض » ورفع » وقيام » قال أبو موسى : فإمانسيناها 
وإما تركناهاعد! » نم علق على هذه الأحاديث بقوله : د قلت : أترام أعادوا 
الصملاة : فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلائه . ولو كان ذالك لم يكن 
فرق بين ألسنة والفرض - وألثىء إذا 0 يجب إفراده ١‏ ب جممه . وبالله 
الترفيق »> 29 , 
)١(‏ أخرجه البغارى فى كتاب الصلاة ح ١‏ س 4ه 
(؟) تفسير القرطى ح ١‏ ص ١لا١‏ وما بمدها ٠‏ 


2652-6 


وفى قوله تعالى «وأقيموا الصملاة وآنوا | الزكاة واركموا ممائرا كبين »606 
يقول ىق المسألة الحاديه عشرة : « ا قال تعالى < اركموأ وأسجدوا » قال بعض 
علبائنا وغيرم : ٠‏ فى منها مابسمى ركوهاً وسجوداً » وكذلك من القيام وم 
يشقرطوا الطمأنينة فى ذلك . فأخذوا بأقل الاسم فى ذلك . وكأتيمل يسمموا 
الأحاديث الثابتةف إلفاء الصلاة(أىلا بالطمأنية) قال ابن عبد اثبر : ولاججزىم 
دكوع ولا سجود ولا وقوف يعد اركوع ولا لوص بينالسجدتين حقٍ يمندكن 
را كناء وواققاً» وساجداً » ونجالساً» وهو الممحيح في الآثر » وهليه جمبور 
الملناء» وأهل النظر . وفى رواية ابن وهب وابن مصمب عن مالك , وقال 
الثاني أبو بكر العربى : وقد تسكائرت الرواية عن ابن القاسم وقيره بوجوب 
* عمل وسقوط اللءأنينة وهو وم عظم . لأن الني يك فملها وأمر بباء 
وعامها . تان كان لابن القاسم عذرإن كان لم يطلع عليها قا 35 أنم وقد 
انمبى الم إليكم وقامت الحجة به علي . روى النسائى والدار قعلتى وعلى أبن 
عبد المزيز عن رطعة بن رافع قال : كنت جالساً عند رسول الله 85# إذ 
جاءه رجل فدخل للسجد فصلى فلما قغى الصلاة جاه فل عل رسول اف جل 
وعلى القوم فقال رسول "الله مكلا : ارجم فصل فإنك لم تصل . وجمل الرجل 
يصلى وجملنا ترمق صلاته لاندرى مابعيب نها وفنا جاه قسلم على البي مكيل 
وعلى القوم ذقال له الني كع « وعليك أرجم فصل فإنك لم تصل > قال 
هام 20 فلا ندرى أمىه يذلك تين أو ثلاما فقال له الرجل : مأآ لوت فلا 
أدرى ماعيت على من سلانى ؟ فقال رسول ان ولق دإ“ لاتم صلاة حدم 


. آية +4 من سورة البقرة‎ )١( 
والحديث أخرجه النساق ف باب الرخصة‎ ٠. مام هذا هو أحد وجال سند الحدين‎ )8( 
٠ةب.راجتلا فى توك الذكرق السجود ح ؟ س ه؟؟ طبع‎ 


صن ع ب9؟ ممت 


وى يسيم الوضرم 3 عه أت فيسل وجبهه ويد إلى أ لرفئين وسح نرأنه 
ووجليه ثم , سكير الله تعالى ويتنى عليه ثم يقرأ أم القرآن وما أذن 4 فيه وئيسس 

ثم كبر غير كم قيمع كفيه على ركيتيده حتى تطمين مفاصله وسترشى 
ول ع لقن د 6 حتى بشم صليةه » ويأخذ كل 1 
مأخذه ثم يكير قيسيجك فيمكن وجبة قال هام :وريما قال جوته -- من 
الآر شن ليان مفاصله ويسترخى »ثم يسكير فستو ى قامدا على مده 4 


ويقم صأيه » فوصف الصلاة هكذا أريع ركمات حتى فرغ لم قأل : : لالم 
عملاة أحدم حتى يقمل ذلك .207 


> الفقه المقارن * 


فى كثير من الأحيان لم بسكن القرطي يقتصر على الثقه امالك بل كانه 
يعم إليه فقه المذاهب الأخرى » ونستطيع أن نسمى ذلك بالفقه للقارن » 
ومنبجه فى تلك الحاة يشيه منهسجه السابق . فبو ثارة يسلك مسللك العرض 
والتوجيه , ومثال ذلك ماذ كز فى قوله تعالى د فن كان منكر مريضاً أو على 
سفر فمدة من أام أخر 006 فقد قال فى المسأة الرايمة : و واختلف الملماء ف 
الأفض لمن الفطر أوالصومف السفر فقال مالك والشافعى فى بعض ماروىعنهما: 
الصوم أفضل من قوى هليه » وجل مذهب مالك التخيير وكذلك ذهب 
الشافعى . كال الشافمي وءن أتبمه : وهوغير وأم تمل وكذؤكه ابزمايا > 


لحديث أن قال : سافر نا مم الني و2 فى رمضان م مب العام عل المنطر 


(1)تقسير القرطبى ح١‏ سن 419 وما بعدها ٠+‏ 
(؟) آية 144 من سورة البقرة ٠‏ 


صم 77 مسيم 


ولا المفطر على الصائم .(0) خرجه مانك والبخارى ومسل ٠.‏ وروى عن 
عمان بن ألى العاصى القنى وس بن مالك صاحي رول الله 2 : الفيوم 
فى السغر أفضل ان قدر عليه » وعو قول ألى حنيفة وأمساءه . وروى عن 
أبن عمر وابن عباس أن الرخصة أفضل » وقال به سعيدبن المسيب » والشمبي 
وعمر بن فيد المزيز ومحامد ه وقتادة والأوزاهى واحهد واسحاق . وكل 
عؤلاء يقولون النطر أفضل لقول الله تعالى « يريد الله يسم اليس ولا يريد 
8 العمير » القرطي فى هذا التص'قد استعرض آرَاد الثقباء ووجه هذه 
الآراء وا كتق بذلك قلي يمان ممارضته لرأى من الآراء () ولمله قد أزتضاها 
جيما : وكذلك فعل فى قوله تعالى « كتب عليكم إذا حضر أحدم للوت 
إن ترك خيراً الوصية الوالدين والأقربيق بالممروف حقا على المدقين ع0 . 
غإن القرطي يقول ف المساة ارا ابمتعشرة < واختلقوا ‏ أى العلماه فى رجوع 
الجيزين قوصية لاوارث فى حياة لأوصى بعد وقته ..فقالت طائفة : ذلك جاتر 
عليهم » وليس طم الرجوع فيه ٠‏ هذا قرل غطاه بن ألى رباح وطاوس والحدن 
واين صيرين وابن ألى ليلى والزهرى وربيعة والأوزاع ٠‏ وقالت طائنة :لهم 
الرجوع فى ذلك إن احبوا . هذا قول ابن مسعود وشر بح والحم وطاوس 
والتورى والحسن بن صالم وأد حنيقة والشافى وأحمد وألى ثور ٠٠‏ واختاره 
ابن للنذر . وفرق مالك فقال : إذا أذنوا فى صحته فليم أن يرجمرا . وإن 
أذنوأ 4 فى مرضه حين يحجب عن ماله فذلك حابر علهم . وهو قول أسحاق. 
اتج أهل المقالة الأولى بأن ألنع عا وقم من أجل الورثة ٠‏ اذا أجازوا مباز 
وقد اتققوا أنه إذا أوصى بأ كثر من ثلئه لأجني جاز بلجازتهم » قكفلك 


9) أغرج البغارى فى دكتا الصوم ع ١‏ من 168 
(8) تخمير القرطبى ج + صن +8١‏ 
١8٠١ 5! )(‏ من سورة البقرة 


ا 


ها عناء واحتج أهل القول الثالى بأنهم أجازوا شينا لم علكره فى ذلك 
الوقت »6 وإعا علاك المال بمد وذته ! وقد »وت الوارث المستاذن قبل » 
ولاسكون وأرثاء وقد برثه خيره . فقد أمجاز من لامحق ف فيه فلا يلزمه 
واحنج مالك بأن قال : إن الرجل إذا كان صحيسا فهو أحق اف كه يصنم 
فيه ماشاه ٠‏ قذا أذنوا 4 فى صحته. ققد تركوا شيا لم يجب هم . وإذا أذنى 
4 فى مرضه فقد تركوا ما وج بهم من الحق . فليس طم أن يرجموا فيه إذا 
كان أنفذه لأنه قدت ٠١‏ > تم يقول ف المسألة السادسة عشرة د واختلفوا 
ف الرجل يومى لبعض ورثته يعال » ويقول فى وصيته : إن أجازها الورثة فى 


له وإن لم يجيزوه فهو فى سبيل الله قل يجيزوه » فقال مالك إن لم بز الررثة 


ذقك رجع إلمهم . وفى قول الشافمى وأنى حنيفة ومعمر صاحب هبد الرازق 
يعضى فى سبيل الل 2006 


وترى القرطي نارة أخرى يلك فى الفقه المقارن مسلك المنائشة 
والترجيح ويؤيد ذلك بالحجة والدليل والأءثلة كثيرة ‏ وإليك بعضها: 

فى قوله تعالى < نان أحصرتم فا استيس رمن الهدى» ("2 يقولالقرطى 
فى المسألة السادسة م قل مالك وأصصابه : لاينفع الحرم ألا الاشتراط 
فى الحج اذا خاف الحصر عرض أو هدو ٠‏ وهو قول الورى 
وأى حنيفة . وأصحابهم 3 

والاشتراط أن يقول اذا أهل : لبيك اللهم لبيك وتحلى حيث حيستى 
من الأرض . وقال أحد أبن حتيل » واسحاق أبن راهويه وأبو ثورة 


«38 تغسير القرطى حلاص‎ )١( 
. (؟) آي 55ومن سورةالبقرة‎ 


مستت سه 


لابأس أن يشترطوله شرطه وقال غير واحد من الصحابة والنابمين . وحجتهم 
حديث طباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أنت رسول الله ييلع فقالت: 
يارسول الله إلى أردت المج أأشترط ؟ قال: نمم قالت: فسكيف أفول قالى: 
قولىلبيك الهم لبيك وعلى من الأرض حيث حستتى» (1) أخرجسه 
أبوداود والدارقطى ٠٠‏ قل الشافى : لو ثبت حديث طباعة م أعد. ٠‏ وكان 


مله حيث حسة أله » ٠.‏ 


وعلق القرطي على قول الشافى ا يغرد تأييد. قرأى الثانى فقال : 
< قلت : قد جه - أَى الطحديث س غير واد دنهم أبو حاتم البستى وابن 
المنذر : ثبت أن رسول الله متكي قال لضياعة بفت الزبير ه حجى واشتر » 
وبه تال الشافى إذ هو بالمراق ثم وقف عنه يمسر . قال ابن المنذر وبالقول 
الأول - أى يقول الشافى الأول - أقول » وذكره هيد الرازق . أخبرنا 
أبنجريج تال : أخبرقى أبو الزبير أن طاوساً وهكرمة . أخيراه عن ابن 
عباس ال : جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رصول الله وَتلِيْ فقالت إلى أموأة 
ثقية ("2 وإنى أريد. المج فسكيف تأمرنى أن أحل كتل :أملل واشترطى أن 
محل حيث حبستنى ٠‏ قال فأدركت . وهذا إسناد ه000 


وق قوله تعالى + 
< فن تعجل قى يومين فلا نم هليه(!؟ » ويقول فى المسأة الرابمة عشرة 


(1) أخرج أبو ماود من اين عياس ف فى مكتاب المج ح ١‏ من 9.4 . 
(6) أثقلق للرض 

[فق4 شر هر ع 0-0-7 

(4)آية ١+‏ من سورة اليقرة + 


حمس يخي يلها مس 

واختلف فى قدر الممى . فقال الشافى : يكون أصفر من الأنبلة طولا 
وهرضًا . وقال أبو ور وأصحاب الرأى : عثل حمى أمذف . وروينا هن 
ابن عير أنه كان يرعى اجفرة بعثل بعر الغلم ولاحمني لقول مالك ] كيرمن ذلك 
أحب إلى . لأث الى على الله عليه وسلم من الزى عسل حمى 
اعطنق » ويجوز أن ريما وقع هليه أسم حصاةء واتباع السنة أفضل . 
45 ابن المنذر > 3 قال : دقلت وهو الصحيح الذى لاوز خلانه من 
اختدى واقتدى > روى النسائى هن ابن عباس قال قال لى رسول الله مياق 
غداأة المقية وهر على راحلته »هات القط لى -- فلقطت له حعميات هن حفى 
ادف فلا وضمّين ق يده قال : 3 مثال هؤلاء و إياك والذاو فى الدين نما 
أحيك من كان قبلكم الغلو فى ألدين » فدل قوله . د وإيا م والتلو فى اللدين »> 
على كراهة الرى بالجاد الكبار وأن ذلك من الما وش أه((21. 


#الققه المقارن الممنى على أحاديث الغلاف : 
دسا و الا لك كلت 


فى دثير من المالات 'ختلف أنظار الأئمسسة والفتباه وأراذمم قى 
الأحكام الشرعية وكتيراً أيضاً مابقوم هذا الاختلافى على أساس أن كل واحد 
قد أذ ما ذهب إليه بجا روى فى نلك الأحكام من الأحادرث ع فإذا ذهب 
بمض الأثمة مثلا إلى إياحة سكم لآن هناك من الأحاديث مايؤيد ذلك نرى 
بءضاً آخر يذهب إلىهدم إباحةذلك لمكم بمينهلأن هناك أيضاً من الأحاديث 


(1) تقسير القرطبى ح # ص ١١‏ وما يندها والمديت أخرجه الفسائى فى كتاب 
المج عه ص 4د؟ طبع التجارية: والحذف ومى الإنسان بحصا: ونحوها من بين 
معباوتية عن يأب ضرع + 


اس ب سه 
مايقيد ذالك ويثبتة » ومن هنا سيت هذه الأحاديث أحاديث اتفلاف . ولقد 
استعرض القرطبي فى تفسيره كبيراً من الفقه المقارن الى على أحاديث 
الملاف» وكان منيدجه فى تلاك الالة أنه اول الجع بين هذه الآراه با يقملدمن 
جع بين الأحاديث هن طريق تأويليا تأويلا يبمد عنها التناقضوالتعارض. 
ومن أمثلة ذلك . ما ذكره فى قوله تعالى د وعبدنا إلى أبراهم واحاميل أن 
حيرا بت للطائين والما كفين والركم النجود!١)»‏ . فقد قال فى المسألة الرابعة 
أستدل الشافنى وأبو حنيفة والثورى وججاعة من اسلف بوذ الآية هلىيجواز 
الصلاة الفرذن والنفل داخل البيت . قال الشافى رحه الله : إن صلى ف 
جوقها مستقيلا حائطا بين حيطاتها فصملانه جائزة ؛وإن صلى حو الباب والباب 
مفتوح فصلاته باطلة » وكذلك من صل على ظيرها : لأ لم يستقبل منها 
خيثاً وقال مالك لا يصلى .فيه القرض ولا السان ويصلى فيه التطوع .. 

غير أنه إثك على فيه الترض أعاد فى ألوقت وقال أصبغ: يعيد يدا 4 

5 هقب فقال : « قلت وهو الصحيح لما رواه مس ونابن عياس قال: 
أخبرثى أمامة بن زيد أن الني صلى لَه عليه وس لا دخل البيت دماقق 
فواحيه كلها ول يصل فيه حتى خرج منه فلما خرج ركم ذء قبل الكدبة ركمنين 
وقال د هذ. القة (؟2 وهذا نص . واستمرض القرطى عض الأحاديث 
التى تالف هذا الحديث والتى قد يستدل بها بعض الذقراه على ما يخالف 
معنا الرأى الى صححه ثم أوشاحتى لانتمارض فقال . فاك قيل 
ققد روى النخارى هن أبن عمر قال : دخل وسول الله صلى الله عليه وسلم 


(آ ه؟ من سورة البقرة ٠.‏ 
(+) أخرسه النساى أيضاً عن أسامة بن ؤي ح ه ص +97١‏ 


سس و لهاست 


هو وأسامة أبن زيد وبلال وعّان بن طلحة الحجبى البيث . تأفلتوأ علييم 
آلباب ٠‏ فلدا فنحوأ كنت أول من واج . فلقيت بلال فسألته : هل على فيه 
رموك الله 0 1 قال: نمم بين الممودين الهانيين 2007 .وأخرجه ملم وقيه 
الى : جمل عمودين عن يساره وجموداً عن يينه وثلاثة أعمدة وراءه وكات 
البيث يومثذ على ستة أعمدة . قلنا : هذا يحتمل أن يكون ملى عمنى دما كا 
قاك أسامة» ومحتمل أن يكون صلى الصلاة المرفية . وإذا احتمل هنا ومتا 
صقط الاحتجاج به 


ان قيل : فقد روى أبن المنذر وغيرء عن أسامة قال : رأى النى يلق 
صوراى الكمبة فكنت آنيه ماه فى الدثو يضرب به ثلاث الصور ١٠يمنى‏ أن 
الرسول ويه سح الصور ول يصل . وخرجه أبو داود الطيالسى قال 
حداثنا ابن أبى ذئب عن عبد ألرحدن بن مهران قال حدثنا عمير مولى ابن 
عباس عن أصامة بن زيد قال دخات على رسول اله مَيْهُ فى الكمبة ورأى 
صوراً قال : فدما يدلو من اماه فأتيته به فجمل يحوها ويقوك : « قائل 
الله قوماً يصورون مالا يخاقون 2976 فيحتمل أن يكون النى صلى الله عليه 
وسلفى حال مض أسامة فى طلب الماء . فشاهد بلال مالم يشاهده أأسامة-. 
فكان من أثبت أولى ممن نف . وقد قال أسامة نه ء فأخذ لاس 
بقول بلال وتركواقولى ؛ وقد روىيجاهد عن عبد الله ين صفوان قال قات 
لممر ين اتقطاب ٠‏ كيف صنع رسو الله ولاق حين دخل السكمبة ؟ قل ؛ 
صلى ركمتين . قلنا هذا مول على النائلة . ولا ذل خلاظ بين الملداه فى صدسة 
الناقة فى الكنبة؛ وأما الفرض فلا لأن الله تعالى عين المبة بقوله تعالى دفولوا 


(6) لتربه البخارى فى كتاب المج ج ١‏ س 151 ٠‏ 
(؟) أخرج البخارى بممناه عن اين عباس ج١1‏ ص 131١‏ 


اح و“ مه 


وجوه شطره > وقوله يكت ىا خرج :و هذء القبلة » . فمينها كا عينها 
لم تعالى . ولو كان الفرض يصمح داخلها لها قال : هذه القبلة . ثم قال القرطي 
يمد ذلك : ويهذا يصح اع بين الأحاديث وهو أولى من إسقاط يمضها فلا 


تعارض واد لله 0 


وإذا كان بين الأحاديث عموم وخصوص أو إطلاقو: تقييد جمع القرطبي 
بين الآراه ٠‏ فأخرج من أفراد العام ما يتناوكه التخصيص ول المطاق هلى 
للقيد : ومثال الأول ماذكره فى قوله تعالى د فن كان هنك مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر »20 ففد قال فى المألة افادسة هشرة 2 واختلقوا 
فيمن مأت وهليه صوم من رمضان لم يقضه فقال مالاك واأشائعى والتورى : 
لايصوم أحد هن أحد 8 وكل أ مد وإسحاق وأبو ثور وألايث وأبو هبيك 
وأمل الظاهر : يصام عنه إلا أنهم خصصوه بالنذر» وروى مثله قن الشافعى 
وكال أسمد وامحاق فى قضاه رمضان : يطعم عنسه . احتج من قال بالصوم 
با رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : د من مات 
وعليه صيام صام وليه 6( 


إلا أن هذا عام فى العيوم يخصصه ما رواء مسل أيضاً هن ابن عباس قال: 
جاعت امرأة إلى رصول الله وَييع ققالت : يارسول الله إن أى قد مانث 
وعلوا صوم نذر > وفيرواية صوم شبر ‏ أفأصوم هنبا ؟ فتالة أرأيت 
فو كان على أك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنيا > . قالتي فعمء قال : 


- تفسير القرطى ح لاا ص 990 وما يدها‎ )١1( 
(؟) آبة 4 امن سورة البقرة‎ 
9 (؟) أخرجه عمل فى حكتاب الصيام ء يأب قضاء للصوم من إأيت اج م ص 8؟‎ 


لس لتو م 


« قصوى عن أمك له احتج مالك ومن وافقه بقسو4 سبحاته :هولا نزر 
وازرة وزر أخرى »> وقوه « وأن ليس الافسانإلا مامعى » وقو4«ولاقكدب 
كل فقس إلا علا 6 وجا خرجه النسانى عن ابن عباس عن ااني يكلب أنه 
قال : لابصلى أحد اس نحن ولايصوم أحد عن أحد ولكن عام هنه مكان 


كل يوم مدا من حنطة("2. تم عقب عل هذا الحديث ها يجمم بينه وبين 

الأحاديث التى تمارضه . مله على صوم رمضان دون صوم النذر فقسال: 
قات وهذا الحديث عام قيحتمل أن يكون للراد بقوله : لايصوم أحد عن أحد 
صوم رمضان » تأما سوم النذر فيجوز يدليل حديث ابن هباس وفيره . فقد 
جاء فى صحيح مسلم أيضاً من حديث بريدة حو حديث أبن عباس » وى بعض 
طرقه : صوم شهرين أفأصوم عنها ؟ تللى < _رعىعنها » قالت : إثهالم محجقط 
أفأحج هنبا ؟ قال : « حجى هنبا ©() فقوطا شهرين' ييمد أن يكرت 
ودفان والله أعم . وأقوى ملفتج به لمالك أنه عل أهل المدينة » ويعضدم 
القياس الجلى » وعواً نه عيادة بدنية لا.دخل للمالفهها . فلا تفمل عمن وجيت 
عليه كالصلاة » ولا ينقض هنا بالج لأن لليال فيه مدخلا 


ومشل الثانى ماذ كره فى قوف تعالى 8 ومنحيث خرجت فوك وجوك شطر 
السجد الحرام (4). دقد قال : قيل هفا تأ كيد للآمر باستقبال الكنية واهتام 


() أعريه مس فىيكتاب الصيام جيم ص ار 21758 
(؟) وواء التزمذى عن ابن تمر بلفظ : من مات وعليه صيام شين فايطهم عنه مكان 
كل يوم مسكينا » انظر التاج الجامع للاصول فى أحاديت الرسول صلىالله غليه وسراشيخ 
عتصور تأص.ف اج 1 اص 4٠١‏ وماييدها . 
(©) تقسير القرطى ح ما ص 86؟ وماسدهاواتظر طرق حديث ابن عباس فى جيجح 
عام عةصغ552رءه؟. 
(4) آي 49 ١‏ فن سووة البقرة 


الإي حس 


بها. لأرت موقم التحويل كان صمباً فى نفسهم جداً . تأكد الأمى ليرى 
النلى الاهيام به فيشف هليم » وتسكن نفوسهم إليه © وقيل : أراد الأول 
ول وجبك شطر الكمة . أى عايتها إذا مليت تلقامما ٠‏ ثم قال ٠‏ «حي 
ما كنم مماشر المسلمين فى سائر للساجد بالدينة وغيرها : فووا وجوهم 
شطره . ثم قل ومن حيث خرجت » يعنى وجوب الاستقباك فى الأسفار 
فسكان هذا أمراً بالتوجه إلى السكببة فى جميع للواضع من نواجى الأرض. 


قلت ؛ والقائل القرطبي : «هذا القول أحسن من الأول . لآن فيه مل 
كل آية على ائدة . وقد روى الدار قطنى ع نأنس بن مالك قال :د كان النبي 
ماله عليه وسل | إذا كان فى سفر قأراد أن يصلى على راحلته . استقيل القبلة 
وكبر م عل حت توجبت به »( 2١‏ أخرجه أبو داود أيضا . وبه قال 
الشافى وأجد وأبو : ثور . وذهب مالك إلى أنه لايازمه الاستقباك 
لحديث أبن عبر قال: كانت رسول اشهصلى الله هليه وسلم يصلى وهو مقبل 
من مكة إلى المدبئة على راحلته 2 قال: وفيه نزل «< قينا تولوأ 
قم وجه اشع . 

قلت : والقائل القرطى - « ولاتعارض بين المد ثح لأن هذا من باب 
للطلق وللقيد . فقول الشافى أولى وحديث أنسى ذلك حديث صحيح »290 
وهو عحمول عل للقيد (أى الحديث الأول الذى أخذ الشافى يه ).. 


اذا تمقر الع بين الآراه لأ القر على إلى للقاضلةوالترجيحعوبنى ترجيحه 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتات الصلاة ج ١‏ ش 1ه . 


() « «م ه « «١‏ « <«< «يره 
(*) تغسير القرطى ج ؟ صن54١‏ 


سس علا مسيم 


على أساس على » فناقش الأدة وأيطل مالا يصلح منبا واعتيد مارآه 
صوابائم وقف انهه يختصر 4 ويدافع عنه. ففى قو تعالى ولاتشغروا بايألى 
نا قليلا11» > يقول فى المسألة الثائية ؟ 


وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة هل تعلم الفرار أن والمل ‏ هنم 
ليه وما كان فى ممناها ب - فنع ذلك الزعرى وأعاارئى وقالوا : لاوز 
أخذ الأجر ة على تعليم القرآز:. لأن تعليمه واجب من الواجببات الت يتناج 
فها إلي نية التقرب والاخلاص . فلا يؤخذ علييا أجرة كالصلاة والصيام 
وقد قال تعالى < ولا تشتروأ يأيألى عنا قليلا » وروى ابن عباس أن النى 
على الله عليه دسل قل ؛ممليو صبيانم شرارم أقلهم رحة باليتيم وا ملظم 
دلى للسكين ("2 وروى أو هريرة قال :قات يارصول الله ماتقول فللملءين؟ 
قال : قرسموم حرام دثوهم صحت وكلاههم ريأء » . وروى عبادةا ب نالصامت 
قال : علءت ناسا من أهل الصفة القرآن والسكتابة فأهدى إلى رجل منهم 
قوسافقات ليست باك وأرمى عنها فى صبيل الله فسألت هنبا رسول الل ولا 
فقال « إن سرك أن قطوق بها طوقا من فار فافبلها» وأجاز أذ الأجرة على 
تمليم القرآئت. مالك والشافى وأسحد وأبو ثور . وأ كثر الملماه لثوله عليه 
السلام فى حديث ابن عباس حديث الرقية س : إن أحق ما أخذئم عليه 


)آي ١ع‏ من سورة البقرة+ 

(؟) هذا الحديث أورده السيوطى فى اللالىء الصتوغة وقالغنه إن موضوع وتيين 
ميب وضعة أن سند ابن طريف س واضع هذ الحديك ‏ كان له اين فجاءه يبكى 
ذات يوم فقال له مالك ؟ قال: ضري لمم قال : و له لاجزينه اليوم ثم وضع من فسوره 
هذا الحديثء ونيا تند القرطلى هذا الحديث و حديثالى هريرة وابنالصامت ٠‏ 


حسم عات للم 


ا ككتاب الله « أخرجه البخاري!17) .وهو نص يرقم اطلاف كيليغى 
أن يعول > م قالى للقرطي : 


وأما ما احتج به الخالف من القياس على الصلاة والععيام ففاسد» لأنه 
فى مقابلة النص » ثم إن بينهما فرقاناء وهو أن الصسلاة والعوم هيادات 
مختصة بالفاعل» وتعلم القرآن حبادة متمدية افير امل . قتجوز الأجرة على 
عاولته التقل » كتملم كتابة القرآن . قل أبن للنذر وأبو حنيفة . يبكره 
تعليم القرآن بأجرة ويووز أنت يستأجر الرجل يكتب 4 لوحا أو شمراً 
أو هتاه مملوما يأجر معلوم ٠‏ فيجوز الإجارة فيا عو معصية وعطلها فيا 


هو طاعة . 


وأما الجواب عن الآية : قلرأد با بنو إسرائيل وشرع من قبلنا هل هو 
شرع لنا 4 فيه خلانى وهو - أى مالك - لايقول يه : 


جواب ثأن : وعو أن تسكون الآية فيمن تمين عليه التملم فى حت 
يأخف عليه أجرا. . فأما إذا لم يتمين فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السنة فى ذلك 
وقد يتعين هليه إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه » ولا على عاالل : فلا 
جب هليه التعللم و4 أن يقبل على صنمته وحر فته » ويجب على الإمام أنيمين 
لإقامة الدين إءانته والا فملى المسدين لأن الصديق رضى الله عنه لما ولى 
الخلافة» وعين طالم يكن عنده مايةم به أهل فأخذ ثيلا» وخرج إلى السوق 
ففيل له فى ذلك » فقال : ومن أبن أنقق على عيالى» قردومو فرضوا له كفايته. 
وأما الأحاديث فليس ثىء منها يقوم على ساق ولايصم منبا ثيه هند أعلى 


(1) أخرج البغارى فى كتاب لطبا ع س1 


شقن 


العم بالنقل . أما حديث أبن عباس فروأه مسيد بن طريف عن عكرمة هنه - 
وسعيد متروك . أما حديث ألى هريرة فروأه على بن عاصم عن اد بن صلمة 
عن ألى جرم عنه . وأبو جرع بحهول لابعرف ولم برو جاده بنسامة هن أحد 
يقال ل أبو جرهم . وإنما رواء عن ألى الموزم وهو متروك الحديث أيضَا . 
وهو حديت لا أصل 4» وأما حديث عيادة بن الصاءت فرواء ابو داود هن 
حديث المفيرة ابن زياد الموصلى عن عيادة بن نسى هن الأسودين ثعلبة هنهه 
والمغيرة معروف عند أهل الملم » ولكنه له منا كير هذا ءنها .قاله أبو مر » 
ثم قال: د وأما حديت القوس فعروف عند أمل المل لأنهدروى عن عيادة 
من وجبين وروى عن أنى أبن كب من حديث مومى أبن على عن أبيه عن 
ألى . وهو منقطم وايس فى الباب حديث يجب العمل به * ٠ ٠‏ وروك *نه 
النى وكير أ قل + اعين(1) النائن وكين عن لاي اكل مشت كنيف 
الارض الملمون كا خاق الدين جسددوه أعطوهم ولا تستأجروهم 
فتحرجوهم ذن الممل إذا قل للعبى قلى بم الله لعن الرحم ققال 
الصبى يسم الله الرجن الرحم كتب الله براءة للعبى وبراءة العمل وبراءة 


لا*يو من النار» إفذا 


الترطى قد رجح مذهب الامام مالك ومن ثابعه وب الرجيحة على 
أساس رد القياس لا*نه فى مقابلة النص ؛ وله اسأق فى ذلك كك ميتضح 6 
بعد . تم ,تأويل الآية . ويبين أن الاحاديث الى استدل بها امحالفون لاتصلح 


() أخرجه ابن مردويه وأورده السيوطى فى اللالىء الصنوعة ح ١ص‏ 134 
وبينه أنه موضوع » 


(؟) تفسير القرطى ح اج صن و #” وما يعدها . 


حسم #اللانها سد 


لاتدليل لآن فيسندهامنهو متروك لا يؤخذ عنه ٠‏ وءنه من هو مجهول لايعرف 
ولآن فها ما هو منقطع . وكل دق لاتقوم على ساق ولا تصلح دليلا وحبجة . 
وقد أحاد الترطي إلىهنا ولكنه فى الثهابة قداستدليحديث لايصلح لاتدليل. 
وهو ما روىأن النبي على الله هليه وس قال : دخير الناسوخير من عثى على 
الأرض المادون» المدديث ؛ وهذا الحديث قد رواء ابن الجوزى بسنده إلى ابن 
عباس أنه قل : قال رول الله صلى الله عليه وس : للعدون خير الناس كلا 
خلق الذكر جددوه » عظيومم ولا تستأجر وعم فإن للع إذا تال لبي قل 
بسم الله الرحمن الرحي تقال الصبي يسم 0 الرعن الرحم كتب اله براءة للمبي 
وبراءة أوالديه وبراءة لامممم من النأر » : 

وإذا كان القرطي قد أوود هذا الحديث دليلا ولى جواز أخذ الأجرة على 
تلم القرآن فإن ابن الموزى قد أورده دايلا على عدم جواز أخذ الأجرة 
على تعلم القرآن . 

والحديث يصلح لرأيين . فرواية ابن الجوزى تقرل « عظموم 
ولاتستأجروم» وهذه تفيد عدم حواز أخذ الأجرة على تعلم الفرآن . ودواية 
القرط لى تقول د أعملوم ولاتتأجروم » وهذه تيد المواز . والحديث 

لابسلع حسبة ودليلا فسكان الأولى بالقرطبي لى أن يقتمسر على الأدلة القوية وأن 

يكتى مها وخاصة أنه هاجم أدلة اخالفين ور «ها . وإذا كان قد رد بعض 
الأحاديث لانتطاعها فإنه قد استدل يحديث «وضوع قل هنه أبن الجوزى : 
دلا جوز الاحتجاج به لأ من عمل أسهد بن هبد الله أهر وى اجو يبارى وكان 
كذابا يضع > وقد أجم أحل النقل على ذلك217 . 

)١(‏ ومالة اين الجوزى 3-8 لاعن التدتيق لابن الجوزى 0م ١وأنظراللة‏ لىء 
المصنوهة لأسيو طى ج ١‏ ص 994 ٠‏ 


م كلاب القرطي 


ل ل 


وفى قوله تعالى د يا أيه ال نآمنوأ لا تقربوا الصلاة وأثتم سكارى حتى 
تلوأ ما تقولون ولاجنيا إلا مابري صبيل حتى تفار !00 » . يقول فى للسألة 
الثالئه عشرة « نبي الله سيسات وتعالى عن الصلاة إلا بمد الافتسال » 
والاغتسال «منى ممقول » ولفظه عند العرب معلوم . يعبر يه عن إصرار اليد 
مع الماء على المنسول ولك فرقت العرب بين قوم : قملت الثوب وبين 
قوهم : أفضت عليه الماءوغسته فى الماء . وإذا تقرر هذأ عي أن الملماء 
اختلفوا فى الجنب يعسب على جسده الماء أو ينقمس فيه ولا بتدلك . لشبور 
من مذهب ماقك أنه لايجزئه حتى بتدلك لأن الله ميصانه وتعالى أمى امنب 
بالافتسال كا أمى المتوضىه بفسل وجيه ويديه . وهذا قول المزلى واختياره. 
قال أبو الفرج عمرو بن ممد المالكى . وهذا هو اممقول من لفظ القسل . لأن 
الاغتبال فى اهنة جو الاكتال 3 دمن ل عر يديه فل يفمل فير صب الماه. 
لابسسيه أعل اسان غاسلا بل يسموته صابا للهاء 0 
هذا جام الآثار حن ثبي سلى الله عليه وسل أنه تال د تحت كل شعر 
افسلوا الشعر وأقوا افبشرة > قال : وإتقاؤه س والله أعلي 00 
يتقبعه على حد ماذ كرنا . 


ورد القرطي هذا الرأى بعد أن ناقشه » ثم انتصير لرأى أ لور ورجحه 
أقوة حدجته ودليل فقال : 


قلت : لاحجة فيا استدل به من الحديث لوجبين : أحدها ‏ أنه قد 
خولفف تأويه. 6السفيان بن عبينة : المراد بقوله عليهالسلامدو ا نقوا الإشرة» 


. آية 4# من سورة النساء‎ )١( 


5-0100 


أراد غسل الغرج وتنظيفه » وأنه كن بالبشرةعن القرج . قال ابن وهب * 


مارأيت أدداً أع بتفسير الأحاديث من ابن هبينة , 


الثالى : أن أطديت أخرجه أبو داود فى ته وقال فيه : وهقا المديث 
ضعيف كذا فى رواية ابن داصه(١؟2.‏ وف رواية اللؤلؤى عنه : الحارث بنوجيه 
ضعيف - حديثه متكر . فسقط الاستدلال بالحديث . وبتى الممول حلى السان 
ا بيناء ويعضده ءائيت فى صحييح الحديث أن النبي وي أتى بصي فبالعليه 
فدما بعاد فأتبعه بوله ول يفسله » روثه مائشة ووه عن أم قيس" بنث حصن 
أخرجبما مس (') . وقال اجثرور من الملماء وجماعة للفقباء ؛ يجزىء اجلنب 
عب الماء ه والافاماس فيهء إذا سيم وهم » وإن لم بتدلك » عل مفنض 
حديث «يموثة ومائثة فى غسل الى وَييعٍ رواما الأمة وأن الني و كان 
3 يفيض الماء على جسدم » (5) . وبه قال محمد بن عبد الحم وإليه دجم 
أبو الفرج ورواء عن ماقك : وإنما أمى بإمرار اليدين فى الغسل لأنه لايكاد 
عن ل عر يديه هليه سل من تنكب الماه عن بعض ماجب هليه من جسده . 
قال ابن العرى : لأفى الغرج الذى روى وحكى عن صاحب المذهب أن الفسل 
دون ذلك( التدليك: إمرار اليد) يجزىء . وماقاله مالاكقط صا ولا مخر ييا » 
وإما ثى من أوهابة. وره القرطبي على أبن العربى » ثم ناقش ها نقله عن 
أبن عبد اثير ماتمسك به اغالذون من الدلالة اللغوية #فظ الفسل على 
التدليك , قال : 


. ابن داس: هو أبو بكر تخد بن بكر الدامى البصرى راوى سن أبى داود‎ )١( 

() أخرجيما مسلم فى كتاب الطهارة» باب حكم يول الطفل الرضيع ج © ص 135388 

(+) حديث ميمونة ودائعة أخرجيما مسلر فى كاب الحيض بات صفقة فسل المناية جب« 
ص 8م97 . 


اسم 


د قلت قد روي هذا عن مالك نصاً ؛ قال مروان بن جمد الظاهرى وهو 
ثنة ثقاة الشاميين : سألت مالك بن أنى عنرجل انفمس فى مأه وهو جنب 
ول يتوظأ قال : مشت ملانه » . ثم قال القرطي . « قال أبو عمر : قبذه 
الرواية ل ام يتدلك ولاتوضاً ٠‏ وقد أجرأء عند مالك ء والمشبور من مذهيه 
أنه لاعن ممحتي بتدلك قياسأع ل قسل الوجه واليدين . وحمية الناهة أن كل من 
صب هليه الماء فقد افتسل . والعرب تقول غسلتنى السماء ؛ وقد حكتث عائشة 

وميم فاصفةف زول له َو إتذكراتدلتكاء ولو كان واجيا ما تر ترك لألة 
المبين عن الله عرأده 4 ولو فعله لنقل عنه ؟آ نقل مخليل أصمول شمره بللا 
ور فه على رأسه وغير ذلك من صفة غسله ووطو عليه السلام ٠ ٠:‏ قال أبوعمر : 
وفير كير أن يكون الفسل فى لسان العرب مرة بالمر(21 . ومرة بالصب 
والإضة . وإذا كان هذا فلا يعتنع أن يكون أ هروجل تعيد عياده فى الوضوه 
امار أيديهم على وجوعيم مع الماء» وأن يكون ذلك خملا 6 وأن يفيضوا 
بالماء على أتفسهم فى فسل المنابة والحيض » ويكون ذلك غسلا موافقا لاسنة 
غير خارج عن الاغة» ويكون كل واحدمن الأمربن أحصلاق نفه . لابب أن برد 
أحدهما إلى صاحبه لأن الأصول لايرد بنشما إلى بعض قيانًاً ‏ وهذا 
مالاخلافى فيه بين علياء الأمة » ونا ترد الفروع قياماً” هلى الأصول وبلله 
التوفيق »290 , 


فالقرطبى قد ناقش ما سك يه الخالف من الأحاديث ٠‏ وأسقط 
الاستدلال ام بين أن دلالة الأفظ اللغوية 7 تؤيد ماذهب إليه أغالف * 


() المرك ممتاها الدلك . 
)١(‏ تفسير القرطي ج و ص وء ؟ ومايدها , 


سه 1 تسد 


وأن يعض الأحاديث يمضد هذءالالالة . ومبذاعرض القرطبيحدة اعلعم بدقة 
وأماثة وقواها حيث ذكر ما يؤيدها من الأحاديث . ثم ماد فبين ها نقله عن 
د اين فيد البر » أن ألاغة لاتناقض ما ذهب إليه الجمهور . وعلى هذا قرأى 


المبور أقوى وأملم ٠‏ . 


وقد لاحظت أن القرطبي فى قول الله تبارك وتعالى .« ب أنه لذبن آمنوا 
كتب عليك التصاص فى الفتل(231 > رجح بعض الآراه . وانتصر 4 . وكان 
مكنه أن جم بين الأحاديث وألا سقط الاستدلال يبعضها . والتالى كان 
مكنه أن مع بين الآراء بدون أن يلجأ إلى هذا الترجيح ٠٠‏ يقول في امسأة 


للشالثة عشرة ٠‏ 


د روىالأمة م نأ شربح الكبيةل : : تالرسول الل 889 : ألا إنم 
مشر خزامةقتلام هذا القنيل من هذيل و إلى عاقله فن قتل 4 بعد مقا لقى 
هذه -قتيل فأهلدبين خيرتين. أن 4 المقل أو يقناوا(9) » لفظ أ داود . 
وكال الترمذى حديث حسن صحيح 200 ٠‏ وردوى عن ألى شر د بح الخزامى عن 
الني يبا قال د من قتل 4 قتيل فسسله أن يقتل أو يمفو أو يأخذ الدية > 
وذهب إلى هذا بءض أهل العم وهو قول أجد وإمحاق .ثم تم قال فى للسألة 
الرابعة عشرة . اختلف أهل المل فى أخذ الدية من من قائل العمد فقالت طائفة : 
ولى المقتول بانخيار إن شاء اقنص » وإن شاه أخذ الدية » و إن لم برض القائل. 
بروى هذا عن صميد بن المنيب وعطاء والحسن ورواء أشهب عن ماللك وبه 

0000 


+ آية م١ من سورة البقرة‎ )١( 

() أخرجه البغارى فى كتاب الديات ج ٠١‏ ص 06م؟ 

49 أخرجة الترهذى بلفظ من قل مؤمتا متعمد! لي أولياء القتول فان شماء 
قتلوه وان شاءوا أهدوا الدية ل انظر التاج اج * ص 5 ٠‏ 


عم يع هن لمم 


قال الليث والأوزاعى والشافعى وأهد وإسساق وأبو ثور . وحبتهم حديث 
ألى شربح وما كان فى ممناه ودو نص فى موضع الغلاى ووأيضاً من عاريق 
النظر فإئها لزمت» الدية بفير رضاء[أى وإنلم برض) . لآن فرضا عليه إحياه نفسه. 
وقد قال الله تعالى د ولا تتتلوا أنفسم » وقال م فن عنى 4 من أخيه ثىم» 
أي ترك 4 دمه في أحد النأويلات ورضى منه بالدية 8 لياع بالمروف »> أى 
قملى صاحب الدم اتباع بالمعروف فى للطائية بالدية » وعلى #قائل أداه إليه 
بأحمان ٠‏ أىمن ف مماطلة وتأخير عن لوقت وذاك يفيف ئًْ3ظغ( ورحة» 
أى إن من كان قبانا لم يفرض الله عليهم غير النفس بالنضى » فتفضل الله على 
هذه الأمة باقية إذا رضى با ولى الدم ٠٠‏ وقال آخرون :ليس الى المقتول إلا 
القعداص ع ولا يأخذ الدية إلا إف .وشى ” ساتل» رواه أبن القاسم عن مالك وهو 
المشوور عنه . ويه قال الثورى والسكوفيون » واحتدوأ #ديث ألس فى قهمة 
ابيع حين كسرت ثنية المرأة » رواه الأمة لوأ : 2 قلا حم رسول اذ يلار 
بالقصاص وقال : القصاص كتاب الله ولم يخير الحنى عليه بين القمياص 
والدية ثرت بذاك أن اذى يجب بكتاب الله وسنةرسوك ف العمد هو القصاص>» 
ورجح القرطي الرأى الأول فقال د والأول أصح لحديث أل ى شر بح المذكور» 
ثم انتصر 4 فقال ه وروى الربيع عن الشافص قال : أخيرلى أبو حنيفة هن 
ابن الك بن النضل الشوانى قال : وحدئ ابن ألى ذئب عن المقهرى هن ألى 
الى عام الفتح دمن قتل له قثيل فور ممير 
النظرين إنأحب أخذ المقل وإن 5 فل القود» فقال أبو حنيفة : فقلت 


شريح اللكبي أن رصول الله 


لابن أى فب اتأعذ بهذا يا أيا الحارث» فضرب صدرى » وصام على صياماً 
كثيراً. ونال مني وقال : أحدثك هن رسو لوكي وتقول : الأخذيهء نمم أذ 
بهوفقك اقفر ض على وعلى من سممه ٠‏ إن لله عزو جل ثناؤه اخنار مدا 847 من 


مس تسم 


اتناس فبدام به وعيلى يدبه» وأختار لم ما أختاره له ء» وعل لسانه , فعلى اعطاق 
أن يتبعوه طائمين أو داخرين لاعرج سل .ن ذلك . قلى : وما سكت على 
حت كنيت أن بسكت 20206 , 


فالقرطبي قد رجح الرأى الأول وانتصر له وقواه » وإ أرى أن ام 
بين الأحاديث ممكن . فلمل واقمة الربيع كانت قبل أن عم النى ويه أن 
ولىللقتول يخير النظ بن إنشاء قنل . وإنشاء عقل» وبرشح لذلك أن أحاديث 
التخيير متأخرة . خديث فى شر بح كان يوع فتح مكة وحدريث فى هريرة 
كذلك حيث ث أسلم قبل الفتتح . ٠‏ فاقد روى أبو هريرة أن النى وتلق قال 
2 منقتل له قتيل فوو يخير النظرين إما أنيندى 7 أى يععلى أ الغدية وإماأن 
ين 6ت 

على أن الحديث الذى تمسك به الفريق الآخر أمحاب الرأى الثالى . 
أخرجه اليخارى وغيره من الأنمة . وافظ البخارى : 

روى أنس بن مالك إن النضى أن عمته الربيع لعلمت دارية فكسرت 
ينها فطلبرا العفو فأبو! والأرش تأبرا إلا القصاص . فاختصموا إلى رسول 
الله ويه فأمر رسول الله بالقصاص فقال أنس : يارسول الله : أتكس 
ثنية الربيع . لا والذى يدك بالق لاتكسر ا ٠‏ فقا رسول اه ول : 
يا أنس كناب الله القعماص » فرضى القوم فنقوا »وقال رسول الله د إن مر 
عباد الله من فو أفيم على الله لأبر, »(7) وهذا مما يؤيد اطلع لا الترجيح . 


(1) تمسر إلة أرطي ج ؟ ص 88+ وما بمدها . 
: (؟) أخرجه البخارى ف كتاب الديات بإب من تكل له قتيله ذثره ؟؟ وانظر رسالة 
أبن الجوزى الحدت اميل ابو البلا هلى ابو الملا من #50 ل 
(؟) الخرحه البخاري فى كناب التفسبرء سورة آلبة ة ياب ف با أبها الذي بن آمنو! “متب 
قلي كم التصماس فى القتلى © ج ١4‏ من +64 ؟ . 


844 مم 
عدم تعصب القر طبق 


ْ يتعهيب القر. طى مذهب الإمام « مالك » فيرححة وإن ضدفت حجته؛6 
ولكنه كان يرجح غيره من المذاهب ٠‏ إذرأى الحق يجانبه » ويخرج على 
المذهب للالى ؛ ويملن ممارضته له . كالم يلت القرطى فى عرض حبة 
لطس » أو يأق بها مبتورة مبلبلة ٠‏ بل كانيعرضها بدقة وأمانة ذوكان يضنى 
هلها كثيراً من الشرح والتوضيح » ولقد مر بنا ما يؤيد ذلك . ونذكر هنا 
يعض الشواهد الأخرى » 

فى قوله تعالى ه أحل لم ليلة المسيام الرفث إلى تسائكم > ال01 
يقول فى للسألة الثانية عشرة : د قال مالك والشافى وأبو ثور وأصحاب 
الرأى : إذا أكل ناسياً فلن أن ذلك قد فكاره لخجامع عامداً كان عليه التضاء 
ولا كفارة عليه . قال ابن النذر : وبه نقول ٠‏ وقيل فى المذهب : عليه الفضاء 
والكفارة . إن كان قاصداً متك حرمة صومه جرأة وتهاونا . قال أبو همر : 
وقد كان يهب عل أصل مالك ألا يكفر . لأن من أكل ناسيا فهو عنده 
مقطر يقضى يومه ذلك . فأى حرمة كنك وهو 'مقطر » وهند فير ماللك : 
ليس ع#فطر كل من أ كل فاسيالصمومة »(ويلاحظأن القرطبي قد انتقل بلا ريه 
إلى حىآخر وهوحك من أكل ناسبا فى رمضان)درجح القرطبي هذا الرأى معأنه 
عذالف لدعب مالك .لم دل ل عللخلك فقال : «قلتوهو المبحيح ويدقال|جمبور: 
إن من أكل أو شرب ناميا فلا قضاء عليه وأنصومه تاملحديث أله ريرةقال؛ 
قال رسول اير د إذا أكل الصالم ناسيا أوشرب ناسيافإنها هورزقساقه الله 


٠ آية مإ من سورة البقرة‎ )١( 


فخا 


على إليه ولا قضاء عليه » وفى رواية : ولثم صومه قاق الله أطعمه وسقاء»217 
أخرجه الدارقطنى وقل : إسناد صحيح ؛ وكلهم ثقات » قل أبو بكر الأثرم : 
ممت أيا عبد الله يسأل عمن أكل ناسيا فى رمضان قال : ليسن عليه ثىء على 
حديث أفى هريرة . ثم قال بو عبد الله مالك : وزعموا أن مالسكا يقول ٠‏ 
عليه القضاء؛ وضحك . وقال ابن للنذر لا ثىء عليه لقول البي وكير من 
أكل أو شرب فاسيا د يلم صومه » وإذا قال : < ينم صومه > فأهه فهو صوم 
تام كامل .شم عرض القرطى الأدلة التى نمك بها المالكية فى وجوب القضاء 
على من أفطر ناسيا وصححباء ولسكنه عاد رج هليها وبين أن هذه الآدلة 
لتقف أمام النص المسرع ققال : 

وإذا كان من أفظر ناسيا لا قضاء عليه » وصومه صوم تام . فمليه إذا 


جاءم عامد! القضاء والسكفارة - واه أعم كن لم يقطر ناسيا _ 


00 

(وعيارة القرطىفيها تأييد لا ذهب إليه بعض فقباء للالكية من أن من 
أفطر ناسياثم جامع عامداً عليه القضاء والكفارة . وفيها فى الوقت نفسه رق لا 
ذهب إليه مالك من أن من أفطر ناسيا لا قضاه عليه ولا كفارة ‏ فبو قد 
رجم بعد الاثتقال من حّ إلى حكم رجع إلى الحكم الأول ثم عاد إلى 
الانتقال إلى الحكم الشاق) ٠.‏ 

وقد احتج علماؤنا على إمجاب القضاه بأن قلوأ : الالوب منه صيام 
يوم نام لا يقع فيه خَرْم لقوله تعالى < ثم أتموا الصيام إلى اليل » وهذا 
لميأت به على العام فهو باق عليه . ولمل الحديث فى صوم التمطوع 

() اخرجه البخارى ومسلم وابو دواد والنسائى ممن أبى هريرة : بافظ « من نسى 
وهو صائم فاكل أو شرب فليت صومه فاننا اطعيه الله وسقاه »ور واءة الترمذى :من أكل 
او شري ذنسيا فلا يفطر فانها هو رزق رزقه الله ٠‏ انظر التاج الجامع للاسول فى أحاديتك 
الرسول قفشيخ منصور تاصف اح *#ا ص 74 - 


سه + فا ع 
علثته . وقد جاه فى صحيح البشاري ومسل : « من ثبي وهو مالم تأي 
أو شرب فليم صومه »> قل يذكر قضاء ولاتعرض4 ٠‏ بل الذى تمرض له 
مقوط للؤاخذة ه والأمر يعضيه على صومه » وإهامه . هذا إن كان واجناً فدل 
على ما ذكرناه من القضاء ‏ 

وأما صوم التطوع فلا قضماء فيا لمن أكل ناسيا لقوله ميك د لا قضاء 
عليه © ثم قال :ا قات هذا ما أحتج به علاؤنا وهو صحيح . أولا مامح عن 
الشارع ماذ كر ناه » وقد جاه بالنصى الصرخ الصحيح . وهو مارواء أبو هريرة 
عن النى وَييُعْ : من أفطر فى شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة 
0 أخرجه الدارقطنى وقال : تفرد به أبن مرزوق ؛ وحوثقة عن الأتصارى فزال 
الاديال وارئفع الإشكال واخمد لل ذى الطلال والستكال 2906 , 


وفى قو تصالى « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 6(" الآية . , 
يقول فى لأسألة السابعة عشرة  :‏ روى الدارقطنى عن ربهى ابن رحراش عن 
رجل من أصحاب النى مَك بايّ لأهلا0” الملال أمس عشية . فأمر رول 
الله يَييعْ الناس أن يقاروا » وأن يندرا إلى مصلامم . قل الدارقطنى هذا 
إسناد حسن ثابت ٠‏ قال أيو عمر + لا خلاف هن مالك وأصحابه أنه لا تصلى 
صلاة الميد يفير يومالميد ولافى يوم العيد ب.دالزوال . وحكى عن أل حنيفة. 
واختاف قول الشافى فى هذه ال.أة . فرة قال بقول مالك » واختاره المؤتى» 


. تفسير القرطى ج ؟ا ص 709 وما بمدها‎ )١( 

(؟) آية ١4‏ من سووة البقرة ٠‏ 

(؟) آهل الرجل بإطلال رآه والحديث أخرجه إيضا ابو داود واحد يسند صحيح 
انظر اثتاج الجامع للاممول فى أحادث الرسول على اله غليه وسلمج لاا ص 8ه 


د 


وقال إذا لم يز أنتصلى فيوم العيد بعدالزوال . ليوم الثانى أبمد منوقتباء 
وأحزى ألا تصلى فيه . وعن الشافى رواية أخرى : أنها تعلى فى اليوم الثاقى 
ضح ٠‏ وقال البويط : لا تصلى إلا أن بثبت فى ذلك حديث . قال أبوعرة 
لو قضيت ملاة اميد بعد خروج وقلها لأشبت الفرائض » وقد أجموا فى 
صائر السان أنها لا تغهى فرذه مثلها وقالى الثورى والأوزاعى وأبحد بن حنيل 
مف رجون من النده وقال أبو يوسف فى الإملاه وقال الحسن بن صا بن ع : 
لا يف رجون فى الفمار ويخ رجون فى الأضمي قالى أبو بوسف ب وأما فى الأضحى 
فبصفيها مم فى اليوم الثالث . قال أبو عمر . لآن الأضحى أيام عيد » وعى 
صلاة هيد ؛ وليس الفطر يوم عيد إلا يوم وأحد . فإذا لم تصل فيه لم تقض 
فى غيره . لامها بيست يفريضة فتقفى . وقال الأيئ بن عمد ؛ يخرجون فى 
الفطر والأضس من الغد. . »> . 

وخرجالقرطى هلى ذهب مالك » ورجحقول من ذهب إلى جواز اطروج 
تقال : « قلت : والقول بانطروج إن شاء الله أصح السنة الثابتة فى ذلك , 
ولا +تنع أن يستثنى الشارع من السأن ماشاء فيأمر بقضائه بمدخروج وقنه . 
وقد روى الترمذى عن ألى حريرة قال : قال رسول الله ملع : من لم يمل 
ركم الفبعر فليصليما يعد ماتطلع الشمسا ) . صححه أَبو تمد ,قال الترمذي: 
واتعمل على هذا عند بعض أهل العم وبه يقول صقيان الثورى والشافي وأهد 
وإسصاق وابن الميارك . وووى عن اين عمر أنه فمله . 


قلت وقد قالى علماؤنا : فن ضاق عليه ألوقت ٠‏ وعلى الصبح وترك 


(0 أخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة انظر امع الترمذى يعرح ابن العربى ويسمى 
أحمة الاحوذى في شرح التدمذى لابن العربى بج # ص 898 . 


سد برست 


3 الجر فإئه يصلييما بعد طلوخ الشمس إن شاء » وقيل : لا يصليبها 

.ثم إفا قلنا يصليبما قبل ما يفعله قضاه أو ركمتان يتوب له ثوامما 
0 ب ركد الفجر . قال الشيخ أ بو بكر : وهذا الجارى عل ىأصلالمذعب 
وذكر القضاء مخز :5 


قلت ولا ببعد أن يكون م صلاة القطر فى اليوم الثاتى دليهذا الأصل. 
الاسم عم كرنها مرة واحدة فى السنة مع ما ثبت من السلنة روى النسالى قال : 
أخيرلى عمرو بن على قال حدئنا يجي قال حدثنا شعية قال حدثنى أبو شمر 

عن أفى مير بن ألس عن عمومة له أن قوما رأوا هلال فأتوا النى وك 
فأمرم أن يقطروا بمد ماارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الفد ٠‏ فى 
رواية « ويخرجوا لعيلاهم من الغد 600 


و إذا كان القرطى يرج عن المذهب المالكى لأنه لا يرى اطق انيه 
بعد النظر فى أدلته » وأدلة الخالفين له » ومناقشة ذلك كله بأسلوب عاد 
فإنه أيضا لم يكن يبنى نقده للمخالفين 4ه ما يثير حوف الانيام بالتعصب ٠‏ بل 
كان يبنى نقده على عذا الأسلوب العلمى وهذا مثال يوضح ذلك . 


فى قوله تعالى : « ومن أصوافها وأوباره! وأشمارها أ ومتاها إلى 
حين > يقول فى المسألة السابمة : 


د ذهب الإمام أحمد بن حثيل رضى 8 هزه كل أنه لا يجوز الاتتفاع 
يلود الميتة فى شىء وإن دبغت . لآنما كلهم الميتة » والإخبار بالانتفاع بعد 


(0) سي القرطى ج ١‏ ص 04م والحديث أخرحه النسائى فى كتاب صملاة 
العيد بن ج + اص +28 . 


حم 8 64 مصم 


الباغ . ترد قواء » وأحتج بحديث عبد الله بن كيم روأه أبو قأود سب 
قال؛ قرىه علينا كتاب رسول الل يليار بأَرض جبيئة ة وأناغلام شاب» 
0 ألا تستمتعوا من ألميتة بإهاب ولا مسب »> وق روأية : قبل موته بشهر ٠‏ 
رواه القامم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال : حدثنا مشيخة لنا أن النى 
يلي كنب إليرم ٠‏ .. قال داود بن على : سألت يحى بن ممين هن هس تأ 
الحديث . فضمفه » وقال ليس بشىء . إما يقول حدثنى الأشياخ ٠‏ قال أبوعمرة 
ولو كان ثابنا ل أحتمل أن يكون الفا للاحاديث المروية عن ابن عباس » 
وعائشة ؛ وسلمة بن اللحبق ؛ وغيرهم . لأنه جائز أن يكون ممنى حديث أبن 
هكيم : ألا تنتفموا من الميتة بأهاب قبل الدباغ وإذا احتمل ألا يكون خالا . 
فليس لنا أن تجمل مالقا ه وعلينا أن نستممل الليرير ما أمكن » وحديث 
عبد الله بن مكيم . وإن كان قبل موت النى صلى الله عليه وسام بشبر كا 
سجاء فى لخر . فيمكن أن تسكون قصة ميمونة وجماع ابن عباس منه < أعا 
إهاب دبغ فقد تطور > قبل موته جممة أو دون جممة واش أعل 00 © . 

فالإمام أسمد اين حنبل ٠‏ يرى أن جلد الميئة لا يطور بالدباغ ٠‏ وبالتالى 
لا ييح الانتفاع به بعد دينه » ودليك حديث : هبد الله إن مكيم ألم 
يرتض القرطى مذهب الإمام أجمد ابن حنيل وفاقش دليله قضمقه » ولسكنه 
فى الثهاية عاد فجمع بين الأدلة . قبل قات هذه المناقثة على أساس على .. 
أم على أساس التعصب والاباة ؟ . 

لقد ناقش الزميل : أبو الملاعلى أبو العلا : ابن الجوزى . فيرسالنه عنه. 


() اخره أبو داود فى كتاب اباس +/لاه وغتسائى / ١٠١١‏ والترمذى فى 
كتات للباس - © / 5ل والبييق فى كتاب الطبارة. د فى جلد اليتة . ونقل عن .بحيى 
ابن ميته أنه ضعف هذا الحديث وقال ليس بشىء إنها هو حدق أخراخ جيينة ووؤام هك 


د ودين غلى + 


#86 م 


ونتده تحت عنوان : سكوت ابن الجوزى عن عض الأحاديث التى امشدل 
با الحتايلة : وأحب أن أستعرض موقف « ابن الجوزى »> من هته الدألة. 
ولد الزميل ل رفم ما فيهمامن طول - الأنهما يوضحان لنا عدم تعصب 
القرطي ٠‏ وأنه كان يقف يجانب الحق أينا كان . 


يقول ابن الجوزى رحه اله تعاللى : مسألة جلود الميتة لاتعلور بالدباغ» وقال 
أبو حنيفة والشافى تطهر ٠‏ 
لنا أحاديث أشورها حديث أبن عكم , وهو مأ روأه سنده در بن عبد الله 


بن عكيم قال : أتانا كتاب وسول الله يي وأنا غلام شاب قبل مون يشبر 
أو شبرين ألا تنتفموأ من الميتة بإهاب ولا عصب . . . ثم قال ابن أموزى : 


احتج أعقمم بأحاديث ع 


الحديث الأول : مارواه سنده هن ابن عباسقال : مر رسول الوك 
بشاة ميتة فقال : ألا أستمتعم يجلدها ؟ فقالوا يا رصول الله إنها ميتة . قال ة 
إعا حرم أكلبا(27.ثم ذكر طرقا أريعة . رواء الدارقطى بسنده زادفى الطريق 
الأول منها . أو ليس فى الاه والقرظ ما يطبرها : وف الطريق الثالى : إن 
دباغها ذ كاها : وف الثافث: دباغ إهابها طرورها: وقى الرابع حو الذى تقدم 
غير أنه قال : إماحرم علي لها ورخص ليم فى مسكبا90 . 


(1) أغرجه البغارى فى حكتاب الذبائح والصيد باب جاود اكيثة ج ١١‏ ص 7١‏ 
رأخرجه مسل يعرح النووى ج 4 من ١ه‏ . 
() السك الماود والجم مسوك , مثل فلس وفاوس - 


#81 م 
قال الدارقطى هذه أسائيد ماح ل 


والحديث النانى يسنده عن أبن عباس قال : سممت رسول الله ميلا 
يقول : أَيْنا أهاب ديم فد طور ‏ 


الحديث الثالت بسنده عن سلمة بن حبق : أنه كان مع رسول الله 
فى غزوة تبوك . فأى على بيت قدامه قربة معلقة قال ؛ للشراب. قيل : 
أنها ميتة . فقال : ذكاتها دبافها . قال أحد بن حنيل ‏ جون - أحدرواته 


لابعرف20© , 

الحدرث الرابع بسنده عن أبن عمر قل : قال رسول الل يكودا ا هاب 
ديع ققد طور » . 

الحديث الخامس إسنده عن عائشة رذى الله هنها عن النبي وَيليةٍ . قال : 
«طبور كل أدب دباف» » . قال الدار قطى إستاذه كلهم ثفات(90) , 

قال ابن الجوزى . ولهم حديث يرويه المنيرة بن شعبة وآخر ترويه أم 
سلمة كلاما مطمرن فيه تأر فى ذكرها فائدة . ثم قال اين الموزى: وأصحاينا 
يقولون » حديشنا متأخر . وهو حاظر والحظر مقدم . 


ويقول الزميل : هذا ماذك. أبن الموزى فى تلك المسألة » ونلاحظ 
عليه أنه ذكر أحاديث مذهيه دون أن ينبه على ما فنها من ضعف » وإعلال . 


() ستن الدار قطنى 'اثرء4 رقم ١8‏ وستن أبى داود»مْ لامع والنسائى «/إعلا؟ 
(؟) تن الدار قطى 441 » 49 “رمم 4؟ للا 


وإذا كانت مصاحيتنا لابن الجوزى وملازءتنا 4فى الدراسة تقتفى الداع 
عنه فإن واجب اجب الإنصاف والمل يتنضمينا أن تقول كلمة حق حق وإن كانت 
فى غير صالح أبن الجوزى . بل إن الذى يمنا هو أن يسير بمئنا فى ماريقه 
العلى السوى دون هوى أو ميل لهذا أو إذاك . 
ويكفينا هنا أن نبين وجوه ألطمن قبا استدلبه لأمل مذهيه 6 وخصوصأ 
ما يتعلق بالدرث الأول . وهو حديث عبد الله بن عكيم وه 1 سل 
الإرسال لعدم سماع عبد الله بن كيم من النى وكا . 
الانقطاع لعدم ماع عبد الرحمن بن أى ليل من هيد اله بن عكيم ١‏ 
الاضطراب فى عنده فإنه تار يقول : عن كتاب النى صلى اله عليه 
وسل وتارة : عن مشيخة من جهينة : وتارة عمن قرأ الكتاب : 
لهم إن قوله : قرىء علينا كتاب رسول الله صلى الله هليه وسام ومن 
بأرض جهينة وأنا فلام شاب . ما يدل على حضوره وساعه إباه من كتاب 
رسول الله على الله عليه وسام . لكن فى غيره من الأحاديث : جاهنا 
كتاب رسول الله » وكتب إلينا رسول الله فيعتمل أنه لم ره . ونعناه 
كتب إلى قومنا وهنا جائز فى كلام . وقد حققه ماروى عنه أنه قال : 
حدثنى أشياخح يجبينة . لوا : أتانا اتاب رسوك الله على اله عليه وسلم ٠‏ 
أو قرىه هلينا كتاب رسول بك : فلم ينم لج إذم ب سم سم الأشنا باص حت عل 
أنهم من يجوز الأخذ عنهم أملا. 
قال الترمذى : سعمت أحد بن الحسين يقول :كان أحمد بن حنيل 
يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه : قبل وفاله بشيرين : وكآن يقول * 


ل م 
هذا آخخر أمر رسول الل وير ٠‏ نم ترك أهد هذا الحديث لا أضطربوا في 
إستاته حيث روي يعقوم ص : هن عبدالله بن عكم كن أشياخ 
من جهينة ٠‏ 

قال الؤلال لها رأى أبو عبد الله تزازل الروأة فيه توقف * 

الاخطراب فى متنه ٠‏ قرواه الأكثر من غير تقييد ؛ ومثهم من رواه 
بنفييد شور أو شورين أو أربمين يوماً أو ثلالة أيام . 

هذه بعض. وجوه العلءن فى هذا الحديث . وقد تقل الحانظ د أبن حجر » 
كت ذه اموا اللا 1 0 عم ابنعكم 
السكتاب يقرا ؛ وممه من أشياخ من جبينة عن الني يلكي فلا أضطراب ٠‏ 

أقول ولو سل ذلك للزم أمرآن : 

الأول : جبالة الشيوخ الذين سم عنهم وهل ثم ممن يوز الأخذ هنهم أملاء 

الثانى : الاضطراب ف للتن يا صبق بيانه » 

وقد رد الحافظ « ابن حجر »> دعوى الانتناع أب ٠‏ عسسهم جماع 
ابن ألى لبلى من أبن عكم عحتجاً عا رواه أبو داود منه أنه : انطلق وان 
ممه إلى عبد الله بن فكم قال : فدخاوا وقمدت على الياب كردرا 9 
فأخيرونى . . قال : فيذا يقنضى أن فى السند عن ل إسم 6ع ولكن صتح قمر بح 
هيد الرحمن بن أبى ليلى بسماعه من أبن عكم فلا أثر لهذه الملة . 

فتراء بعد أن يلم بأن فى السند من لم يسم ٠‏ مرج أنه لا أثر لهذه العلة 


وهؤلاه الذين قال اين أبى ليلى بأنه ممم هنهم » وأنهم ناس ممهولو المينه 
م #لاب القرطبى 


سس ع ونامت 
والحال » لا تقبل روايئهم عند ججاهير الملناء , والواقع أن فى أطديث جبالة 
من جبتين : 
الأولى : فى سماع عبد الله بن عكم من أشياخه . 
الثائية : فى ماع عبد الرحمن بن أبى ليلى ممن دخلوا على عبد الله بنعكي» 


وعلى قر ض عدم الاتقطاع . الحديث معاول بالإرسالء وبالاضطراب وني 
جبالة بعض رواته . وهو ماسكت عنه ابن الجوزى » ولم يحاول إظهاره وممقيقه 
كا فمل فى يعض أدلة امع الى نقدها . وهو ما فمبيه على مثله عتما رطق 
لأحاديث لكلاف وتقيقبا» ولمله لو قمل ل! سلم لأصحاب قوطم : حديثنا 
متأخر وهو حاظر والحظر مقدم . ذلك أنه عند تتديم بعض أحاديث الحظر 
لابد أولا من تحقيق صحتها ورجصائها على أحاديث الإباخة . والأمر ها هنا 
بالمكى . فتد ذهب اوور إلى ترجيح أحاديث الطهارة لصحتها وتريج 
الشيخين لبعضبا . 
والنى أميل إليه قى مثل هذه : امع بينها ذلك أن حديث ابن عكيم 
يكن أن يحمل على أن معناه « لا تنتفعوا من لليتة يإهاب . . مادام غير 
مدبوغ فإذا دبغت يجوز الانتقاع !> . لأن د الإعاب » اسم لالد غير 
مدبوغ قإفا دبخ تنير ذاته » واعده » أما تذير ذاته : فإنه يول عنه تلك 
الرطوبة النجسة والتن والفساد 6 وأما تفير اسه : فإنه يسعى بعد الدباغ 
أدها 0 


وكان القرطبي فوق أنه يناقش مناقة علدية 6 ويعرض حجة الفقباء بدقة 


+ رسالة ابن الجوزى الحدث ص 497 ؟ وما بمدها‎ )١( 


سس وو ل 
وأمانة وبلا التواء أو تمصب » ويقف يجانب ما يراه حقا وصواياً . كان فوق 
هذا كله عن الاسان لم يتطاول على غخالفيه أو يجرحيم 58 وأشبد مارأيت منه 
سوى هذا . فى كل جال ناقش فيه وجادل - وعذا مثال يقسم مذلك . 

قد ناقش القرطى فيه كثيراً من العلماء فى يجال اللنة بأساوب رصين 


متزن . 


فى قوله تعالى < وإن خدتم ألا تقسملوا فى اليتامى 976 الآية : يقول فى 
السألة الثالثة عشرة < قوف تعالى > ذلك أدلى « ألا تمونرا » أى ذلك أقرب 
إلى ألا تميلوا ون لق » وجوروا » عن ابن عباس وججاهد وفيرها . يقال : 
عال الرجل يمول إذا جار ومال . ومئه قوطي ؛ عال السيم عن أطدف 
مال عنه . ثم ثقل عن الشافهى أن ممنى قوله تعالى < ألا تمولوا » ألا تسكتر 
مالم » زأن الثعلبي انتقد الشافى فال : وماقل هذا غيره وإنها يقال 
أعال ميل إذا كترعياله . وانتقل إلى ماقالهأين المربى فقا : وزعم ابن المربى 
أن عال على سيمة معان لا ثامن ها يقال : عال : مال . الثاتى : زاد . الثالث: 
جار » الرابع : افتقر . تامس : أثقل حكاء أبن دريد قالت اطفساء: 


ويك العشيرة ما عالها 


السادس : غال , قام يمثوئة الميال » ومنه قوله عليه السلام 2 وأبدأ يمن 


تمول »> . 


السايع : عال غلب ومنه عيل صيره . أي غاب ٠‏ ويقال أعال الرجل 


٠ آية + من سورة النناء‎ )١( 


هد 31 حسم 


سكثر هيلله » وأما هال بممنى كثر عياله فلا يصيع > وابتدا القرطبي يناقش 
هذه الأقوال فقال : د قلت أما قول الثمابي > فماقاله غيره » ققد أصنده 
الدارقطى فى سنن عن زيد أبن أسل» وهو قول جابر بن زيد . فيذان إمامان 
من علناء ال مسلنين 6 وأعنيم قد صيقا الشافى إليه » وأماماة كره أبن العرى 
من الحصر وعدم الصحة . فلا يح وقد ذ كرنا عا الأمر اشتد وتقاقم - 
كام الجوهرى . وقال ألطروى فى فريبه : وقال أبو بكر : يقال عالى الرجل 
فى الأرض يعيل فها أى شرب فها . وقال الأحمر : يقال مالتى الثىء يميلنى 
عيلا ومميلا إذا أعسزك ؛ وأماعال كثر عياله قذكره الكاى وأبو مرو 
الدورى وابن الأعرابى . قال الكسالى أبو امسن على بن -مزة : العرب 
تقول عال يمول » وأعال ييل أى كثر عياله . وقال أبو حاتم : كان الشافى 
أعل بلنة المرب منا وامله لغة * قال التعابي المفسر : سألت أباعر» الدورى 
عن هذا وكان إماماً فى النة غير مدافع فقال : م لغة جير وأنثه : 

وأن الوت بأغذ كل حى ‏ بلا شك وإن أمثى وعالا 

يمني وإن كثرت ماثيته وهياله . وقال أبو عمر بن الملاه : لقد كثرت 
وعه المرن دق خفيت أن التذاعل لاد ليا وقرأ طلحة بن مرق 
د ألا تمياوا » و ححجة الشافبى رذى اش هنه . قال ابن عطية : وقد الزجاج 
وغيره فى تأويل عال من العيال أن قال : إن الله تعالى قد أبام كثرة السرارى 
وف ذلك تكثير الميال . فكيف يكو نأقرب إلى ألا يكثر العيال ؟ وهذاالقدح 
غير صحيح : لأن السر ارى إما ثى مال يتصمرف فيه بالبيع » و إنها القادج 
المرائر ذوات ألطقوق الواجبة . وحى إن الأعرافى أن العرب تقول : عاله 
الرجل إذا كثر مياه( . الول 


(1) تفسير القرطى ج ه ص ١‏ وما يبدها - 


سل بو“ ع 


ولقد كان ابن العر ىيتسو فى أحيان كثيرة علىمن خالف مذهبه » ويحمل 
عليهم قسكان القرطى برد عن المناء هنه الات ويبين أن هنا لساك 
لا يليق بالملءاه . وفى الكناب شواهد كثيرة تؤيد ذلك ٠‏ 


فى قوله تعالى ديا أها الآين آمترا لا تسألوا عن أشياء إن تيد 3 
تقؤم > (0) الآية . . يقول فى المسألة الثالثة : 


قال أبن المرلى : اعتقد قوم من الغافلين محري أسئلة النوازل حت تقع » 
تملماً زه الآبة وليس كذلك لأن هذه الآبة مصرحة بأن السؤال الى عنه 
إن كان قبا تقع للساءة فى جوابه . ولا مساءة فسبواب نوازل الوقت قاففرةا » 
ورعُم أن القرطي وافق ابن العربى فى رأيه . فإنه رد عليه قسوة عذا التمبير 
فقال : د قلت : قوله : اعتقد قوم من الغافلين فيه قبح » وها كان الأولى يه 
أن يقول : ذهب قوم إلى محريم أمئلة النوازل ٠‏ لكنه جرى على عادنه 6(") , 

م بدأ القرطبي بعد أن أنتقد هجوم ابن العرلى . يصحح ما ذهب إليه ٠‏ 

فالقرطي وإن ارتغى مذهب ابن العربى ورأيه إلا أنه لم يرتض هجوعه 
وتطاوله فانتقده ورد عن العاماء هذا التطاول ٠‏ 

وف قوله تعالى 2 ومن كرا أت التخيل والأعناب نتخذون منه سكراً ورزقاً 
نا (8) يبين القرطبي لابن المرلى . كيف تسكون لأناقشة وكيف تبنى على 
الإقناع للا عل الثورة والنضب ؟ ولا عتمتي أن أذ كر هذه للناقشة العلمية 
الرائمة إلا خوف التطويل فن أرأدها فليراجمبال؟ . 


(1) آي ١١‏ ل من سورة المائدة ٠‏ 

(؟) تفسير اثقرطى > 

(9) آنه 9+ من سورة التحل ٠‏ 

(4) انط القرطى ج (١‏ ص ١84‏ وما يدها ٠‏ 


الفصكط رشان 
أصو ل الفقه فى تفسير القرطى 


اقد تمرض القرطي لأصول الفقه فى تفسيره فذكر كثيراً من أدلته 
وتواعده وبين أثناء عرضه الأحكام كيف تبقى الفروع علما » وفى بعض 
الأحيان كان يتطرق إلى مادار من خلافات بين المذاعب حول هذه القواعد 
والأدلة » والفرطي وإن لم يتوسع فى كلهذا التوسم المذكررق كتب الأصول 
فإن المقام يضيق عن ذكر كل ماجاء يه . وسئقف على بعض ماعرضه من 
أصول الثقه فما يأتى 5 

النص والظاهر : 


قد يكون الدليل من قبل النص وقد يكون من قبيل الظاهر » وكل منه.! 
طريق معقرف به فى استنباط الأحكام . ولقد فرق أ كثرية علماء الأصول بين 
النص والظاهر فقالو! : إن النص ما لايحتمل التأويل » أو هو الذى لا يقبل 
احمالا فيا يدل هليه . والظاهر ما يحتمل التأويل » أو يقبل احتالا فها يدل 
هليه و هنا فن اأقرر» أن النص والظاهر ليسا مرئية واحدة فى الدلالة على 
لمم . فالنص أقوى ف الدلالة من الظاهر . فإذا تعارضا » قسهم النص 
على الظاهر . 


وترى القرطى أثناء عرضه لبعض الأحكام يدرز كل ذلك ليتعرف الأدلة 
الثى ببى عليه الفقراء مذاههم وأحكاءيم » ويشير إلى أنها عن قبيل النص » 


ا 0ك 
أو من قبيل الظاهر . ثم ترام يرجح الآأدلة ألتى فى من قبيل ألتصس لأن دلالة 
النص على الأحكام أقوى من دلالة الظاهر . 
فى قوله تعالى < ولا تأكلوا أعوا الم بينم بالباطل وتدلوا ب إلى 
لكام © يقول القرطي فى للسأله الثالثة : 


من أخذ مال غيره لاعلى وجه إذت الشرع . فقد أكلة بالباطل » ودن 
الأكل بالباطل أن يقضى القانى لك » وأنت م أنك مبطل . قلطرام .لا يصير 
حلالا بقضاه القامى . لأنه نما يقضى بالظاهر ء وهذا إجماع فى الأموال » وإن 
كان عند أىدنيفة قضاؤه ينفذ فى الفروج باطنا > وإذا كان قضاء القاضى لابخير 
حم الباطن فى الأموال فهو فى الفروج أولى » وروى الأنمة عن أم سلمة قالت : 
قال رسول الله يك د إتم مختصمون إلى ولمل يمضّم أن يكون ألمن 
يحجته من يعض » فأقضى له على حو مما أسمع فن قعلمت.له من حق أخيه شيئا 
قلا يأخدء فإ أقطم له قلمة من فار > فى رواية < فليحملها أو يذرها » () 
وهل القول بهذا الحديث جور الملماء وأممة الققباه ٠‏ ثم قال القرطبي * 
< وهو نص فى أن حك امام على الظاهر لايغير حم الباطن» وسواء كان ذلك 
فى الأموال والدماء واقذروج : إلا ما حكى عن ألى حنيقة فى الفروج ( عنده أن 
قضاء القامى ينفد فى الفروج باطنا بعمنى أنه لو شبد رجلان يطلاق رجل أزوجته 
وح القانى يشهادتهما قإن فرجها يحل لأحد الشبود من يدل أن القضية باطل) 
وزعم أنه لو شبد شاهدا زور على رجل يملازوجته » وح الما كم بشيادتهما. 
لمدالتهما عنده - إن قرجيا يحل لمتزوجها - ممن يل أن القضية باطل سد 


(0) آية م١‏ من سورة البترة ٠‏ 
(؟) أخرجه عسام فى كحتاب الاتضية ج 1 ص + : 


#0 حم 


بعد المدة » وكذلك لو تزوجها أحد الشاهدين جاز عنده » لأنه لىا حلت 
للأزواج فى الفااعر كان الشاهد وغيره سواء . لآن قضاء القاضى قنام عصمتما » 
وأددث فى ذلك التحليل والتجريم فى الظاهر والباطن جيماً » ولولا ذلك 
ما حلت الأأزواج » واحتج بحم اللمان وقال : معلوم أنالزوجة ها وصلت إلى 
فراق زواجها لمان السكاذب الذى لو علم امام كفيها فيه » لمدها » وما فرق 
وما ف يدخل هذا فى وم وله عليه السلام 2 فن قضيت له من حق أخنيه 
فلا يأخنه » الحديث990) . 


فالقرطي قد بين أن الدليل الذى استدل يه الجهور على أن 35 الحم 
على الظامر لا يفيرم حم الراطن » من قبيل النص » أى لايحتمل تأويلاء 
ولا يصمح أن يمارض بدلي لخر . وهدا رجح ماقهب إليه اميود عل 


ماذهب إليه أبو حنيفة كا بغهم من كلاية . 


وفىقوله تالى ليس على الذين .نوا وعملوا الصالحات جناح فماطعمو! »207 
رد على المنفية مذهعهم فى التبية » وبين أن مادل على محرعه من قبيل النص 
فلا يمارض ٠‏ يقول القرطى فى السألة الأولى : 


دقل ابن عباس والبراء بن مازب وألس ين مااث : إنه لما نزل تحريم 
الجر قال قوم من الصحابة : كيف يمن ماث هنا وهو يشمربها ويأكل الميسر ؟ 
س وتو هذا - فتزلت الآية . روى اليخارى عن أنس قل » كنت ماق 
القوم فى منزل أى «للحة قزل نري اللثر وأمي - أى النى يلاع مناديا 
بنادى فقال أيو طلحة : أخرج فانظر ما هذا الصموت ع قال رجت فقلت هذا 


3 تقسير القرطى ج ؟ ص خثا؟ وما بندها‎ )١( 
٠ آية “و من سورة إلا ندة‎ )0( 


0 امسا 


مناد يتادى : ألا إن الر قد حرمت . فقال اذعب فأهرقها . وكان ار من 
الفضية 200 قال : رت فى سكك المدينة . فقال بعض القوم : قثل قوم 
وعى فى بطوهم فانزل الله عز وجل « ليسن على الذين آمنوا وعملوا المرالحات 
جناح فها طمموا > الآية . نم قال المسألة الثالثة « هذا الحديث فى تزول 
الآية فيه دليل واضح : على أن نبيد اثقر إذا أسكر خر » وهو نص الا يجوز 
الاوثراض عليه . لأن الصساية رحهيم للم أهل الاسان» وةسسه هنلوا أن 
شراهم ذلك خر . إذلم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالدينة غيره» وقد 
قال المكى 3 


لنا خر وليست خر كوم وللكن من نتساج الياسقات 
كرام فى الياء ذهين طولا وقات تمارها أيدى الجناة 


ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النسائ : أخيرنا القامم بن ذكريا 
أخبرنا بيه الله عن شيبان عن الأعش عن ارب بن دثار عن جابر عن 
التى ليع قال د الذييب والقر هو الى )(؟) . وثيث بالتقل الصحيح أن 
عمر بن امطاب رذى الله هنه سد وحسيك به عالا الاسان والشرع س- خطب 
على نير الذي يَيَْيٌ فقال: يا أمباالناس ألا إنه قد تزل محري سر يوم نزل وى 
من حقسة : من العنب والغْزوالملوالخنطة والثمير. واعخر ماخامرالمقل(؟ , 
وهذا أبين مايكون فىءمنى اثرعيخطب به عبر بالدينة على انير عحضر جماعة 


)١١‏ الفضيخ شرا يتخذ من البسر للفضوخ وحده من قي أن سه النار» والنضوخ 
للشدوخ ٠‏ والحديث أخرجه البخاوى فى حكتب الأشرية ج * ص 51١‏ + 

(0) أغربه النسائى فىكتاتٍ الأشرية ج ه ص 548 ٠‏ 

(؟) أخرجه البذارى فى حكتاب الأشرية ح #اص 508 + 


نم 0ه 
من الصحابة » ويم أهلى الاسان 4 ولم يفيموا عن أخخر إلاما ذكر ناه . ثم قال »- 
و إذا ثبت هذا يطل مذهب ألى حنيفة والكر فيين القائلين بأن أحخْر لا مكون 
إلا من العنب » وما كان من غيره لا يسمى را » ولا يتناوله اسم الخزوإها 
يسى نبيذا وقال الشاعر : 


تركت النبيذ لأهمل النيذ وصرت حليغا لمن طابه 
شراب يداس عرض" ألققى ‏ ويفقتح ‏ لاشى أبواب»! 06 

وف قوله تعالى د فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى المج وسبمة إذأ جسم » 
كران بين القرطي أن العلماء أجموا على لهنم للراد بقوله تعالى « قن ممتع 
بالعمرة إلى الحج » هو أن يحرم الرجسل بعمرة فى أشهر المج . ويعد قراغه 
من أعماطا يحرم بالج » وأن علي تلك الخالة هديا . فإن لم يجد صام ثلائة 
أيام اختلف الملناء ى ميدثها فقيل : له أن يصوم من وقت إحرامه بالحج إلى 
يوم النحر. وقيل : غيرهذا . وسبعة أيام إذا رجم إلى بلده وهذا مذهب مالك 
والشافى , بعد هذا كله عرض القرطبي فى لسآنة الخامسة آزاء كثير من العلماء 
مكان صوم هذه الأيام السيعة ققال : 


د قال قنادة والربيع : هذه رخصة من الله تعالى فلا يجب على أحد صوم. 
السبعة إلا إذا وصل إلى وطنه . إلا أن يتشدد أحد كا يفمل من يصوم فالسغر 
فى رمضان . وقال أجد وإصحاق : يجيه الصوم ف الطريق . وروى هن مجاهد 
وعطاء . قال مجاهد : فإن شاء صامها فى الطر بق » إنها مى رخصة . وكذالكةال. 


. تغسير القرطى ح + ص 4#؟ ومابمدها‎ )١( 


3-0-5-7 


عكرمة والحسن . والتقدير عند بعض أهل الاغة : إذا رجعتم من الج أى إذا 
دجسم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من امل ٠‏ وقال أبن العربى :< إن كان 
نيا ورخصة فيجوز ز تقديم الرخصس وثرك الرفق فيبا إلى المزعة إجاماً 4 
وإن كان ذلك توقيناً فليس ذيه نص ولاظاهر أله أراد اليلاد و لإراد فى 
الأقلب » . وناقش القرطبي ابن العربى وبين 4 أن هناك دليلا من قبيل 
الغلاهر يدل على أن للراد البلاد فقال :ده قلت : بل فيه ظاهريةرب إلى النص 
يبيئه ما رواء مل عن أبن عمر قال : تحنم رسو الله كي فى حجة ألر, داع 20 
بالعمرة إلى الحج وأهدى . فساق ممه الهدى من ذى الحليقة »ويد رمول الله 
يلي فأحل بالسسرة ثم أهل بالج » وتنم الناس م رسول الله و بامدرة 
إلى الحج . فكان عن الناس هن أعدى فساق المدى 6 ومتهم من 0 يبد . فها 
قدم رول الله ولع كد , قال للناس دمن كان متك أهدى فاه لايحل من 
شىء حرم منه حتى يش حبجه . ومن لم يكن منتم أحدى فلرماف بلبيت وبالصفا 
والمروةوليقصر وليحلل تم ليبل بالميج ولميد . فن لم يد هديا فليهم ثلاثة أيام 
فى المج وسبعة إذا رجم إلى أهله » الحديث . وهذا كالامر ف أ لايجوز صوم 
السيمة الأيام إلا فى أهله وبلده وال أمل (9) , 


الدلالات : 


قلم المأداء دلالات الألفاظ إلى اقسام كثيرة منها : 


دلالة المبارة : ومى ما يدل عليه اللاظ بعيارته . فإذا قل الله تعسالى 


+ 8٠8 أخرجة مسا كتاب الحج » بإب وجوب الدم على للتتم جة س‎ )١( 
+ ونا يدها [ية +؟ من سوزة البقرة‎ 4١١ (؟) تفسير القرطبى ج + سن‎ 


ل اج مل 


د لجتنيوا الرجس من الأوثان واجتنيوا قو الزور » قإن هيارة النص تنيد 
أن شبادة الزور جرعة يستحق صاحبها العقاب الشديد . وإذا قال الرسول 
كيه « إن من أ كبر الكبثر الإشراك بلله وعقوق الوالدين وشوادة 
الزور » فإن هذا الحديث يقرم منه أيضاً بدلالة المبارة مقدار إم شهادة 
الزور (20 , 


ودلالة السارة من أقوى الدلالات فى استنباط الأحكام . وترى القرعبي 
فى آيات كثيرة يبرز دلالة العرارة فقول : هذه الآية تدل على كذا ويؤخذ 
منها كذا . ومن أمثلة ذلك ماذ كره فى قوله تعالى « وعلى المولود له رزفين 
وكدوتن > فتد قال فى للسألة الثامنة ‏ « الرزة فى هسنا الحم ٠‏ الطمام 
اسكانى » وق هذا دايل على وجروب نسمة الولد على الوالد . لضمفه وعجزه 
وسماه الل سبساته للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسمتها فى الرضاع كا قال 
دوإن كن أولات حل فأغنقرا عليين» لأن الغذاه لايصل إلا إسيهاء وأجمع 
العلماه على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لامال لهم . وقال يَيكيةْ ند 
بنت عقبة وقد قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لايمطينى من النفقة 
ما يكفينى ويكق بنى إلا ما أخذت منماله بتير علمه فل على فى ذلك جناح؟ 
قال و خذي ما بكفيك وولدك بالعروف ©2206 


دلالة الإشارة : وعى ما يدل هليه الافظ يغير عبارته 6 ولكنه ىه 


(1) انظر الاموللأستاذنا الفيخ تمد أبو زهرء س++ ٠ ١‏ وأسول الفقه المرحوم 
العيخ عمد الأضرى ص 181 م 
()) أغرجه مسلم عنائشة فى كتاب الأقضية ح 5ل ص لا + 


00 
فنيجة لهذه العبارة » فهو يفهم من السكلام ولكنه لايستفاد عن العبارة ذانها ‏ 
ومثءل ذلك قوله تمالى فى سياق إباحة تمده الزوجات د فإن قم ألا تسلوا 
قواحدة » فإن مايفوم من هذا النص بدلاله العبارة » أن الإنسان لاحل له 
دينيا لاقضائيا أن يتزوج أ كثر من واحدة . إذا تأ كد أنه لا مدل بين 
أزواجه» ويفهم منه بالإشارة أن. العدل مم الزوجة واجب سواء كان «نزوساً 

واحدة أم كان متزوجا أ كثر من واحدة » وأن كر الزوبة حراء290 . 


ودلالة الإشارة حجة عند الققباء يؤخذ بها استتياط الأحكام , 


ولقد أشار القرطى إلى هذء الدلالة أثناء حديثه عن الأحكام الفقبية فى 
قولهتءالى< ذا أيها الذين آمنوأ إذا تدايم بدين إلى أجل مسمى قاكتبوه »فقد 
عاق في للسألة الثامنة والثلاثين على قوله تعالى < ولا يأبالشبداء إذأ مادهوا > 
فقال : قات : وقد يستلوح من هذه الآية دلبل على أن جائراً للإمام أنيقم 
لئاس شوودا » ومبعل هم من بيت لفال كفايتهم ٠‏ فلا يكون طم شفل إلا تحمل 
حقوق الناس حنظاً ذا 3 وإن ل يكن ذلك ضاعت الحقوق وبطلت . فيكون 
للمنى : ولا يأب الشبداه إذا أخذوا حقوقهم أن يبيبوا والله أعل ٠‏ فإن قيل : 
هذه شهادة بالأجرة . قلنا : ما هى شبادة خالصة من قوم استو فوأ حقوكيم من 
بيت المال وذلك كأرزاق القضاة والولاة وجميم للصام الت تمن لمسلمين وهذا 
من جملتها والله أعل . وقد قأل تعالى < والماملين عليها » ففرض لهم0؟© . 


خوى أططاب :؛ وف إثيات 8 النطوق به للسكوت عنه بطريق 


- الأسول لاشيخ ممد أبو زهرة س 0؟1‎ )١( 


(؟) تفسير القرطيى ج “# ص 5غ8 آية ؟؟ عن سورة البثرة . 


مم 


الأولى . وكان للالبكية يأخنون ,با ويمتبرونها حجة . أما غيرالمالكية فقد 
اختلنوا فنا فبعضهم قد اعتيرها عاريقاً من عارق معرفة الأحكام وبعضهم قد 
رفض ذلك . وترى القرطبي يأخذبها ويقتصر للمالكية ومن وافقهم ويستدل 
يعض الآيات على ةالصل بها . فق قوله تعالى د ومن أعل الكتاب من 
إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه يدينار لابؤدهإليك إلا مادمثت 
عليه تنما » يقول فى المسأة الثانية ؛ د أخبر تعالى أن فى أهل السكتاب الائن 
والأمين » والمؤمنون لا >يزون ذلك فينبقى اجتناب جهيعيم » وخص أهل 
الكتاب بالذكر وإن كان المؤمتون كذلاك ؛ لأن اعليانة فيهم أ كثر خرج 
السكلام على الغالب ٠‏ » ثم قال ومن حفظ السكثير وأداء فالقليل أولى » ومن 
خان فى البسير أو منمه » فذلك فى السكثير أ كير » وهذا أول دليل على القول 
يفوم أعططاب . وفيه بين الملناه خلاف كثير مذكور فى أصول الثقه »(© , 


ولقد قسم الأصوليون دلالة غوى الخطاب إلى قسمين : 


أحدما : إثيات الحم في الأ كثر إذا ثيث ف الأثل . لأن الكثرة 
تتزيد لمكم قوة . ثانبهما + إثبات الم فى الأفل » لأن القلة تقنغى قوة 
فى الم لا تسكون فى الكثرة » والآية التى ممنا تصاح للقسمين » وامل قول 
القرطى يوضح ذلك ٠‏ فقد قال مشيراً إلى القسم الأول ؛ ومن حقظ الكثير 
وأداه فالقليل أولى » وقال مشيراً إلى القسم الثساى : ومن خان فى سير 
أو مثمه فذلك فى الكثير أ كثر . 

ويملق أستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة على هذه الآبة وهو يتحدث عن 


(1) تفسير القرطى ج ) ص ١١5‏ آية هلا هن سورة آل تمران + 


سس فالات ص 


وى الطاب قيقول « وهنا المثال يمل النوعين > لأن القسم الأول “من 
الآية السكر يمة يكبت حكر الأكثر فى الأقل بالأولى» والقسم الثاتى منها أهتبر 
ان الأكثر لأه ين الأقل إذمن لايؤمن 00 
قنطار »230 , 


مقووم اخالقة : وى : إثيات نقيض حك المنطوق به لفسكوت عنه . 
كثرة 0 ا الزك: > فهذا يدل يمنطوقه 6 على وجوب الزكاة 
فى القتم الساعة © وعفهومه م لايجب فى غير السأمة . ول يأخذ 
الحنفية يفهوم الخالفة كماريق منطرق فب الأحكام . عل مك المالكيةالذين 
أخنوا به فى ذلك ويسنى عندع.د دليل امطاب »290 , 


ولفد رد القرطي على من أنكر القول عذيوم اخالفة أو بدليل امطاب 
مستدلا بقوله تعالى < وآمنوا با أئزات مصداً ممم ولا تكونرا أول 
كافر به » . فل : ده لا حجة فى هذه الآبة لمن عنم القول بدليل الخطاب وم 
السكوفيون ومن وافقهم . لأن للقصود ٠‏ عن اكلام : النهى عن السكفر أولا 
وآخراً رآ وخّص الأول بلذكر » لأن التقدم فيه أفاظ . ٠‏ فكان حم للذ كور 
والأسكوت فد نه واحدا وهذا واضح الف ة 


أويتقم غيم اانه إلى أقسام > كثيرة بادتبار القيد الذى ب قيد الكلام 
فإن أساس منهوع الخالغة أن يكون الكلام مقيداً بقيد » قيثرت الممفى 
الال انج تى امتمل عليه القيد يعتطوقه ويقت التقيرض فى الخال القى ات 


. #0 مالك ص‎ )١( 
(؟) راجع الأول ء ومالك ناشيخ عمد أبو زهرة ص وجو .0و ء.‎ 
* ص 784 آية 4 من سورة البقرة‎ ١ (؟) تفسي القرطبى ج‎ 


30000-- 


من القيد يعفهومه . ومن القيود قبد الصفة . فن أقسام مقيوم الخخالفة مفهوم 
الصقة مو الحدديث السابق فى الزكاة3 231 . 


ومفووم الميفة حجة هند للالكية والشافمية » وطريق عن طرق استقياط 
الأحكام عندم . ولقد بين القر علبي كيف هق بى هليه بض الأسكام تقال فى 
قو تمالى :هد ومن لم يتاع منكم طول أن ينكح الحمنات الؤمنات فن 
ماملكت أعافنسك من قتياتكم للؤمنات » : قو 4 تعالي : دالؤينات » سن 
بهذا َه لاوز التروج بالأمة الختابية , فيده ه الصئة مكترطة هند مالا 
وأصدابه 6 والشافعي وأمسايه » والثوري والأوزاقي والحمن البفصرى 
والزهرى ومكدول ومجاهد . وقالت طائفة ءن أمل امم مهم أصحاب الرأى : 
فكاح الأمة السكتابية جائز . قال أبو عمر 2 ولا أمرم سلما ف قوطم 
إلا ا يْسرة عمرو بن شرحبيل فإنه قال : إماء أهل السكتاب عمنزلة المرائر 
متهن قلوا : وقوله د المؤمنات » على جبة الوصف الناضل » ولس بشرط 
ألا يجوز فيرها > وهذا إعتزلة قوله تمان 2 إن خلم ألد تعدلوا فواحدة » 
فإن هاف ألا يمدل فزوج أكثر من واحدة جازء ولكن الأفضل ألا يتزوج 
إلا مؤمنة : ولو تزوج غيد المؤمنة جاز » واحتسجوا بالقياس على الهراثر » وذلك 
أعلام يعدم قوله د المؤمنا نات © ف أطرائر ؛ من : نكا الكتابيات فكذاك 
لايم قوله د المؤمئات > فى الإماد من نكا إماء 9 تابيات لافيت 
5 از عد لأس أن يتزوج أمة كتابية .. قلنم عنده أن يقضل. 
الزوج فى الحرية والدين من 2906 . 


(4 مالك ص 5594 + 
(؟) تفسير القرطبى ج ه ص 4٠‏ آية ه؟ من سورةٌ النساء + 


ل 

ولقد مرف الأصوليون مفووم الوصف فتالو! د هو أن ينبت الم فى 
المنطوق المقيد بوصف وأؤويقيت النقيضى إذا تخلف لوصف » فلآية قد فَيّدتَ 
حل الإماء بأن تسكون مؤمنات فلا محل الإماء فير الؤمنات . وبهذا النظر 
أذ مالك والشافنى وبمض الفقهاءل١)‏ . واشترط المالكية لوخد يعفهوم 
الصفة * ألا مخرج الصفة عخرج الغالب والمادة كقوف تعالى فى آية ريم 
النساء « ورإئيك اللانى فى حجررم من نسائك اللاتى دخلم بهن © فترى 
هنا صفتين إحداها : ذكرت على مجرى المادة والغالب فذكرها لا يدل على 
إئيات نقيض المسكم عند عدمها وهو الخل ودو وصفين يكونين ف الجور. 
والأخرى : لم تسكن على هذا النحو فذكرها ثيثيت تقيض الح وهر السدل 
هند عدميا » وهر كن الأمبات قد ملم بن . ولقد أشار القرطبي إلى هذا 
الشرط فى الأخذ عفيوم الصغة » وناعش الظاهرية على ضوئه تقال فى قرله 
تعالى « وربائيي اللاق فى حجو رك من تائم الآق دخلم بين © : 
5 الربيبة بنت أمرأة الرحل من غيره ميت إذلك لانه يربيها في حجره ٠‏ 
فهى «ربوبة . فميلة يعمنى مقمولة ء واتغق الققهاه على أن الريببة ترم على 
زوج أمها إذا دغل بالأم . وإن (تسكن الريبة فى حجرء . وشذ بعض المتقدمين 
وأحل الظاهر فتلوا لا تحرم عليه الريبية إلا أن تكون فى حجر اللتذوج 
بأمها ٠‏ فلو كانت فى بلدآخر وظرق الأم يمد الدغول ٠‏ فل أن يتزوج بها 
واحتجوا بالآية فقالوا : حرم الله تعالى الرئيبة بشرطين أحدما : أن تسكون 
فى حجر المتزوج بأمها » والثاق : الدخول بالأم . فإذا هدم أحد الشرطين 
لم يوجد التحريم » ثم قال القرطي فى رد هذا : قال الطساوى : وإضاقن إلى 


+ 1141 راجع الأصول اشيخ أبو زهرة ص‎ )١( 
© وم ؛؟ . القرطبى‎ 


عسي و لاله مسي 


السجور إغا ذلك على الاغلب مما يكون عليه ارئب ؟ لانرن لاجحرمن إذا 
لين كذك 20 , 


العام والخاص 


يعرف < القراف 6 وهو من هاباء المالسكية الانظ العام بأنه الموضوع لممنى 
ئس بحيث يشل الحم كل آحاده. فكل ما ينطلق عليه اسم العام يكون 
داغلا فى عموم الحكم الذى أسند إليه . فإذا قلت الإنسان البالغ مكاف بالصلاة 
والاكاة والحج : فكل ما ينطيق هليه أمم الإنسان داخل فى هذا الحم 4 
واذا قالالشارع : السارق تقطم يدم فكل من يتمحقق فيه الوصف وهو السرقة 
إستدق ذللك الدسكم ٠‏ وهكذنا فلمام يدل عل قدر مشترك يتسقق فى كل 
حاده فينطيق عليه الانظ » وينطيق يعقتضاه السك » واذا كان الافظ لا يطلب 
فيه الحم للقدر المشترك ٠‏ بل يطلب فيه البعض فوو خاص كدقوله تصالى 
< فتحريز رقبة مؤمئة » أو قو تعالى « فتحرير رقبة من قبل أن يناما > 
فلافظ خاص فيهما لانه لم 'يطلب فيه كل ما يتحقق فيه هذا الوصف بل وأحد 
منه . وأن كان فى الأول مقيسناً بوصف وكان فى الثاق مايا من 


لإقيد ا" 

أواقد الف الملماه فى ممقصيص هام لقرآنٍ بالسنة وتضييق دائرة اللاي 
أمام مخصميص النصوص العاءة من القرآن 6 بالأحاديث ألتوائرة والمشبورة » 
فأغلبية الملناء مجيز ذلك . ومن أءئة الأول مخصيص قوله تمالى « بوصيكم 


(١)نفسير‏ القرطبى ج ه ص ٠+ 11١+‏ 
(؟) مالك من 8م . 


سس #0 سد 


الله فى أولادم > ' بقوله عليه الصلاة والسلام د اثقائل لا يرث 299 > وبقوة 
وليه د لابتوارث أهل القبانين وأدل لللتين(") > ومن أمثلة الثاتى مخصيص 
قوله تعالى «وأحل ليم ماوراء ذلك أن تبنغو! بأموالكم خصنين غير سافين» 
بقرك وتفرع د لاتتكم المرأة على عنها ولاعلى خالتها ولاعلى أبنة أخييا ولا ابنة 
أخنها إلكم إن فملم ذلك قملتم أزحانكم ا 


وننسم دائرة أثلاف حول مخصيص عام القرآن بأشيار الآحاد فنم من 
ذلك الأمام أبو حنيفة لأندلالة المام عنده قطمية لانمتاج إلى بيان فلا يجوز 
أن #خصص إلا بها هو فى درتها » وأخبار الاحاد ليست فا هذه القوة . أما 
الإمام مالك فإندلالة العام هنددظنية؛ ورهم هذا أجازذلك مرة ومنعه أخرى» 
ولقد استنبط المالتكية من فقه الإمام ماللث أنه كان لايبيز مخصيص عام القرآن 
بأخبار الأحاد . إلا إذا رفع من شأنها وقواها قياس أو إجماع أو ممل أهل 
المدينة 140 , 


ولقد أشار القرطبي إلى اختلاى الملماء فى مخصيص السكدتاب بالسنة 


(1) أخرجه الترمذى عن أوهريرة وانتقد بعش رواته وه وإسحاق بن فيدات وقال 
عنه قد ترك بعش أه ل العم منهم أحد بن حنيل ويقول صاحب محف الاحوذى : أخرسيه ابن 
ملجه والنسائي فى للسئن الكبرى وقال : إسحاق متروك ثم بين أن العمل رهم هذا الثتد 
عليه عند أهل العل انر حفة الأحوذى ص لول 

(*. أخرجه الترمذى عن حابر وانظر شرح تتتينح الفصول ناقرائيت/ 894 ص59 . 

(؟) الاصول لشيخ مد أبو زهرة ص ١08‏ والحديت أخرمه البخارى فى محكتاب 
النكاح قن أبى هريرة ج لاس 106 


(4) انظر مالك ص م + والاصول ص ١68‏ وانظي شرح تتقيح لأنصول ص 518 ٠‏ 


امس #الياا سم 


إشارة حابرة فى قوله تعالى د إنما حرم عليكم الحيئة واليدم وللم اللخزير 000 
الآية وبين أنه لايجوز تخصيص السكتاب يحدديث ضميف بائفاق الملماء » ثم 
شار إلى أن الآية قد دخلبا التخصيص ببعض الأحاديث فقال فى المعأة|طياءسة 
د وقد اختلف الناس فى مخصيص كتاب لل تعالى بالسنة » ومع اختلافهم فى 
ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه محديث ضميف قال أبن العرى » وقد 
يستدل على تخصيص هذه الآية أيضاً يها فى صميح مسي من حديث هيد الله 
ابن أى أوفى قل : زونا مع رسول الله ويل مبع فزوات كنا تأكل الجراد 
00 > وظاهره أ كله كيف ما مات بعلاج . أو حتف أننه ٠‏ وببذا قال ابن 
نافع وابن عبد الحكم وأكثر العلماه وهو مذهب الشافى وألى حنيفة 
وغيرها ء ومنم مالك وججبور أممصايه من أ كله إن مات حتف أنفه . لأنه من 
صيد الير ألاثرى أرث الحرم يجزيه إذا قتله فأشبه القزال . وقال أشرب : 
إن مات منقطع وجل أو جناح لم يؤكل » لأنها حلة قد يميش بها وينل990) . 


له تعالى < يا أيه الذي نآمنو! كتب عليكم القصاص فى الفتلى يقول 
في المأة السابمة » : واجرور أيضاً على أنه د لاإقتل سل بكافر 266 أخرسيه 
البخارى من على بن أى طالب ولا يصح لم - أى السخالقين - مما رووه 
من حديث ربيعة أن الني ما قتل يوم خيبر مسلما يكافر » لأنه منقطع 
وءن حديث أبن البيلماتى وهو ضعيف عن أبن عمر عن الني وَي مرفوما 
قال الدار قطنى : لم يسنده غير إبراهيم بن ألى بي وهو متروك الحديث 


(1) آية 189 من سورة البقرة . 

(؟) أخغرسه مسلم فى حكتاب الصيد والذرائئج ح لحاس 1088م 
(؟) سير القرطى ح 77 ص 711 . 

(1) أخرجه البخارى عن على وضى الله عند ج 4 ص ١١1‏ + 


5-2 


والصواب عن رييعة عن ابن البيلاق عرصل عن الى 2 وواين البياياق 
ضعيف الحديث لاتقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف ها يرسله » , 


فلت - والقائل القرطى - فلا يممح فى الباب إلا حديث. البخارى 
وهو ممص عموم قوله تعالى « كتب هليم القصاص فى الفتلى > الآية وموم 
قرلهد النفى بالتفس 9006© , 


ويبدو أن القرطى كان ييل إلى تخصيص عام القرآن بأخبار الأساد مطلتا 
مثل الشافمية وكثير من ألمالكية ويؤيد هذا ما كه فى قوله تعالى د باأها 
الذين آمنوا أوفوا بالمقود أحات لم صيمة الأنمام إلاما يتل علي » فقد 
قال ف المألة الرابعة : قوله تعالى « إلا ما يتلىهليك > أى يقرأ عليم ف القرآن 
وافسنة من فوله تعالى ه حرمت فليم ألميتة »> وقوله عليه العملا والسلام 
«وكلذى ثاب من السياع حرام م قال 0 فإنقيل الذى بتلىعلينا الكتابي 
ليست سنة . قلنا : كل سنة أرسول الله 2 فهى من كتاب لل . فعسم 
القرطى كل ما نقل من رسول الله ع وإ ستئن أخبار الآحاد ؛ وبين أن 
كل ما نقل فبو م نكتاب الله . نم قال والدلول عليه أمران أحدها ؛ حديث 
السيف و لأقضين بينكا بكتاي الل > 29 والرجم لبس منصوصاً يكتاب 
لَه ٠‏ الثانى: حدديث أبن مسعود د ودالى لا ألعن من لمن رسول الل ميك وهو 
فى كتاب اله ©2442 . الحديث . على أن استاذنا الشبح ممد أبو زهرة قد عاق 


(١)نفسير‏ القرطبى ح ؟ ص 2419 آية ه/اؤ من سورة البقرة - 
(؟) أخرجه ملم عن ابي هريرة ج 18 ص عم 

(©) حديث السيف أخرمبه البشارى عن أبى هريرة اج ا ص 1١١‏ 
(4] أخرجه مس فىكتاب الليأس اج 6( ص 1١6‏ 


سب 

على حديث الرجم بأنه حديث آحاد فقال وهو يتحدث عن موقف المنفية 
والشافمية حول تخصيص السكتاب بأحاديث الآحاد . وإذا كانت دلالة العام 
فى القرآن قطمية ‏ أى عند الحئفية - فأحاديث الآحاد لاتخصض عام 
الكناب ٠.١‏ وقد خالف فى ذلك الشافعى ومن تيعه فإنهم يخصصرن عام 
القرآن » بالأحاديث ويذربون لذلك مثلا بقوله تعالى : « الزانية والزانى 
فاجلدواكل واحد منهما ماثة جلدة » فإنها .عدلوها عام تشمل الحصتة وغير 
الحسنه + ولكنها خصعيت يغير المحصن » وخصصبا حديث الرجم وهو خبر 
عاد وليس يحديث عاءة ‏ أى ليس متوائرا غ90 , 


و إذا كانت الآيان العامة فى القرآن تخم.ص بالأحاديث فإنها تخصص أيماً 
بيات أخرى وذلك مثل قوله تعالى « ولاسطلن يربص بأنفسهن ثلاثة قروء » 
فإنها قد خصست بقوله تعالى يا أما الذين آمنوا إذا تكلم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالكم عليين من عدة تعتدونها » ويقوله 
د وأولات الأحمال أجلون أن يضعن حملبن > ويسمى كل هذا مخصصا مستقلا. 

٠‏ وذهب العماء إلى أن مام القرآن يخصص أيضاً مخصص متصل » والخصصات 
المتصلةكثيرة منها : الاستثناء مو قوله تعالى د والشعرأه يتبعوم الغاوون .... 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات »> وتحو قوله د ومن يفمل ذلك يلق أثاما 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مبانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحاً 2006 ٠.٠٠‏ و إذا جاه الاستئئاه بعد جل متماطفة لواو أو تحوها فبل 
يصرف إلى امل الأخيرة وحدها أو إلى جميم اجخل وبعبارة أخرى هل يخصص 
الاستثناء اجملة الآخيرة أو جميع اال ؟ . 


(1) أبو حتيفه للشيخ أبو زهرةاس 7976 
(2) الاتقان للسيوطى ج ؟ س ١5‏ بتصرف *ه 


سس جلا مس 


اختلف العلماء فى ذلك فذعب قوم إلى أن الاستثناه يرجع إلى الي 
الأخيرة » إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك وقال آخرون : برح جع إلى أبميع 
إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك . وال قوم : : يتوقف فى ابميع إلا أن يدل 
الدليل . ولكل فريق قى أدلة وحجج ٠‏ قن حجج المعممين أنها قالوا : لافرق بين 
أن يقول : عاقب من قتل وسرق وزى إلامن تاب فى رجوع الاستئناه إلى 
اميم ويجاب عن هذا الدليل يأن هذا قباس فى اللغة . 


ومن حميج الحصصين باطخل الأخيرة قوهم : إطلاق السكلام الأول سملوم 
ودخوله مت الاستثناء مشكوك فيه » فلا يفبغى أن يخرج منه ما دخل فيه إله 
بيقين» وهذا السكلام فاسد , لأنه غيرسل إطلاق الأول قبل عام اكلام »وما 
تم السكلام حتى أردف باستثئاه يرجم إليه عند المعمم » ويحتمل الرجوع إليه 
عند للترقفت ..٠‏ وقاك أرباب الوقف : إذا بطل التعميم والتخصيص . لأن 
كل واحد منهما ممم فيجب التوقف لاحالة , قال الغزالي: وهذا هوالأحق» 
وإن لم يكن بد فذهب المءممين أولى » لأن الواو ظاهرة فى المملف وذلك 
بوجب الاتحاد بين للمطوف وللعطوف هليه » ومذهب المسممين هو الختار 
عندنا لأن المنبادر من الإطلاق فى عرف التنخاطب » فإذا دل دليل على غير 
ذلك يعمل به ع(9© , 


ولقد بين القرطى موقف العلماه من الاستئناء ورجح التوتف » ثم عاد 
فرجح موقف الممممين » لأن كديرا ا من القرائن تشبد له» وذكر القرعطى كل 
هذا فى قوله تعالى < والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوأ بأربعة شبداء لدوم 


دل أصولالفقه للمرحوم ء الشيخ د الخفرىءس 4 وما بمدها بتصرف ٠‏ 


سس إتيعتها سم 


انين جلدة ولاتفبلوا هم شهادة أبد! وأوائتك م الفاسقون» إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك وأصاحو | فإن الله خفور رحم > يقول القرطبي فى المسألة الرابعة 
والمشرين : الاستثناء إذا تعقب جعلاممطوفة ماد إلى جميعرا هند مالك والشافمى 
وأصحاموما » وعند ألى حنيفة وجل أصحابه » يرجم الاستثناء إلى أقرب مذكور 
وهو أنفسق . وطذا تقيل شيادته؛ فإن الاستثناه راجع إلى الفسق خاصة لا إلى 
قبول الشبادة . وسيب الخلافى فى هذا الأصل يبان أحدعا : هل مذه اطل 
ف ع اجخلة الواحدة لامطف الذى فا أو لكل جملة حكم نفسبا ف الاستقلال» 
وحرف العطف عمسن لا مشر ؛ وهو العمسيح فى عطف امل » لجواز عماف 
ال الحشلفة بعضها على بعض على مايعرى من النحو ٠‏ السيب الثاتى : 
يشبه الاستشاء بالشرط 200 فى عوده إلى ايل المتقدمة فإنه يمود إلى جميعها 
عند الثقهاء . أولا يشبه به لأنه من باب القياس فى اقغة وهو فاسد على مايعرف 
في أصول الفقه . 


والسبيان الاذان ذ كرما القرطبي ‏ وها على ما أعتقد م نأدلة كل فريق 
فن قال إن أجل فى حكم الملة الواحدة للعلف الذى فيها عمّم . ومن قال إن 
لكل جملة حكا مستقلا أماد الامتقناء إلى املة الأخيرة . ومن قال إن الشرط 
يشبه الاستئناء أماد الامتئناء إلى اتفيع . ومن قل إن هذا قياس والقياس 
لايجوز فى اللغة أرجمه إلى !جبلة الأخيرة . 


5 8 . 5 ظ - 

ثم بين القري أن هذه الحجيج محتملة ولا ترجيح لبعضها لاس التو قف 

(1) اتفق الغقباء على أنه لو. قال قائل : وايته لا أكات ولا شريت إن شاء الله تعلق 
الشرط بالجلتين » وإذ! ألحق الاستثناء بالشرط كان قياساً فى الاغه وهز فاسد ويسم العرط 
استثناء تجوزا لانه يقوم متام « إلا » فى الاخراجء انظ الصدر السابق وانظر شرح 
تتقيح الفصول صن ٠ 1١8‏ 


سس الاج سد 


بقول القرطى : د والأصل أن كل ذلك عتمل ولاترجيح ٠‏ فتمين ماقاله 
القاضى من الوقف » ويتأيد الإشكال بأنه قدجاء فى كتاب الله مز وجل كلا 
الاعين ٠٠١‏ فإن آية الحاربة د إنما جراء الذين يحاربونالله ورسوله ... > ل 
فيها عوذ الضمير إلى اليم بانغاق» وآية قتل المؤمن خطأ « وما كان لاؤءن 
أن يقل مؤمنا إلا خطأ » فيبا رد الاستثناة إلى الأخيرة باتفاق .. وآية القذف 
ععتملة الوجبين » فتمين ألوقف من فيرمين . قال علاؤنا : وهذا نظر كلي 
أصولى” > . ثم قال : « ويقرجم قول ماقك والشافنى رحههما الله من جبة نظر 
الفقه اللو يأن يقال : الاستغناء راجم إلى الفسق والنبى هن قبول الشهادة 
جيماً . إلا أن يفرق ببن ذلك بخبر يهب التسلم له . وأجمت الأمة على أن 
النوبة تمدو الكفر فيجب أن يكون مادون ذلك أولى والله أعل . قال 
أبو هبيد : الاستثناه يرجم إلى اسل السابقة قال : وليس من نسب إلى امنا 
بأعظم جرما من مررمكب الإنا . ثم الزاتى إذا تتاب قبلت شبادته لأن النائئب 
من القانب كن لاذنب ل . وإذا قبل الله التوية من العبد كان العباد بالقبول 
أولى “مم أن مثل هذا الاستثناء موجود فى مواضع من القرآن منها قوله تعالى 
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله س- إلى قوله ‏ إلا الذين تابوا » 
ولاشك أن هذا الاستثناء إلى ابميع . وقالالجاج : وليس القاذف بأشد جرما 
من الكافر » غفه إذا تاب و أصلح أن تقبل شرادته ‏ قال وقول « أبدا » أى 
مادام قاذظ كا يقال : لا نقيل شيادة الكافر أبماً فإن ممنامما دام كافرا . 
وقال الشمى للمخالف فى هذه المسألة: يقبل الله توبته ولا تقيلون شهادته ٠‏ ثم إن 
كان الاستنناء يرجم إلى ال الأخيرة عند أقوام من الاصوايين فقوله 
وأولئك م الفاسقون » تعليل لاجلة مستقلة بنفسياء أى لانقيلوا شرافتهم 
لفسقوم . فإذا زال الفسق فر لانقبل شوادثهم ؟ . ثم توبة القلأق ‏ إ كذابه 


717 لا 


نفسهء يا قال عمر لتَدافة المخيرة بحضرة الصحابة من غير نكير مم إشاعة 
القضية وشهرتها من البصرة إلى الحجاز وفير ذلك من الأقطار » ولو كان 
تأويل الآية ما تأوله الكوفيون لم يبز أن يذهب عل ذلك عن الصحاية 
ولقانوا لممر : لا يجوز قبول نوبة القاذف »ولم يسعهم السكوت عن القضاء 
بتحريف تأويل السكتاب . فسقط قولهم والله المستعان 9206© , 


مخصيص العام بالعرف والعادة : 


العرف إما قولى وإما عملى . فالعرف القولى : أن يكون الناس قدتمارفوا 
إطلاق الافظ العام على بعض أفرادميا تعارفوا إطلاق الدذابة على الخار . 
ويس هذا العرفى : عادة الخاطبين فى الاستعمال أو المادة القولية . ولقد 
انفق الأصوليون على جواز مخصصيص النصوص العامة به . لأن الشارع إها 
يخاطب الناس عا تعارفوه من الاطلاقات . 


ولقد أبرز القرطى ذلك وبين ماذهب إليه الأصوليون . فى قوله 
تعالى دي أيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة » الآية يقول فى المسألة السابعة 
والعشرين : قوله تعالى < وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد سكم 
من الغائط » تقدم فى النساء مستوفى ونزيد هنا مسألة أصولية أغفلناها هناك ٠‏ 
وهى تخصصيص العموم بالعادة الغالبة . فإن الفائط كناية عن الأحداث الارجة 
من المثرجان فرو هام . غير أن جل علمائنا خصصواذلك بالأحداث الممنادة 


. وما بمدها آي 4 . ه هن سورة النور‎ ١8+ ص‎ ١8 تضسير القرطى ج‎ )١( 
أن الغيرة بن شعية‎ 4+٠ وحديث ما قاله مر لتذفة الغيرة ورد فى أسد الغابة ج ع ص‎ 
ولاء هم البصرة ولم يزل علبها حتى شهد عليه بإلزئى فمزله ثم ولاء التكوفة فلم بزل عليها‎ 
+ حتى قتل م‎ 


ص ع نعي مس 


اتفارجة على الوجه الممتاد . فلو خرج غير الممتاد كالحْصّ والدود » أو خرج 
الممتاد على وج السّلس والمرض » لم يكن ثىه من ذلك ناقضاء وإنما ساروا 
إلى الافظ لآن الافظ مهما تقرر لمدلوله عرف غالب فى الاستعمال » سيق ذلك 
الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق » وصار غيره مما وضع له الافظ بميداً عن 
الذهن . فصار غير مدلول له وصار الال فيه كاال فى الدابة فإنها إذا أطلقت 
سبق فيها الأهن إلى ذوات الأربع » وم مخطر التّلة بال السامع . فصارت 
غير مرادة ولا مدلولة اذالك الانظ ظاهرا . والخخالف يقول ولا يلم من سيقية 
الغالب » أن يكون النادر غير مراد فإن تناول الافظ لما واحد وضما : 
وذلك يدل على شمور المتسكام جما قصدا . والأول أصح وتمته فى كتب 
الأمول290 » . 


أما العرف العملى(") فقد أجاز الامام مالك مخصيص العام يه ومنع ذالك 
اوور . ولقد امتدج القرطى وجرة نظر الامام مالك هذه » وييدو هن كلام 
الترطى أن أحداً من الأنمة لم بقل به ولم يفطن إليه . على عكس ما ذهب إلبه 
بعض الباحئين من القداى والحدثين0» , 


يقولالقرطى فى قوله تعالى « وإن أردتم أن تسترضموا أولادم > قوله 
تعالى ده وإن أردتم أن تسترضعوا أولادم « أى لأولاه ]غير لالت الزجج. 


)١(‏ تفسير الفرطى ج ؟ ص ٠١4‏ آبةَ ١‏ من سورءٌ الأئدة 

)١(‏ ممناء قصر الافظ المام على ما جرت ماد الخماطبين الفملية عليه وذلك كلففل 
الطمام فائه مام فاذا جرت عادة يعض الخاطبين ألا يأكل إلا نوها مميناً ثم حلف ألا يكل 
طياماً فول يحنث إذا أكر ل أى طمام أو لا يحنث إلا إذا كل ما جرت عادته بأ كله قال 
الور : يحنت بأ كل أى نوع من أنواغالطمام. وقال مالك: لا .محنث إلا إذا أكلماجرت 
عادته بأ كله انظر شرح تتقبح الفصول ص 44 . 


(©) أنظي الأول للشييخ الخضرى ص ١8‏ وشرح تتقييح الفصول ص 44 


مس وإ بس 


قال النحاس : التقدير فى العربية : أن تسترضموا أجنبية لأولادك مثل < كالوم 
أو وذنوم » أى كلوا طم أو وزنوا هم . وحدقت اللام لآنه يتمد إلى 
مقعولين أحدما يحرف » وأاشد ميبويه . 


أمرئمك افير فافمل ما أمرث به فقد تركتك ذا مال وذا تَتَبِ 


ولا يجوز دموت زيدا . أى دعوت ازيد . لأنه يؤدى إلى التلييس 
فيمتبر فى هذا النوع » السماع . ثم عقب القرطى بقوله ؟ قلت : وعلى هذا يكون 
فى الآبة دليل هلى جواز اعناذ الظتر » إِذا اتعق الأباء والأمبات على ذلك » 
وقد قال عكرمة ى قوه تعالى د لا ضار والدة > ممناء التاثر حكاه ابن عطيقه 
والأمل أن كل أم يلزّمها رضاع ولدهاتما أخبر الله عر وجل » قأمرالزوجات 
بإرضاع أولادءن وأوجب هن على الأزواج النفقتوالكدوة ٠‏ والزوجيةقامة. 
فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقين وكدوتين ٠‏ إلا أن 
مالكا رحه الله دون قتباء الأأمصار استثى الصَبريية فقال : لا يلزمها رضاعة 
فأخرجها من الآية » وخصصها بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالمادة . 
وهذا أصل لم يتفطن ل أبن مالك والاأصل البديم فيه أن هذا أمر كان فى 
الجاملية فى ؤوى الحسب وجاء الإسلام ف يغيره 6 وعادى ذوو الكروة 
والأحساب على تفريغ الأميات للمتعة يدفع الرضماه للمواضم إلى زمانه . فقال 
يه » وإلىزماتنا فتحققنا و شرما(9 > . 


صيقة الأأمر ومذاهب العلناه في حقيقنها : 


إذا جردت صيذة الاأمر عن القر اثن فهل تدل هلى طلب الفمل على جبة 


. من سورة البقرة‎ ٠*8 آية‎ ١99 تفسير القرطى جح ؟ ص‎ )١( 


مس بويا سم 


الوجوب أو الندب ؟ ذهب جهرور الملماه إلى أنها فى تاك الخال تدل عل طلب 
الفمل على جبة الوجرب . فالله تبارك وتعالى. قد قال للاكته « أسجدوا 
لآدم > قامتثلوا » وألى ]بئيس السجود . فقال أشّ 4 8 مامتمك من ألاتسجد 
إذ أمرتك © دم يأمر إلا بقوله د أسجدوا » وكذاك فم الله قوم بعدم 
امتثال ماأءروا يه فقال < وإذا قيل م اركموا لا يركمون © وم يأمن 
إلا بقوله ه اركموا » وهو صيغة لا قريئة ممها ‏ 


وذهب جاعة من الملماء إلى أنها فى تلك اطالة اقندب . وهتالك أقوال 
وراء أخرى لاداص لتغصيلبا . ويقول أستاؤنا الشيخ عمد اطضرى مؤيدا 
رأى اجمبور « والذى يظبر لنا من استقراء الأ“دة » أن وضع صيغة « أ لكك 
إكا عو لطلب الفمل طليا حما » ويلزم * عن ذلك إذا كان للطلب سيادة على 
المطلوب منه ى أن يكون بالفمل مستا ارضا والثواب ؛ وبالكف مستستا 
لملامة والعقاب . وهذا هو الذى يازم أن يكون تاعدة لفهم كتاب الل ومنة 
رسوله صل الله عليه وسل لو فرضنا أن تألى فييما هذه الصيغة جردة عن 
القرائن . فأما إن احتغت بالصيغة قرينة قبين المراد فقد خرجت عن موضوع 
التزاع بين اتخصوم ٠.‏ وهذا معظم ماورد فى التشر يم 5 ندل هليه 
الاستقراء(9© . 


ولقد أشار القرطى إلى هذا عندما بين عمل التزاع بين العلداءفى «للتمة» 
وذلك ف قوله تعالي « ومتعوعن على أموسم قدره وعلى الثر قدره »> ورحهم 
قول من قال بوجوب للتمة مسكا عقتضى الامر » واغير ذلك من القرأئن 
والاأدلة فقال : قوله تعالى د ومتموعن > ممناه أعطوهن غُيتًاً يكون متاها 
مسمس 1 


. 804 انظر أصول الفته الشيخ الخفرى س‎ )١( 


د اي متب 


هن . وله ابن حمر وعلى بن أنى طالب والمسن بن ألى الحسن وسعيد بن 
عمير وأبو قلابة والزهرى وقتادة والضحاك بن مزاحم - هلىالوجوب » وحمله 
أبو عبيد ومالك بن ألس وأصحابه والقاضى شر بح وغيرم ‏ على الندب . 
سنك أهل القول الاأول » عقتضى الامر » ومسك أهل القول الثاقى » بقوله 
تعالى د حناعلى المحسنين > « حقاً على المتقين » ولو كانت واجبة لأطلنها على 
الخلق أجممين . نم قال : والقو ل الاول أولى . لأن عمومات الامر بالامتاع 
فى قوله د متعوعن > وإضافة الامتاع إلمون بلام القليك فى قولهه والمطلقات 
متاع » أظلور فى الوجوب منه فى الندب . وقوله « على المتقين » تأكيد 
لإيجاما لان كل واحد يجب عليه أن يدق الله فى الاشراك بةومماصيه . وقد 
فال تهالى فى القرآن * هدى للمتقين 2006 . 


خبر الواحد : 

ذهب أ كثر العلماء من الحدثين والفقباء والأصوليين» إلى أن شير الواح 
حجة يازم العمل مها ومع هذا فبو لايقيد إلا الظن ولا يفيد اليقين ولايقدح 
ذلك فى ححيته لأنه يمتمد على أصل قعلمى وهو القرآن . فلله تبارك وتمالى 
أمرنا أن لتبع ازول 2 فى كل ماجاء يه يقول صيحانه «وماآقام 
الرسول فخنوء ومام1م عنه هوا » ويقول ‏ من بطع الرسول فقد 
أطاع النّهء9؟ , 


)١(‏ تفسي القرطى ج * ص ١‏ + ؟ وانظر ماقاله فى قول الله « فافلوا ما تؤمرون» 
حاسص5ة:ة. 

(؟) راجم مالك س 99+ والواقتات للشطى + س ١١‏ والحديث ولمحدثون 
شيخ عد أبو زهرة ص 41 + 
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ولقد هاجم الأمام الشافعى من ينسكر الاحتمجاج يخبر الواحد وناقشه فى 
رسالته مناقشة طويلة فليراجعها ءن أرادها(9) , 


ولقد أشار القرطي أثناء تنسيره لبعض الآيات إلى أن خبر الواحد حجة 
وأنه يازم قبوه ٠‏ فى قوله تعالى < سيقول السفباء من الناس ماولاتم عن 
قبلهم التى كانوأ عليبا » يقول ف المسألة الثامنة : وفنها ‏ أى فى الآية ‏ 
دليل على جواز القطم مخبر الواحد » وذلك أت استقبال بيت للقد س كان 
مقطوعا به من الشريعة عندم . ثم إن أعل قباء لما أتام الآتى وأخيرم أن 
القبلة قدحولت إلى للسجد الحرام قبلوا قوله واستداروا حو الكمبة (25) 
فتركرا للتوائر يخير الواحد وهو مظنون . ثم بين القرطبي أن هناك ءن يهنم 
ذلك ء لأن المقطوع لايرقع بالظنون . أما قسة أهل قباء » وما كان وكا 
ينغذء من الولاة » فحمول على قرائن تيد الل إما تقلا وتحقيقا وإما احالا 
وتقديرا. م قال أخيرا : « وتنمم هذا سؤالا وجواباً فى أصول الفقه 16) , 


وفى قوله تعالى < إن الذين يكتمون ما أنزلنا من اليبنات والهدى » يقول 
فى المسألة الثالئة : قوله تعالى « من البيئات والهدى » فيه دليل على وجوب 
العمل بقول الواحد ؛ لأنه لايجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله »> 
وقال « إلا الذين تابوا وأصلحوا | وبينوأ » فحكم بوقوع البيان بخبرم . فلن 
قيلى : إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيا عن السكتّان وءأمورا بالبيان» 
ليكثر انخبرون وينواترمم اطبر. قلنا : ها غاط . لأنهملم ينهوا عن الكيان 


+8٠ انظر الامام الشاقمى اج لاص‎ )١( 
7 +9 (؟) أخرح البخارى فىكتاب التنسيد ج + ص‎ 


(؟) تغسير القرطبى ح لا ص ١ه ١‏ آية ١41‏ من سورة البقرة ٠‏ 


رس لد 


إلا وم من يجوز علييم الترأطوٌ عليه ؛ وءن جاز مهم التواطؤ على الكمان » 
فلا يكن خيرم موجبا امم والل تعالى أعل (0) 3 


نفل القرطبي كثيرا ٠‏ ن فتاوى الصحابة وأقضيئهم أثناء عرضه للاحكام 
وكان من منبجه فى ذلك أنه يرد قول الصحالى إذا خالف السكتاب والسنة - 


فى قوه تعالى « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والثار 
والفلك القى تجرى فى البحر ءا ينفم الناس »> يقول فى المألة الرابمة : 


د هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا لتجارة 
كان أو عيادة كلمج والجهاد . نم استدل القرطبي لذلك من السنةء بمحديث أبى 
حريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله مي فقال : بارسول الله إنا تركب 
البحر وحمل ممنا القليل من الماه. الحديث7؟) ... ثم قال القرطبي « ففيه 
دليل واضح على ركوب البحر فى الجباد للرجال والنسام 3 جاز ركويه الجباد 
فركوبه لاج المفترض أولى وأوجب ؛ وروى عن عمر بن امطاب وعمر بن 
عيد العزيز رضى الله عنهم! . المنع من ركويه » والقرآن ولاسئة يرد هذا الثول» 
ولر كان ركربه يكرء أو لايجوز لنهى عنه النى يلع الذين قلرا ل : 
إنا ركب البحر » وهذه الآية وما كان مثلبا نص ف انض والمها المنزع . 
وقد تؤول ماروى عن العمر ين فى ذلك » بأن ذلك مول على الاحنياط 


* آي 195 من سورة البقرة‎ ١88 تير القرطى ح ؟ ص‎ )١( 
(؟) المديث أخر جه اين ماج ييمثاء ح ؟ ص ههكاء.‎ 


اح هخ د 
وترك التغرير باليج فى طلب الدنيا والاستكثار منها . وأنا في أدام 
الفرائض فلا 00 


أما فتوى الصحابة إذا عارضها القياس . ققد اختلقت فما أنظار العلمام 
وتيابنتء ولاادا أن وض عار هذا الممترك » فإذلك يحوث مستقلة فى 
أصول الفقه (29 . ويكنى أن نشير إلى أن القرطى قد ذكر عن علاء المالكية 
أن أقوال الصحابة قد يمنج بها إذا خالنت القياس . 


ففى قوله تعالى < فن كان منكم مريطاً أو على سفر فمدة من أيام أخر »> 
يقول فى المسألة الحادية عشرة : « فإن تمادى به امرض فسلم يصح حتى باه 
رمضان آخرى فروى الدار قطنى عن ابن عمر أنه يطعم »كان كل يوم مسكينا 
مدأ من حنطة ثم ليس عليه قضاء . وروى أيضًاً عن ألى هريرة أنه قال : إذا 
لم يصمح بين الرمضانين » صام عن هذا وألمم عن الثاتى ولا قضاء عليه . وإذا 
صح فل بصم حتى أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم هن الماضى . فإذا 
أفطر قضاء . إسناد صحيح ء ثم قال القرطى : قال ء. اؤنا : وأقوال الصحابة 
على خلاف القياس قد يمتح بها » 90 , 
ورد اكيا الطبرى - وهو شافمى - ما ذ كره القرطبي فقال : قوك تمالى 
د فمدة من أيام أخر » يدل على جواز التأخير من غير أن يتحدد بوقث وهو 
كالآمس للطاق الذى لايتقيد بوقت ويبوز مفرقا ومجوعا . والشافعى رأى تقييد 


٠1١568 تفسير القرطى ج ا ص0‎ )١( 
راجع أصصول السرخسى للامام أنى يكن عمد بن أحد بن أبنى سهل السر خسى التو‎ )6( 
ء01١٠ اسلة ٠و4 تحقيق أبو الوظ الافغائى ج ع ص‎ 
+ تفسير القرطى ج لا ص 98 آبة 6 4( من سورة البقرة‎ )( 
م وم اس القرطلى‎ 


اسه 


القضياء . بالسئة قبل دخول رمضان آخر : وقال : إذا دخل رمضان آآخر فدى 
عن كل يوم عد » ورواه هن أبن عباس واين عمرء قأما مارواء عن ابن عياس 
أن رجلا جاه إليه فقال مرضت رمضانين فقال ابن هياس ؛ أستمر بك امرض 
أو صححت فيا هما ؟ قال : بل صححت : قال : صم رمضانين وأطعم ستين 
مسكينا . وعن أبن عمر فى رجل قرط فى قضاه رمضان حتى أدركه رمضان آآخر 
قال :تيصوم الذى أدركه ويطعم عن الأول كل يوم مدا من تمر ولا قضاه علليه. 
وهذا تشنيه مذهبه فى الخامل وللرضع أنهمأ يطممان ولا قضاه عليهما ٠‏ وأقوال 
الصحابة على خلاف القياس قد حتج با » فقيل طم: فالقضاء بعد الصوم الآخر 
مأخوذ من قوله تعالى < فمدة من أيام أخر» والافظ قد تناول الأوات فلايجوز 
أن يكون قد أوجب النضاء على قوم والفدية على قوم آخرين ٠‏ ( معنى ذلك 
أن الفتوى التى تقول إنه لايصوم إلا رمضان الأخير ويطعم عن الأول تالف 
القياس ثم إننا لانترك كتاب الله لفنوى يتوه فها توقيف) ٠‏ بل يقتفى أن 
يكون المحم فى الكل واحداً : وغاية قول الصحالى على خلاف القياس أن 
يتوم فياتوقيف مع أحال كون وحه احتجاحه بالتوقيف تاسدا وغلطا فظوور 
هذا من كتاب الله تعالى أولى بالاعتبار والاتياع0 6ت 


ولاهمنا أن نناقش الرأبين . وإنما يبمنا أن تقول : لمل لكيا المبرى 
قد عرض وحرة نظر الشافميين فى فتوى الصحالى » إذا كانت هلى خلاف 
القياس يا عرض القرطبي وجبة نظر المالكية فى ذلك . ولاداعى أن وض 
الممترك يأ كثر من هذا . 


. أحكام ل#قرآن ننكيا الطبرى ورقه م»‎ )١( 


عد إبرهس 
الاستحسان والمصلحة : 


لقد أعتبر الالكية الاستحسان دليلا من الأدلة التى تستنبط مها الأحكام» 
وخالفهم فى ذلك الشافمية » ظٍٍ يأخذوا به واعتبروه حكما با موى والتشوي» وفى 
ذلك يقول الإمام الشافى < من استحسن فقد شرع » . 

وإذا كان الماللكية يأخذون بالاستحسان ويعتبرونه طريقا من طرق 
استنباط الأحكام فا حقيقته عندم ؟ . 


عرف بعض امالكية الاستحسان يأنه : استعال مصلحة جزئية فى مقابل 
قباس على . وذكر أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة كثيراً من تعريفات 
الاستحسان عند المالكية فى كنابه د مالك » وبين أن من هذه التعريفات 
ما يتفق مم تمريفات المدفية للاستحسان ‏ ثم بين أن تعريفات المالكية تتجه 
كلبا إلى قصر الاستحسان على أمى واحد » وهو ترك مقتضى القيائى لصلحة فى 
موضم ممين - أى فى أ جزئية - ويدخلف المصلصة رفع الحرج والتوسعة 
ودفم العقة20 , 


وبهذا يتضح أنالامتحسان استئناء منالفياس أومن القاعدة المامة» لأن 
اطراد القياس أو القاعدة يقتضى الوقوع فالمشقة أو دفم مصاحة وجلب مفسدة 
ومثال ذلك : الاطلاع على عورات الناس لانداوى - فإن القياس تحريم رؤينما 
وللكن استحسنث لدفم الضمرر. 


ولد بين القرطي أثناء شرحه لبعض الآيات أفي الاستحسان لا يكون 


. مالك من كلام‎ )١( 


سس يق يرا ست 


حيث يكون هناك نص . فق قوكه تعالى < قال رب أجمل لى آية ال آيتاك 
ألا تكلم الئاس ثلاثة أيام إلا رمزا » يقول فى المسآلة الثالثة : 

د فى قله الآية دليل على أن الإشارة تنزلمنزلة الكلام وذْلك موجوده 
فى كثير من السنة . وآ كد الإشارات ماحك به النى ويلع من أ السوداء 
حين قال لها ه أبن الله ؟ فأشارت برأسها إلى السماه فقال : أعتقما فإنها «ؤمنة . 
فأسجاز الاملام بالإشارة الذى هو أصلالديانة اذى يحرز الدم والمال وتستحق به 
لبلنة وينجبى به من النار موحكم بإعانبا ىا حكم بنعاق من يقول ذلك فيجب أن 
تسكرن الإشارة عاملة فى سائر الديانة وهو قول عامة الفقباء . وروى ابن القامم 
عن مالك أن الأخرس إذا أشار بالطلاق : أنه يأزمه . وقال الشافى فى الرجل 
برض فييختل امماله فهو كالأخرس فى الرجعة والطلاق . وقال أبو حنيفة : 
ذلك مار إذا كانت إشارته تعرف وإن شلك فيبا فبى باطلوليس ذلك بقياس 
وما هو استحان . والقياس فى هذا كله أنه باطل لأنه لايتكلم ولا تمقل 
إشارته . ثم قال القرطى : قال أبو المسن ين بطال : وإنها حمل أبا حنيفة على 
قو عنا أنهم 5 السئن التى جات مبواز الإشارات فى أحسكام عنتافة 
فى الديالة 97 , 


والفرق بين الاستحسان وللصاحة لأرسلة : أن المصلسة تكون حيث 
لا يكون هناك دليل سواها . أما الاستحسان فإنه يكون إذا أدى القباس إلى 
حرج أو مشقة . وعلى هذا فلفظ المصلحة مطلقا» يشمل للصلحةللرسة »وذلك 
حيث لا يكون دليل مواها » والامتحسان » وذلك حيث يؤدى القياس 
إلى حرج أو مشقة أو دفع مصلحة وجلب مقسدة . 


(1) تفسير القرطيى ح + عن 8١‏ آية 4١‏ من سورة آل تمران 


صم يهنا حم 


ولقد اعتبر للالسكية للعبلمدة أعلا قأنما ,اه 
الفقبية واشترطوا ألا يعارضبا نم . 


» تبى هليه بعض الفروع 


ولقد أثرز القرطى الاستدلال بالصلحة في بمض الأحكام وناقش بآ 
الإمام أهد من ثبل رمق ل هنه ؛ وضعف ما ذهب إلية بوأمطتها٠‏ 


قتى قوله تعالى د يا أما الذين آمنوا كتب هليم القصاص ف التتلى » 
بقول فى للسألة الثانية مششرة . د وقد استدل الإمام أحجمد بن حقيل ليذه الآية 
على قوله : ل تمتل المامة بلواحد تال : لأرت الله سبحانه شرط للساواة 
ولا مساواة بين الماعة والواحد . وقد قال تسالى < وكتينا علمم فمهاأنالنفس 
بالنقس والمين بالمين > واجواب أن المراد بالقصاص ف الآبة : قثل من قث 
كائنا من كان ردا على العرب القى كانت تريد أن تقثل يمن قتل من لم يقئل 
وتقتل فى مقابلة الواحد مائة » افتشاراً واستظباراً بالجأه وللقدرة تأص الله 
صيحانه بالمدل ولأساواة » وذلك بأن يقتل من قتل . وقد قتل عمر رضى الله 
عنه سبعة برجل إصنماء وقال : لو عالاً عليه أهل صنماء لتتلتهم يه جهيماً . 
وقتل على رشى الله عنه الهرورية(١)‏ بعد الل بن خباب فإنه توقف عن قتامم 
حتى يحدثوا . فلما ذيحوا عبد لله بن خباب كا تذبح الشاة وأخهر على بذللك 
قال : الله أ كبر » نادوم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خياب ٠‏ ثقالوا : 
كانا قتله ثلاث درات ٠‏ فقال عل لأصحابه :دونيم القومءفها ليث أن قنلوم على 
وأصحابه . خرج الحديئين الدارقطى فى سنته وفى الترمذى عن ألى سعيدوأبى 
هريرة عن رسول الله ويك فال : < لو أن أعل الساه وأعل الأرض اشاركرا 


)١(‏ الحرورية فرقة من الخوارج نسبة إلى حروراء موضع قريب من السكوفةلآن 
اول مجتمسهم واتحكيميم فيها . 


3-0-0-2 


فى هم مؤمن لأ كهم الله فى النار » وقال فيه : حديث غريب . ثم قال القرطىة 
وأيضاً فلى علم الماعة أنهم إذا قنلوا لتماون الأعداه على قتل أعدائهم 
بالاشتراك فى قنلهم ويلنوا الأمل من التشنى . ومراعاة هذه القاهدة أولى من 
مراماة الألفاظ وايله أعلي( 34 


اضد الأرائع : 


اقد تحدث الترطى فى تفسيرء ون سد الذرائم وذ كر ما يشبد لبا من 
الأدلة وما ببى عليها من القروع فقال فى للسألة الثائية في قوله تعالى < يا أنها 
ألذين آمنو الا تقونوا راعنا وقولوا انظر نا واسعموا » . 


فى هذه الآية دليلان أحدهما : على مجنب الألفاظ الحتملة لات فيو التمر يض 
للتنقيص والغض . ويخرج من هذا فيم القذف بالتعريض: وذلك يوجب اد 
عندنا , خلاظ لأى حنيفة والشافى وأصحابهما حين قالوا : التعريض عتمل 
اذى وغيره » والحد مما يسقط بالشبية . 


الدليل الثانى : العسك بسد الفرائع وحجايتها . وهذا مذهبمالكوأصابه 
وأهد بن حنبل في روأية عنه . وقد دل على هذا الأصل : الكتاب والسئة . 
والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخافمن ارنسكابه الوقوع فى ممنوع. 
أما البكتاب فبذه الآية ووجه العسسك بها أن الهود كانوا يقولون ذلك ؛ 
وهى سب بلقّهم ه فلما عل الله ذلك منهم ٠‏ من من إطلاق ذلك اللفظ لأنه 
فريعة لاسب » وقوله تعالى < ولا تسبوا انين يدعون من دون الله فيسبوأ 


)١(‏ تغسير القرطبى ح؟ ص 8١‏ © آبة ١874‏ من سورة البقرة » وحديث لو أن أهل 
الياء ل أخرجه التزمذى عن أبى سميد المخدرى فى باب المكر فى الدماه ع4 سن 364 
حفة الاحوذى - 


الل عدوا بغير عل »210 . فنع من سب آطتهم عافة مقابلتهم عثل ذلك » 
وقول تعالى < وأسأهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر 6(؟) الآية حرم 
هليهم تبارك وتالى الصيد فى يوم السبت . فكانت الحيتان تأتعهم يوم 
السيت شسها. أى ظاهرة . فسَدُوا عايها يوم السيت وأخذوها يوم الأحده 
وكان السد ذريعة للاصطياد فسخهم الله قردة وخنازر » وذكر ال لناذلك 
فى مع التسذير عن ذلك » وقوله تعالى لادم وحواء « ولا قربا مده 
الشجرة »50 . 


ثم استدل القرطي من الستة بأحاديث كثيرة مها قوله عليه الصلاة 
والسلام د الحلال بين والخرام بين ويينهما أمور متشابهات فن اتتى الشميات 
فد استيراً لدينه وهرضه ومن وقع فى الشمهات وقع فى الحرام كلراعى يرعى 
حول الى يوشاك أن قم فيه © فنم الرسول صلى الله عليه وسل من الإقدام 
على الشمهات خافة الوقوع فى الحرمات . وذالك سدا للذريعة ٠‏ ومنها قوله 
عليه الصلاة والسلام د إن من السكبائر شام الرجل والديه > قانوا : بارسول 
الله وهل يشم الرجل والديه ؟ قال « نمم يسب أب الرجل فيسب أله ويسب 
أنه فسب 0 ثم عقب القرطي بعد الأحاديث القى ذكرها 
ويد أن فرغ من سرد كثير من الأدلة يقوله » قلت : فبذه م الأدلة التى 
لنا هلى سد الذرائع » وعليه بنى المالكية كتاب الآجال وخيره من للسائل 
فى البيوع وقيرها . وليس عند الشافمية كتاب الآجال , لأن ذلك عندم 


» آية و١ ز من سورة الالمام‎ )١( 

(؟) آية ١5‏ عن سورة الاهراف . 

(©) آية 0 من سورة البقرة . 

(4) أغرجه أبو داود الطيالى ىكتاب الكباثر ج ١‏ ص مه . 


امع ليلاي اس 


عرد خدأفة مستقلة . قانوا :وأصل الأشياء على الظواعر ليا عل الطنوش 5 
الالكية بادا السامة عذّلة ليتوصل ميا إلى درام بأكثر منرا وهذا هو الريا 


بعيئه فأملة 1390 


وقبل أن أترك هذا لتقام أحب أن أحقب على نظرة الإمام مالك ونظرة 
الغالفين 4 فى بيوع الآجال » عا ذكرء أَمماذنا الشيخ ممد أبو زهرة فقسد 
قال في تمقيبه هلى ذلك « لقد تمارض جانبان قويان من النظر أحدما: النظر 
إلى أصل الإذن » وأسل الإذن كان اصلحة راجحة #فاهل ولذا أجازه 
الشارع منه . والثانى : لأفسدة الى كثرت وإن لم تسكن غالبة. فنظر 
أبو حنيفة والشافعى إلى أصل الإذن » ولذلك كان التصرف هندهم جائزا 
لاعال نمه . . وأيضاً فإنه لا سبيل لأن مل عمل العامل وزر المفسدة 
لأن إل يقصدها ولم يكن مقصّرا فى الاحتياط لتجنهها ٠‏ لأنها ليست غالبة 
وإن كانت كثيرة 6 فإنهالم تمل إلى حرجة الأ الغالب <ى يعد صدم 
الاحتياط #تصيراً . 


هذا نظر ألى حنيقة والشافمى فرجسا جانب الإذن لأنه الأعلى ؛ وأما 
مالك رضى اله هنه فقد نظر إلى اهانب الآخر» وهو جانب قوىأيضاً وهو 
كثرة لافاسد المقرئية على الفمل وإن لم تسكن قالبة . ورججح مالك رضى الله 
عن ذلك الجاني . لأن القمل وإن كان الأصل فيه الإؤن إلا أنه عارضه 
أصل ثان . وهو أن الأصل صيانة الإنسان عن الإخرار بنيره وإيلاه ٠‏ 
وبرجح الأصل الثانى لكثرة للفاسد المترئية . فيسكون المنم للزجر ويفرج 


. تفسير القرطى ج ؟ من لاه ومابيدها‎ )١( 


سد 4# خا مس 


بذلك النمل عن أصله وهو الإذن إلى العمل بالأصل الثانى وهو المنم . سدا 
اذرائع اشر( , 


ون عرض القرطي للآدلة الى كسك بها المالسكية فى سد الفرائع ينبين 
لنا أن الذرائم الل :ؤدى إلى الفساد منوعة . سواه كان ذلك الفساد قد ص 
هليه بنصى خاص به أو كان داخلا فى التهى العام من الضرر والغترار 
وعن كل فساد . ولكتنى وجدت الفرطي يذكر فى تضير قوله تعالى 
د ويسألونك عن اليتانى قل إصلاح طم خير وإن مخالطرهم فإخواتم 0 
ما يستفاد منه أن الذرائم لا يلزم سنها أو الابتماد عنها إلا إذا كانت تؤدى 
إلى ممظاور متصوص هليه » وإليك ما قاله القرطي فيذلك ؛ بعد أن ببن رأى 
مالك فى جراز شراء ولى اليم من مال اليقبم قال : فإن قيل يلزم ترك مالك 
أصله فى لآنهمة والذرائع إذجوز له الشراء من يقيم . فالجواب : أن ذلك 
لا يلزم و[كا يكون ذلك ذويمة ‏ أى أعررا منوها ‏ فيا يؤدى من الأفمال 
الحغاورة إلى مظورة منعموص عليها . وأما ها هنا فقد أذن الله صيصانه فى 
صورة الخالطة ووكل الماينين فى ذلك إلى أمائتهم يقوله د والله يل المفسد 
من الصلح > وكل أمر سحو وكل الله سيسانه المكاف إلى أمالته لا يقال 
فيه إنه يتفرع به إلى محظور فيمنع منه . كا جمل الله الفساه مؤيمنات على 
فروجين مع عظم ما يترتب على قوطن فى ذلك من الأحكام ويرئبط به من 
ادل والحرمة والأنساب . وإن جاز أن يكذين . وكان طاوس إذا مكلى 
هن ثىء من أمى لليتاتي قرأ < والله بم الفسد من المصلح © وكان ابن 
سيرين أحب الأشياه إليه فى مال اليقيم أن مبتيم تصحاؤه فينظرون الذى 


. مالك ص 4+4 وما بعدها ببعض قصرف‎ )١( 


سس إن سس 


هو غير له » ذكره البخارى . وفى هذا دلالة على جواز الشراه منه لنفسه # 
ذكرنا0), 


والقرطى قد قل هذا النص عن د أبن العربى 3 و اصرح + بذلك . 
ومدو أن أبن العربى كان له موقف يخالف موقق المالكية فى سد الذرائم . 
ولقد أشار إلى هذا أستاذنا الشيخ مد أبو زهرة فقد قال بعد أن ذكر النص 
السابق < وثرى من هذا أنه أى أبن العرى يقرر أن القريمة كسمت 
إذا كانت :ؤدى إلى محظور منصوص عليه ولكن المتتبع لكتب المالكية 
فى الأصول والفروع برى أنهم ينجوون فى سد الذرائع » إلى سد وسائل الفساد. 
فسكل ما يؤدى إلى فساد غالبا فهو منوع . من غير تقييد يكون ذلك الفساد 
قد نص عليه ينص خاص به أو كان داخلا في النهى العام عن الضرر 
والغرار وعن كل فساهع9© , 


ولا أدرى هل تابع القرطيي ابن العربى أم وقف مع المالسكية 1 أمثر 
على نص يجيب على ذا التساؤل . ولمله قد وقف مم أبن العربى حيث أنه 


قد ارتذى ما نقل عنه . 


. 58 تفسير الترطبى ح > س‎ )١( 
٠. وأنظر أحكام القرآن لابن العربى‎ ١ (؟) ملك س‎ 


القصكمالتابع 
موقف القرطبى من الاحاديث التى ذكرما ف تفسيره 


أورد القرطي فى تضيره كثيزاً من الأحاديث وأضافها إلى من خرجها 
من الأمة : كاليخارى و. والنساى والترمنى وأف داود وغيرهم . لكن 
القرطبى ماكان يذ كر سند هذه الأحاديث فى الغالب » ولمله قمل ذلك اختصاراً . 
وأبرز القرطي فى مقدمة :فسيره القيمة الملمية لتخريج الأحاديث قال : 
« وشرطى فىهفا الكتاب إضافة الأقوال إلى قاثليبا ى والأحاديث إلىمصتفييا. 
فإنه يقال : من بركة العم أن يضاف القول إلى قائله » وكثيراً ما يحبىء الحديث 
فى كنب الفقه والتفسير ميهما لايعرفى من أخرجه إلا من اطلم على كتب 
الحديث » فيبقى من لاخبرة 4 بذلك حائرا لايعرف الصحيح من السقيم 5 
وممرفة ذلك عل جسم » فلا يقيل منه الاحتسجاج به ولا الاستدلال حقى وضيقه 
إلى من خرجه من الأمه الأعلام والثقات للشاهير من علماء الإسلام » 
وتحن نثير إلى جمل من ذلك فى هذا السكتاب ء والله للوفق قلصراب (39)» , 


وإذا كان القرطي قد سار على هذا النبج كثيراً فأضاف الأحاديث إلى 
من خرجها من الأثمة » وأورد للحديث فى كثير من الأحيان أ كثرمن طريق . 
وقد مر بنا فى فصول الرسالة ما يؤيد كلل ذلك . فإننا ثراه فى أحيان أخرى 
لايلتزم هذا الشرط » فيأنى بالأحاديث ولايذكر من خرجها وقد مر ينا أيناً 
ما يؤيد ذلك ونكت بهذا للثال: 


1# ص‎ ١ تفسير القرطبى ح‎ )١( 


30 


فى قوله تعسالى « يريد الله يم البسر ولايريد بكم المسر > يقول : قال 
ماهد والضحاك : < اليسر » القطر فى السثر < والمسر > الصوم فى السفر 
والوجه غموم الافظ فى جميع أعور الدين »كا الى تمالى 8 وماجمل علي فى 
الدين من حرج > وروى عن النى على الله هليه وطٍِ «دين الل يس > 
« سيروا ولا تمسرواع(9 . 


القرطى بين تصديح الأساديث وتضميفها : 


م يكن القرطى حاطب ليل مم الأحاديث ويذكرها فى تتسيره فقط ‏ 
بل كان ينقدها نقداً علميا فيذكر ماق أئمة الجرح والتعديل فيبا من جرةسندها 
أو من جبة متئها 4 وقد مر بنا"كخير من الامثلة التى تؤيد هنا ونسوق هنا 
بعض الشواهد الأخرى أن تؤكد هذه الأقيقة : 


فى قوله تمالى د وله للشرق وللغرب ذينا تولوا فم وج الله » بين أن 
الداماء اختلفوا فى للعنى الذى نزلت فيه الآبة على أقوال كثيرة وأن من جهلة 
الاقوال ما قله هيد الله بن عامرين ربيمة أنها : نؤلث فيمن صلى إلى غير القيلة 
فى ليلة مظلهة » ثم قال : أخرجه الترمذى من أبيه قال : كنامم النى ولاق 
ف فر فى ليلة مظافة فل ندر أبن القبلة فصلى كل واحد منا على خياله فلما 
أصيسنا ذ كرنا ذلك هدى يك فتزلت فأينا تولوا فلم وجه الله دقل أبوهسى 


)١(‏ نفس القرطبى ح ؟ دن 8-١‏ آآية ١8‏ من سورة البقرة . والحديث أخرسه 

ح جد ص 4١‏ ء والحدث الاول أخرحه البخارى فى بإب الافتصاد فى العمسل عن 
أبىهريرة انظر التاج ح ١‏ ص ١غ‏ ولنظله إن الدين يسر ‏ قاربو! س أىإن لم تقدروا 
على العمل بالكل فاتملوا بما يقري عنه - القدوة من القبجر إلى طلوع الشنس أي آتض 
اقيل أو او . 


لس يوك سم 


هذا حديث ليس إسناده بذلك لانمر فه إلا من حديث أشعث السمان وأشمث 
أبن ميك أبو الربيع يضمف فى الحديث(20 16 


وفى قوله تعالى د وإذا ابتلى إبراهم ريه بكلمات فأتمين > يقول ف المسألة 
السادسة عشرة : وخرج مل عن أأنس قال ؛ وقت لنا فى قص الشارب وتقلبم 
الأظافر ولتف الإبط وحلقالمانة ألا نترك أ كثر ءن أريمين اي 290 . ثم قال 
القرطى قال علاؤنا : هذا محديد فى أ كثر المدة والمستحب تفقد ذلك من 
اعة إلى اطعة . وهذا الحمديث يرويه جمفر بن سلوان . قال المقيل 9 حديئه 
نظر ووقال أبوعر فيه : لبس بمحجة لسوء حفظه وكثرة قلط وهذا الحديث 
بالقوى منجبة النقل ولسكنه قد قال به قوم . وأ كذ ايت 
ذلك وبالّه | نوفيق9) . 


وفى قوله تعالى < ومن لم بطممه فإنه متى > فرق القرطى بين السكرع 243 
والشرب ٠‏ عاذ كره ابن ماجة فى سقنه : حدثنا وأصل بن عبد الأعلى حدثنا 
أبن فضيل عن ليث عن صعيد بن عمرعن أبن عمر قال : مررثا على بركة ملنا 
نكرع فيها فقال رسول الله كه : د لا تكرهوا ولكن افسارا يديم 3 
أشربوا فنها فإنه ليس إناه أطيب من اليد > ثم كال القرطى : وليث بن ألى 

)١(‏ تغسير القرطبى ح ,ا ص 8لا وما بعدها آية وإ هن سورة البقرة ٠‏ والحديث 
أخرجه الترمذى انظر تحفة الاحوذى ح 8 ص 5419 

(؟) أخره مل فى ياب خصال الفطرة ح "اص 945 

(؟) تفسير القرطى ح + ع 3٠4‏ آية 4 19 من سورة البقرة . 


(؛) الكرع : العرب بالغم ٠‏ 


سس بال ميس 
سليم خرج 4 سل وقد ضمف90© > . 


وف قوف تعالى «الل لا إل إلا هو الى القيوم لاتأخذه سنة ولاانوم»'*) 
بين أن السئة ممناها قتور يمترى الإنسآن ولا يفقد ممه عقله . وأن المراد 
بالآية أن الله تعالى لايدركه خلل ولا ياسقه ملل يحصالى من الأحوال ثم قال : 
والناس يذكرون فى هذا الباب عن أبى هريرة قال : ممت رصول 2 
يح عن موسى على المنبر قال : وقع فى نفس مومى هل ينام الله جل ثناؤه 
فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاما نم أعطاه تارورتين فى كل يد قارورة وأمره 
أن يحتفظ بهما قال مل ينام وتسكاد يداه تللقيان ثم يستيقظ قينسى إحداما 
عن الأخرى حتى نام نوما فاصطفقت يداه انكرت القارورتان - قال س 
ضسرب الله له مثلا أن فر كان ينام ل عتنك السهاه والأرض » ولا يصح هذا 
الحديث » ضعفه غير وأحد منهم البييقى 29 » 


وف قوله تعالى « شهد الله أنه لا إله إلا هو ولللائكة وأولوا الم كام 
بالقسط »» يقول فى للسألة الثالثة : 


< روى غالب القطان قال أتيت الكوفة فى تجارة فنزلت قريبا من الأعش 
فسكنت أختلف إلبه فلا كان ليلة أردت أن أمحدر إلى البصرة . قام فتيجد 
من القيل قرأ بهذ الآية < شهد الله أنه لا إله إلاهو ولللائسكة وأواوا الع 
قاىا بالقسط لا إله إلاهو المزيز الحسكم . إن الدين عند اله الإسلام » قال 


(1) تفسير القرطبى ج ب« س *ه؟ وقد سيق تخر يج الحديث الذكور فى هذا النس 
من أحكام القرطيى إلى اللغة ٠‏ 

(؟) آنة ه؟ عن سورة البقرة . 

(؟) تفسير الترطبى ج # ص 9#9؟ وما بمدها - 


سس بقن جسم 


الأعش : وأنا أشبد ها شبد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وفى لى عند الله 
وديعة وإن الدين عند الله الإسلام - قلها مراراً ‏ ء ففدوت إليه وودعته 
نم قلت : إنى سمتك تقرأ هذء الآية فا بافنك فيها ؟ أنا عندلك منذ منئة 
ل محدثنى به قال : والله لاحدثتك به سئة . قال فأقت وكتبت عل يابه ذلك 
اليوم ٠‏ فلما مضت السنة قلت : يا أبا محمد قد مضت السنة قال : حدثى أبو وائل 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رصول اذه ا : يجاء بصاحبها يوم القيامة 
فيقول الله تعالى هبدى عهد إلى وأنا أحق من وق أدخلوا عبدى اللئة »(0) 
قال أبو الفرج الجوزى : غالب القطان يروى من الأعش حديث شيد الله ٠‏ 
وهو حديث ممضل(؟) . قال أبن عدى" : الضعف على حديثه بين . وقال أحيد 
أبنحنيل: غالب بنخطاف القملان ثفة ثفة وقالأبن ممين : ثقة . وقال أبو حاتم 
صدوق صا . ثم عقب يقوةه « قلت ويكفيك من عدالته وثفته أن شرج له 
البخارى ومسل فىكتابيهما وحسيك »90 , 


فالفرطي قد انتقد ما تقدم ءن الأحاديث . وثرا فى نقده يقتصسر أحيالاً 
على ما قله بعض أبمة الجرح والتعديل » وأحياتاً أخرى يقابل أقواهم ويرججم 
مها أقواها . 

وترى القرطبي إلى جانب ذلك يرتغى يعض الأحاديث رقم أن هاماء 
الجرح والتعديل قد التقدوها وذلك لأنطا طرقاً أخرى تقويها وتشبد لصستهاء 
أو لأن معناها لا يناقض ما جاءت به الأحاديث الصحيحة ‏ 


٠ الحديث قال عته اين كشير أخرجه الطيرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 
٠ (؟) المفضل ما سقط من إسناده إثتان فصاعدا فى موضع وأحد‎ 
٠ وما يسدها‎ 4 ١ تفسير القرطبى ح + ص‎ )( 


اعد ههج سم 


ففى قوله تعالى « ومن التاى من يقول آمنابلله وباليوم الآخر رمام 
يؤمنين > . 

يقول فى المسألة الرابمة : قال علماؤنا رححة الله عليهم : المؤمن ضمربان : 
مؤمن يحبه الله ويواليه ومؤءن لا يحبه الله ولا يواليه بل ييفضه الله ويعاديه 
فسكل من مل الله أنه يوافى بالإعان » الله حب 4 موال له راض عنه » وكل 
من عل الله أنه يوافى بالسكفر فلله ميض له ساخط عليه مماد له . لا لأجل إيعانه 
ولكن لكفره وضلاه الذى يوانى به » والكافر ضمريان : كافر يعاقب 
لامالة . وكافر لايعاقب » لذى يعاقب هو الذى يوافى بالكفر » فلله ماخط 
عليه مماد 4 » والذى لا يعاقب هو الموافى بالإيان فلله قير ساخط على هذا 
ولا بض ل بل بحب ل موال . لا لكفره سكن لإعانه الموافى به فلا يجوز 
أن يطلق القول وعى : 


الحامسة - يأف المؤمن يستحق الثواب والكافر يستحق العقاب بل يجب 
تقييده بالمواغة ولأجل هذا قلنا إن الله راض عن حمر فى الرقت الذى كان يعبد 
الأصنام ومريد لثوابه ودخوفه الجنة لا لميادته المنم لكن لإعانه المواق به 
وأن الله تمالى ساخط على إبليس فى حال هيادته لكفره الموافى به » ثم 
قال القرطي : 

وخالفت القدرية فى هذا وقالت : إن الله لم يكن ساخماً على إبلس وقت 
عبادته : ولا افا عن عمر وقت هياده لصم وهذا قاسد لا ثبت أن اله 
صبسانه الم ها يوا يه إبليس لمنه الل ويا يوا ,* عبر رضى الله عنه نيام 


(9) الآية م من سورة البقية ٠‏ 


سس وو م 


يزل » فثبت أنه كان ساخطاً على إبليس عباً لحمر » ويدل هليه إجماع الأمة 
على أن الله سببحاله وتعالى غير مسحب لمن عل أنه م نأهل النة » وقد قال رسول 
الل َلاق د رإنها الأعالباطوانم 1(6) ولمذا قالعلماء الصوفية دليس الإعان 
ما يتين به العبد قولا وفعلا لمكن الإعان جرى السمادة فى صوابق الأزل » 
وأما لبوره على المياكل فرعا يكون عارياً ورا يكون حقيقة » وهاق القرطبي 
فقال : قلت هنا كاثيت فى صميح سل وغيره عن عبد الله بن مسمود قال 
حدثنا رسول الل ييه وهو الصمادق للصدوق : « إن أحد يجمع خلقه فى 
بطن أمه أربمين يوماً ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون فى ذلك مضفة 
مثل ذلك ثم برسل الله الملك فينفح فيه الروح ويؤمر بأربع كلات يكتب 
رزقه وأجله وعمله وشت أو صميد . فو الذى لا إله غيره إن أحدك ليعمل يعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه ويانها إلاذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل 
يعمل أعل النار فيدخلها وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبين 'إلاذراء(ذما بدو لناس) فيسيق هليه السكتاب فيعمل بعم ل أهل|بلئة» (") 
فإن قبل ومى السادسة فقد خرج الإمام الحافظ أبو محد عبد لأمنى بن سميد 
المصرى من حديث تمد أبن سميد الشاتى المصاوب ف الزندقة وهو محمد 
أبن ألى قيس عن سلبان بن مومى وهو الأشدق عن جاهد بن جير عن 
ابن هياس أخبرنا أبو ثرزين المقيلى قأل : قال لى رسول الله وكْيةٍ « لأشربن 
أنا وأنت ا أبإرزين من لبن ل يتغير طعمه > . قال : قلت : كيف يحي الله 
الموتى ؟ قال : « أما مررت بأرض لك مجدية ثم مررت بها مخصية ثم مررت 
بها جحدية ثم مررت بها مخصبة © قلت : بلى قال : د كذلك النثور»>قال قلت 


+ 49 الحديثك أخرجه البخترى فى كتاب التدر جح غ ص‎ )١( 
7" ص‎ ١١ (؟) أخرجه مسام فىكنتاتٍ القدر ج‎ 


م ب 31 القرطبى 


صم ومع عه 


كيفلى أنأعم ألى مؤمن ؟ قال < لي سأحد من هذه الآمة ‏ قال ابن الى قيس 
أو قال من أنى ‏ عمل حسنة وهل أنها حسنة وأن الله جازه بي خيراً أو عمل 


صيئة وأن اش جازيه مها شراً أو يغفرها إلا مؤمن > . 


قال القرطي : وهنا الحديث وإن كان سنده ليس بالقوى فإن ممنام 
صديح » وليس عمارض لديث ابن مسمود فإن ذلك موقوف على أعلامة جا 
قال عليه السلام د وما الأعمال باغواتم » وهذا إنما يدل على أنه مؤءن فى 
الخال وا ه290 . 


وفى قوله تءالى « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أقسم »290 يقول 
القرطي فى المسألة الثانية : < فى شدة عذاب من هذه صفته روى جاد بن سلمة 
عن على ابن يد عن أنس قال قال رسول الله مكب : ليلة أسرى فى مررت 
على ناس تقرض شقاميم عقاريض من نار فقلت يا جيريل من هؤلاء ؛ قال 
هؤلاء الخطباء من أهل الدئيا بأمرون الناس بالبر وينسون أنفسوم وم يتلون 
الكتاب أفلا يعقلون » وروى أبو أمامة قال قال رصول الله ملاع < إن 
الذين بأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم يجرون قصبهم فى نار جيم . فيقال 
لم : من أثثم ؟ فيقولون : تحن الذين كنا تأمر الئاس باظير وننسى أنفسنا ». 

وانتقد القرطبي هذا الحديث ثم مسحه فقال : قلت : وهذا الحديث 
وإن كان فيه لين لآن فى ستده اتخصيب ابن جحدر 6 كان الإ٠ام‏ أحمد 
ستضمفه وكذلك ابن معين يرويه عن ألى غالب عن أى أمامة صدى 


أبن دجلان الباهلى وأيوفالب هو - فها حكى يحي بن ممين ‏ حزور القرشى 


. تفسير الترطبى ح ناص 19# وما بمدها‎ )١( 
+ (؟) آية : ؛ من سورة البقرة‎ 


مل وان سه 


مولى خاك بن عبسه الله بن أسيد . وقيل : مولى باهلة . وكيل : مولى 
عبد الرحن المضرى . كن ينتاف إلى الشام فى جارته . قال يتى بن ممين 
هو صال الحديث . فقدرواه ملم فى صحيحه إعمتاه عن أصامة بن زيه قال 
“عمست رسول الله يليار يي يقول ه يؤى بالرجل يوم القيامة فياتقى فى النار فتنداق 

أقتاب بطنه 6 فيدور 52 كا يدور ااربالرحى » ويجتمم إليه أل الأرفيقولون: 
يا فلان مالك ؟ َم تسكن تأ بالعروف وتتهى عن للسكر ؟ فينول : بلى قد 
كنت آمر بالمعروف ولا آنيه وأنهى عن المنسكر وآتيه! م 3 قال القصب 
يضم القاف - المبى وجممه أقصاب » والأقتاب الأمعاء وأحدها نْب » وممنى 


خنداق : فتخرج إسرعة220 5 


وف قوله تعالى د وى المال على حبه » 229 يقول استدل بهحن قال إن 

فى المال حقا وى الزكاة , . . وقيل : إن المراد الزكاة المفروضة » والاول 
أصح .لا روى الدارقطنى عن فاطمة بنت قيس تالت قال سول الأ يلي 
« إن ف المال حقا سوى الزكاة »نمتلا هذه الآية : < ليس البر أن تونوا 
وجرهك > إلى آآخر الآية ؛ وأخرجه بن ماجه فى ستنه والترمذى فى جاممه 
وقال : هذا حديث ليس إسناده بذاك وأبو حزة ميمون الا عور يضف » 
وروى بيان و اميل بن سام عن الشمبي هذا الحديث وهو أصح ثم عقب 
ألقر طب بي بقوله قلت : والحديث وإن كان فيه قال ققد دل ولى صحته معنى 
ما الآية نقسها من قوله تمالى م وأقام الصلاة وآ فى الزكاة 4 قنك الزكا 


)١(‏ أخرحه سم عن أسامة بن زيد ىكتاب الزهدح ١‏ صؤوالاء 
(؟) تفسير القرطبى ج١‏ ص56” وما يمدها - 


(؟) آية بالاز من سورة البقرة 


اح 801 سم 


مع الصلاة وذلك دليل على أن المراد يقوله ‏ وآفى المال على حيه » ليس 
الزكاة المفروضة » فإن ذلك كان يكون تكرارا ولش أع[؟! 5 


ولو تساءعل متسائل وقال ؛ هل هذا النقد اللذى وجبة القر لي للاحاديث 
السابقة صحيح ؟ فإننى أقول : لقد تقبمت القرطى فى بعض الأأحاديث ااقى 
انتقدها ببكلمات مختصرة ول يذكر فيها رأى أكة الجرح والتمديل فوجدته 
صحيسا . . فثلا يقول القرطبي فى الحديث الأول د قال أبو عيدىهذا حديث 
ليس إسناده بذاك لا نمرفه إلا من حديث أشعث الممان » وأشعث أبن سميد 
أ الربيع يضعف ق الحديث » هذا ما قاله القرطى وهو ذا النقد يوافق 
أ الجرج والتعديل ولا جخالقيم . فلقد قال ابن الموزى « قلت كان هشيج 
يقول : : أشعث السمان كذاب . وقالى عد بن حتيل : حديث مضطرب ليس 
بذاك وقال يحي والنسائى وأبو زرعة : ضعيف . وفى لأظ عن يى ليس إلى م 
وقال الفلاسن والدارقطنى : ضيف مقروك . وقال أبو حائم بن حبان : يروى 
ون الأمة الأحلديث الموضوعات وخصوصاً عن هشام بن عروة . وقال العقبلى: 
لا يروى من هذا الحديث من وجه يدبت وف صنده عاصم بن مدال وقال 
أبن ممين : هو طعيف لا يمحتج يحديئه ٠.‏ وقال ابن حبان : كان ميه انظ 
00-00 فترك 20 6. 


فى الثال الثالث يقول الترطلى 3 وليث بن ألى سليم خوج له سل 
وقد ضءف > د يذكو ألقر على ا قاله أمة اجرح والتعديل . ولقد سام 


)١(‏ تفسير القرطبى ج؟ ص١‏ 94 وما بمدهاء والمديث أخرجه الترمذى فى بإب 
عاياء أن فى اال حتا سوى الزكاة ‏ انظر صحيح الترمذى بعرح ين العربى 
اج؟ صككلثهء 

(؟) ابن الجورى الحدث رسالة دكتوراء للزميل أبو العلا على أبو الملا من + 4؟# 


سس 06 4 سم 


0 الذعى» أقوالا كثيرة تبين موقف هلام الجرح والتمديل 00 ليث بن أفى 
صلم » يقول الذهى فى ميزان الاعتدال: « قال أحمد : مضطرب المديث 
ولكن حدث عنه الناس . وقال يبى والأساى : ضعيف ٠‏ وقال اين ممين 
أيضاً : لابأس به » وقال أبن حبان : اختلط فى آخرعيره . وقال الدارقطنى : 
كان صاحب عسة » [نها أنكر وأ عليه الخم بين عطاء وطاوس وججاهف حسب ٠‏ 
وقال هبد الوارث : كان من أوعية 0 ٠‏ قال أبو بكر بن عياس : كان ليث 
من أ نثر الناس صلاة وصياما » وإذا وقع على شىء ل يرده ٠ ٠ ٠ ٠‏ وقال ابن 
إدريس : ماجلست إلى ليث إلا سمعث منه مالم أحم مته ٠‏ وقال عبد الله 
أين أحد حدثنا ألى كال : مارأيت محى بن سعيد أسواً رأيا فى أحد منه في 
ليث» وتمد ين إسحاق ؛ وسمام 5 لايستطيع أحد أن يرأجعة قهم . وقال ابن 
ممين : ليث أضعف من عطاء بن السائب . وقال مؤءل ين العضل + مألت 
هسى أبن يونس عن ليث بن ألى سلب ققال : رأيته وكان قه اختلط » 


كت نا مررت به ارتفاع التهار وهو على المنارة يؤذن 290 © . 


ومن < ليث بن أبى سلم » يقول < أبن سمد» : د وكان ليث رجلا 
عالطا عابدا » وكان ضعيقا فى الحديث . يقال كان يسأل عطاد وطاوسا » 
ويجاهدا من الثىء فيختلقوت فيه » فيروى أنهم اتمقوأ من غير تعمد 
ويك0) . 


ما تقدم يتبين لنا أن أ كثر علماء الجر والتمديل يضمفون ( ليث بن 
أى ملم ) ولا يرتضون روايته » ولفد وافق القرطى هذهالا كثرية وأفصح 


)١(‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للحافظ الذهبى ح؟ ص 050 طبع السعادة 
(؟) طبقات | بنسمد جع ص27 ؟ طبع ليدن + 


لام جع م 


0 ن ذلك فى هبارته الموجزة التى قال فيبا « وليث إن ألى سللم خرج دل 


وقد ضمف ©6. 


وإذا كان القرطى فى امال الأخير قد ارتضى د غالب بن القطان »> 

وبين أنه عدل مي وناصر فريقا على فريق فييدو أن الحق ممه . قلقد قال 
الذعى قم لان الامتدال : < غالب بن عق التكلان 'اليصرى صدرق 
مشيور . روى عن الحسن وابن سيرين ؛ وعنه . بشر بن الفضل وابن ن غلية 

قال أحد ؛ ثقةثقة . ٠‏ ثم قال الذفى : صاق أبن عدى له أحاديث وقال ؛: 
الضمف على أحاديئه بين .٠‏ وقد روى عن الأعم ش عن أنى وائل عن فيد 
الم حديث « شيد أنه > وهو حديث 0 6. دى هذا الطديث هنه عمر بن 
مختار البمرى ورواه عنه ولده عار بن عمر 5 عقب « الأهى > بتول : قلت 
الآفة من عمر » فإنه لهم بالوضع 5 فا أنصف ابن هدى في إحضاره هذا 
ألطديث فى ترجمة غالب وغالب من رجال الصحيحين »؛ وقد قال فيه أجد 
أبن حنيل كا قدمنا : ثقه ثقةء 


أما موقف القرطي من تصحيح يعض الأحاديث الى افق هلاه المرح 
على تضعيقها فإنه موقف يبدو أنه سليم - حيث أن ألقرطى قد سس لعلماء 
الجوح ما قالوه وكشف عن ذاك أولا 6 م عاد فتوى هذه الأحاديث ران 


50 9 3 
أخرى تشهه لصدبا . 


ألقرطي بورد يعض الأحاديث الضميفة ولأوضوعة فى تقسيره : 


رفم أن القرطي كانت له وقفات كثيرة جداً فى تقد الأحاديث كا كانت 
4 وقنات فى تصحيح يعضما مع موجه إلها من نقد . رقم هذا وذاك . فقد 


سل روه 4ه 


أور د القرطي فى تفسهره بمض الأحاديث الضعيفة والوضوعة + ول يمتب 
علها أو يذكر ماوجه إلها من نقد . 


ومن أمثلة ذلك . ما ذكر. ف قوله تمال < وإن تصيروا خير دسم ع فقد 
قال : ( وروى عن مر رض الله عنه أنه قال : أجاحر تزوج بأمة ققد أرق" 
تصقة ع يعى وس و31 . قالصير و ن ذلك أفضل ١‏ لكيلا عق ق الرلد . 
وقال سعيد بن جبير : ما نسكاح الآمة من الزنى إلا قريب . قال الل تعالى 
< وإن تصيروا خير الم »> أى عن نكاح الإماء» وتان اج تن 
الضحاك بن مرا احم قال : : عت أضس بن الك بقول عت ومو لذ يك 
يقول : : من أرأد أن يلق الله طاهراً 1 فليتزوج المرائر 10 

ولميتحدث الترطيعما جه إلىرهذا الحديثمن طمن .مم أن أبن الجوزى 
0 جه من حديث 1 نس وقال فيه : : صلام بن وان م واطديث عن كثير 
5 سليم كذاب. وه نحديث على ؛وقال فيه : مرو يبن جيم وجويبر كذاإن . 

وعلى هذا فلا يشنع لاحديث أن < ابن ماجه » أخرجه فى سلنه بل إن 
إغراج « أبن ماجه » لمثل هذا الحديث عن طريق الكذابين - كما يقول 
الدكتور < أبو الملا » أنزل يمكانة كتابه العدية إذا قبست بالصحيحين 


أو بقية السْن 290 , 


وفى قوله تعالى < كلالا تماعه وأسجد وأكترب »> بقول القرطي : 0 
روينا من حديث مالك بن أن عن ربيعة بن أبى هبد الرحمن عن ناف عن 


)١(‏ تفسير القرطى جه ص7١‏ آيه 0؟ من سورة النساء . والحديث أخرجه ابن 
ماجه فى سنته (١‏ 94 ركم 324519ء 
(؟) ابن الجوزى الحدث ص4 م وانظر الموضومات لابن الموزى 1/16 1** 


حم إجرة ك اسسسر 


أبن سمر قال : لا أنزل الله تعالى « افر لهم ربك الذى خلق > قال رسول 
لله ولا لماذ د أكتببا ا مماذ » فأخذ سساذ الاوح والقلم والنون - وص 
الدرأة - كديا مماذ فليا بلغ د كلا لا تطعه وأمجد وأكتربي 6 مد 
أللوح وسجد القم وجنت انون و6 يقولون : الهم ارقم بهذو الهم احطط 

000 أ أقهماففر به ذنياً ؛ قالمماذ : سجدت وأخبرترسول لُق سد 0١١»‏ 


وسكت القرطي فلم يعقب على هذا الحديث ول ييين ما وجه إليه من تقد ل 


ولقد انتقده ابن الجوزى وحم عليه بالوضم . فقال : د هذا حديث 
موضوع لاك وأنا أنهم يه إت#ايل الأجرى وما أبر د هذا الوضع وما أبنت 
واضعه عن العم فإن هذه السورة نزات عكة . ومماذ اسل بالدينة » » 
وناقش الدكتور « أبو الملا » أبن الجوزى » كتال فى تقيبه على كلام 
« ابن الجوزى > : « والواقع أن ابن الموزى قد وق فابة التوفيق فى حكه 
على هذا الحديث بالوشع واستدلاه على ذلك بتاريخ نزول القرآن وأن هذه 
السورة من أول مائزل رككة من القرآن الكريم . ومماذ رضى الله عنه لم يعرف 
رسول الله إلا بمد حجرت إلى المدينة . فإنه مع هذا التوفيق قد جانبه الصواب 
حين زعم أن الواضع له |تاعيل بن أحمد بن د الآجرى واطق أن |سعاعيل 
ثقة وإئما اللهم به شيخه م قال الذهبي فى « الميزان » وأكده فى « ترتيبه 
للموضوعات حيث يقول : والواضم له إبراهم بن عمد اخواص . لاما قال 
ابن الجوزى ع9 , 


وفى قوله تعالى د فصل لربك واتحر » يقول القرطبي : « وعن على رفى 


. من سورة العلق‎ ١9 نفسير القرطى ج١٠ ص ه8١ آي‎ )١( 
(؟) ابن الحوزى الحدت ص 9594 وائظر اللالىء المصتوعة فى الأحاديث الموضوعة‎ 
5 لمركشة‎ 


سساو 6 - 
الله عنه قال : لما نزت « قصل لربك وأحر > قال النبي ملاع لجبريل 
د ما هذه النحيرة الى أمرتى الله بها » ؟ قال ليست بنحيرة ولكنه يأمرك 
إذا تحرّءت لاصلاة أن ترفع يدبلك إذا كبرت و إذا رفمت رأسك من الركوع 
وإذا مدت فإنها ملائنا وصلاة الملائكة الذين م فى السموات السبع » 
وإن لكل ثىء زينة وإن زينة الصلاة رفع اليدبن عند كل تسكبيرة 23(6 . 


ولقد حم دابن الجوزى » عل هذا الحدنيث بلوضم فقال : « هذا 
حديث موضوع وضعه من يريد مقاومة من يكره الوضم وهو فى نصرة مذعينا » 
إلا أنه ليس بصحيح وف الصحيح غئُتية هن الاستمانة بالباطل وهو يك وفيه 
أصميخ بن نبالة . قال يدي : لا ساوى 0 6وقال مو حاتم بن حيان : 
عدر بن عمبح وضع هذا الحديث على مقاتل . نظفر به إس رأميل لححدث به - 


أما اليوط فقد بين أن فا الحديث ضعيف ولا يصل إلى درجة 
ال موضوع تقال فى الإتلىء : 3 الحديث أخرحه الحا فى المستدرك والبييق 
فى سئنه وقال إنه ضعيف . وقال المافظ اين حجر فى ريه إسناده 


7 
ضعيف جداً ع( . 


(١)تقسر‏ القرطى ج-؟ ص؟ ؟؟ آي ؟ من سووة التكوتر . 
١» 0(‏ ابن الجوزى"الحدث ص4 54 وأنظر الموضوعات كسمه + 41 واللاللءات؟ 
ولتزميل أبو العلا دفاع عن رأى اين الجوزى فى هذا الحديث ونقد للسيوطى فارجع إليه. 


للعايشر 
الاسرائ_ليات فى تفسير القرطبى 


لم يخل تفسير القرطي من الاسرائيليات بل حوى كثيراً م١‏ . وكان 
الترطي يرفضها وجاجها أحيانا . ومن أمئة ذلك ماذكرء فى قوه تعالى 
لمعيه وما أنزل على لللسكين يبايل هاروت وماروت » هقد قل : < وقد 
روى عن على وأين مسعود وأبن هياس وابن عمر وكتب الأحبار والسدى 
والسكلى ما مماء : أله لماكثر الفساد من أولاد آدم عليه السلام - وذلاك فى 
إدريس عليه السلام س عيرتهم لللاككة ققال الله تعالى : أما إتم وكتم 
مكانهم لهم وركبت فم ماركنت فههم لعملام مث ل أعاهم ققالوا : .داك ما كان 
يشيغى أنا ذلك قال : ظاختاروا ملكين من خيارم فاختاروا هاروت وماروت”" 
تأنزهما إلى الأرض قركب فيهما الشووة . ها مربهماشهر حت فتنا بإعرة سما 
بالنبطية « بيدخت » وبالفارسية « تأهيل > وبالمربية « الزهرة »> اأختصت 
إليهما ٠‏ وراوداها عن نفسسها فأبت إلا أن يدخلا فى دينها ويشريا ار ويفئلا 
النفس التى حرم اش فأجاباها وشريا خخ وأا بهاء فرآها رجل فقتلاء وسأاتبءا 
عن الاسم الذى يصعدان به إلى المماء فعلاها ء فتكلءت به فمرجت فسخت 
كوك . وقال سام عن أبيه عن عبد الله خدثنى كب اطير ألما لم يستكلا 
يومهما حتى علا عا حرم لله هليهما » وقى غير هذا الحديث خيرا بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخر: ة أختارا عذاب الأنيا » فهما يعذبان ببابل فى سرب من 
الأرض قيل : بابل بالعراق وقيل بايل مهاوند . وكان أبن عمر فها يروى عن 
عطاء . أنه كان إذا رأى الزعرة ومبيلا سبهما وشتميما ويقول إت 


ضد امب 


سبيلا كان عشاراً لين - يظل الناس وأن الزهرة كانت صاحية هاروت 


وماروت 6 . 
وم يرتض القرطى هذه الروايات والأخبار فرفضها وعقب عليها بقوله : 


< قانا هذا كل ضميف وبعيد عن أبن عمر وغيره فإنه قول تدقبهالأصول 
فى الملائكة القذين م أمناء الله على وحيه ه وسغراؤه إلى رسله « لا يمصون الله 
ما أمرم ويفملون (0) ما يوّمرون » بل عباد مكرمون لايسبقونه (9) بلول 
وم يأصره يعملون » يسبحون الايل والنهار؟) لايفترون » وأما المقل فلا بنكر 
وقوع للعصية من الملائكة ويوجد منهم خلاف ما كافوه ويخلق فيهم الشبوات 
إذ فى قدرة اه تعالى كل موهوم . ومن هذا خوف الأنبياء والاولياء النضلاء 
العلناء . لسكن وقوع هذا الجائز لايدرك إلا بالسمم ول يصح > . 


ثم بين القرطى أن الزهرة كانت مخلوقة قبل آهم عليه السلام ب لأنها 
كركب من جملة الكواكب وأن قول الملائكة لله سيحانه وتعالى < ما كان 
ينيغى لنا » كفر لأن معناه لاتقدر على قتنتنا وهسسقا لايصح تسيته إلى. 
لالائكة 10 


وفى قوله تعالى 2 واذكر عبدثا أيوب إذ نادى ربه أتى مسنى الشيطان 
نسب وهذاب » ذكر أخباراً خيالية طويلة »ثم أطال ف تقدها أيضاً . وأخيرة 
قله قآل ابن المرلى القاضى أبو يكر رخى الله عنه : ول يصح عن أيوب فى 


(1) > من سورة التحر.م 

() آية دوه بار من سورة الاببياء 

(9) آي ٠١‏ من سورة الاتيياء 

(4) تفسير القرطبى ج + ص ١‏ هآية ٠١٠‏ من سورة البقرة * 


اسطنة ده 


أمره إلا ما أخبر نا اله هنه فى كتابه فى آبتين الأولى قوله تمالى « وأيوب إذ 
نادى ربه ألي مسنىالضر»(١)‏ والثانيةفوص7 فى سبي الشيطان بنصب وهذاب» 
وأما النى ول قٍ يصح عنه أنه ذ كره حرق وأحد إلا قوله « بينا أيوب 
يفتسدل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب » (22 المديث : وإذا لم بصم 
هنه فيه قرآن ولا سنة إلا ماذ كرناه فن الذى يوصل السامع إلى أدوب خبره 
أم على أى لسان سمه ؟ والاسرائيليات مرفوضة عند الملماه على البتات 
فأعرض هن سطورها بصرك وأصمم عن اميا أذنيك فإتها لاتمض فكرك 
إلا خبالا » وفى الصحيح وافظ للبخارى أن ابن هباس قال : يأممشير المسلمين297 
تسألون أعسل الكتاب وكتايكم الذى أنزل على نبيكم أحدث الأخبار الله 
#قرؤونه محضالم يشب وقد حدثكم أن أهل السكتاب قد يدلوأ من كتب الله 
وغيروا وكتيوا بأيديهم الكتب فقالوا « هذا من عند الله ليشتروا به مهنا 
قليلا » ولا ينهام ماجاءم من الع عن سألهم فلاواث مارأينا رجلا منيم 
يسألكم عن الذى أنزل عليكم .وقد أنكر النى ول فى حديث الموطأ على 
عمرقراهته التورأة (4)» . وأحيانا أخرى نرى «القرطى» يذكر الإسرائيليات 
ويسكت عنها ولايتعةبها بكلمة ففى قوله تءالى د قرا يا مومى إن فيها قوما 
جيارين » حدد طول د عوج بن عنق » وذ كر طرة من أخباره تقال : 
« وكان طوله ثلائة آلاف خراع وثلئائة وثلاثة وثلائين ذراءا قاله ابن عمر . 


. آية »دمن سورة الاتبياء‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البغارى عن أبى هريرة فىركتاب القسل اج ١ص‏ 419 . 

(؟) أخربه البخارىقى كتاب الاعتصام بإب قولآثنى : لانسألوا أحل الكتاب عن 
لىع ج لاض 1١1‏ - 

(4) تخسير القرطى ج 16 مس ١-‏ آية ١غ‏ من سورة سس والحديث أخريه أيضا 
الايام أجد بى مستده +/إلاة* . 


سس 2,149 سمه 


وكان يحتجن السحاب أى عبذيه محجنه ويشرب منه ويتناول اعطوت من قاع 
البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأ كله . وحضر طوظن توح هليه 
الصلاة والسلام وم يجاوز ركيتيه وكان عمره ثلاثة لاف وستائة سنة وأنه قلم 
صخرة على قدر عسكر مومى عليه السلام ليرضخيم بها فبعث اله طائرا فنقرها 
ووقعت ف عنقه فصرعته » وأقبلمومى عليه السلام وطوله عثرة أذرع وعصاه 
هشرة أذرع وترق ف السماء عشرة أذرع فا أصاب إلا كيه وهو مصروع 
ققتله » (1) . ولم يعقب القرطى بشىه على هذه الأخبار أعلرافية ولقد اتتقد 
« ابن كثير » هذه اعمرافت فتال وهو يتحدث عن صفة الجبارين فى كتايه 
البداية والنهاية 4 وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا آمار! فيبا #ازنات 
كتيرة باطلة يدل المئل والنقل على خلافوا . من أنهم كانوا أشكالا عائلة ضخاما 
جداً حتى أنبع ذ كروا أن رسل بنى إسرائيل لما قدموا عليهم تلقام رجل من 
الجبارين لخمل يأخذم واحدا واحداويافمقاً كاءهوحدزة سر أويله » وك ل هذه 
هذيانات وخر خرافت لاحقيقة لحا . وأن لألاك بعث عنيا كل عنبة تك الرجل. 
وشيئاً من تمارم ليمهوا د ضخاية أشكالم وهذا ليس صحيسا . ثم قاك < ابن 
كدثير > : « يروى هذا عن نوف المكالى وتقله ابن عباس وفى إسناده إليه 
نظر ثم هو مم هذا كله من الإسرائيليات . فإن الأخبار الكاذبة قد كثرت 
عندم ولاعييز لهم بين صحيسها وباطلا . ثم لو كان هذا محيحًاً لكان 
نو إسرائيل«عذورين فى التكول عن قتاهم » وقد ذميم الله على نكرمم 
وعاقبهم يالتيه على ترك جرادهم وغنالفتهم رسوطم' 0ع 


. تفسير القرطى ج5 ص95 وها بمدها آية ؟؟ من سورة للائدة‎ )١( 


(؟) البداية والتهاية جل س 98* . 


اس 


وكذلك تعقب ابن كثير هذه الأخبار فى تقسيره فقال « وقد ذ كر كثير 
عن للفسرين هاهنا ‏ أى فى الآية التى ممنا ‏ أخر 


ارا من وضع بن إسسرائيل 
فى عظمة خاق هؤلاء الجبارين وأن منهم « موج أبن عنق > بنت آدم عليه 
السلام وأنه كان طوله ثلانة آلاف ذراع وثلاعاثة وعلاثة وثلائوق ذراعاً وثلك 
خراع تحرير الحساب ء وهذا ثى* ستحى من ذ كره » م هو عخالف لما ثدت 
ف الصحيح أن رسول َّيلع قال : إن الله خلق آدم وطوله تون ذراعاً 
نم لم يزل الخلق ينقص حَى الآن30© ثم ذ ذكروا أن هذا الرجل كن كافراً 
وأنه كان ولد زنية » وأنه امتنع من ركوب سفينة نوم » وأن العلوقان لم يصل 
إلى ركتيه : وهذا كنب واذتراء فإن اله تعالى ذكر أن نوا دما على أهل 
الأرض من الكافرين . فقان : « رب لا ذو على الأرض من السكافرين 
ديرا » (؟ وقال تعالى « فأنمهيناء ومن معه فى الفلك المشحون7؟) . ثم أغرقنا 
بعد الباقين > وقالتعالى د لاعامي اليوم من أُمراه!4) إلا من رحم » و إذا 
كان أبن نوح الكافر فرق فسكيف يبق « عوج إن عذق 6 وهو كافر وولد 
زنية ؟ هذا لا يسوغ فى عقل ولا شرع . ثم فى وجود رجل يقال له :عوج 
ابن عنق نظر وال أعل 2006 . 


ومن أغرب ما أورده القرطبي من الإسراميليات ماذ كره فى قوله تءالى 


() أخرجه البخارى نى كتاب أساديث الانياء باب خلق آدم وذريته 4/ةه١‏ 
وأخرجه عسل فى كتاب الإنة وصفة تميمها وأهلها . 

(9) يه 5م من سورة توح - 

(ع) آبة حووء ملا من سورة الشعراء. 

(4) آية *غ هن سورة هود . 


(») تخسر أبن كتير ج؟ سدع - 


ه41 - 


< الذين يحملون العرش ومن حولة يسبحون يحمد رمهم © ققد ذكر د أن حجلة” 
العرش أرجاهم فى الأرض السئلى ورؤوسهم قد خرقت المرش » » ثم تقل عن 
كتب الأحبار أنه قال : لما خلق اله تهالى العرش قال : لن يخا الله خلتاً 
أعظم منى ظعتز فطوقه الله تمالى يحية » لاحية سيمون ألف جتاح فى الجناح 
سبعون ألف ربشة فى كلريشة سبعو ناف وحه » فى كل وجه سيعون ألف فم 
فىكل فم سبعون ألف لسان » يخرج من أفراعها فى كل يوم من التسبيح عدد 
قعار المطر وعدد ورق اأشُجر وهدد الحمى والثرى وهدد أيام الدنيا وعدد 
اللائكة أجمين فلنوت الية بالعرش فلعرش إلى نصف الحية ومى 


ملتوية يمع[0 , 


ومن العجب أن « القرطي » عر على هذه الأخبار وأمثاها دون تليق 
أو تعقيب . وليث « القرطى > 5 ذكر هذه الأخبار انخرافية التى لا يقيلها 
عقل ولا يقرها منطق تعقبها وكثف ما فيبا من فساد ويطلان» أو ليته مان 
كتابه عنها جلة واحدة . فم يشفل نفسه مها فإن فى البمد عنها خيرا كيرا * 
حرث أساءت إلى سعمة الإسلام وفتحت للستششرقين وأذنابهم يمالا للعلمن فى 
الإسلام وتشويه جماله ووصفه يأنه دين خرافة وجبل ٠‏ 


ولا يشم < لاقرطى > أن رسول ال كع قد أباح التحدث عن أهل 


الكتاب فقال و بلغو عنى ولو آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولاحرج 
ومن كنب عل متعمدا فليتيواً مقمده ءن النار » « فإن هذا الحديث مفيد 


. ص 954 آية ا من سورة قافر‎ ١١ تير القرطى ج‎ )١( 


1 مه 


الام كنب ؛ أو عا يحتمل الصدق واللك نب لأن رسول ان وكير لاميز 
التحدث بالكذي222 » والأخبار التى ذكرها د القرطى > والتى تقددت 
فبدو عايا الكنب واليطلان . وحتى لو كانت هذه الأخبار أو قيرها 
بماذكره د القرطى 6 من الأخبار الاسرائيلية التى تمل الصدق والكذب 
وذ كرها القرطى فى مقام التغسير للامتتناس بها أو هبرة وحظة فإن ذلك 
بخااف ول رسول الله َكب « لا تصدقوا أهل السكتاب ولا تكتيوم 
وتولو ا آمنا بلله وما أنزل إلينال؟) لآن ذكر هذا النوع من الاسراثيليات فى 


مقام التقسير تصديق با مطامًا والطديث يأمر بالتوتف . 


وفى ذلك يقول أستاذنا الشيخ د أحد شاكر » إن إباحة التحدث عنوم 
3 أى عن أحل الكتاب - قما ليس هندنا دابل على صدقه ولا كذيه 
شه وذكر ذلك فى تفسير القرآن وجملد قولا أو رواية فى معن الآيات أو فى 
تميين مالم يمن فنها أو فى تفصيل ما أجل قيباشىء آخر » لأن فى إثيات 
مثل ذلك يوار كلام اله ما يوم أن هذا الذى لا نعرف صدقه ولا كذبه 


مبين اقول أنه سبدانه ومقصل لما أجل فيه وحاشا لله ولكدتابه من ذلك ٠‏ 


وإن رسول ان يلاق إذ إذن بالتحدث هنهم أعرنا ألا تصدقوم 


ولا نكنهم » فأى تصديق ارواياهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرئها يكتاب 


)١(‏ إنظر التفسير وللغسرون لاشبيخ محمد حسين الذهى ج١ ١7+‏ والحديث أخرجه 
الخاري ق كنات أحاديت الأعياء ناب ماد كن عن يق ىاج لا ص50 . 
(,) أخرجه البخارى ى كتاب التفسير باب قولوا آمنا بالل جد س0 ؟؟ ٠‏ 


سب لاج ع 


الله ونضعها .نه موضع التفسير والييان اللهم زر 00 , 


)١ 2)‏ منهج ابن عطية فى تفسيرالقران السكريم صس153 نقلا عن صمدة التفسير 
عن المافظ ابن كثير ح ١‏ صه! وانظر وجوة نظار بعض الدافمين عن المفسر ين 
فى رسالة «الإسرائيليات » للدكثور رمزى نمناعة ص ووس واطحديث والمحدثون 
لأستاذنا الشيخ مد أبو زهرة 7 

وانظر فى مننى الإسرائيليات . كيف :سريت إلى لثقافة الاسلامية وأقساءها 
وحكم رواثه! ومدى خطورتها . مقدمة ابن خلدونج ١١ص‏ كمع وما بعدها, 
ووسألة الإسرائيايات للذكتور ومزى نعناعة ص 8# ونقاً ة التفميي فى السكتب 
اللقدسة والق رآن للدكنور أحد خليل ص/ل؟ والاسسرائ لمات فى التفسير و الحديث 
للشيخ جمد حسين الذهى ص 19 6 42 » 7ه ؛ هه والتفسير وإلفسرون 


اح ص 86؟ 6 ؤلال وما يعدها . 


م ب؟ ب القرطبى 


التضزالعاروكيش رز 
ألقيمة العلية لتفسير القرطى وا“ثير المفسرين به 


لقد أثنى للؤرخون والملماء على تفسير القرطى وأبرزوا قيمته الملية . 
ققال د الذهي » فى تاريخ الاسلام د وقد سارت بتفيره ‏ أى بتفسير 
القرطبي - المظم الشأن الركبان» وهر كامل في معناه » وقال ابن فر<ون 
وهو يتحدث هن مؤلفاته » جم القرططي فى ”5 
وهو من أجل التفاسير وأهطمها نفما » وكذلك قال « الداودى > فى طبقاته . 
وبين د بن الماد» فى شنراته : إن تفسير القرطي يي .ذاهب السلف 
كلها وأن فوائده كثيرة . وأوضح د ابن خلدون > فى عقدمته أن تفسيرر 
القرطى |4 شهرة عريّضة بالشرق 297 وإذا كان تفسير القرطى له تلك لأسكانة 
والشيرة . فلا قدب أن يتأئر للفسرون الذبن جاموا بمده يكتايه فينتقموا به 
ويفيدوا منه . ومن أشبر عؤلاه : الحافظ عاد الدين أبو القداء اسماميل بن 
عمرو بن كثيز للتوفى سنة غلالاه فلقد تأثر ابن كثير فى تفسيره بالقرطي 
ونقل هنه . وكان أبن كثير ينقل عن القرطبي أقواله غالبا ٠‏ إلى لا بالنص. 
ومن الأمثلة التى نوضح تأثر ابن كثير بالقرطي ما ذكره فىفضلسورة الفاهة 
فإنه بعد أن ذكر مموعة من الأحاديث ندل هلى ذلك قال : وقال الإمام أحمد : 
عدا عدون عد جديا عاتم + يع أبن البريد . حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن عقيل عن جابر قال : | هيت إلى رسول الله يه وقد أهراق لاه فنلت 


)١(‏ انظر تاريخ الاعلام تلذهبى 00 ص5١‏ والديباج صلااعوطغا تالداودي 
ص71 > ومتدمة أبن خلدون طع اللقدم ص0م4؛ ٠‏ 


سا1 م 


السلا عليك يا رسول ا يرد على أل : فانطلق رسول الله ولي 

وأنا خلته حق ؛دخل رحله » ودخلت أنا المسجد كسا حزينا 5 ّ 
وسول اله م مَيليهْ وقد تطبر فقال : د عليك السلام ور<ة الله وعليك السلام 
ورحمة ال وعليك السلام ور ل كال 2 ألا أخبرك ياعبد الله ابن 
جابر بأخير سورة فى القرآن » قلت : بلى يارسول الله قال : اقرأ امد لله رب 
العالمين حت مختمها » هذا إستاد جيد وابن عقيل منج به الأأمة الكبارء 
وعيد الله بن جابر هذا هو الصداق . ذكر اين الحؤزى أنه هو الميدى والله 
أعل ٠‏ وقال : أنه عبد الله بن جابر الأنمنارى البياخ, ى فب ذه الحافظ بن 
معناو ثم قال ابن كثير : « واستداوا مهذا الحديث على تناضل عض 
ا يات والسور على بض كا هو الى عن ن كثير من العلناء متوم إسحاق بن 
رأهويه بو 05 بن العربى وابن الصّار من ن المالكية . وذهيبت ل للفةأخرىة 
إلى أنه لا تفاضل فى ذلك ٠‏ لأن ابطيع كلام لله » ولعلا لا يوم التفضيل قص 
الفضّل عليه وإن كان اجيم قأضيلا - قله القرطى عن الأشمرى وأى بكر 


إلا اباقلاتى وألى حاتم بن سيان الستى ويحى إن يحى ودواية 0 ان امام 
مالك 202 ع 


- 


ديرا : 


. ولقد تصرف أبن كثير فى هذا النص وثئله عن القرطى 


وف قوله تعالى < وإذ يرفع إبراهم التواهد من البيت وإجاعيل © يقول 
أبن كثير : يقول :ءالى : واذ كر يا عمد لقومك بناء إبر أعي واسعاميل عليبنا 
السلام البيت ورفعهما التواعد منه وها يقولان « رينا تقبل منا إنلك أنت 
السميع العليم > وحكى القرطى وغيره عن ألى" وابن مسعود أنهما كانا يقرآن 


(1) تفسير أبن كشي ج٠١‏ س١ ١‏ وانظر تفسي القرطبى ح١‏ ص 4 ٠١‏ 


ل لد 


دوإذ يدفم إبراهم التواعد من البيت واكاعيل ويقولان ربنا تقيل منا إنله. 
أنث السميع العليم » قلت : - والقائل أبن كثير - ويدل على هذا قوهما 
بعده « ربنا وأجمانا سفن الكومن فربتنا أمة مساة للك > الآية فهما فى مل 
صاللم وها يسألان الله تعالى أن يتقيل منهما ٠‏ كا روى أبن أفى عاتم من حدريث 
ممد بن يزيد بن خنيس المكى عن وهيب بن الورد أنه قرأ د وإذير فم ابراعم 
القواعد من ألبيت واسماعيل ربنا تقبل منا » ثم يبك ويقول : يا خليلالر*ن. 
ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقيل مناك(29 . 


وفقوله تعالى « الذينآ نينم السكتاب يمر فونه كايمر فو نأبناءهم » يقول 
د يخبرتءالى أن علماء أهل الكتاي يمرقون صسة ما جاءهم به الرسول ماق 
كا يعرف أحدهم ولده » والمرب كانت تضرب المثلفى صحه الثىء بهذا . كا 
سجاء فى الحديث أن رسول الله وب قال لرجل ممهصخير « ابنك هذا ؟ » قال 
قال : نعم يارسول الله أشبد به . قال < أما أنه لا عليه 2906 ثم قال أبن 
كثير قال القرطى : ويروى عن تمر أنه قال لمبد الله بن سلام : أتمرف 
محمداً ما تعرف ولدك ؟ قال نعم وأ كثر ء نزل الأمين من السماه على الأمينق 
الأرض ينمته فعر فته » وابتى لا أدرى مأ كآن من أمه ع 


ولقد ناقش أين كثير القرطبى وتعقبه ومن الأمثلة على ذلك عاذ كره 


فى قرك تعالى « وإذ قال ربك لفلائئكة إنى جاعل فى الأرض خايفة » فقد 
قال : وليس ألمراد بالخليفة عناآكم عليه السلام فقط كا يقو4 طائفةمن المفسر ين 


. آية/ا؟ ١من سورة البقرة‎ ١٠١ سير ابن كثير ح1 ص6‎ )١( 
١ (؟) أخرحه الامام أجد فىعسنده جه ص9‎ 


(؟) تفسير أبن كرح 1 ص 15 آية 140 من سورة البقرة ٠.‏ 


حك هد 


وعزا القرطي إلى ابن عياس وآين مسمود وجميع أحل التأويل ٠‏ وفى ذاك 
نظر » بل اعثلاف فى ذلك كثير حك الرازى فى تفسيره وغيره غ(23, 


وفى قوله تعالى < ولا تسأل عن أصحاب الحم » يقول : قوله ولا تسأل 
عن أصحاب الحم د قراءة أ كثرم > ولاتسأل بشم الثاء على ابر وقى 
قراءة ألى بن كعب 8 وماتسأل > وفى قراءة ابن سمود « ولن تسأل » نقلبا 
ابن 2 أى لا نألك عن كفر من كفربك كقوله د فإنها عليك البلاخ 
وعليتا لساب » () وكقوكه تعالى « فذكر إنما أنث مذكر لست هليهم 
يعسيمار 290 > الآية ٠‏ وكوله تعالى ده من أعل عا يتولون وماأنت عليوم 
يجبار فذكر بالقرآن من يخا وهيد > (24 . وأشباه ذلك من الآيات » وقرا 
خرون د ولاتسأل عن أصحاب الحم » بغت الناء على النهى أى لاتسأل 
دن حاطم كا قال عبد الرزاق : أخبرنا الثورى هن عومى بن هميدة هن مد 
بن كمب القرغظى قال قال رسول الله مَك « ليت شمرى مافمل أبواى » 
ليت شعرى مافمل أبوأى » ليت شعرى ما فمل أبواى ؟ »> . فنزلت 
« ولاتسأل من أصحاب المحم > فا ذ كرما حتى توقاء الله هز وجل 6 ورواه 
أبن جربر عن ألى كريب عن و كع عن مومى إن عبيدة ‏ وقد تكلموا 
فيه سم هن تمد بن كب بكثله » وقد حكاه القرطي عن أبن عباس وجمد بن 
كب قال القرطي »وهذا م يقال «الأمنال 7 فلان» أى قد لغ فوق 


ما محسب . وقد ذ كر نا فى «التذكرة» أن الل أحيا 4 أبويه حت آمنا ب وأجينا 


(1) غسير ابن مكثير ح ١‏ اس 59 آية ٠٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(؟) آنه 4٠‏ من سورة الرهد . 

(؟) آية ١؟‏ من سورة الفاشية ٠‏ 

(غ) آية 6؛ من سورة فق + 


ع د 


عن قرله د إن أ وأباك في النار» وعلق ابن كثير بقوله قلت : « والحديث 
لأروى فى حديث أبيه عليه السلام ليس فى شىء من السكتب الستة ولاغيرها 
وإلدادء قبت واه أمو00 » . وق هذا القدر كفاية» وأحب أن أقول : 
إن الطيمة الأخير ة لتفسير أبن كثير والتقى يقوم بتحقيقها الأسائذة عبد المزيز 
غنم 0000 عاشور» محمد إبراهم الينا . لم ثثبت فيعض التصوص السابتة 
أقوال الترطي التى لها ابن كثير عنه » ويمئل ذلك الأساتذة الحققون 
شيقولون « وقد كان مستمدنا الأول فى إخرا أ هذه الطبعة الجديدة على الحاو طة 
رقم 106 تفسير والحفو ظة يمكتية الجامع الأزهر , وتمتاز هذه الخطوطة بأنها 
أقدم النسخ التى امامها لهذا السكتاب , فقد فرغ ناسخها وهو : ممد أبن على 
الصوى ٠‏ من كتابتها فى الماشر ءن جمادى الأول منة هم هجرية أى بمد 
وذة ابن كثير مخسين منة . كم تناز بأنها أصح وأدق ما رأيناه من الفسخ 
وسوف يبدو - إن شاءال مدى صحتها عقارنة هذه الطبعة عا سيقها 
من طبعات . وامتياز ثالث . وعى أنها مثل النخة الأولى لمق لت - وأما 
با عداها تما طع من قبل قيمثل صرحلة متأخرة أضاف فبها أبن كثير زيادات 
أغليبا من الزمخشرى والقرطى والفخر الرازى . ثم بننى الحتقون توم أن أبن 
كثير لم يمتمد فى تصنيفه الأول على هذه التفاسير فيقولون : ولا يعنى هذا 
أن ابن كثير لم يكن قد اعتمد فى تصنيفه الأول على ذه التفامير فسوف 
يدو للدارس أنه قد رجم إلى بمضها(؟2 > . وإتى أقول إن من هذا البمض 
ظلير لى < تفسير القرطى »> : 


)١(‏ تفسير ابن كشح راص 04 آية كلو منسورة البقرة وانظ تفسير القرطى, 
ح؟ اص ١ه‏ والتذكرة بالترطلى ح ١‏ عن ٠.١6‏ 
(؟) اظر تفسير ابن مكدير ح ؟ اس ل حكتاب الشعب ٠‏ 


مر ع 


كذلك من أشهر لللفسر ين الذين تأتروا بالقرطي : 

الشوكاق : وهو القاذى الملامة مخد بن على بن مد الث كانى للتوفى منة 
مهل مه . فلئد أناد الشوكانى من القرطبي ونقل هنه» ومن الأمئلة الى توضح 
ذلك : قوله تغالى فى سورة الفائحة د الرحن الحم > ققد كال الشوكائى ىق 
كتابه د فتح القدير الجامع بين فى الرواية والدراية من علم التفسير » قال 

القر علبي : 2 وصف نفسه تعالى بمد « رب العللين > بأنه ه 17 « 

لآنه 1ل! كان فى اتصافه يرب العالمين ترهيب قرله بالرحمن الحم 5 لما نضمن من 
النرغيب . ليجمم فى صفانه يبن الرهبة منه والرغبة إليه عون أعون على 
طافته و أمنم كا قال أى معيادى أى أنا الققور الرحم هوا أن عذالى هو العذاب 
الألم ١‏ . وقال د غافر الذنب وقابل التوب شديد المقاب 2206 وفى صحيح 
سل من أن عررة أن سول ل قال : فو يل للؤمن ماعند الله من 
العقوبة ما طمم فى جتته أحد . ولو بعل السكافر ما عند أله من الرحمة ما قنط 
من جنته أحد »27 اذنهى40) وفى قوله تعالى « الذين يؤءتون بالغيب > يقول 
الشوكاق < قال القرطي 2 اختلف المفسرون فى تأويل الغيب هنا فقالت 
فرقة : الغيب فىهذه الآية هو امُْسبحانه » وضعفه ابن الم بى . وقال آخرون: 
القضاء والقدر . وقال آخرون : القرآن وما فيه من ااغيوب . وقال آأخرون : 
الغيب كل ما أخبر به الرسول مما لا تهتدى إليه المقول من أشراط الساعة 
وعذاب التبر والشروالنشر والصسراط والممزانوالجنة والنار. قال اينعطية: 
وهذء الأقوال لا تتعارض بل يقع الذيب على جميعيا 1006 . 

5١6 70‏ من سورة الحجر . 

(؟) آية + هن سورة مافر . 

(؟) رواء الشيخان والترمقى انظر التاج ح © من 158 + 


(:) فتح القدير ح لاص ١كاء‏ 
(0) فتح القديي ح ١س‏ 038 


اح 2974 حم 


وفى قوله تعالى » ٠‏ « فإن لم تكونوا مغلم بهن > يقول الشوكاق : 
واغتاف أأعل الع فى معت الدخول للوجب لتحريم الرائب - فروى عن 
ابن عباس أنه قال : الدخول هو اطذاع وهو قولطاوس وجمرو بندينار وغيرها. 
وقال مالك والثورى وأبو حنيقة والأوزاعى والليث والزيدية : أن الزوح إذا 
لس الأم يشبوةٌ حرمت عليه أبثها » وهو أحد قولى الشافى . قال 
ابن جرير الطبرى ٠‏ وف إجاع اجميع أن خلوة الرجل بامى أنه لا تحرم ابذتها 
عليه إذا طاقها قبل مسيسها ومباشرتها » وقيل النظر إلى قرجها بشهرة ٠‏ 
ما يدل على أن ممنى ذلك هو الوصول إلما بالجباع . اتبى . وهكدا عكى 
الإجاع القرطبي فقال : وأعم الملماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة نم طلتها 
أو مانت قبل أن يدغل بها سل له نكام ابثها . واختلفوا فى النظره فقال 
مالك , إذا نظر إلى شمرها أو صدرها أو شىء من محاستها للذة حرمت عليه 
أمها وابتتها . وال السكوفيون : إذا نظر إلى فرجما للشبوة كان بمنزلة اللمس 
للشبوة وكذا قل الثورى ول يذكر الشبوة ٠‏ وقال ابن أنى ايلى لا نحرم بالنظر 
حتى يلمس.وهو قول الشافعى . والذى يتبغى التمويل هايه فى مثل هذا اعللاف 
هو النقظر فى ممنى الدخول شرغاً أو لغة فإن كان خاصاً الماع فلا وجه لإلماق 
غيره به من لمس أو نظر أو غيرها . وإن كان مضاه أوسع من اجماع بحيث 
يصدق على ما حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك 000 


وف كثير من الآيات ألح تثاباً كبيراً بين تضير الشوكانى وتضضيد 
القرطي فأحس عدى تأثر الشوكانى بالقرطي . ومن الأمنة على ذلك : قره 


تعالى د فلا فصل طالوت اجنود قل إن الله مبتليسم بنهر فن شرب منه 


(0) قح التدير ج* مؤء ؛ وما بعدها - 


5-2 0-00 


قلس منى و من بطممة قإنه عنى إلا من اغترف غْر فة بيده » فقدقل 
الشوكاق : والاغتراف الأخذ من الشىء باليدأو 217 والرْف تل الاغتراف 
والغرفة لأرة الواحدة » وقد قرىه بفتح الفين وضمها . #الفتح لامرة » والهم 
اسم الثىء المنترف . وقيل بالفتح : الغرف بالسكيف ألوا احدة وبالضم الغرفة 
بالكفين . وقيل : ها لفتان عمنى وأحد ومنه قول الشاهر : 

له يدانوتف إلى ماء بآنية إلا اغترافا من الغدران بالرا ا( 0 


وهذء عبارة القرطبي - يقول القرطبي : قوله تعالى < إلا من أخترف 
غرفة بيده > ء الاذتراف الأخذين الثىء باليد وبآلة . ومنهلاخرفة » والغرف 
مثل الافتراف وقريء « فرقة » يفتح الغين وهى مصدر »وم يقل اغترافة . 
لأن مم الغرف والاغتراف واحد . والغرفة للرة الواحدة . وقرىه دغر فة» 
بم الغين وهى الثى. « المنترق . وتال بعض المفسرين : الغرفة بالكاف 
الواحد » والمْر ف بالسكفينوقال بمضهم هكلاهما لغتان بعمنى واحد > وقال على 
رضى أي عنه ؛ الأ كف أنظف الآ نية . ومنه قول اسن 


لا يدلفون إلى ماء يآنية إلا اغتراظ من الخدران بالراح 
الدايف : المثى الرويد(؟) . 


وفى قرله تعالى درق سل اذ وقد إذ مسوم بإذنه > الآ 
يقول الدوكاق : : والحَنّ : : الاستتصمال بالقتل ء قاله 1 عبيد , يقال سراد 
عصوس » إذا قله البرد وسّنّة حسوس . أى جدبة #أكل كل شىيء . قبل : 


)١(‏ فتس القدير جث ص 897؟ ه 
(؟) تغسير القرطى ج"ا ص 88# م 


297 لم 


و أصلد من الجس" الذىهو الإدراك بالحاسة . فمنى 2 أذهب جسه بالقئل 6 
وتوم تقتلونهم وتستأصلونهم . قال الشاعر : 
<مستاهم بالسيف دسا قأصيحت يقيهم قد شردوا وتيددوا 


ثم يقول الشوكانى « بإذنه > أى يعمله وقضائه «حتى إذا فشلم > أي 
جبلتم و ذعقم ٠‏ قيل جواب حتى محذوف تقديره : امتحتثم 8 قال النراة : 
جواب حتى قوله د وتنازعم » والواو مقحمة زائدة كقوف < فلا أسلما واه 
لاجرين (1) > . وقال أبو على : يجوز أن يكون المواب دمرة في عنم », 
وقيل : فيه تقدم وتأخير أى حت إذا دازم وعصيتم فشاتم ٠‏ وكيل : إن 
الجواب < عصية م > والوأو مشحمة 6 اليو فى قوله تعالى 
« حتى إذا ضاقت عليهم الأرض عارحبت وضاقت عليهم »290 وقيل + 
552 إلى وحيائذ لاجواب لها ٠‏ والتنازع المذكور هو ما رقع ٠‏ من الرماة حين 
قال يعضهم : تلحق الغنالم وقال يعضهم : اتيت فى كاتا مآ أمنا رعرل 
٠ 0 0‏ ولقد نقل الشوكاتى ما ذ كر وه فى هذه الآية فن الترطى. 


- 5# سورة الصافات آية‎ )١( 
3| (؟) سورة‎ 
فتبح الندير ج ١٠ص 056 + وانظر تقصير القرطبى ج4 من 8 وما بسدها‎ )9( 


لقوية آية م11 


الياسيكالثالركف 


مدى تأثر القرطي بابن عطية 


ومناقثة ما أثير حول هذه القضية 


مدى تادر القرطى بان عطية 


وهو القامى أبو تمد هبد الحق ين عظية صاحب كتاب 
« الوجيز فى التضير > 


لقد اد القرطبي من أبن عطية وتأثر به ونقل عنه فى مجالات كثيرة .. 
فتقل عنه في مال التفسير المأثور . ومن الأمثلة على ذلك : 

قوله تمالى « وقلنا با آدم اسكن أنت وزوجك النة » الآية . يقول 
القرطي ف المألة الناسمة : واختاف أهل التأويل فى تعيين هذه الشجرة التى 
مى عنبا فأكل منبا فقال أين مسمود وأين عباس وسعيد بن جير وجعدة 
بن هبيرة ؛ مى الكرم . واذقك حرمت علينا الخر . وقال أبن عباس أيضاً 
وأبو مالك وقنادة : فى السنيلة » واللبة منها ككنى البقر أحلى من الدسل 
وألين من الزبدى قله وهب بن منبه - ولماماب الله على آدم جمليا غذاه لبنيه . 
وقال أبن جريج عن بعض الصحابة : هى شجرة التين . وكذاأ زوى صميد 
عن قتادة ولذالك تمبر فى الرؤيا بالندامة لآكلبا من أجل ندم آدم عليه السلام 
على أكلبا » قاله السهي قال أبن عطية : وليس فى ثىء منهذا التعيين مأيعضده 
خير وإ الصواب أن يمتند أن الله تعالى نهى آم عن شجرة خخالف هو إليبا 


وعدي فى الأكل منبا(9) , 


وق قو تعالى ‏ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الببنات واطدى » 


. س ه٠8 آية هم من سورة البقرة‎ ١ تغسير الترطى ج‎ )١( 


3-2 0-2 


الآية يقول القرطبي فى للسألة السابعه : قوله تعالى د ويلمشهم اللاعنون > قال 
قتادة والربيع : لأراد < باللاعنون > لللائكة وللؤمئون . وقال ابن عطية : 
وهذا واضح جار على مقتضى الكلام . وقال ماهد ومكرمة : م المشرات 
والمام بيهم الجدب بذتوب هفاء السوه الكامين » فيلمتوتهم - قال 
الزجاج : والعمواب قول من قال « اللاءنون » لللامكة والمؤمنون فأما أن 
يكون ذلك ادواب الأرض فلا يوقف على حقيقته إلا بنص أو خبر لازم ولم 
مهد من ذلك يي 00 . 


وفى قوله تعالى : أحل الك ليلة الصيام الرفث إلى ساقم > لآية .يقول 
قى للسألة ألخاسة : قوله تمالى « وابتغوا ما كتتب اله ل > قال أبن عياس 
وجاهد والمم بن عبينة وهكرمة والحسن والسدى والربيع والضحاك : عمناه 
وابتغوا الولد . يدل عليه أنه عقيب قوله ه قالآن بأشروهن > وقال|بوعياس 
ما كتب الله لناعو القرآن . الزجاج : أى ابتنوأ القرآن ها أبيح لسك فيه 
وأستم به . وروى عن اين عباس ومماذ ين جيل : أن الممنى وايتقوا ايلة 
القدر . وقيل لأمبى : اطليو الرخصة والتوسمة ء قاله قتادة . قال أبن عمليةوهو 
530 


كول عبن 


وأفاد القرطى من أبن ععطية فى مال القراءات . ومن الأمئلة على ذلك ؛ 


قوله تعالى : « فن عنى له من أخيه شىء طتياع بالمعروف وأداء إليه 


ياحسان > . فند قال الترطي : 


٠ من سورة البقرة‎ ١١4 آية‎ ١85 تغسير القرطبى ج 7 ص‎ )١( 


(؟) تقسير الترطبى ح « ص 98© آي 9ه ١‏ من سورة البثرة + 


سد اع سم 


هذه الآية حض من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب . وخسن 
القضاء على الْؤدّى وهل ذلك على الوجوب أو الندب ٠‏ فقراءة الرقم تدل 
هلى الوجوب لآن الممنى فمليه أتباع بالمعروى . قال التحاس : « قن عى له» 
شرط والجواب « ظاتباع» وهو دفم بالا بتداء والنقد رقعليه اتباع يالمعروف» 
ويجوز فى غير الترآن < فاتياعا وأداء © جلمهما مصدر بن . قال أبن عطية : 
« فائياعا > بالنمب » والرفم صبيل وات كعرله تعالى < قامساك 
عمروف »(0) وأنا التدوب إلية فيأى تصوا كقوله ظه فضرب (1) 


الرقاب 29 6 . 


وف قوله تعالى د و إِذ واعدنا عوسى أربعين ليلة > يقول القرطبي : قرا 
أو على د وعدنا »يفير ألف واختاره أبوعبيدةورجحه, وأنكر «واعدتاء 
لآن المواعدة إعا تسكون من البشر فأما اله ع وجل فإها هو للتفرد بالوعد 
والوعيد . على هذا وجدنا القرآن كقوله عز وجل « وعدك وعد المق )ع 
وقرله « وإذ يعدم ال إحدى الطائفتين أنها ل36* . .. قال التحاس + 
وقراعة « واعدنا بالألف أجود وأحسن وه قراءة جامد والأعرج وابن 
كثير ونافم والأعمش وحمزة والكسالى . وايس قوله عز وجل « وعدالل 
الذين آمنوا 5 وعلوا الصالمات 7(6؟ من هذا فى ثىء . لأن واهدنا 
مومى إعا هو ءن باب الموااة وليس هذا من الوهد والوعيد فى ثىء + وإنما 


+ آي 7904 عن سورة اليثرة‎ 1١( 
 لاتقلا آية ؛ من سورة‎ )9( 

(*) سير الترطى ج < صس 8506 . 
(4) آية وم عن سورة إبزاهيم ٠.‏ 
(0) آية ما من سووة الآتقال . 


(5) آية مه من سورة التور . 


مل لاع م 


هو من قولك : موعدك يوم أمية وموهدك «وضع كنا والفصيح فى هذأ 
أن بقال : واعدته . قال أبو إسحاق الزجاج : د وأهد نا ع هاهنا بالألفجيد. 
لأن الطاعة فى القبول عثز له الواعدة فن الله جل وعز وعسسه » ومن مومى 
قبول واتمباع يجرى مجرى الموأعدة م ثم قال القرطى قال ابن عطية : ورجح 
أبو عبيأة د وعدنا > ولس يصح . لأن قبول مومى لوعد اله والتزامه 
وارتقابه يشيه المواصدة(23 5 

كذلك أفاد القرطى من ابن عطية فى مال القة والنحو ٠‏ ومن الأمثلة 
على ذلك : قوله تعالى « كان الله على كل شىه مقيتا > فقد قال القرطيى 
دعقيتا > ممناه مقتدر ء ومنه قول الزبير بن عيد المطاب : 

وذى ضفن كفنت التنس نه وكنت على مات مقيتا 

أى قديرا . فالممنى أن الله تعالى يسطى كل إنسان قونه ومنه قوله عليه 
السلام دك بللره عا أن يضيع من يقيت > على من رواه هكذا أى هن عو 
نحت قدرته وق قبضته من عيال وغيرء . ذكره ابن عطية ٠‏ يقول منه : 


2 يه فونه ةو و “نا رامل ل أقيته إقانة فأنا قئنت ونفي ك7 ل 


وفى قوله تعالى د يألو لك عن الشبر المرأم قتال فيه ٠.‏ قل قتال فيه 
كير » الآية - يقول القرطى فى الألة أتخامسة . 


قوله تعالى د وصد عن سبيل أن > أبتداء « وكثر به »> عطف على 


٠ تقسير القرطى ج١ ص55 آية ١ه من سورة البقرة‎ )١( 
. تفسير القرطبى جه ص85 ؟ آيْةَ 48 من سورة النساء‎ )١( 


سل ل ا 


د مد »> و2 المجد الحرام » عطقف هلى سبيل الله 2 وإغراج أعله منه » 
عطف على د مدع وخير الابتداءه أكير عند الله » أى أعظم [كا من 
القال فى الشبر الكرام قاله الميرد وغيره . وهو للصحيح » للول منع الناس 
بن الكعية أن يطاف بها د وكفر به > أى بلله . وقيل : < وكثر 4 > أى 
0 والمسجد الحرام د وإخراج أهله منه أكبر > أى أعظم عقرية مند الله 
من القتاك فى الشهر اللرام . وقال الغراء : دصد> عطف على 2 كير » 
د والسجد » عطف عل الماء فى « يه > فيسكون اكلام ندقا متصلا فير 
منقطع . قال ابن عطية : وذلك خخطأ لآن الممنى يسوق إلى أن قوله « وكفر 
يه » أى با عطف أيضاً على 2 كر © ويوىه من ذلك أن لماع أل 
المسجد منه أكبر من السكقر عند الله . وهذأ بين فساده» ومدنى الآية على قوأ 
الجبور : إنك يا كفار قريش تستمظءون علينا القتال فى اله ا 
وما تنعلون أنم 3 الم عن سبيل الله لمن أراد ا كر بالله 
وإخراجم أهل السجد منه كم قملتم برسول الله عل عع وأمحابه أكثر 


جما عند ان920. 

كذلك أفاد القرطىمءن أبن عطية فى عدا البلاقة ٠‏ بل إن أغلب نعمرص 
الترطى فى هذا الجال منقولة هنه نم99 , 

وأفاد الترطى من أبن عطية فى مال الغته والأحكام ٠‏ ومن الأمثلة على 
ذلك قوله تعالى « ولا جتاح هليم فيا فرظم به من خطبة النساء > الآية 
فقد قال القرطى في المسألة الثانية + 


(1) تفسير القرطبى ج # عن ه ع وما بعدها آي /9١؟‏ من سورة اليقرة ٠‏ 
(؟) راجم فصل البلاغة فى هذه الرسالة . 


م مم القرطبي 


ب 


قال ابن عطية : أجممت الأمة على أن اكلام مع للمتدة ها هو نص فى 
تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز» وكذلك أجممت الأمة على أن اكلام ممها با عو 
رفث وذكر جاع أو ريض عليه لا يجوز » وكذلك ما أشيهه وجواز ماهدا 
ذلك . ومن ن أعظمه قربا إلى التصريح قول النبي ويَيلاه لماطمة بنت قيس 
دوق عند أم شرك ولا تسيقينى يناك الل ولا يجوز التعريض عططلية 
الرجمية إجاعاً لأنها كالزوجة . وأما من كانت فى هدة البينونة » «الصحيح 
جواز التعريض لخطيتها والله أعم م« 


وروى فى تفسير التعريض ألفاظ كثيرة جماهها يرجع إلى قسمين : الأول 
أن يذكرها لولمها يقول له لا تسيقنى ما » والثالى : أن يشير يذلك إليها دون 
وأسطة فيقول ها : إلى أريد التزوع أو إنك جطيلة . إنلك لصالمة . إن الله 
لسائق إليك خيراً . إتى فرك لراغب . ومن برغب عنك ء إنك لنائقة . وإن 
حاجتى فى النساء . وإن يقدر الله أعراً يكن . هذا هو على مالك وابن شهاب.. 
وقال ابن عباس :لا يأس أن يتول لا تسبقينى بنقسك » ولا يأس أن يبدى 
إليها »> وأن يوم بشغلبا فى العدةء إذا كانت ٠‏ ن شأنهء قاله داعم : وجائز 
أن عدح ننسه ويذكر مآثره على وجه التمر يض بالزواج - وقد قعله اوعفر 
مد بن على بن حسين ٠‏ اقلت سكينة بنث <نظلة : استأذن على مد بن على . 
ولم تنقض عد من مولك زوجى فنال : قد حرفت قرابتى من رسول الل ليق 
وقرا بق من على . وموضى ف العرب : قلت : فر الله للك يا أب جمفر » إنك 
رجل يؤخذ منك » تخطبى فى هدق ٠.‏ قال , باك يه را بق من رمول 
الل يديه ومن ملل ٠‏ وقد دخل رسول الله كا على أم مسلمة وهف متأمة من 


(1)الطقيه اعرسة أبو داود الطيالدى وكتاب الدة من ألى بكر بن أبى الهم * 


00-7 


ألى سلة فقال « لقد ءات ألى رسول الله وخيرته وموضى فى وت ٠٠‏ »> 
كانت نالك خطية ء أخرجه الدارقطى ٠‏ 


والهدية إلى للمتدة جائزة ., ومن من التعريض : قال سحنون 
وكثير من العلاء وقله ابراه ٠‏ وكره جامد أت يقول لها لا تسبقينى 
ونفسك ورآاه من للواهدة سر قال القاضى أبو ممد بن عطية : وهذا مندى 
على أن يتأول قول الني مَكةٍ لفاطمة » إنه على جبة الرأى لا فيمن يتزوجهاه 
لا أنه أرادها لنفسه » وإلا فبو خلاف لقول التي صل الله عليه وس 4 


وكان القرطى ينقل عن ابن عطية ولا يشير إليه . ومن أمثلة ذلك . قولة 
تمالى « الذين ينقضون عبد اله من بعد ميثافه > ففد قالى القرطبى : «واختلف 
الناس فى تعيين هذا العهد فقيل : هو الذى أخسذه الله هلل بنى آدم حين 
:استخرجم من ظيره . وقيل : هو وصية الله تعالى إلى خلقه وأمره إيام با 
أمىم به من طاعته وثبيه إيام عنا نهاهم عنه من ميته فى كتبه على ألسنة 
رسله ونقضهم د ذلك ترك العمل به > وقيل : يل صب الأدلة هلى وحدائبته 
بالس.وات والأرض وسائر الصنعة هو يمازلة العبد . وتقضهم ء ترك النظر ق 
ذلك . وقيل : هو ما ههده إلى عن و3 الكتاب أن يميئوأ نبو محمد 0 
له ك1 اعرد 


تقال القرطبى : قلت : وظاهر مافيل وما بعد يدلعلىأته! فيالمكفاره؟) 


ويقول ابن عطية فى نفس الآية : 


٠. آية 988 وما بمذها‎ ١84 تفسير الترطبى ج © س‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبى ح 9 ص 5+ آية با؟ من سورة البقرة ٠‏ 


ع تكاج حم 


واختلف فيرتميين هذا العيد فقال بض للتأولين : هو الذى أخذه الله 
على بنى آذم حين استخرجهم عن ظور أبيهم آكم كالآر . وال آآخرون : بل 
هذا الميد هو الذى أخذه الله على عياقه بوأسيطة رمله أن يو حدوه وألا يمبدوا 
غيره . وقال آخرون : بل هذا المبد هر الذى أغ_ذء الله على أتباع الرسل 
والكتب المقزلة أن يؤمنوا محمد مكاي وألا يكتموا أمرءه . قال القاضى 
هبد أحق رضى ال هنه . قلآية على هذا فى أهل الكتاب . وظاهر ما قيل 
ا بعد أنه فى جع التكفار(29 5 


وفى قوله تعالى د يسألونك عن لخر ولليسر قل قمما إثم كير ومناقم 
للناس و [عهما أكبر من نقعهما » يقول القرطيى فى للسألة الثامئة : 

< وقراً حزة والسكسانى د كتبر » بالثاء للثلثة وحجتهما أن التببى على 
اه عليه وسل » لمن ار ولمن معبا عشرة : يائمها ومبتاعها وللشتراة له 
وعاممرها وللمصورة له وساقيها وشارما وحاملر! والمحمولة له وآكل عنما »250 
وأيضاً لم المنافم يحسن ممه جم الآثام » وكثير ‏ بالثاء المثلثة س يعمل 


ذلك . وقرأ بات القراء وجمهور الناس « كبير » بالباء الموحدة. وحدتهم : 
أف الذني ف القمار وشرب ار من الكبائر . قوصفه بالكبير أليق : 
وأيضاً انفاقهم على « أ كير » حجة سكير بالياه لأوحدة و أجمعوا على رفض 
أكثر - بالثاه المثلثة ‏ إلا فى مصحف عبد الله بن مسعود فإن فيه و قل 
فيهما إثم كبير > و إهرما أ كثر « يإلئاء مثلثة فى الهرفين9©) . ». 


. ص 8 4 نسخة خطية يمكتبة الأزهر‎ ١ تغسير أبن عطية ح‎ )١( 

(؟) أخرج الامام أحد عن اين حمر باأختلاف يسير ح مص 4١‏ وأخرجه أيضا من 
ابن مس بلفظ . لمنت الخر مل عشرة وجوه ١‏ لمنت ار بدينها » وشار بها اله جلاس 1ه 

(؟) تفسير القرطبى ح + ص 50 41 515 من سورة البقرة * 


سس 40# سمس 


ويقول أبن عطية : وقرأ مزة والكائى : و كثير » بالثاه للثلثة ع 
وحبتهما أن النبي هليه السلام ‏ لمن ار ولمن معبا هشرة : بائمها ومبتاعها 
والشتراة 4 وعاصرها وللمصورة له وساقيها وشاريا وحاملبا والحمولة له 
وآكل عنرا ». فبذه آثام كثيرة » وأيضاً لمع للنافم يحسن ممه جم الآثام . 
وكثير - بالثاء المثلثة ‏ يمطى ذلك ؛ وتراً باق-القراه وجمهور الناس 
« كير » يإلياه بواحدة . وحجتهم أنالذنبفالفار وشربا لخر منالكبائر. 
فوصفه بالكبير أليق . وأيضاً فتناقهم على < أ كير » حجة الكبير بالياء 
بواحدة ؛ وأجمعوا على رفض « أكثر » - بئثاء للثلثة - إلا فى محف 
ابن مسعود فإن فيه قل فييما إلم كثير وإعهما أكثر < بالثاء مثلثة فى 
حرفن 0 


وكان القرطى ينقل أيضاً عن ابن هعلية بعض آرائه انخاصة وينسبها إلى 
قفسه » والمثال الأول يكثف هذه القيقة » وفى قو « إن الذين يكثمون 
ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به نا قليلا » اللآية يقول الفرطي + 
< ويكترون به » أى بالكتوم دع قليلا » يمنى أخذ أارشا وسعاء قليلا . 
لانقطاع مدته وسوه عاقبته وقيل : لأن ما كانو! يأخذونه من الرشاء كان قليلا 
وعقب القرطبي بقوله : قلت : وغذه الآية وإن كانت فى الأحيار فإنما تتناول 
من علماء المسلمين من كتم الاق عختاراً كذللك » بسبب دليا يصيبها © . 


وهذه عيارة أبن عطية في نه نفس الآية تقول ابن عطية : « والغن القليل : 


)١(‏ تمسر ابن عطية تقلا عن رماله منبج ابن غطية فى تير القرآن السكريم 
ص 49؟ لادكتور قبدالوهاي واي . 3 
(؟) تفسير القرطى ح ؟ ص 864 آنة 4 لا١‏ من سورة البقرة . 


سسا لم سس 


ألدئيا والمنكاسب - ووصف بالتلة لانقضائه ونفاده س قال الفقيه أبو جمد : 
وهذه الآية وإن كانت نزلت فى الأحبار فإنها تتنارل من داه الامين من 
2 الحق مختاراً كذلك يسبب دنيا يممبيها(0 . 


ولقد ناقش القرطي ابن عطرة وتعقبه فى أحيان كثيرة . ومن أمثلةذلك 
قو تعالى « وإذ قال ربك لهلائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » الآية 
ققد قال القرطى : قرله تعالى « ونقدس لك > أى نمظمك ومجدك ونطير 
ذوك عالا بليق بك مما نسيك إليه لللحدون . وقأل الضحاك وغيره : 
الممنى نطور أنفسنا لك ابتغاه مرضاتك . وقال قوم منهم قتادة : «تقدس لك» 
معناه نصلى 6 والتقديس الصلاة . قل ابن عطية : وهذا ضعيق » وتمقب 
القرطى ابن عطية فقال د : قلت : بل ممناه صحيح » فإن الصلاة تشنمل 
على التعظيم والتقديس والتسبيح »وكان رسول الله مو يقول فى ركرعه 
وسجوده < سبوح قدوس رب اللائئكة والروح »27 روته عائشة أخرجه 
مسل » وبناء قدس كيغما تصرف فإن ممناه التطبير ء ومنه قوله تمالى د ادخلوا 
الأرض المقدسة 2006 أى المطبرة . وقال د الملك القدوس(29 » يمنى الطاهر 
ومثله د بالواد المقدس طوى 2006 وببت المقدس سعى به . لأنه المكان الذى 


يتقدس فيه من الذنوب أى يتطبر ٠‏ ومنه قيل اسطل : قدس لأنه يتوطأ فيه 


٠ 781 منهج ابن عطية فى تقبر القرآن ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسارق حكتاب الصلاذ باب ما يقال فى الركوع والسجود ح؟ ص ١51١‏ 
(؟) آية ١؟‏ من سورة المائدة - 

(4) آية 4 من سورة المغر . 

(0) آي ١١‏ من سورة طه ل 


“23-35 


وتطبر . ثم قال القرطى : الصلاة طبرة لامبد من الذثوب , والمصلى يدخابا 
على أ كل الأحوال لسكونما أفضل الأعمال والله أدلم للك 


وفى قوف تعالى « وإذ أخذنا «يثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلااّه 
وبالوالدين إحاناً ع الآية » يقول فى المسألة التاسمة : قوله تعالى « وأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة © قال ابن عطية : وزكائهم فى التى كانوا يضعونها 
فنفزل الذار على ما يتقبل »ولا تنزل على مالا بتقبل » ول تسكن >زكاة أمة 
مد صلى الله عليه ول » وتمقب القرطبى هذا التول فقال : قلت ؛ وهذا 
يحتاج إلى نقل كا ثبت ذلك فى القنالم 6 وقد روى ابن عباس أنه قال : الزكاة 
التي أمروا بها طاعة الل والإخلاص2©0 . 


وفى قوله الى « الحق من ريك فلا:_كورئن من الممترين ع ٠‏ يقول 
القرطي , للعنى أى من انثا كين وأعططاب للنى وي والمراد أمته . يقال + 
امترى فلان فى كذا إذا اعترضه اليقين مرة والدشك آخر ى قداقع إحداما 
بالأخرى . ومنه المراء لأن كل واحد منهما يشك فى قول صاحبه » والاءترام 
فى الثىء ؛ الشك فيه وكذا العارى »وأنشد الابرى شاهد! حلى أن الممترين 
الشا كون قول الأعثى : 


تعر على أموق الممقرة0 ن ركضاًإذا ما السراب ارجحن 


قال ابن ععلية : ووم فى هذا لأن أب! هبيدة وغيره قال : للمترونهمالذين 
يعرون اعميل بأرجلرم عمزاً لنجرى كأمم يحتلبون الجرى هنبا » وليس فى 


- من سورة البقرة‎ #٠ ص 407 آية‎ ١ تفسير القرطبى ح‎ )١( 
. آية الم من سورة البقرة‎ ١7 ص‎ ١ (؟) تقسير القرطرى ح‎ 


ه44 سم 


البيت ممنى الشك ما قال الطبرى . ولم يرتض الفرطبي قول أبن عطية : فقال: 
دقلت : ممنى الك فيه موجود لأنه حنمل أن ختبر الفرس صاحبه ءل هو 
على ما عرد منه من الجرى أم لالثلا يكون أصابه ثىء أو يكون هذ! عند أول 
شرائه فيجرية لل مقدار جريه . قال الجوهرى ومريت الفرس إذا أس:تخرجت 
ما عند من الجرى سوط أو غيره» والاسم المرية بالكسر ء وقد تضم 
ومريت الناقة مرا إذا مث فيرهها لتر وأمرت هى إذأ در ليها 
والامسم لأرية بالكيسر والضم غلط . والمرية الك وقد تضم وقرى»ه 
مهنا (1) 4 


وفى قرله تعالى ‏ وتزودوا فإن غير الزاد النقوى > بين القرطبي أن قول 
الله د وتزودوا > أمر بأنغاذ لزاد . ثم قال . . . وقال بعض الناس « وتزودوا 
الرفيق الصاح » وقال ابن ععلية ؛ وهذا مخصيص شميف . والأولى فى ممنى 
الآية : وتزودوا لممادم من الأعمال الصالحة . ولم يرتض القرطبي هذا الرأى 
ثقال؛ د قات : الفول الأول أصح فإن للراد : الزاد للتخذ فى سفر المج 
المأ كول حقيقه يا ذ كرنا . ويا روى البخارى عن ابن عباس قال : كان أهل 
اهن يحون ولا يتزودون وزقولون : تحن المتوكلون . فإذا قدموا مكة سألوا 
الناس ء فأنزل الله تعالى : د وتزودوا فإن خير الزاد النقوى > وهذا نص فا 
ذكرناموهليه أ كثر المفسرين » . وأخذ القرطى يسرد من الآدة ما يتداق 
مع ماذ كرء أبن عملية(؟2 , 


و إلى جانب تأثر الترطبي بابن معلية فى هذه اللجالات كلها » فإننا نرى 


٠ هن سورة البقرة وما ببدها‎ ١ 4“ آية‎ ١١+ تسير القرطبى ح ؟ من‎ )١( 
0 ٠ عن سورة البقرة‎ ١510 آية‎ 4١١ تفسير القرطبى ح ؟ ص‎ )١( 


ا ب 


القرطى يتوسع فيد كرأ كثر ماذ كه ابن عطية فى كثير من المجالات » فى 
محال الفراءات وفى محال الاغة والنحو »وى توجيه التفسير اللأثور . ومن 
أمئلة ذلك قوله تعالى « وثما رزقناهم ينفقون » فقد قال ابن عطيه : « قال ابن 
عباس : ينفقون. يؤتون الكاة احتسابالها . قال غيرءة الآية فيالتفقة فيالجهاد . 
وقال الضحاك : هى نفقات الوا يتقربونْ ما إلى الله تعالى على قدر شرع . 
قال ابن مسعود وابن عباس أيضاً : هى لاقة الرجل على أهله . قال أبر متمد 
والايه عم الميم» 217 5 


ويقول القرطى : « واْْنّان العلماء فى المراد بالنثقة هاعنا . فقيل : 
الزكاة المفروضة ٠‏ روى عن أبن عباس : لمقارثتها الصلاة وقيل : ثفقة الرجلعل 
أهله . روى عن ابن مسعود لأن ذلك أفضل النفقة . روى سل عن أى هربرة 
قال قال رسول ال يَيْيع < درنار أنقفته فى سبيل الله ودينار أنفقنه فى رقبة 
ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذى 
أنفئنه على أملك 6(" وروى عن ثوبان قال قال رسول ا يكيو « أفضل 
دينار ينفقه الرجل ديناز ينفته على أصحابه فى سيبل الله »' "2 قال أبو رقلابة . 
وبدأ بالعيال . نم قال أبو قلابة : وأى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على 
عيال صذار 'يعفهم أو ينفموم الله به ويغنيهم ٠.‏ وقيل : المراد صدتة التسلوع 
روى عن الضحاك ‏ نظرا إلى أن الزكاة لا تأفى إلا يلفظا الخص با 
وهو الزكاة » فإذا جادت يلظ غير الزكاة » احتمات الفرض والتطوع ..وقيل 


٠ : نسخة خطية بمكتبة الأزهر آبة ؟ هن سورة البق‎ ١ تفسي أبن عطية ج‎ )١( 
+ (؟) الحديث أخرجه مسار فى كتاب الزكاة ح 7 ص0‎ 

(*) الحديث تخرجه مسام فى كتاب الزكاة جلا ص١4‏ + 
(4) تفسير القرطبى ج0١‏ اص 119 ٠‏ 


449 - 


إنه الحقوق الواجبة العارضة فى الأموال ما عدا الزكاة ع لأن اش تعالى لما قرنه * 
بالصلاة كان فرضا . ولا عدل عن لنظلها كان فرضا سواها . وقيل : هو عام 
وهر الصسحيح لأنه خرج مخرج المدح ف الإنفاق ما رزقوا وذلك لا يكون 
إلا من الخلال أى يذتون ما الزميم الشرع من زكاة وغيرها مما يون" فى بض 
الأحوال مع ما تدهم إليه - 


قالقرطى وإن لم يخرج عما قلله بن عطية » إلا أنه كان أ كثر منه توجهها 
هذه الآراء . وأحب أن أقول فى هذا المكان : إن الملماء رااؤرخين إذا 
كانو قد عدوا نير أبن عطية من جملة ما كُتب ف التقير المأثور . فإن 
القرطى كان يطيل في هذا الاون من التقسير ولم يكن .وجز فيه » ولقد 
لاحظت أنه كان يطيل فى توجيه الآراء الأثورة أ كثر من أبن هطية . وقد 
تقدم ما يشهد لذلك . 


وف قرله تمالى < أجملتم مقاية الاج وعمارة المسجد اكرام > الآية تظور 
يض هذه أطقيقة . فقد قال أبن عطية : 


« واختلف الناس فى سبب نزول هذه الآبة . فقيل : إن كفار قريش 
قلوا لليوود : إنا نس الحجيج ونعمر البيت أفنحن أفضل أم مد ودينه + 
فقالت هم أحيار المهود : بل أثم . فتزلت الآية فى ذلك . وقيل : إن الكفار 
افتخرواأ بهذه الأشياء فتزنت الآبة فى ذلك . وأسند المطبرى إلى النمان بن 
بشير أنه قال : كنت هند منير البي 0 فى نر من أصابه فقال أحدم . 
ما أنى يعد الاسلام إلا أن أ كون ساق الحاج ٠‏ ول الآخر : إلا أن أكون 
خادم ألبيت وماميه . وقال الثالث : إلا أن كن مامد 5 سبيل الله 5 
فسمموم عير بن الخطاب رضى الله عنه فقال : اسكتوا حق أدغل على النى 


سل مع ع سم 


يتلق فأستفتيه . فدخل عليه فاستغتاه . قنزات الآبةفى ذاك . وقال أبنعياس 
والضحاك : إن لأساين عيروا أسرى بدر . فقأل المباس : بل من سقاة الحاج 
وعمار البيت فنزلت الآبة فى ذلك . وق مجاهد : أمروا بالطجرة فقال المياس : 
أنا أستى الماج وقال عنمان بن طلدة + أنا حاجب اللكمية فلا أعاجر : 
قنزلت د أجلم سقاية الحاج وعمارة للسجد الحرام » إلى توه « حت يأى 
الله بأمره > وذكر ابن عطية غير هذا من الآراء التي لا مرج عن مضدون 
ماتقدم 600 


أما القرطى فإنه بعد أن ذكر بض سيب تزول الآية . قال : ويقال إن 
للشركين مأوا اليهود وقلوا : تحن سقاة الحاج وعمار للسجد المرام . نحن 
أفضل أم تمد وأصحابه ؟ - فقالت طم اليهود عنادا لرسول الل وك : أثم 
أفضل . وقد اعتر, ض هنا إشكال وهو ما جاه فى تصحيح عسل عن النعمان بن 
بشير قال . كنت عند منبر رسول الله ويك فقال رجل ما أبالى ألا أعمل يمد 
الاسلام إلا أن أست الحاج . وقال آخر : ما أإلى ألا أعمل بعد الاسلام إلا أن 
أعمر المسجد الحرام . وقال آآخر : الجباد فى سبيل الله أفضل ما قم . فزجرم 
عمر وقال : لااترفموا أمواتم عند مثير رسول الله 0 وهو يوم 
الجمة ع ولكن إذا صليت أعلمة دخلت واستفتيته في اختلقم قيه. 
فأنزل الله عز وجل « أجملتم مقاية الحاج وعمارة المسسجد الحرام ك نآمن بلله 
واليوم الآخر (20 > إلىآخر الأية . وهنا المساق يقتى أنها ]ما نزلت عند 
اختلاف المسامين فى الأفضل من هذه الأعمال . وحينئة لا يلوق أن يقال نهم 

. تفسير ابن عطية ح ه ص 1م نسخة خطية بدار الك‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه مسام < باب فضل الشهادة فى سبيل الل © ج ١١‏ س 258 01د 


مس 254 حا 


فى آخر الآية 2 وا لاهدى ألتوم الظالمين > فتمين الإشكال . وإزالته أن 
يقال : إن يعض ازواة تساع فى قوله» فأنزل اش الآبة . وإعا قرا النى وير 
الآية على عمر حين سأله . فظن الراوى أنها نزلت حينئة . وامتدل بها 
النى َل , على أن الجباد أفضل مما قل أولئك الذين ميم عر تاسنققي 
لمء فتلا عليه ما قد كان أنزل هليه لا أنها نزلت فى هؤلاء والله أمر. 


فإنقيلممتىهذا أنهيجوز الاستدلال علىلالمين ها أنزل فى السكافرين. 
ومملوم أن أحكامهم مختلفة . قيل له : لا يتبعد أن ينتزع مما أنزل الله فى 
المشركين أحكام تليق بامسلمين . وقد قال عمر: إنا فوشئنا لاتخذنا سلائق 210 
وشواءء وتوضع صمدئة وترفم رع ولكنا متا قول ان تعالى م أذميتم 
طيماتكم فيحراتكالد نياواستمتءتمسها("؟ > . وهذهالآية نص فى الكفار و و.م 
ذلك فقد فهم متها عمر الزجر عما يناسب أحواطم بءض الناسبة . ول ينكر عليه 
أحد من الصحابة . فيمكن أن تكون هذه الآية من هذا النوع . وهذا نفيس 


وبه بزول الإشكال ويرتفع الإسيام والله أعل 6 


وفى قوله تعالى < امد لله رب المالين > يتعرض ابن عطية للثراءات 
فيقول : وأجم السبعة وجههور الناس على رم اللدال من د اعد لله > وتال 
أبن عطية هذا أثناء تأييده لرأى من يقول « إن اعد يخالف الشكر » ول 


(0) ملائق الملان لأشوية ويروى بالساد . 


(ع) سورة الاحقاف ٠‏ 


(؟) تفسير القرطى ج م ص ١ه‏ وما بعدها آنة 19 من سورة التربة . وانظر قول 
الله :الى ء ومتهم عن واهد النه لئن [تانا من تضله ٠‏ الآية ٠‏ فى سير ابن عطية ج ٠‏ 
عن 185 . وتغسير القرطى ع ص8 0* آية ل من سورة التوية + 


مس © “اسم 


يتعرض أبن عطية لاقراءات التى فى لفقلة < امد » بأ كثر .نهذا(9) ولكن 
القرطبي يليل فى ذذكر ما ورد فى هذه الففظة من قراءات ويطيل فى توجهها 
فيقول د وأجمع القراء السبعة وجوور الناس على رفم الاالءن و لد » 
وروى عن سفيان بن عيينة ورؤية بن المجاج د اعد > بنصب الاال وهذا 
على إخمار قمل ٠‏ ويقال < امد لله > الرفع . مبتدأ وخبر ء وسبيل أعخير أن 
بيد ها للفائدة فى هذا ؟ فالجواب أن صببويه قال : إذ! قال الرجل « اد لَه » 
بالرقع ففيه من للمنى متل ما فى قولك : حمدت الله حداً ٠‏ إلا أن الذى يرقم 
الخد » بر أن ا“,دمئه ومن جميع اعفاق لله . والى ينصب دادع 
يخير أن المد منه وحده لله . وقال غير صيبويه ٠‏ إها يتكلم بهذا تعرضاً لمذو 
لل ومقفرثه وتمظها 4 وتعجيداً » قرو خلاف ممنى اعطير وفيه ممنى السؤال . 
ثم ال القرطي م < وروى عن ابن أى عيلة > لد له بقم الدال واللامعلى 
إنباع الثانى الأول » وليتجانس اللنظ » وطلب التجانس فى ألافظ كثير نحو : 
أجودك وهو منحدر من الجبل يضم الدال والججم قالى : 


< أضرب الساقين أمك حابل » 


بهم النون لأجل خم الممزة »> وفى قراءة لأعل مكة « مردنين > بغم 
الراء إقياها ليم ٠‏ وذكر القرطي أيضا غير هذا من القراءات0© . 


وفى قو4 تمالى < وما رزقنام ينفقون > يتوسم القرطى عن أبن عطية 
فى محال الاغة » بل إن ابن ععلية لا جكاد يذكر شيا . إذ يقول : « قوله وما 
رزقنام ينفقون > كتنت « ما متصلة > وما عنى الذى شتبا أن نكون منغصلة 

+ نسخة خطية يمكتبة الازهر منورة الفائمة‎ ١ تفسين أبن عطية ح‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى ح أن ١٠98‏ وعايمد ها ٠.‏ 


حقة 


لأن الجار والجرور كثىء واحد » وأيضا لما خفيت نون « من » ف اللنظ 
حذفت فيانغط . وبعد أن ذكر ابنعطية ممنى الرزق عند أهلالسنة وللستزلة 
تقل إلى بيان لأراد من قوله د ينغتون > عند علماء ال.اف . وقد تقدم ذكر 
ذلك فى للثال الأول . 


أما القرطى فإنه يقولى : قوله تعالى د ومما رزقنام » الرزق مصدر رزق 
يرزق رز ورزة . للرزق بالفتح : المصدر وبالكسر : الاسم . وجممه أرزاق 
والرزق المطاء . والرازقية : ثياب كتإن بيض ٠‏ وارتزق الند : أغذوا 
أرزاقهم» والرزقة : المرة الواحدة . هكذا قال أهل اللغة . وقال ابن السكيت: 
الززق بافة أزد شنوءة : الشكر . وهو قوله عر وجل « وتيملون رزقم أن 
تلكذيون!1) » أىشكرع التسكذيب ويقول : رزقنى أى 3 وى »ثم بين 
القرطي أن ممنى قوله < يتفقون » يخرجون . وقال : « والإنفاق : إخراج 
لال من اليد » ومنه نفق البيع أى خرج من يد البائع إلى المشخرى . وثفقت 
الداية خرجت روحها . ومنه النافقاء لجحر اليربوع الذى يخرج منه ذا أُخْذ من 
جية أخرى » ومنه امنافق لأنه يخرج من الإعان . أو يخرج الإعان من قلبه . 
وصفق السراويل معروفة . وهو مخرج الرجل منبا . وتفق الزاد : فى وائفته 
صاحيه - وأنقق القوم فى زادم ‏ ومنه قوله تال دإذاً لأسكة 20 خشية 
الإنماق50) »> ومنه قوله تعالى < وأقيموأ الصلاة وانوا الزكاة واركموا مع 
ألرأ كدين > يقول ابن عطية ؟ « والزكاة فى هذه الآية في المنروضة » بقرينة 
إججاع الآمة هلى وجوب الأعى بها . والزكاة مأخوذة من زكا الثىء إذا نما 

)١(‏ سورة الواقيةاه 


(9) سورة الاسراء > 


(©) تفسير ابن عطي اح [ نسخة خطية بمكتبة لازهر آبة +4 من سورة البقرة * 


ساك لد 


وزاد؛ وثعى الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه 6 من حييث ينمو بالبركة 
وبالأجر الذى ينيب الله به امرك . وقيل : الزكاة مأخوفة من التطبير يا يقال 
ذَى فلان أى طير من دنس الجرحة أو الإغنال » فسكأن اتخارج من المال 
يطهرء من تبمة لاق الذى جمل الله فيه للسا كين ٠‏ ألاترى أن البي ولق 
2 ما يخرج فى الذكاة أوساخ الناس (0© , 


أما القرطي قإنه يقول فى المسألة الثالثة من المسا: ائل التى عقدها لشرم هذه 
الآية د الزكاة » مأخوذة من زكا الثى. ه إذا عا وزاد يفال : نكا الارع والال 
يزكر إذا كثر وزاد » ورجل ذى : أى زائه اططير » وس الإخراج من الخال 
زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذى يتاب به المرّى 
ويقال : زوع راك بون الزكاة » وزكأت النا اقة بولدها تزكا به : إذا رمث به 
من وين رجليها . وركا النرد إذا صار زوجا بزيادة الزائد عليه حتى مار شفما 
ال الشاهر : 


كانرا خا أو زكاً مر دون أربمة لم يخلنوا وجدود النلى تمتلج 
جم جد و وهو الحظ والبخت . تمتلج أى ترتنم . امتلحت الأرض : 
طال ناما . قساء الغرد» وزكا : الزوج 1 


وقيل : أصلبا الشاه اجميلهومنه : رك القاذ ىالشاهد. فكأن من يخرج 
الزكاة محصل لفسه الثناء اجمميل . وقيل : الزكاة مأخوفة من التطبير يا 
يقال : زكا فلان أى طهر من داس الجرحة والإغنال . فك أن أطارج من 
المال يطبره من تبعة الحق الذىجمل الله فيه لفسا كين » ألا ترى أن التي على 
الله عليه ومل سمى ما يخرج من الذكا؛ أوساخ الناس » وقد قال تمالى 


)0 تفسي أبن عطي اج ١‏ نسخة خلاية بمكتبة الأزهر آية + ؛ من سورة البقرة . 


لدايغة سس 


واخذ(© من أمواهم صدقة تطبر وركيم 19 16 


وفى قوله تعالى « أتأمرون الئاس بالبر وتنسون أشكم » الآية. يقول 
ابن عملية < والبر يمع وجوه افير والطاءعات » ويقع على كل وأحد مئها أسمم 
بر <٠‏ وتنسون © كعنى تتركون كأ قال ان تعالى « نوا0© الله فنسييم » 
ثم انتقل ابن هطية إلى بيان المقصود بهذء الآأية ثم قال : وقوله « وأثم تتلون 
الكتاب » ممناء تدرصون وتقرأون . و»تمل أن يكون المعنى : تتبعون 
أى فى الاقتداء با د والكتاب > التوراةع وه تثهام عام هليه مزهذم 
الصيفة الذميمة » وقو له د أفلا تءقلون > معناه : أفلا >نمون أنفسك من موأقعة 
هده الحال المردية لك . والمل : الإدراك المانع من انامأ مأخوذ هنه عقال 
البمير لأ يكنعه من النصرف » ومنه لمعتل أى موضع الامتناع 290 . 


أما القرطى فيقول فى تفسير قوله تعالى د بالبر > البر هنا الطاعة والعمل 
إلع. الح 5 والبر 0 ادق . والبر : ولد الثعاب . والبر سوق الغنم ومنه قوهم: 
لا يعرف هرا من بر أى لا يعرف دماء ااغنم من سوةا . فهو ,شترك ٠‏ 

وقال الشاعر : 


لاحم رب إن بكرا دونط ‏ اييبرك الناس ويقجروندكا 


أراد بقرله « يبرك الناس > أى يطيمونك ويقال : إن البر الفؤاد 
فى قوله : 

٠١,7 )(‏ من سورة الثوبة * 

(0) تفسير القرطى ح ١‏ ص “547 ٠‏ 


(م) آبة 9ت منى سورة التوبة + 
(4) تفسير ابن هطية ج و نسخة خطية يمكتية الازهر آية ؛ ؛ من سورة البقرة * 


2-00 محيجت تيا 


ماوع - 
أكون كان البر منه ودوته وأجمل مالى دوله واواضه 


والهر بشم الباء معروف ء ويفتحها الإجلالوالتمظم » ومنه ولد ير وبار أى 
يعظم والديه ويكرمهما . وفى قوله « ؤتفسون أنفسم » . ذ كر القرطي كثيرا 
من للعائى اللذوية لكلمة « النفس > واستشبد بكثيز من الأشمار : ثم قل 
فى قوله 3 وأنتم نتلون السكتاب » وأصل التلاوة الاتباع . وفك استسل 
فى القراءة لأنديتبع بعض الكلام ببعض فى حروفه حتى يأنى على نسقه يقال 
تلوت إذا تبعته تلوا . وتلوت القرآن تلاوة . وتلوت الرجل تلوا إذا خذلته» 
والتلية والتلاوة بم التاء : البقية . يقال : تليت لى من حتق ثلاوة وثلية 
أى بقيت . وأتليت : أبقيت ٠‏ وثتليت حق إذا تتبعته حتى تستوفيه قال 
أبو زيد: نلى الرجل إذا كان بآخر رمق ٠‏ وفى قوله « أفلا تمقلون » يفول 
القرطي والمقل : للنع ومنه عقال البعيرلآنه يعنع عن الحركة . ومنه العقل للدية 
لأنه يمنع ولى للقنول هن قت لالجانى , ومنه اعتقال البعلن واللسان . ومنه يقال 
للحصن : معقل . والعقل : تقيض الجبل . والعقل : ثوب أحر تتخذه نساء 
العرب تُغثى به الهوادج ٠.‏ قال علقمة : 


عقلا ورقًا تكاد الطير ملفه كأنه من دم الأجواف مدموم 


المدموم بللدال المبدلة : الأحجر وهو المراد هنا . والمد.وم الممتلىه شحماً 
من البعير وغيره . ويةال : هما ضربان من البرود . قال اين فارس : والعقل 
من شيات الثياب ما كان نقشه طولا - وما كان نقشة مستديرا قبو ارقم + 
وقال الزجاج الماقل من عمل عا أوجب الله عليه فن لم يعمل فبو جاهل  230(‏ 


)١(‏ تفسير الترطاى ج ١‏ ص 9548 وما بعدها 
موك الترطي. » 


ع 


وفى قو تعالى < والمحصنات من النساء إلاما ملكت أعانكم كتاب 
الل عليم > تعرض ابن هطية اقراءات فى قوله « كتاب الله عليم »© وبين 
أن قراءة الجهور د كتاب الله » على المصدر [أؤكد . ثم قال : وقرأ أبو حمزة 
وعد بن اميقم العاتى : « كتب الله عليكم » على القمل الماضى المسند إلى أسم 
لله تعالى(0) ء ولم يذكر ابن عطية ما قيلى من أوجه الإعراب ف قوله تعالى 
د كتاب ال عليم » أما القرطي فذ كر ما ذ كره ابن عمطية من القراءات » 
وذّكر ما قيل من أوجه الإع راب فى قوله تعالى « كتاب الله علي > و اقش 
بعضها . وقد تقدم لتاق فصل د التحو والإعراب > ما قله القرطى فلا داهى 
لأمادقة . 


أما فى مال الفقه فما لاشك فيه أن القرطى قد تومم فذدكر أضءاف 
أضعاق ماذ كره ابن عطية فى هذا الال , والناظر فى السكتابين يدرك من 
أول وهلة هذه المقيقة ٠‏ بل إن تسمية القرطى لسكتابه « بالجاءم لأحتكام 
القرآن والمبين ١1‏ تضمنه ع نالسنة وآى الثرقان» يكثف هذه لطقيقة ويوضحما 
القرطى قد بين موقم القسمية أنه سيمى بآى الأكام وسيطيل فى شرحها . 
أما ابن هعلية فإنه ‏ ما يدول الدكتور « عبد الوهاب ظيد » فى رسالة هنه 
لبس الغرض منتفسيره أستنباط الأحكام النقبية اهو الشأن فى كتب أحكام 
الترآن س لهذا نهد ابن عطية لا يسرف فى ذكر الأحكام الققبية ولابشفل 


سه با كيرا 20 . 


(1) سي ابن هطية ج ماص م18١‏ ناخة خطية بدار الكتب آي 4؟ من سنورة 
النساء 
)منهج ابن عطية فى تفسير القرآن السكريم ص ١5١‏ بتصرف ٠‏ 


موجه 

وفى محال الحديث ثرى القرطى يعنى بتخريج الأحاديث التى يذكرها 
غالبا » على هكى ابن صطية فإنه فى كثير من الأحيان كان يذكر الأحاديث 
دون تخريج لها . ومن الأدلة التى توضح هذه المقيقة ماذكره ابن هطية فى 
مسائل البسملة . فقد قال « وروى أن رجلا قال يحعضرة النى وي : تمس 
الشيطان . فقال رسول الله وَيْيِ : لاتقل ذلك فإنه يتعاظم عدده ولسكن قل 
يسم الله الرحن الرحيم فإنه يصفر حتى يصير أقل من ذباب 2376 , 


أما القرظى فيقول فى المسألة الثانية من مسائل البسملة : 


وروى الأساق عن ألى البح عن ردق رسول الله كي فال : إن 
رسول الله كاوق قال «إذا عثرت بك الداية فلاتقل تمس الشيملان ففإفه تعاض 
عت يصير مث ل البعت 5 وقول بق وأ صنمته ولكن قل سم أشال رحن لمر 5 
فإنه يتعماغر حتى يصير مثل الذباب > 29 , 

وهندما ذكر ابن هطية عض الأحاديرث ألقى تغيد أن السولة 3 م 
الفائة تمقبها بأن ذلك مردود بالحديث الصحيح الذى يقول الل فيه « فسمت 
الصملاة بينى وبين عبدى نصنين9؟) > . 

أما القرطى فيقول د والأخبار الصحاح التى لا «طعن فيه دالة على أن 
السملة ليست بآية من الناتمةولاغيرها إلا الل ف وحدها ٠‏ روى متتل عن أى 
هريرة قال : ممت رسول الله يبع تقول د قال الله عز وجل قسنت الشْلاة 


. فسخة خطية يمكتبة الأزهر‎ ١ تفسير أبن هطية ج‎ )١( 
. وما بمدها‎ ١ (؟) ضير الترطى ج ؤ ص‎ 
. نسغة خطية بمكتبة الأزهر‎ ١ سير ابن عطية ج‎ )©( 


اعد لاه ونب 


ميق و بين عبدى نصغين وتعبدى ما سأل فإذا قالالميهه ادف ري العالمين» 
قال الله : جدنى عيدى وإذا قال العيد د الرحمن الرحيم > قال الله تعالى أثني 
هل عبدى ء وإذا قال المبد د عالك يوم الدين > قال محدنىعبدى -- وقال 
مر فوض إلى عبدى - فإذا قال ه إياك تعيد وإياك نستمين » قال هذا ببى 
وبين عبدى ولعبدى ما سأل. فإذا قال 8 اهدنا الصراط المستقيم ممراط الذين 
أنمت عليهم غير القضوب علييم ولا الضالين » قال هذا لعبدى ولعبدى 
عاسألن0© , 


والأمئلة على هذا كنيرة ونسكتق بهذا القدر . 


يا كأن لاقرطى فى نقد الأحاديث وقنات «وفقة وقد ص بنا ما يؤيد هذه 
المقيقة . مسيم أت القرطى أورد فى تفسيره بعض الأحاديث الضميفة 
والوضوهة » كن ذلك كان فى أحيان قليلة لاينقص كثيراً من دقة القرعلى 
وتفوقه فى هذا الميدان . ويمدو أن ابن عطلية لم تسكن له دئة القرطى في 


هذا الجال . 


ولقد 1 كل ما ذهيت إليه الدكتور « عبد الوفاب قايد » في رسالته 
هن أبن هطية فند قال وهو يتحدث عن ءنبجه فى ألحديث : د وكان منج 
ابن عملية فى ذ كر الأحاديث التبوية أنه لا يلتزم داكا فر بج هذه الأحادرثك 
ونسيتها إلى مصادرها من مصئفات الحديث بل كيده س أحيانًاً نت رج 


الأحاديث ويذكر رواتها وتهده كذلك - فى كتير من الأحيان - يذ كر 


)١(‏ تغسير القرطبى ح١‏ مرغ ه والحديث أخرحه عمسم والنسائى وأبوداود والترمذدي 
انظ التاج ح ع ص 5م + 


سس لوج ج الس 


الأحاديث دون مخريج هاء أو ذ كر رواتها فيقول مثلا : وف المديث كنذأ 
أو روى عن رسول الله َكيهِ أنه قال كنا . 


ومن ناحية أخرى لاحظلت أن أبن هطية ‏ فى محال الحديث من تفسيره 
لا يلتزم كفالك ذ كر الصحييح من الأحاديث » بل كان إلى جائب ما أورده 
في تفسيره من الأحاديث الصحيحة والكثيرة - يذكر فى بعض الأحيان 
أحاديث فى غاية الضعف » ثم أذ الباحث يفكر بعض الأمنة على ذلك . 
وأحب أن أستعرض هذه الأسئلة وأبين موقف القرطبي مها حتى يظور لذا 


الغرق بين للوقنين . . يقول الباحث : 


فئلا يذكر ابن عطية عند تفير قوله تعالى د الل لا إله إلا هو الى 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم © هذا المديث فيقول « روي أبو هريرة 
-- قال ممت رول الله مَيكيهْ يحكى عن مومى هلى للنبر قال : وقم فى نفس 
موسى هل ينام الله فز وجل تأرسل الله إليه ملكا » قارف ثلاثا ٠‏ فأعطاه 
قارورتين فى كل يد قارورة وأصء أن يحتفظ مهما . قال مل ينام وتسكاد 
يداه تلتقيان ثم يسترقظ فيحيس إحداها من الأخرى حتى نام نومة أصطفقت 
يداه فانكسرت القارورتان . قال : ضرب الله له مثلا أن لو كان ينام 
لم تستمسك السياه والأرض »6 . 


وإذا كان أبن عطية لم يعقب على هذا الحديث بكلمة تقد فإن القرطي 


قد تمقبه وبين فساده وبطلانه وقد تقدم ليا ذلك . 


ولقد استدل الباحث في نقده لابن هطية هنا . بها قاله القرعطبي فقال : 


286 له 


وألحق أن هذا الحديث غير صحيح بل هو ضعيف أو منسكر . ومن ثم يقول 


القرطي عنه « ولا يصح هذا الحديث ضمفه قير واحد منهم البق > ٠‏ 


وم الف الترطي فى نقده هذا علماه الحديث فقد تال أبن كثير عن 
هذا الحديث « هذا حديث غريب جداً والأظير أنه إسرائيلى لامرفوع والله 
أعم » ووصف المافظ الذهبي فى ميزان الاعتدال هذا المديث بأنه مشكر 
فقال < أمية بن شبل عانى له حديث منسكر رواءهن السك بن أبان من 
عكرمة عن ألى هريرة مرفوعا قال : وقع فى نقس مومى هل إناءالله »الحديث. 
ويقول الحافظ ابن ححر عن هذا الحديث « ذكرء ابن الجوزي فى العلل 
للتتاهية وقال : يشبه أن يكون مكرمة تاقاه من كتب أهل الكتاب © ثم 
يقول الباحث : كا أنه هند تفسير قوله تعالى < عا رليم الله ورسوله 


والذين آمنوا الذبن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وم را كمون » . 


يذكر ابن عطية هذا الحديث فيقول < وروى فى ذلك أن النى مَك 
خرج من ببته وقد نزلت عليه الآية فوجد مسكينا فقال له : هل أعطاك أحد 
شيا ؟ قال له نهم . أعطانى ذلك الرجل الذى يصلى خأعا من فضة وهو را كر 
فنظر النى يي فإذا الرجل الذى أشار إليه هو على بن أ طالب رذ ى الله 
7 فقال النى مي : الل أ كبر ونلا الآية على النلى 2 

وذكر القرطى أن الآية نزلت فى على بن ألى طالب رضى الله عنه ٠.‏ ثم 
بين أن من قال هذا استدل با ورد أن سائلا مأل فى مسجد رسول الله ولا 
فل يمطه أحد شبئا . وكان على فى الصلاة فى الركوع وفى عينه خاتم فأشار إلى 
السائل بيده حتقى 555 


ول ينتقد القرطى هذا الحديث وسكت عنه كا ضكت عنه أبن هطية . 


دوو وات 

ولقد تعقب هذا الحديث كثير من الملاءء فقال أبن تيمية عنه د أنه 
موضوع ياتقاق أعل الل 0 وقال ابن كثير : د هذا الحديث روأه أبن مردوية 
عن أبن عباس من طريق مد بن السائب السكلي وعو متروك ثم ذكر ابن 
كثير كذلك أن أبن مرحويه روأه من حديث على ابن طالب نقسه وعمار 
أبن ياس وألى راف . قال ابن كثير < وليس يصح شى منها بالكلية لضعف 
أسائيدها وجهالة رجاها (9© > . 


لكن القرطى لم يرقم هذا الحديث إلى رسول اله يكب ما فمل ابن 
عطية بل ألى به موقوقاً على بعض الصحابة والتابمين ٠‏ 


وبعد أن أتضح أمامنا أن القرطى تأثر بابن عطية فى عجالات كثيرة . 
وبعد أن اتضح أمامنا أن القرطي توسع عن أبن عطية فى كثير من الجالات 
يض يعد هذا تتساءل ما ممنى قول اين خلدون < فلا رجعالناس إلى التحقيق 
والعحيص وجاه أبو تمد بن عطية من المتأخرين بالغرب فلخص تلاك التفاسهر 
كلها أى تفاسير المنقول -- ومحري ماهو أقرب إلى الصحة مها ووضع 
ذلك فى كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلن حمن المح . وتيعه 
القرطى فى تلاك الطريقة على منماج واحد فى كتاب آخرمشهور بالمشرق(9) » 
نتساءل ماذا تمنى عبارة أبن خلرون ؟ .. قد تفيد عبارة بن خلدون أن القرعطى 
قد تأثر بابن عطية من حيث الأنيج , ولقد استدل بعض الباحثين بكلام< ابن 
هرون > على هذا . م قال الباحث : أستعليع أنأقول إن القرطى فى تقبيره 


(1) منيج اين عطيه س115ا٠‏ 
(؟) متدمة ابن خلدون ص48 ؟ ٠‏ 


07 


ا كم س من حبيث المج سل بتفسير أبن عطية قى مواق كثيرة مها 
المئاية طلأثور والرأى 7 إلا أن القرطي قد تفوق على أبن عطية فى ناحية 
هاءة ع و أنه كانت له جهود مرفقة كيرة فى خخر بمج الأحاديث النبوية القى 
أوردها فى تفيرء لاى ابن عطية فإنه كانت له جرود قخيلة فى هذا أأيدان. 
وأيضاً يتضح أن يطالع كتاب « الجامم لأجكام القرآن > أن القرطى تأثر 
منهجباً بابن عطية فى أمور أخرى كجمع القراءات وتوجمه! والأكثار من 
الاغة والنحو والإقلال من القتصص الاسرائيل . وهذا هو الفر طيي فى مخال 
القصص يقول 2 وأضرب عن كثبر من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين 
إلامالا بد منه ولا فبى عنه لانبيين ©» وهذأ كلام يشيه إلى حد كير 
ما يقوله أبن عطية فى مقدمة تفسيره فإنه يقول « لا أذكر من التصص إلا 
مالا تنك الآية الا يه 0(6) , 


وتأثر القرطى بابن عطية من حيث المنبج لم به . ولاعيب على 
الترطى إذا تير تقسيراً حمن المنحى ٠‏ فاعتنى مثل : أعننى صاحيه بالأثور 
وأ كثر .ثل ما أ كثر ءن.القراءات واللنة واانحو - وأضرب كا أضرب 
عن كثبر من القصص الاسرائيلى , ونتساعل أيضاً ماذا تمنى عبارة الدكتور 
«آرَثر جفرى »> التى يقول فير « وقد صنق عاق ابن عطية - سيره 
المنمى « الام الحرر الصحميح الوجيز فى تير القرآن المزيز » فىالأندلس 
وصدرء #نددة في علوم القرآن وكان #شسيره هذا يا هو «ملوم » أصلا لكثير 
مما اشتهر به القرطى فى كتابه « الجامم لأممكام الترآن » . الذى طبع فى مصمر 
فى عشربن مجلرا سنة 9#ؤ 158٠+‏ , ثم اصتدل بذاك على القيمة الملمية 


٠ منبعج ابن عطية ص43 ؟‎ ٠ الصدر السابى صى4؟‎ )١( 


لح لاع م 


لتفسير أبن عطية » وعلى ضرورة نشر مقدمنه التى قام بتحقيقها فقال : ذ هذأ 
نفسه دليل دامخ على الأهمية المظى هذا لاؤلف وهل ضرورة نشر رسالته 
هذ( 2١‏ » ماذا تعبى هذه العبارة ؟ ٠‏ إن كان الدكتور 2 آرثر جفرى © يريد 
أن الفرطبي تأر بابن هعلية فى محالات كثيرة فبذا ما ننه له » وإن كان 
يريد أن القرطبي أذ ما قله ابن علية مله أصلا يبنى عليه كلامه فى أغلب 
تفسيرم 6 فبذأ ما ثقف عنده لنرى مدي صعته . 


أقد تقدم لنا أن القرطي توسم عن ابن عطية في كثير من المحالات . ٠‏ - 
ولوس مم هذا أن القرطي أخذ ماءقله ابن عطبة ثم توسم فيه وزاد عليه 
بل كا رأينافى كثير من الفاذج السابقة أن ابن هطية لم يذكر ما قله القرطي 
ولم يتمرض له . وهل ممنى هذا أن ما قله « آرثر جفرى © غير صحيح 1... 
قد يكون القرطي: أذ ما قله أبن هطية في بعض الأحيان مل أصلا ثم زاد 
عليه . . فنى قوله تعالى د إياك نعبد > يقول أبن عطية : وقوله تعالى < إياك 
اميد > نطق المؤمن به إقرار بالربوبية وتذلل ويحقيق لمبادة الله إذ سائر 
الناس يعيدون سواه من الأمنام وغير ذلك . وقدم المفمول على الغمل اهام 
وشأن المرب تقديم الأمم » ويذكر أن أعرابباً سب آخر فأعرض المسبوب منه 
فقال له الساب إباك أعنى . ققال له الآخر : وهنك أعرض . فقدما الأم . 
و نميد > نقيم الشرع والأواني مع نذلل واستكانة » والطريق المذلل يقال 
له مميد وكذلك البمير . . وتسكررت إياك يحسب اختلاف الفعلين طحتاج 
كل واحد منيما إلى تأ كيد واحتام9© . 


© متدمثان فى علوم القرآن الدكتور « آرثر جفرى © » ص‎ )١( 
٠ تغسير ابن هطية نسخة خطية يمكتبة الازهر سورة الفامة‎ )*( 


سسم إقج ع اخ 

ويقول القرطى : .قوله تعالى د إياك نميد » رجم من الغيبة إلى أعغطاب 
على التلوين » لآن من أول السورة إلى هاهنا » خيراً عن الله تعالى وثناه عليه 
كثوله د وسقام رمم شراباً طيوراً > ثم قلى « إن هذا كن للم جزاف» 
وعكمه « حت إذا كنم ف الفلكوجرين 3 © ١‏ 3 تعيد 6 معنأ نطيع والعيادة 
الطاعة والتذلل . وطر يق معبد إذا كان مذللا 4الكين قاله المروى . ونطق 
المكلف به إقرار بالربوبية و#قيق لميادة الله تعالى إذ ساثر الناس يعيدون 
سوآه من أصنام وغير ذلك > . 

م قال فى المأ الرايمة والمشمرين : إنقيل لم قدم المغمول على الفمل؟.. 
قيل لدقيم أغتاماً وشأن العرب تقديم الأم ؛يذكر أن أعرابياً سب آخر 
فأعرض المتبوب عنه فقال ل الساب: : :إياك أعنى ققال له الآخر : وهنك 
أعرض» فقدما الأعم 5 وأيضاً لثلا ينقدم ذكر العيد والعيادة على اللمعيود ه 
فلايموز نميدكو نستعينك ولا نعيد إباك ونستمين إياك ٠‏ فيقدم الفمل على 
كناية المقمول ».وها يقيع لفظ القرآن قال العجاج : 


إاك أدمو فتقبل ملق وأغفر خمالى وكثر ورق 


ويروى « ور > وأما قول الشاهر : 


إلياك حت بلفت إياكا 


فشاذ لايقاس عليه » والورق بكسير الرأه م نالدراهم ويفتسها الال . وكرر 
الاسم لثلا بترم د إياك تعيد وندتمين قيرك 3(6) , 


(١)تنسير‏ العرطى ج: ١‏ ص 45 ؟ وما يقدها. 


ع 4864 حل 


وفى قوله تعالىة وأشر بو فى قلومم العجل» يقول أبن عطية د التقدير : 
حب العبدل » والممنى جعلت قلومم تشر به وهذا تشبيهوخاز عبارة دن هكين 
أ العسجل فى قاوبيم 2390 


ويقول القرطى : قوله تعالى 8 وأشربوا فى قلوبهم السجل » أى حب 
العجل والممنى حعات قلدهم تشربه وهو نثبيه ومحاز غيارة عن مكن أ 
المجل فى قلوبهم « وفى الحديثتمرض الفتن على القلوب كالخصير هوداً هود 
فأىقلبأشربها نكت فيه فسكنة سوداه » الحديث غرجه مسل ‏ يقال أشرب 
قليه حب كذا . قال زهير : 


فصحوت لها بعد حب داخل والحجب تشريه فؤادك ذاه 


وإنما عبر عن حب العمل بالشرب دون الأكل » لأن شرب الماء يتفلفل 
فى الأعضاء حتى يصل إلى باطنها والطمام مجاور لها غير متفافل فيبا » وقد 
زاد على هذا المي أحد التابمين فقال فى زويته عثمة وكان هتب هليبا فى 
بض الأعى فطلقها وكان يحبا لها(9) : 
تفلل حب عثية في فؤادى قياديه امم الحاقن | سير 
تغلفل حيث ل يناي شراب ولا حزن ولم يلغ سرور 
أكاد إذا ذكرت العيد منبا أطير ل أن إنسانً يطير0©) 


وف قوله تعالى 2 بلى من كسب ميئة »> يقول أبن هطية 3 وبل رد بعد 


(1) غسير ابن غطية ج١‏ نسخة مصورة ص ١97‏ آنه 4 من سورة النقرة ٠‏ 
(؟)الحديث أخرجه صلم عن حفيفة جل؟ س 301 + 
(؟) تفسير القرطيى ح ا ص ١؟‏ وما بعدها . 


اح 46ج سد 


البنى بمتزلة نهم بعد الإيهاب »> وقال الكو فيون أصله : بل التى للاشراب 


عن الأول » وزيدت عليها الياء ليحن الوقف عليا وضمنت الياء . عمنى 


الإيهاب والإثمام عا يأى يعدها ٠٠‏ 


وقال سييويه : فى حرف مثل بل وغيرء - وى فى هذه الآية رد اقول 
بنى إسراثيل « ان »-نا النار » فرد الله تعالى عليهم وبين االود فى الدار 
والجنة يحسب الكفر والإعان »(29 . 


وبقول'لغرطبي : قوله تعالى< بلى» أى ليس الأعى كا ذكرتم . قال صيبويه: 
لس « بلى >ود نم2 امون ؛ وإنعا هما حرقان مثل بل وغيره . وه رد 
لقوطم : لن هسنا النار . وقال الكو فيون : !لم1 ٠‏ بل التى للاشراب: عن 
الأول زيدت عليها الياء ليحسن الوقف» وضمنثالياء معنىالايجاب والألمام. 
قبل ندل على رد الجدد والياء تدل هلى الإيهاب لما بعد قالوا : ولو قال قائل : 
ل تألحد ديثارا ؟ فتلت : نعم لكان للمنى لا » لخد » لانك حفقت النى 
وما بعده فإذا قلث : بلى ه صار المعنى قد أخذت . قال الفراء : إذا قال الرجل 
لصاحيه : مالك على ثىه فقال الآخر : ثمم كان ذلاك تصديقاً » لأن لاثىم له 
عليه »ولو قال د بل » كان رداً لنوله وتقديره : بلى لى عليك . وف التغزيل 
د أل يريم قلوا بل200 » ولو قالوا نمم لسكتروا 29 . 


وفى كثير من الأحيان بل ونى أغابها كانت نظبر شخصية القرطى قوية 


٠ آية ؟ه من سورة البثرة‎ ١ ١»صبتكتلا تغسير ابن معطية نسخة مصورة بدار‎ )١( 
آية 99! من سررة الاعراف.‎ )١( 
. 31١ (؟) سير القرطى ج؟ س‎ 
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مستقلة. وقد تقدم أنا فى أول القصل ما يؤيد ذلك . واسؤق هنا بض اشواهد 
الأخرى التى توضج هذه الحتيقة ٠‏ 

فى قوله تعالى « إياك ميد » ذ كر القرطى كثيراً .ن القرادات وناقش 


بعضها ول يذكرها ابن عملية ؛ بل ل يتعرض ققراءات فى قرله < إيك » 
أملااة , 

وفى قوله تعالى < ]ها تحن مصلحون » يقول أبن عطلية * 

< وحن أملم من طاثر المرفوع ميفيا على الضم إذ كان اسما قويا يقع الواحد 
الممظم والاثنين والماعة » فأءسلى أسنى المركات وأبعناً فلما كان فى الأغلب 
ضمير جماعة وضمير الماعة فى الأسماه الظاهرة الواو أعط اضمة إذ هى 
أغت اواو , 

ويقول القرطى ؛ قوله « تمن > أصل < تحن » تحن قابت حركة الحاء 
على النون وأسكنت الماء قله هشام بن ماوية النحوى . وقل الإجاج < من 
جماعة » ومن علامة ايا مة الواو . والضهءة من جنس الواو . فها 'ضطروا إلى 
حركة « تحن » لالقاه السا كنين حركرها يما يكون لاجماءة قال : هذا ضموا 
واو الجاعة فى قرله عز وجل « أولئك الذين اشتررا الضلاة » وقال جمد بن 
يزيد ؛ د تمن > مثل قبل وبعد لأنها متملقة بالإخبار عن اثنين وأ كثر . 
فأنا للواحد . « وين »> لانثنية وأخ-م . وقد يخير به المتسكلم عن نفسه 


فى قوله : نحن قا . قال الله تعالى < نحن قسمنا ينهم مميشتيم (9) ع 


. وقد تقدم ذلك فى فصل التراءات‎ ١: "5 تفسير الترطبى ج١ ص‎ )١( 
٠ 8+ 'فسير أبن عطية نسخة مصورة بدار الكتب نه‎ )9( 
٠ (؟) (ية ؟؟ من سورة الزخرف‎ 
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د وائونث فى هذا إذا كانت متسكلمة بعنزلة اللذكر .. تتفول المرأة: قت 
وذهبت وقنا وذعينا . وأنا فيلت ذقتك وعدن ثمانا ة مذ! كلام العرب 


قط 000 84 

فإذا كن الدكتور «آزثئر جثرى »> يريد بعنارته أن تفذير بن معاية كان 
أصلا لأغلب تفسير القرطى فنى هذه العبارة ثيه عن المبالفة ٠‏ 

على أن شخصية القرطى ظبر قوية فى أنه كان أعيانا سه زج أقوال 
المفسنرين ويعرضها فى. صورة مماستكة لاخال فيها ولا أضعاراب. فق قوله 
تعالى « يابى إسرامئيل » يقول القرط د قوله تعالى « يابنى إسراثيل »> تداه 
مضاف هلانة النصب فيه ألياء رخن النون » للاضافة ٠‏ الواحد : ابن 
والأصل فيه بنى . وقيل : بنو: فنقالالمحذوف منه وأو. احتج بقوهم البئوة 
وهذا لاحجة فيه لأنهم قالوا : القدوة . وأصله الياه . وقال الزجاج : الحذوف 
منه عندى ياه أنه من ينيت . الأخفش : أختار أن يكؤن الحذوف منه الواو 
لغ حذقبا أ كثر لثقلبا . ويقال : ابن بين البنوة. والتصفير بنى 6 قال الفراء 
يقال :يابنى ويابنى لغتانمئل با أت ويا أت وقرىء يهما . وهو مشتىمنابناء 
وهو وضع الثىء «لى الثىه والابن فرع الأب وهو موضوع هليه90) . 

وهذا النص قد نقهالترطى هن التبحاش والميدوى ٠‏ 


يقول النحاس فى إعراب القرآن : 
د يبي » نداء مضاف علامة النصصب فيه الياء . وحففت»:ه لانو للاضافة . 


+ 5١ص‎ ١ج تفسير القرطبى‎ )١( 
+ (؟) إعراب العرآن ورقةة‎ 


حصن يح 


الواحده : ابن والأصل منه بنى وقيل فيه : بنو ولو ل ذف منه لقيل ينا ء 
كا يقال ههما . فن قال الحذوف منه وأو احتج بقوهم البتوة وهذا لاحجة فيهم 
لأنبمقد قائو! : النتوة» قال أبو جمقر : تعمت أَبا إسحاق يقول : الحذوف منه 


عندى باه كأنه من بيت 2600 5 


ويقول الميدوى : فى نفس الآية: د الابن مشتق منالبتاه وهو وطمالنىء 
عل الثىه فالابن فرع الأب وهو موضوع عليه 5 وأصل ابن قيل: بنى وقيل : 
بدو : وقيل : بو . وقيل : نو . واختيار الأخفش أن يكون الحذوف منه 
الواو لأن حذفبا أ كثر لتقلر1 29 ٠‏ 


ف لابقال إن القرطى قد «زج أقوال أبن عطية - فى يعض الأحيان ‏ 
بأقوال غير ءن المفسسرين . بدل أن يقال : القرطى قد أخذ تف ير اين عطية 
وارتسكز عليه وجمله أصلا لأغاب سير أو عقر ه. فالقرطى قد زج قول 
ابن عطية فى قوله تعالي 2 وأثشربو! فى قلومم العجل > يقول الماوردى9؟© . 
وفى قوله تعالى دبلى من كسب سيئة » عزج ماقاله أبن عطية عا قاله انحاس . 


فى إعراب القرآن0؟) . 


وعلى كل ففى عبارة الدكنور دآزثر جفرى > عبالغة إن كان يريد مها 
ما ذكرنا ء فإن كدان يريد أن القرطى تأثر باين عطية فيذا ما نه له . 


(1) أعرات القرآن ورقة - 

(؟) التحصيل ورقة ه نسخة خطية بدار الكتب رقم 29 - 
() انظر تفسير لأأوردى ورقة ١8‏ + 

(:) انظر أعراي الفرآل ورقه 5 + 


عاج ع 


ويعجينى ما قال أستاذنا الشبخ ‏ محمد حسين الذهى > فقد تم حديثه 
عن القرطى بقوله « وعلى الملة ذن القرطى رحه الله فى تفسيره | حر فى 
بسثه» فزي فى تقده» حف فى مناقثته وجدله. ٠ل‏ بلتفسير من جميع فواحيه . 
بارع فى كل فن استطرد إليه وتكلم فيه 910 . 


٠ (©+ التفسير وللقسرون ع + ص‎ )١( 


الخافة 


لقد صاحبت « أبا عبد الله محمد بن أححد بن أبى بكر بن فرج القرطى » 
أكثر من أدبع ستوات حاولت خلاها أن أتمرف على حياته » وهل نثأته » 
والبيئة اثتى أحاطت به . كا حاولت فى هذه المدة أن أ كشف عن منبجه فى 
التفسير ءن خلال كنابه الكبير « الجامع لأحكام القرآن > وكان من فقيجة 
هذه المصاحية وهذه الدراسة الطويلة كتابة هذا البحث المتواضع الذى جاء 
فى ثلاثة أيواب .. .. .٠.‏ ولقد كان الباب الأول دراسة تاريخية للقرطى » 
وبيثته التى أحاطت به - ورم أن المراجم التاريضية أهملت حياة القرطى 
الأولى وأسرته التى عاش فها » كذلك أهملت هذه المراجم 6 حياة القرطى 
فى شبايه وموقفه من أحداث عصيره 64 وحياته عندما قدم إل مصر وأمتقر 
بالصميد . رغم كل هذا فإننى حاولت أن أقدم لاقارىه ثيب من حياة 
هذا الشيخ الجليل » وعن أبيه س وعن نشأته الأولى » وعن قدوءة إلى ممسر. 
وهنا الثىء وإن لم يكن كثيراً فإنه قد يكشف بعض الغدوض الذى 
أحاط بالقرطى . 

وعندما تحدنت عن أخلاقه وثقافته » توصات إلى أن زهد القرطى 
الذى أجع الؤرخون عليه لم يكن زهدا فى حلال الله » وإها كان عمنى أنه 
م يمل الدنيا هدقاً 4 وغاية ؛ وناقشت ما يتصل بذلك دن بعض القضايا ‏ 


أما التادذة على القرطى » فوى سجل عطوى لم أستطم أن أنض غلافه . 
حتى التلميذ الوحيد الذى ذ كره المؤرخون وهو « شهاب الدين أبو العيا سهد 
أبن فرح » لم أستطم أن أجزم هل هو < شهاب ألدين أيو العياس أحد 

وم  #”.‏ القرطبى »© 


صب ]15 ست 


أبن فريم الأشبيل » الذى ترجم له كثير منالمؤرخين أم لا . ولسكنىأثرت 
احثالا .و يدا ببعض القرائن فقلت على ضوثها : قد يكون د ابن فرح > الذى 
ذكره للؤرخون تفيذاً لاترطي ووفدا كه هو « ابن فرح الاشبيل المحدث » 
ولد حاولت أن أكشف عن هدد مؤلفات القرطي » وأن أحدد أماكن 
وجودها فتوصلت إلى أغلب ذلك . وا تناولت عقيدة القرطى وبيات أنها 
كانت سفية أشعرية ناقشت بعض المؤرخين والباخئين الفدين يزمون أت 
الأندلس » كانت قبل ظبور < أبن تومرت © سفية صلفية . 

أما الباب الثاتى : قتد كان دراسة لمصادز القرطى » وبيان منبجه الذى 
سار عليه فى تفسيره 6 وأبراز القيمة العلمية لمذا التغسير ومن تأثر به من 
للفسرين . ولقد كانت مصادر القرطى كثيرة ولكننى حاولت أن أبرز 
مدى تأثر القرطى بأم هذه المضادر . ولقد اقتضى ذلك منى أن أفتش طويلا 
فى يطو ن الخطوطات للدقارنة ولاراجمة وأن أيحث عن كل مصدر أشار إليه 
لأعرف غل هو مطبوع أو مخملوط أو عدت عليه بد الزمن افتقده الباحئون 
والدارسون . وخرجت من هذه الدراسة » بأى القرطى كانت 4 شخصية 
مستقلة يقتقد ميا مالا يرتضيه » ويقر ما يراء الحق والصواب . غير ألى قد 
أخنت على القرطى - إذا جاز لثلى أن ينتقد مثله ‏ أنه يتقل أحياناً عن 
اماه ويأنخة أقوال التى قلوها من قبل أن يعرف القرطى نفسه » ولا بشهر 
إلى ذلك ؛ وأنهلم يوق عا شرطه على نفسه فى مقدمة كتابه حيث قل 
« وشرطى فى هذأ السكتاب إضافة القول إلى قاثله . . . فإنه يقال من بركة 
الل أن يضاف القول إلى قائله » . 


أما ون منبجه : فإنتى قد ببنت موقف القرطى من قضية التفسير الأثوز 
والتفسير بالرأى وأنه سلك مسلكا عمودا حيث دما إلى التفمير بالرأى 5 


409 سم 


همل التفسير المأثور بل بين أنه الأساس الذى يرتسكز عليه المقدس . ثم 
يينت أنه التزم منهبجا موقا ى التفسير المأثور عن رسول الله ويل . أما عن 
موقفه من التفسير الأثور عن الصحابة قبينت أنه كان لا ينتقل إليه بعد 
التفسير الأثور عن ردول الله وَل » بل كان مجم بين أقوال الصحابة 
والتابمين وغيرنم من المفسرين ء ويقارن بين هذه الأقوال جيعاً وهنتار منها 
ما نؤيده الأدلة والقرائن . ثم ناقثشت ما يمكن أن يوجه إلى القرطى من نقد 
حول هذا المسلك . وعندما ثناوات «وقف القرطى من القراءات الثاذة 
والتوائرة » بينث أن القرطى قد استخدم التراءات الشاذة فى كثير من 
الأغراض وأنه قد انتقد مسلاك من يرد القرادات المتواترة » لأنها لا توااق 
قواعه النحويين واراءم » ولقد أجاد القرطى فى دظها ووفى هذا النقد حقه ٠‏ 


وق مجال اللغة بينت أن القرطى استخدم كشيراً من المباحث اللغوية 
فى توضيح الآيات » وكان منهذه المباحث : الاشتقاق » والاشتراك والاطلاق 
والتقييد . وأنه قد احتكم إلى الاخة فى كشير من الجالات » شم إلمها 
فى مباجته للممتزلة » وفى مناصرته لبعض المذاهب الغقبية » ولترجيح بمعض 
القراءات . ك ابه فى تفسيره إلى النحو » فذكر مذاهب النحوبين وآزاهم» 
وحاول من خلال ذلك أن يكف المنى وأن يوضحه . ولقد توصلت إلى أنه 
قد رد بعض المذاهب والآراء النحوية ؛ لضعفها أو لإخلاها بالءنى . وأنه 
استشيد بالشعر فى كثير من الأفراض ورغم هذا لم ينزل فى استشباده إلى 
طيقة الثمراء الحدثين اللهم إلا فى مواضع قليلة ٠‏ ثم بينت أن مسلك القرطى 
في ذللك ملك لا ينتقد فيه ولا يلام عليه » كذلك توصات إلى موقف 
القرطى من الشمر للصنوع والمجبول الذى لا يعرف قائله وبشت أن موقفه 
لا يختلف مع ما 4 علماء ألنة والنحو » واقد تبين لى أن القرطى يجيز 


د 4 ب 
الاستشباد بالحديث فى محال الغريب والنحو وإن كان الحديث مرويا بالمنى . 


وهنديا تناولت البلاغة فى تفسير القرطى . ينت أنه كان لا يتوسم فى 
الأسرار البلافية ع لآن الأندليين ليتوا بهذد الدراسة ‏ ورغم أن القرطى 
قد انتقل إلى مممر ء وكانت مصر كغيرها من بلاد المشرق موطناً خمياً 
لدرأسة البلاغة ‏ إلا أن القرطى لم تسرتوه هذه الذراسة > بل ظلل على طبيعته 
الأتدلمية لايل إليهانولا مم بماء 


أما منهج القرطى فى التفسير الرمزى الذى استعملته الباطنية » فقد كدان 
ير فضه لأنه لايوافق الشرع ولا اللغة - أما التفسير الرمزى الذى استمملته 
الصو فية فقد كان يقبله أحياتأوير فضهأحياناً أخرى ٠‏ كان يقبله إذا لويةناتض 
مع الشرع واقفة . وكان يرفضه إذا تناتض معهما. ومن أشبز مصادره عن 
التفسير الصوف : تقسير الفرآن المظم لأنى حمد سبل بن عبد أن التسترى . 
حقائق التفسير لآنى عبد ال حدن السلى :. 


ولقد توسم القرعلى فى الأحكام الفقبية وذكر كثيراً من اعللاففت 
المذهبية . وبعد أن استعرضتءنرجه فى ذلك » توصات إلى أنه كان لا يتعمد ب 
لمذهبه ا مالكى » وأنه كان مف اللسان فى مناقشاته » وأنه “شيراً مارد 
هجوم أبن اله رلى وتطاوله على العداء * ولقد تعرض القرطى لأصول الثقه 
فى تفسيره » فذكر كثيراً من أدلنه وقواهده وبين أثناء ورضه الاحكام كيف 
تبى الغروع عليها ٠‏ ؤءن هذه الأدلة والقواعد : النص والظاهر » المام 
ونقاص » مخصيص عام القرآن بالسنة الشبورة والمتواترة » مخصيص هام 
القرآن بخبر الآحاد » تخصيص دام القرآن بالعرف والعادة » قتوى المصحالى » 
الاستحسان والمصلحة » سد الذرائع ٠‏ ورغم أن الترطى أ كش من ذ كر 


454 عد 


قواهد الأصول وأدلته » إلا أنه لم يتوسع فيها توسع الأصوليين » بلى عرض 
لها فى صورة تساعد على فيم الأحكام وتبين طريقة استنياطها : 


ولقد ذكر القرطى فى تفسيره كثيراً من الأحاديث » وكان يضيفها غالبا 
إلى من خرجها من الحدئين » ولم يكن 'القرطى حاطب ليل يجمع الأحاديث 
ويذكوها فى تفسيرء فقظ » بل كان ينتتدها نقداً علي فيذكر ما قله أنمة الجرح 
والتعديل فيها من جبة سندها أو من جبة متنها . غير ألى أخدذت عليه أنه 
كان س رغم وقنائه الموفقة ل ىتشرد بساول باعه فى عل الحديث روأية ودراية 
ل بورد بض الأحاديث الضميفة والموضوعة » ويسكت عنها ولا عقب 
عليها . يا كان يورد يعض الإسراميليات والأخبار الخرافية التى لا يقبلبا 
عقل » ولا يليق عثله أن يوردها فى تفسيره . ولقد كان لتفسير القرطى أثر 
فيمن جاء بعدهين المفسرين الذين تأثروابالقرطى «ابن كثير » والشوكاق » 
ولفد بينت ذلك وبشت القيمة العانية لتفسيره ٠‏ 


وفى الباب الثالث : توصلت إلى أن القرطى تأثر بابن عطية فى كثير 
من الجالات ولكنه توم هنه أيضاً فى هذه الجالات الت تأثر فيها بابن 
عطية . ولقد اقنفى ذلك أن قرم عقاونة بينللتفسيرين » وأنأقول ف النهاية: 
إن هيارة ابن خلدوزالتى يقول فيباه فادها رجعالناس إلى التحقيق والقحرص» 
وجاء أبو عمد بن عطية من المتأخرين بالمغرب » فاخص كلك النفاسير كلها 
س يمت تفاسير المذقول ‏ وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة مئها » ووضع 
ذلك ىق كتاب متداول بين أهل المغرب والأنداس » حسن المنجى © وتيعه 
القرطى فى تناك الطريقة على منهاج واحد فى كتاب آخخر بالشرق »© وعبارة 
افذكتورآرئر جفرى التى يقول فيها < وقد صنف ل أى أبن ععلبة ‏ 


اح واج سد 


تقسيره المسمى «الجامع محر رالصحيحالوجيز فىتفسير القرآذ المزيز» ف الأند لس» 
وصدره عقدية فى علوم القرآن .. وكان تفييره هذا ياهو مملوم » أصلا 
لسكثير من أشتبر به القرطى فى كتابه د الجامع لامكام القرآن > إنهاتين 
العبارتين لا يفوم مهما » إلا أن القرطى تأثر بابن هطية » أما أن القرطى 
تقل تفسير أبن عطية أو قوسم فى أصوله الى تقلباءنه وم ,أت بأ كثر من 
ذلك ٠‏ فهذا مردود من أساسه + 

وأخيراً فبذه رصالتى هن « القرطى ومنيجه فى التفسير » أرجو من الله 
تيارك وتعالى أن تنال القبول وأن ينقع ما » إنه سميع الدعاء » وأطلد لله _ 
رب المالمين , والعملاة والسلام على سيدنا محمد أشرف النبيبن والمرسلين + 


المرأجعوالمصادر 


. القرآن الكرم‎ )١( 

(؟ ) أبن حزم : الشيخ ممد أبو زهرة - دار الفنكر المربى ٠‏ 

(8) ابن نيمية : الشيخ ممد أبو زهرة ‏ دار السكر العرى ٠‏ 

(4 ) ابن تيمية : الدكتور تخد يوسف مومى - سلسلة أعلام العرب ٠‏ 

( ه) أبوحنيفة : الشيخ ممد أبو زهرة - دار القسكر العربى ٠‏ 

(1) أبوعل الفارسى حياته ومكانته بين أيمة العربية وآثاره فى النحو 


والقراءات : الدكتور هبد الفتاح شابي - مطبعة نبضة »مسر بالفجالة . 

(؟) الاتفان فى علوم القرآن : السيوطى - مطيمة الحلبي ٠‏ 

(8) أثر القراءات القرآئية فى الدراسات النصوية : الدكتور عبد العال سام 
سابع اجلس الأعلى لاشئون الإسلامية . 

(4) أحكام القرآن : أبن العربى حقيق الأسناذ محمد البجاوى طبع 
عيسى الحلي . 

٠١(‏ الاحاطة فى أخبار غرناطة : لسان الدين بن اللخطيب - محقيق الأستاذ 
(عمد هيداش عنان - دار المعارف ٠.‏ 

(91) الآدب الأندلمى : الدكتور أجد ميكل - دار الممارف : 

(19) الادب فالمصر الايوبى : الدكتور محمد زغول ملام - دار المعارف . 


فل أسد الغابة فى .مر فة الصحابة : ابن الأثير جهمية المعارف سنة 978+ 
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(1) الاسرائيايات فى التفسير والديث : الشيخ مد حسين الذهجبي : جع 
البحوث الإسلامية . 

(18) الاسئقصا فى أخبار دول المغرب الاقمى : أ-مد بن خالد السلاوى - 
طبع المصرية . 

)(١(‏ الإسلام والحضارة العربية : الأستاذ مد كرد على - فطبعة لإنة التأليف 
والترجة والنشر . 

(1) أصول الفقه :الشبخ ممد أبو زهرة ‏ دار الشكر العرى . 

(18) أصول الفقه : الشيخ مد المضرى - المسكتيةالتجارية الكبرى . 

(95) أصول السرخمى : يتحقيق الأستاذ أبو الوظ الاففانى . 

(0؟) إعجاز الترآن : الأستاذ مصطق صادق الرافعى - طيع الاستقامة ٠‏ 

(1؟) الإعلام : خير افدين الزوكلى ‏ طبع انخاتجى . 

(9؟) أعلام الإسكندرية : الدكتور جمال افدين الشيال - دار المعارف . 

(؟) الانصاف فى مسائل انفلا : الكل بنالانبارى مقي ق الأستاذ عبد 
عى ألقرين هبد |حيد -- طبع السعادة . 

(2) الانصار بوأسطة عقد الامصار : ابن دقاق س طبع بولاق ٠‏ 

(6؟) الالماع : القانى عياض اليحصمى محقيق الأستاذ سيد صقير س 
دار التراث . 

إلهة الأم : الإمام الشافعى طبع الملي 8 

(97*) بين اللدين والفلسفة : الدكتور مد يوسف مومى - دأر المعارقف - 


حت وبرج ل 
(2؟) البداية والنهاية : الحافظ ابن كثير ‏ طبع بيروت ٠‏ 
(؟) البلافة والأدب : الشيخ إبراهم الصباغ ‏ دار التأليف . 
(50) التاج الجامع الأصول فى أحاديث الرسول : الشبح منصور على امقيس 
طبع عينى الحلى ٠‏ 
(1) ناج اللفة وصحاح المربية : أبو نصر الجوهرى ‏ طبع سنة 9ملا؟ م * 
(58) تاريخ المرابطين والموحدين : المستشرق يوسف أشياخ ‏ مطيعة لجدة 
التأليف والترجة والنشر . 
(**) تاريخ مصسر : أين إياس ‏ الاميرية + 
(4") تاريخ القرآن : الدكتور عبد الصبور شامين - طبع دار القلر + 
زم التاريخ خ الإسلاتى والحضارة الإسلامية : اللكتور أجد شلى ٠‏ 
(5) تاريخ هاه الأندلس : ابن القرضى - دار التراث ٠‏ 
(0) تاريخ آذاب العرب : الرافى ‏ طبع سنة 114٠‏ م * 
(ه؟) تاريخ الشعوب الإسلامية : كارل بروكلان ‏ داو العم للملابين ببيروت» 
)55 تأويل مشكل القرآن : ابن قنيية محقيق الأستاذ سيد صثر ب طبع ألخلبى. 
(40) محفة الأحوذى إبشرح جاب لتر مذى : تمد بن هبدالرحمن المبا ركفورى_ 
طبع العلمية بللدينة المنورة . 
(41) تدريب الراوى : السيوطى» حقيق الأستاة هيد الوها ب عبد الطيف ‏ 
طبع العلمية بالمديئة المنورة - 


تدريب الراوى : السيوطنى ست مطيع أظهرية . 


حس لاع سب 

0( التذكرة فى أحسوال المولى وأمور الآخرة ‏ القرطى : مطابع 
مد كور وأزلاد . 

(م4) “بذكرة الحفاظ ؛ الحافظ تقس الدين محمد الذهى س طبع المند ‏ 

(44) التذكار فى أفضل الاذكار : القرطى ‏ طبع أعفانجى . 

(46) التفسير والمفسرون : الشبخ محمد حسين الذهى - طبع دار الكتب 
الحديثة . 

(45) تفسير التحرير : الملامة الطاهر بن عاشور . 

ف سير القرآن العظيم : الحافظ ابن كثير 3-3 طبع هدق الحلى 5 

د ١ <١‏ : «< دجوو سه طبع الشمب 

(م4) التكيلة : ابن الابار القضاعى -- طبع مجر يط . 

() التمريب والاشتقاق .: الأستاذ عبد القادر بن مصطانق امف لى -- معليعة 
لنة التأليف والترجهة والنشر . 

(90) جام البيان فى تضير القرآن . ابن جرير الطبرى محقيق الأستاذين 
مود شار وأحهد شار - دار المجارف . 

)61 الجامع لأحكام القران : القرطى دار السكتب الحديئة . 

(+ه) الحة فى علل القراءات السبع : أبو هلى الفارسى محقيق الدكتور 


عبد الحلم النجار وزملائه - تشير دار المكتب العرلى ٠‏ 


(68) حسن الحاضرة : السيورطي - مطيعة إدارةءالوطن ٠‏ 


<3 

(:ه) المركة النكرية فى مصر فى الميدين الأيوفى وألماوكي : الذكتور 
عيد الطيف +زة ٠‏ 

)هم( خزانةالأدب : البندادى محقرق الاستاذ عبد السلام هار ونطيعالسلفية. 

(وه) الحضارة الاسلامية فى القرن الرأبع المجرى : المستشرق دم ب 
تعريب عمد فيد أطادى أبو ويده س مطبعة لنة التأليف والترجة 
والنشر - 

(ه) الحديث والحدثون : الشيخ محمد أبو زهرة ‏ مطبعة مصر . 

(مه) الخصائص : ابن جى ‏ دار المكتب . 

(وه) اعمطط التوفيقية : على مبارك ‏ الأميرية . 

(.) خملط الشام : الاستاذ محمد كرد على المطبمة الحديثة بدمشق . 

(51) الخطط : المفريزى ‏ طبع بولاقى ٠‏ 

(ة) دائرة المعارف الاسلامية : ترجمة الذكتور هبد اميد بو نس وزملاثه ‏ 
طبع بيروت : ْ 

(عد) الدرر السكامنة فى أعيان الماثة الثامنة : أبن حجرالءسقلانى ‏ طيعالهند . 

(5) الدهوة الموحدية : الدكتور عبد الله علام . 

(0) دول الاملام : الذعى ٠‏ 

(5ه) الدبياج المذعب : ابن فرحون - طبع السمادة ٠‏ 

(#+) الروضتين فى أخبار الدولتين : أبو شامة المقسى ‏ وأدى النبل . 

اههه) زهر الرى على يمن اللسأق : السيوط ٠‏ 

(جه) سئن اين ملجة بحاشية المندى ‏ طبع العوانية ‏ 


حفن 

(0) سيرة أبن عشام : محقيق مصعلق السقا وزءلائه ‏ طبع مصطلق الحلى . 

(1) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : ابن المماد ‏ أشر القدمى . 

(70) الشعر والشعرأ: '.ن قتيبة ‏ طبع اتمانجى - 

(0) شرح تنقبح | : القراق . 

(4) شجرة النور' .»فى طبقات المالمكية : الملامة صمد بن محمد بن مخلوف 
طبع السلفية . 

(0؟) صمي البخارى بحاشية السندي ‏ طبع الممانية . 

م صحيح سل بشرح النووى ‏ طبع حموة توفيق ٠‏ 

فقن صحيح الترمذى بشرح أبن المرلى . المطبعة المصرية . 

() الصاحى فى ققه اللغة : أسمد بن فارس ‏ طبع السلفية . 

(95) طبقات الشافمية : السبكى ‏ طبع المسينية . 

(:4) الطبقات الكبرى : أبن سعد طبع ليدن . 

زم طيقات الشعراء اجاهليين والاملاميين : ابن سلام -- نشر المكتية 
الحمودية التجارية . 

فلكم طبقات المفسرين : السيوطى طبع يدن 

(؟م) المالع السعيد الجامم لأسعاء الفضلاه والرواة بأعلى الصعيد : كال أللدين 
الادفوى - طبع اخمالية . 

(4ه) غلبز الاسلام : ادكتوراً ب لنة التأليف والترجمة والنشر . 

(قه) النصثر المماليك فى مصر وال كتور سن ابراهم حسن - دار 
النيضة المممرية . 


ع 4871# حسم 

(5ه) عمسر أمرابطينوالموحدين فى المغرب والاندلس : الاستاذ محمد عيد الله 
عنان س لإنة التأليف والترجهة والنشر . 

لدم عر سلاطين الماليك : الدكتور محمد وزق سليم مكتية الآداب 
بالحاميز . 

(ده) العمدة : ابن رشيق القيروالى ‏ قيق الاستاذ محمد خى الدين . 

(حه) فى الاأدب الأ ندلى : الدكتور جودت الركانى _ طبع دار الممارف ٠‏ 

[( 09 الفتتح الرباق لترتيب مسند الإمام أحد بن حثيل الشيياقى : الاستاذ 
الساهاتى - مطابع الاخوان . 

(1) فتح القدير : الشوكاتى . طبع مصافى الحلى 3 

(؟5) خولة الشمراء : الاصمعى يق الاستاذ شمد هيد للتمم خفاجى , 

9 الفخر الرازى ومترحه فى التسير : الشيخ قلى العمارق سم طم 
الجلس الاأعلى . 

(44) الثرق بينالفرق : عبد القاهرالبغدادى ‏ #ةيق الاستاذ مد عحى الهدين 
هيد ايد نا طبع مصطق الخلبى 7 

(ههى) فق فلسفة ابن رشد: الدكتور عبد الرمن بيصار س دار السكتاب 
العرلى . 


لحه) فته اللفة ‏ الدكتور على عبد الواحد وافى س دلْنة البيان العرى ٠‏ 


(«اه ) فبرسة ابن خير : ابن خير الاشبيلى -- طبع سرقسطة ٠‏ 


ايت هنا 

(هه) فوات الوفيات : ابن شاكر السكتي سد الأميرية . 

( 56 ) القرآن السكريم وأثره فى الدراسات النحوية : الدكتور هبد آامال سالم 
طباعة دار الممارف . 

. القراءات القرآئية : الدكتور هبه الصبور شاهين‎ )١٠١( 

)9١1(‏ قرطبة فى الناريخ الإسلامى : الدكتور جودة هلال .. المكتية الثقافية. 

. القاموس أغخيط : الغيروزابادى س الكتية التجارية السكبرى‎ )9١( 

. التكامل : ابن الأثير‎ )٠١( 

. ٠ السكافى الشاف فى عتريج أحاديث الكماف : أبن حجر المسقلالى‎ )5١4( 
. #طبوع على هاش الكثاف‎ 

. الكثاف : الزمخشرى س طبع الاستقامة‎ )9١6( 

(905) كشف الظنون : حاجى خليقة ‏ طبع أستتيول. 

)9١9(‏ اللآلىء للعمنومة فى الأحاديث الموضو عة : السيوطى س طيع التبجاري 

 ةيريمألا لسان العرب : ابن منظور -- طبع‎ )1١4( 

)٠١9(‏ اللبجات العربية : الدكتور هيده الراججى طيع دار للمارف 

)1٠١(‏ منحة للعيود قى ترتيب مسقد الطيالمى ألى داود : الأستاذ الساماق 
مطابع الأخوان . 

(111) مجلة الرسالة عدد رقم عم لسنة 1546 م + 


001 مجلة امجتمع العلى العر فى اغلد المشرونصنة 9546م , 
(19) مختار الصحاح : الرازى م طبع الأميرية , 


(194) مرأة الجنان : اليافعى . 

(946) مع فى عصر الايوبيين : الدكتور السيد الباز الحرنى . 

(195) المسجب فىتلخيص أغبار المغرب : المراكثى هقر ق الأستاذ تمد سعيه 
المريان ‏ طيع الجلس الأعلى . 

(999) ممجم امؤافين : عمر رضا كحالة س طم الغرق يدمدق . 

(4؟؟) ممسم البلران : ياقوتالموى -مطبعة السمادة . 

(415) معرقة السيْن والآثار : البييق محقيق الأستاذ سيد عقر -- طبع 
الجلس الأعلى . 

(9*0) المغنى عن دل الاسقار فى الاسقار فى كخر بج مافى الإحياء من الأخبار 
الحافظ العراق . مطبوع على هاءش الإحياء للغزالى ‏ طبع الاستقامة . 

[لفدة مفتاح السعادة : طاش كيرى زادة محتيق كال يكرى سم طبع دار 
الكتب الحديئة . * 

[لفدة مفرج السكروب فى أخبار بق أدرث :أبن وأصلى - محةيق الدكتور 
جهال الدين الشيال - لجنة القراث ٠‏ 

(188) مقدمة فى أصول التفسير : ابن ثيمية ‏ طبع القرق - 

(084) المقدمة : ابن خارون سس طبع التقدم 5 

(196) مقدمتان فى علوم القرآن : الدكتو رآرثر جفرى : نشر اماج . 

(5؟9) المزهر : السيوطى ء تحقيق تمد أبو الفضل وزملائه ‏ طيع الحابي . 

)0 المدارس النحوية : الدكتور شوق ضيف س طبع دار الممارف , 


مس إل بم 


(2؟) مالك : الشيخ مد أبو زهرة -- دار الفكر العرى . 

(و؟1) متاهلى العران * الشيخ هبد المظيم الزرقالى س طبع عيسى الحلي 9 

(10) مقايس الافة ‏ ابن فارس ‏ قوق عبد الملام هارون -- طبع 
ويس اللي . 

(189) منيج الزعغشرى فى تفسير القرآن وبيان إهجازه : الدكتور مصطق 
الصادق الجوينى ‏ طبع دار المعارف . 

(؟؟؟) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : الذهي - طيع السعادة ٠‏ 

(178) نرّعة الألياء فى طبقات اللغويين والأدباء أى النحويين_ هيد الرحمن 
ابن مد الانهارى سه طيع صنة لفندة 

(155) نثأة النحو وتاريخ أشبرالنساة : الشيخ ععدالطنطاوى ‏ وادى اللوك. 

(88؟) نيل الايتهاج بتطريز الديياج : لبابا افتنبكتى « وهو مطبوع على هاش 
الديباج 6 

(5) نثأة الفكر الفلسنى : الدكتور على سام النشار ‏ طبع دار الممارف - 

)(١١(‏ نشأة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن - نششر الوكلة الششرقية 
لاثقافة بالاسكندرية . 

(؟) نقح العطيب : لفقرى -- طيع الأزهرية ٠‏ 

لعلف هدية المارفين : اليغدادى . 

(140) وفياتالأعيان : ابن خ لكان » يق ممد عي الدين- نثمر مكتبة 
النوضة المصمرية . 


حت أرق 6 ست 
امخطوطات 


قله منهج أبن عطية المفسر : الدكتور هبد الوهاب يد : لسضة خطية 


يعكتبة أصول الدين . 
(149) ابن الجوزى الحدث : الأدكتور أبو الملا ولى أبو الملا : نسخة خطية 
يعكتبة أصول الدين - 


(*14) الاسرائيليات فى كتب التفسير : الدكتور رمزى تناع : نسخة 
خطية يمكثية أصول الدين - 

(144) أخرر الوجيز فى تفسير القرآن المزيز : أبن ععلية : نسخة خطية فير 
كاملة بمكستية الأزهر رقم 154 تفسير . ونسطة خطية غير كاملة بدار 
المكتب يرقم ٠١‏ تفسير . 

(145) أحسكام القرآن : لكيا الطبرى س نسخة خطية بمكتبة الأزهر رقم 
هة ير . 


(<14) الاستذكار : أبن هبد البر اسخة خطيه بدارالسكتب رتم 4؟حديث» 


(49؟) العهيد : أبن هيد الب نسخةخطية بدار الكتب رق 16 حديث. 
(14) الأحكام الصغرى : أبن عبد الحق الاشبيلى س نسخة خطية بدار 


الكتب برقم 1514 حديث . 
(945) حقائق التفسير : السفي - نسخةخطية بدار السكتب رقم اشير . 
(180) مير أعلام النبلاء : الأعبى -- نسخة مصورة بدار الكتب رقم 
56ة؟! تاريخ . 


ل لاخ سه 

(ؤه) تاريخ الإسلام 0 الذمى سد فماة خطية برقم 8 تاريخ . 

(8!) إعراب القرآن ؛ النحاس .. نسخةخطية بدار السكتب رقم »)تير , 

(168) التحصيل انوائد كتاب التفصيل الجاءم املوم التتزيل : |أبدوي - 
نسخة خطية بدار الكتب رقم هلا و أخرى برقم 4ل تفسير . 

(184) تفسير الماوردى : نسضة خطية رقم 14587 نفسير ٠‏ 

(8؟) طبقات المفسرين : الداودى - نسضة خطية برقم 954 تاريخ : . 


(185) فورسة شوخ أبن عطية ‏ نسخة مصورة بدار الكتب رقم 45441 


رتتمقستعطعم8 :0 (157) 
,1.111 83 مارآ معطءوتطمعة عع مكطواطهمم 
492 - 1937 ع1 ,1.111 ,أدمن5 مد 1946 س 3943 

.ول8 مهس رمعلنة ,5د م0” معتسممنلاء8 والعمجره اه ترمدظ (158) 
( متسطعاسة ) .47 


غه عسهولء مه عاللعمموكتسن متطموعومء 6 عتتعصدمتاء ذل لصوم (159) 
.890 ,3,25 .قو فنعو .مسعمومد 


الموضوع 

مقدية 

لثباب الأول - القرطي وبيشته 

الفصل الأول - نثأة القرعابي 

الفصل الثانى - أخلاقه وثقافته 

الفصل الثالث ‏ عقيدة القرطي 

الفصل الرابم -- المركة العامة فى عصر القرطبي 

الفصل الخامس - الأمول السيامية فى عر الموحدين 
والأيو بين 

الباب الثاتى - المصادر التي اعتمد عليها القرطى 

الفصل الأول - مصمادر القرطى 

الفصل الثالى - موقف القرطى من التغسير والتفسير بالرأى 

الفصل اثالث منيج الفرطى فى القراءات الشاذةوالمتوائرة 
وموققه الها 

الفصل الرايع ل اللنة فى تفسير افقرطى 

الفصل الخا.س - البلافة فى تفسير القرطى 

الفصل السادس - موقف القرطى من التفسير الر.زى 


صفحة 


سس و سم 


ا موضموع 
الفصمل السابع الأحكام فى تفسير القرطى 
س هدم تمصب الترطي 
الفصل الثامن ‏ أصول الفقه فى تفسير الغرطبي 
س المام وأشخاص 
الفصل التاسع موقف القرطى من الأحاديث القى ذ كرها 
فى تغسيره 


الفصل العاثس الاميراثيليات فى تفسيو القرطى 
الذصل المادى عشر - القيمة المهية لتفسير القرطبي 
الاب الثالث - مدى تأثر القرطي بإبن عطية 
الماعة 


المراجع 


رسيي" 


ا 


